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شمالقان. 


مق فش ان الازده ۳ عبده الضعيف الفقير إلى رحمته وعفوه 
مد جواد البلاغي اانجنى اعانه الرحمن بالتوفقكل 
والتسديد وأنعم عليه بالحسنى والسعادة في 
الدنيا والا خرة انه ارحم الرامین 
وخير المسؤولين 


جروت ۔ بسّائرمتف 


وله المد وهو الستعان والصلاة والسلام على خيرته من خلقه محمد صل الله عليه وآله سيد 
المرسلين وآ له الطاهر بن الممصومين صاوات الله عليهم اجمعين ( وبعد ) فني لخر سعادةالبشر 
وتبلج صبح المدى ورسالته ٠‏ اشرق نور القرآن الکرم ع على العالم من أفق الوحي على الرسول 
الأمين الصادع بأمر ربه ٠‏ وان باعحازه الباهر حجة على وحيه ویفضائله الفائقة دلیلا على 
فضله وبسناه الوضاح هاديا الى اتباعه ٠‏ بعر فك فيكل باب من ابواب معارفه السامسة انه تنزيل 
من رب العالین ٠‏ ولكن اختلاط الاسان واختلاف الزمان وتشعب الاهوا: وتضارب الا راء 
أثارت من‌دون انواده ضارا وجملت عل البصائر من ال بل غشاوة ٠‏ وقد اوجب الله على عباده 
أن بنصروا الحقيقة بالبيان ويجلوا غبار المشكوك بالمجة ومیطوا غشاوة الجبل بيد الم ااشافي . 
وقد نض جاعة لتفسيره والارشاد الى منبج فهمه ٠‏ ا ثرت وانا الا قل ممد جواد البلاغي ان 
أتطفل في هذا الشأن واتقحم في هذا الميدان جاريا على مأ تقتضيه أصول العم متنكيا مالاححة 
فيه من نقل الا قوال مت“ با للاختصار مها أ مكن مستصنا اا من فضله ومأ توفي 
إلا بالله عليه توكات واليه أنيب ۰ وقد سميت الكتاب ( لا الرحمن في تفسير القرآن) 
وجعات امتصود مقدمه فيها فصول وحاعة 


a Raa‏ اا 


-# الفصل الأول في إازه به 

المحز هو الذي يأتي به مد“عي الشركة بعنابة اله الخاصة خارقا للعادة وخارجاً عن حدود 
القدرة البشربة وقوانين العلم والنعلم ليكون بذلك دليلا على صدقف النی وححته في دعواه 
النوة ودعوته 1 

9 وجه شهادة المجز € 

ودلالته على صدق النبي" في دعواه ودعونه نال ان “ مداعي النبوكة ارذا كان ظاهر 
الصلاح موصوفا بالا مانةممروفاً بصدق اللهحة والاستفامة لا يخالف المقل‌فيدعوله وأساس نبا 
لم جز عمقلا 7 اظهار المجز على بده الا" إذا كان صادقا 5ف دعوى النبوةودعوتها 00 
انه لو كان مع صفاته مذ كورة كاذباً ف دعواه لكان اظهار المجز على د رده وتخصص اله له 
بالعناية اغرا؟ ناس بالجهلوتوريطة لم في متاهات الضلال وهذا قبيح متنع عل جلالاللّهوقدسه 


۱ « توضيح ذلك ¢ 

هو أن” الناس بحسب فطرتهم التي لا تدنسها رذائل الا هواء والمصبة ارذاظهرطم صلاح 
الشخص وصدقه واماته واستقامثه فيا يعرفونه من احواله وأطواره توسموا بباطنه اللیر وان" 
باطنه موافق لظاهره في الصلاح ٠‏ وکلا زادت خبرم. م بصلاح ظاهره زاد ووفهم بصلاح 
باطنه ٠‏ | لا انه مها يكن من ذلك فإنه لا يبلغ بهم صرتبة العم ولبات الاطمئنان بعصمته عن 
الكذب في دعواه وتبليغات دعوته فلا یتظم تصديقهم له ولا بدوم انقيادهم اولي تبليغائه غ 
دعوته٠‏ بل لابزال اختلاج‌الشکو كميل بهم عمنا وشمالا لكن ارذا خصتهالعنايةالا. ية بکرامة 
المحز وخارق المادة حصل العلل الثابت واطمئنت النفوس السليمة بصدقه وعصمته أ دعواه 
وما أي به في دعونه. ٠‏ وشت اليقينوينتظمامره بالنظ ر االی أنه »: تنم على جلالة الله وقدسه في 
“مثل هذه المزلقة ارك بظهر المحز وعنايته الخاصة على بد الكاذب الدلس بصلاح ظاهره . 
فإن اظهار المعجز حينئك يكون مساعده المدلس علي عل ند لیسه ومشاركة له في اغوائه واغرا؟ 
للناس في الجهل الضار المهلك ٠‏ . وذلك لا تاه من مقتضی فطرة الناس السليمة ٠‏ فالمجز 
الشاهد بصدق النبي يك دعو اء ودعوته هو ما يدوم > | ذکرنا من الفائدة في مثل ما ذ کرناه 
من الأقام والوجه 


f‏ حكمة تنوع الممعجز چ 
ولا يخفى أن“ حصول الفائدة الذ كورة من تنوتع المجز المذكور رخلاف كثيرا بسبب 

اختلاف الناس في أطوارهم ومعارفهم ومألو فاتهم ٠‏ فرب" خارق لامادة يعرف بعض الشءوب 
انه خارف لاعادة لا يكون إلا بإإرادة ية خاصة ويكون في بض الشموب معرضاً ات 
او الجحود لا عحازه وخرقه لامادة 

كان في عصر موسی الثبي (ع) من الرائج بين المصر بين صناعة السحر البتنة على قوانين 
عادية يجري عايها التعليم والتعلم ٠‏ فكانوا يعرفون ما هو جار على نوامیس هذه الصناعة وما هو 
خارج عنها وعن حدود القدرة البشمر ية ٠‏ ولا جل ذلك اقنضت المكمة ان يحتج علرهم معجزة 
المصا التي التأهاموسى (ع)أمام أعبنهم فصارت ثمبانا تلقف ما يأفكون ويسحرون به الناس من 
الحمال والعصي” ثم رجمت بعد ذلك عصا كحاها الأولوم قباطم وعصيهم عينولااثر 
هم بسپب معرفتهم دود السحر عرفوا أن امر المصا خارج عن صناعة السحر وعسن حدود 
القدرة البشرية ولذا آمن السحرة بأن أمرها من الله تعالى 

و کانت فلسطين وسوريا في عصرالسیح مستعمرة لايونان و فيهامنهم نرلاء کثیرون ٠‏ فكان 
اطب"فها رواج ظاهر و کان في الفصل الثالث عشر والرابع عشر من سر اللاويين من التوراة 
. الرائجة تعلیم طویل في تطهير القرع والبرص والقوبا بنحو يختص بروحانية الكهنوت ویوهم انه 
. من بركات الكهنة والا ثار الروحية وان كان مرن نحو المجر الصحي فلاأجل ذلك .كانت 
٠‏ معجزات اسيع شفاء الا برص والاعی وال" که مما يعرفونانه خارجءن حد و دعب ومراغم 
الكهنة وقدرة البشر ومن خارق المادة التي لا يكون الا بقدرة الله تعالى 


-#[ حكمة کون الهجز للعرب هو القرآن 4ه 
وأما العرب الذين ابتدأت هم دعوة الارسلام في حكمة سيرها في الارصلاح فقد كانت 
معارفهم نوعا منحصرة بالا دب العربي وكانوا خالين من سائر الماوم والصنائع الخاضة للع 
والتعلم ٠‏ فل یکونوا يبزون حدودها العادية بحسب موازین الملل والتءلم وأسرار الطبیعیات 
المنقادة بقوانينها لمحت والمارس والمتعلم والمجر”ب والمكتشف والداخلة تحت سطيرة الل 
والتعلم ٠‏ فلا مرفورت من الا عال ما هو خارج عن هذه ادود وخارق لامادة ولا يكون 


حکمة کون العجز لاعرب هو القرآن ۵ 


۷ بارمحاز | : اي ٠‏ فكل عمل معحز من غير الا دب العربي بمجرذ مشاهدتهم له او اعم 
به سمو ق ای اذمانیم و اس e‏ في حسبانهم انه من‌السحر او من مهارة اهل البلاد الا جنبية 
في الصنائم وتقد”مهم في العلوم وا سرار الطبيعيات وقوانينها ٠‏ ولا يذعنون .أنه معجز ار ,لمي بل 
سوقهم شك الجبل الى الج<ود خصوصااذا كان ذلك يڪتج به التي على دعوی ودعوة ثقيلتين 
على غلاتهم باهظنين لمادانیم الوحشية واهواء اطمل 

نعم برعوا الا دب العر بي وبلاغة الكلام الي تقد"موا فيها شا باه ۳ <تى قد زهى في 
عصر الدعوة روضه ابل واینست حدائقه n‏ يده وقر “روا له المواسم وعقدوا المحافل 
لمفاخرة بالرتي" فيه ٠‏ فرقت بينهم صناعته اولى اوج محدها وزهرت بأجمل مظاهرها واحاطوا 
باطرافهاوحد وا ءقدورها ۰ فماداارء منهم_جد خبير با هو داخل في حدود القدرة البشرية 
وما هو خارج عنها ولابصدر على لسان بشر ابتدا؟ الا بعنایه ا طية خاصة خارقه للعادةالبشرية 
لكة | طية شر بفة 

ولذا اقتضت ت الحكية الا ية « ويله الحكمة الباالفة » ان يكون القرآن الكريم هو العحرز 
المعنون والذي عايه المدار يك الحة لرسالة خاتم النبيين وصفوة المرسلين صاوات اله عليهم 
اجممين ۰ فانه يكون حجة على العرب باعجازه ببلاغته وبعجزهم عن الاتيان عثله او سورة 
من مله ٠‏ ويخضوعهم لاعحازه وثم الأبراء في ذلك يكون ايضا ححة على غيرثم في ذلك ٠‏ وانه 
هو الذي يدخل م حكمة المحز والاعجاز في شمول الد“عوة لاعرب وابتدائها بهم بحسب 
سيرها الطبيعي على الحكمة وبه ‏ تتيثفائدة المجز على وجهها 


ا امتيازه عن غيره من العجزات که 


مضافا الى انه امتاز عنغيره من المحرات وفاق عليها بأكبر الا مور الجوهرية في شو'ون 
النبو”ة والرتسالة ودعوتها «فن ذلك » انه باق مدىالسنين مثل بصورته وماد نه لکلمن بريد 
أن یطلع عليه وعارس آمره وینظر في آمره ویعرف کنهه وحشفته. فهو باد في كل آن ومکان 
لكل من يطلب المحة على النبوة والرسالة ويريد النظر في حقيقة ممحزها الشاهد لصدقها ٠‏ مالل 
لكل من يريد النظر في الحقائى ولاتحتاج معرفة حقیقته ووجه اعجازه الى اساطير النقل وماراة 
قال او قبل ٠‏ فلا يحتم ل أمره. انه دبرت دعواه بليل ٠‏ ولا يستراب من أمره باحتال التمويه 


5 امتياز القرآن عن غيده من العجزات 


بل بنادي هو بنقسه في كل زمان ومكان ( هذا جناي وخباره فيه ) و کله خیار فاق متفوق 
« ومن‌ذاك » انه بنفسه ولسانه وصریح بیانه‌قد تكفل بالاثيات میم القدمات التي تنتظم منها 
الجحة ء_لى الرسالة الخاصة وشهادة اعجازه لها ٠‏ و لم ب وکل ۳ ذلك الى غيره ما يختاج فيه 
الر پب وتعرض فيه الشبرات وتطول فيه مسافة الاحتجاج وتكثر صعوباته : فالنفت واعرف 
اومن او 

( الأول ) انه تكفل بسان دعوى النی للنبوكة وال سالة في سائر النبوكات 

( الثاني ) انه تكفل في صراحة بیان پادة للنبوة وال سالة فل بق حاجة لدلالة المقل 
ودفع الشهات عنها 

( الثااث ) انه تکفل في صراحته التكررة بیانه اکالاتمدعی رسالته وأطری بصلاحه 
وأخلاقه الفائقة كا هو معروف ۰ فهد القدمات اللازمة في البيان وصورة ال حتجاج بانه لو 
كان کاذبا لكان ظهور المجرة له من‌الاغراء بالجهلالقبيح المتنع لقبحه على جلال الله وقدسه 
تمالى شأنه ۰ واليك فاسمع بعضءا جاه في القرآن يف بیان هذه الا مور الثلاثة ٠‏ فني‌سورة 
الاعراف « ۱۰۷ : قل با ايها الناس اني رسول‌اله السك جميعا » وسورة النجم المكية من الا ية 
اثانية الى المامسة « ما ضل* صاحبک وما غوی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
بوجی » وفيسورة الفتح « 9؟ :عد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار » وی 
سورة الا حزاب « 4٠‏ :ماکان عمد أنا احد من رجالم ولكنرسول الله وخاتم النییت « 
وفي اوائل سورة ال المكية « ما أنت بنعمة ربك بمحنون وان لك لا جرا غير منون وانكلمل 
خا عظيم الى قولهتعالى انر بك‌هواع من ضل"عن سبیله وهواء|بالمهندينوقولهتءالىود”والوتدهن 
فيدهنون » وقي سورة الاعراف «۱۵۲ : بأصرثمبالمعر وف وبنهاهمءنالمنكر»و في سور قالا حزاب 
:٤«‏ وه يا اپا الي نا ارسلناك شاهداومبشراً ونذيراً وداعبا الى اللّهباذنهوسراجا منيراً» 

( الاأمر الرابع ) انه تكفل بنفسه دفع الوانع عسن الرالةوالنبوة اذ بين مواد"الدكعوة 
وأساسياتها ومعارفهاوقوانينها الجارية بأججمهاعل العقول منعرفانيها وا خلاقیها واجتاعنها وسياسيها 
فلا يوجد فيهاما يخالف المعقول ليكون مانما عن الندوكة وقي سورة الاسراء المكبة « ٩‏ : ان“هذا 
القرآن بهدي التي هي أقوم » ودونك القرآن الكريم وحقق وتبصر وتنوكر فيا تضمنه من هذه 
المواد الشر بفة « إن هذا القرآن بيدي لاتي هي اقوم » 


امتباز القران عن غيره من العجزات ۷ 


(الامر اعلامس) انه زاد على کونه معجراً بنفسه بأ نكر النداء والمصارحةفي الاحتجاج 
باعجازه وتحدمعيالناس واعان باطجة وهتف بهم هتافا مكزراً مو'كد؟ بأن يمارضوه لولم يكن 
ممحراً ويأتوا مثله أو بعشر سور أو سورة واحدة من مثله ان كان ما تنالهقدرةالبشرا لمحدودة 
وقد نادى بقرار الا نصاف والماشاة وجعل لحم ان أتوا بمشر سور او سورة من مثله أن سقط 
عنهم هذه الدعوى وستروا من ليا الناهظ لضلاطم وبدعوا من يستطيعون عقلا ان يدعوه 
من دون الله او استطاعوا أو وجدوا إلى ذلك من المعقول سبيلا ٠‏ جءل لم ذلك من باب 
الماشاة والمحاراة في المجة تعليقاً على الستحیل ولم في ذلك الما واللأناة ليعد”وا عدتیم في 
الظاهرة واللعاون ففي سورة هود المكية « ۱۱ : أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 
مفتربات ی سس من دون الله 4 ان کنتم صادقين ۱۷ و ستحییوافاعلوا 

اما أنزل باه » وي سورة يونس المكية « ۳۹ : آم بقولون افتراه قل فأتوا سورة مثله 
وادعو امن استطمتم من دون ان نک نت صادقون»وفي سورةالبقر ۵ وا إن کنتر فی ربب مانركلنا 
عل‌صدافً تواسورةمن مثله وادعواشهدا 017 اللهان کنتم صاد قن »فيا تدعونهم وتصفونهم 
به(۲ ۋا اون تعملواولن تعلوا فاقوا النارالقي»وفيسورةالاسراء «المكية« 9 : فللارن اجتمعت 
الاس وان على ان باتوا عثل هذا القران لا يأتون عثله ولو کان رعضهم لح ا « 
هذا وقد مضت طم عده اعوام ودعوة الرسالةوالا,وعذار والا نذار والاحتحاج را با عحازالقرآن 
دائمة عليهم وم في أشد الضحر من ذلك والكراهية له والهوف من‌عافبته ٠‏ وفي أشد التألم من 
آثار الدعوة وتقدثمها وظهوره_] ۰ وفي اشد الرغة في اهوائهم وعاداتهم الوحدية ورئاسا:هم 
والمكوف علي معموداتهم ومع ذلك لم يستطيعوا أن يمارضوا شيئا من القرات الكريم ولو بأن 
يأتوا بسورة من مثله لكي تظهر حجتهم وتسقط عنهمحجة الرسول ویستریجوا من عنام وقلقهم 
وآلامهم من دعوته التي شتنت جاممتهم الا وثانية وهدادت رئاساتهم الوحشية وتشريعاتهم 
الا هوائية وفرقت بين الاب منهم وبنبه والاأخ وأخه والزوج وزوجه والقريب وقريبه 
و ڪر ”رت صفائهم ونافرت بت عواطفهم ٠‏ وقد سامهم في دعوته اصلاحا وخضوعا 
7 کو نوايحتس.ونه و دو الذلك حيلة الاالجحو د السخيف والعناد الشديد وقساوة الاضطاد 
والاستشفاع ع بأي طالب في ترك الرسول لدعوته أو ترثدم بالثابرة الوحشية فاقت<موا فيا 
الا ا الما عب وقتالالا قارب والاخوان ومقاساة الشدائد وذلة المغاوبية٠‏ فهاذا 


م ينظاهروا .مهم عشر سنوات او ا ي' منمثل القرآن الكريم ولو سورة واحدة 
وبا خروا الرسول(ص) ويحاكوه ه في الواسم والمحافل التي آعشوها لثل ذلك فتكون هم الححة 
والانتصار في الحكومة وقرار النصفة وينادوا بالغلبة وستريحوا من عناء هذه الدعوة, وتهديدها 
لضلام م ۰ ناذا لوا ذلك والقرآن والرسول قد د عواهم ای ذ دااك تعجيزاوم م 
وی فصاحتهم لام زيرة ٠‏ وغرائزمم سیف الا دب العربي متدفقة ٠‏ وقراحهم سيالة 
ومواد" القرآن‌في مفردائه ور چیه من لفتوم وات سلوبه من نحو صناعتهم التي م فبها المارسة 
النامة والمهارة الفائقة والرثقي العروف وله الححةالبالغة 

ولو كان هناك أقل قل من المعارضة والاوتيان بسورة واحدة مر مثل القرآنارفعه 
الضلال ناراً على علم ۰ واحثفات فيه ألوف الا لوف من اضداد الا سلام والقرآن ٠‏ واسجلته 
دواوينهم في أقطار الا رض وأجال الم ٠‏ وتلقوه بأحسن ابتهاج ٠‏ وصالوا به أ كر صولة 
لأنه الفيصل السلبي والحجة الأدبية التي ما فوقها حجة لهم في الجدل والبرهان ٠‏ ولكن هل 
دوق أرن أحداً نس في ذلك بنت شقة ة أو أجري فيه قل ٠‏ وإن أمر ذلك ءمزل عن 
داخلية الارسلام لكي يقال انه أخفته شوكة السمین او دسائس تواطهم ٠‏ بل این بذرته 
ومغرسه وسوره وحفظه وحیاطته ترجم ارلی ألوف الا لوف في كل جيل من انصاره اضداد 
الا سلام والقران سواء كان ذلك قبل اطحرة أو بعدها أو بعد زمان الرسول (ص) ٠‏ ألائرى 
انه بعد أن ضرب الارسلام بجرأته في جزيرة المرب بقي يف اليمن وسوريا والعراق كثير 

من اليهود والنصارى وأمثاهم وهم الا لوف أو لوف الا لوف من المرب أو من يعرف الاغة 

العربية و تکلم بها وتأدب بادا ۳ ٠‏ وأضف إلى ذلك المنافقين الذين كانوا كيدونالا وسلام 
جهدوسعهم أ عصر الرسول وبعده ٠‏ ففهل بخفی على هو'لاء ۰ ما هوضاً "هم النشودة .وسلاح 
سط وهم ٠‏ وعد"ةصولهم وأقطم حجة لهم واکر مدافع عن أديانهم ٠‏ فإنه لا عطر بعدعرس 
ولكن ماذا يصنعون بالعدم ٠‏ وعدم القدرة من المتأخر على الاختلاق 

وما بشهد لا ذ كرناه وي يلو عشله لمداهة الاعتبار أن اليد الا ثيمة غات بسنوح الفرصة 
حتی على المحدثين والمفسرين فداست يف كثير من كتب التفسير خرافة الغرائيق وخرافة 
سیب الفزول ك آية التمني من سورة الحج كا نحده في اكثر التفاسير ۰ فاواثت قدس 
رسول الله (ص) ها شاءت وسنحت به ها الفرصة ٠‏ و کذا قدس جيع الا نسا والمرسلين في 


إعجاز از القرآن من وجمة التاديخ ‏ 5 


7 5 تلا دة بق هم ادلی وثوت في ذاك( 0 

ھا 2 و <هه 4 الاعدا زالذي تقوم ره الحدة على العرب ۰ وان لله ران المحيد ايضًا وجوهاً 
من الأاعجا رما اشر في مءرفتها كل شر ذي رشد اذا اطلع علمها ٠‏ وهي عد یدة نشيرا لى عض 
منها في هذا ا مختصر 


GF 


مير إعازه من و جهة التار ت ~e‏ 
لا نقول بذلك محض اخباره عن الحوادث الماضية والا مم اللالية واون كان رسول الله 
الذي جاء به لا يقرأ ولا يكتب وم يدخل مدرسة و ارس تملا ٠‏ کا هو المعلوم مسن تاريخ 
حياته (ص) ۰ فإنه عکن ان يقال ان هذا الارخبار ا مذ كور مكن في العادة لنوع البشر وان 
كان معرضا للعثرات التي لا تقال ٠‏ بل نقول ان القرآن الكريم اشترك في تاريخه في بعض 
القصص م مع التوراة الرائحة التي اتف ق__ اليهود والنصاری ۳/۷ کتاب الله النزل‌علی ر سوله 
موسى فأوردت هذه التوراة تلك القصص وهي ملوءة من انرافات أو الكفر آوعد مالانتظام 
الذے تشابه فيه كلام البتلی بالبرسام : فن ذلك قصة آدم في ذهي ی اه له عن الا كل مدن 
الشحرة وما فيها من اللخرافات والکفر بنسبة الکذب والخداع إلى ا جل“ وعلاوسارشوون 
القصة على ما جاء في الفصل الثالث من سفر التكوين : ومن ذلك ما جاء في الفصل الخامس 
عشر منه من 000 في وعد ايه له باعطائه الاأرض في سوريا ومن ذ ل 
: ومن ذلك ما جاء في الفصل الثامنعشر والناسم عشر فيجيء الملائكة إلى ابراهیم بالبشری 
باسحق واخبارة ناس هلاك قوم لوط ومن حكاية ذهاهم إلى لوط وخطابهم معه ۰ ومن 
. ذلك ما جاء في الفصل الثالث من سفر اروج في خظاب الله لوسی من الشجرة وفي أواخره 
ما حاصله ان الله جل شأنه افتتسم الرسالة لوسی بالتعلم بالکذب : ومن ذلك ما جاءفيالفصل 
الثاني والثلاثين في سفر الكروج في ان هارون هو الذي عل العجل ليكون ها لبني اسرائيل 
ودعى اعبادته وبنى له رسوم العبادة فانظر اولىهذه القصص في مواردها الک کورة د من التوراة 
لرائمة ‏ والقرآن الك اورد القصة الاو في سورتي الاعراف و طه -- والثانية في أواخر 
سورة البقرة - والثالثة في سورتي هود والذاريات -- واارابعةئي سور طه والنمل والقصص - 


)9( فانظ في الجز. الأول من کتاب الحدى في صفحة ۱۳۸-۱۲۳ والجز »الاول‌من الرحلة المدرسية 
في صفحة ۳۷ و ۳۸ 


۲ $ 


۰ ۱ إعجاز القران من وحبة التاریخ 


والخامسة ف دورق عله والا عراف فحاءت هله القصص يكرامة الوحى الا طی‌منر"هة عن كل 
خرافة وكفر وعن كل ما ينافي قدس الله وقدس انبياثه ٠‏ جارية عل المعقول ٠‏ منتظمةا لحة. 
شريفة البيان ۰ وذلك مما يقيم الحجة ويوجب اليقين بأنه لا يكون الا من وحي اللّهولايكون 
من بشرعا هو سر مثل رسول الله الذي لم عارس تملا 5 الممارف الم ية و بتحرج عرب 
5 ۰ 

مدرشةوم يارب" إلا بين اعراب وحشيين وثنيين على اوحش جانب من الوحشية والوئنية ۰ 
ل لو مأرسجمیم التعاليم ورج من جعيم الكايات ا امکنه ان یره و ره ممار فه و کلامه 
من امثال هزه الأرافات الكفرية 

لم يكن يه ذلك العصر وما قبله اولا تعاليم اليهود والنصارى ٠‏ وأساسها في الديانة 
مبني عل ۳ أشرنا اليه من خرافات التوراة الراجة هم عكون عليها ب عباد لهم ومواسمهم 
المحوس التشعبة من كلا التعلیمون المذ کورین فإنه صلوات الله عليه او کات اخذ القصص 
المذكورة من ذات الثوراة الرائحة بالاتقان أو من الروحانيين المسيطرين على تعليمها وأرادأن 
يتقوكل بها على الوحي ترلفا أو مخادعة هم لستجيبوا اولى اتباع دعوته لأتى بها على ما في 
التوراة من الرافة والكفر ۰ ولو كان أخذها سطحيا من افواه الرجال كا يأخذ للامي" من 
ألسن العامة لزاد عليها أضعاف خرافاتها وكترها 1 تستائمة وتوحية أميته ولربيته وجهلقومة 
وبلاده ووحشيةهم ووثنيتهم لکن (ان هو الا وحي بوحی ) ای رسول له تاخذه 5 تملیغ 
الحقائق لومة لاثم أو مخالفة أم ٠‏ فانظر اولى تفصيل ذلك في الجزء الا ول مر اارحلة 
المدرسية (۱) وعلى هذا النحو يجري الكلام فیا ذكر في العبد القدیم الذي بعده أهل الكتاب 
من الوحي الصادق حيث نسب إلى ايوب أشنم الاعتراض على الله والجزع من قضائه ونسبة 
الظلم اليه جل وعلا وطاب اأحاكة معه حتی انه صار بویخ واعظه والناهين له عن هذه الجرأة 
وبسفه رآیهم ۰ ونسب الزن ولى داود بأشنم وجه ٠‏ ونسب الى سلوان انه تقادى في تاد 
الشرك باللّه والمبادة الا وثانية و کثر منه بناء المباني لعبادة الا وثان ۰ وقد كثرت مصائب 
الأناجيل ف القدح بقّدس المسيح مع صغر ححمها وقلة مکتوها فنسيت الى قدسه شرب اسر 
وتکرر الکذب والا حوال المنافية للعقة وانتهاره أوالدته وود حA‏ 2 قداستها والقول دهد 


(۱) صحیفه ۱۱-۷ و او ۲ ویو ود ووس جيم 


ا ا ا 
الآ هة والا رباب وغير ذلك ما سنشير اليه ٠‏ وجاء رسول الله صلى الله عليه واله بوحي قرانه 
مھ اد وألاء الا سا مسر 1۳ لم عن هذه الوصات الشنيعة وازج رلك تفص ل ذاك في الرء 
الأول من كتاب الدى )١(‏ وعل هذا النحو يجري الكلام ايضا فيا ذكر في التوراة والعبد 
القديم من القصص انار افية المنافية لجلال الله وقدس اننیاه وشرهم وشرف عائلا 6م ك ف 
خرافات اختبا* ادم عن 9 ۰ وبرج بابل ان لوط مع ار وابنتيه والمصارءة مع اعقوب 
ومخادءة عقوت ألا ديه وتكرر كذبه عليه ٠‏ وفصه هودا مع کنته امار وولادة سبط هوذا 
الذى ي مدوم داود وسامان و کثبر من اد نمياء ٠‏ وقصه 4 امنون بن داود واين عدمعاخته امار 
وملاعب شمشون ۰ ومشوره 2 الله جل شأنه مع جند السماء في اغواء آخاب ملاث اسرائيل (۲) 
و كي من ذلك 

ولأجل ان اله ران الكري کلام الله انوس ووحه | یذ کر شیف من ذلك ولو کان من 
اختلافف رسول ۳ (ص) کا برعم الظالمون لامتنع ي ا على الیذر به واغراضها وتر لا نها 
أن له بل در مما من ذلك 0 ما فپ من القعقعة التارضة ۰ وال الب شر الذي بلطلاب فصص 
المهدین وی ذکرها في کلامه واغراضه لا بفوته ما آشرنا البه 

ا احازه ي وجبة الاحتجاح 1-- 
TT‏ اله عليه و له لتعليم البشر و تنویر بص اثرم في عصر الظليات 0 
. ولا رشادم الى فا العارف التي ححيلها ظامات ت الضلال المتراكة يف تلك 
تسر تلك الظامات الح تي استوات 1 على ارجاء ف مت تدع أن نقدح مدن تور 
و اقول الفا أقل بصیص فحاء ء (ص) في قرآنه بكثير غزير من المحخج الساطعه على 
“الممارف واشرفها. .اك الححج الجارية E‏ 4چ وأعمه ۳۹ 5 الاحتجاج والتعليم ٠‏ 

ر بها على ارقى 2و ستافت ت العامي الى نورالغريدة ة القطر به فيمة ثله لشموره. ٠‏ والى سنا البديهيات 
لادراكه ٠‏ ويجري بو دى تلك الحججمعالفيلاسوف في قوانين المنطق وتنظيم قياساته 
على أساسيات العقول ٠‏ فاحتج على وجود الا له ولوارم يته ۰ وعلمه و قدرنه ۰و و حیده ۰ 

۲۳۲ و2۲۲۷‎ ۱۱۹-۱۱۳۱۰ =n )١( 

لفق انظر إلى ذلك ف دغر الكو ين يي في الاصحاح لات 0 وادادي نن ات . والتاسع 
والعشربن . والثامن والثلاثين ۰ وف (ثالث عشر من صموئل الثاني ۰ وال رايع عش إلى سابع عدر من سر 
(لقضّاة ٠‏ والثاني والعشرين من الملوك الأول . والثامن عشر من الأيام الثاني 


؟1 اعجاز القرآن من وجهة الاستقامة والسلامة من الاختلاف 


وعل اماد لان في ٠‏ وعلى ان القرآن وجي ار لحي ٠‏ وعلى صدق الرسول في دعوته فلا 
بکاد بوجد في ثي من هذه الححسج خالل عرفافي او وهن ادبي او شائية اختلاف او شائنةمن 
تاقض. ذإذا فرضت أي بشر پکون في ذلك العصر المظل ومثلتنشأته وتریته بونالاعراب 
الوحشيين الوثنيين في تلك البلاد الماحلة من کل تعلسم والقاحلة من کل فضيلة في العارف‌وانه 
۲ عاط مما ولا أدبا ع لى م ولا قراءة مكتوب ولا دراسة كتاب عت انه تنم علية ف 
العادة ءا هو بشر وبلا وحي | اه اليه أن أن بان العارف الصحيحة والمناقضة للحهل العامفي 
عصره و یه وقومه ويتج عليها تلك الححج النيرة القسمة على ذلك النهاج المتاز بفضلته 
۳ نت آن تزداد بصيرة فواذ كرناه فانظر الى ما فيالا ناجل ما نسبته الى احتحاجات 
المسيح وحاشا قدسه منه وما ذ كرته من الحجيج الساقطة الفاسدة على آمور اکثرها ضلال او 
غلط كالاحتجاج على تعدد الا ة وعلى تعدد الا رباپ. وعلى المنع من الطلاف ۰ وانظرالی 
ما اشتمات علبه من الفاط والتدریف ۰ نعم ذ كرت الاحنحاج على القيامةمن الأ موات ولكن 
ماذا جاءت به من الفلط وابط في واحوال القيامة. ٠‏ وان شنت ت الاطلاع ۶ لى ثي' من 
ذلك فانظر في اجه الا ول من کتاب المدى صفحة ۱۱۲ - ۱۱۲ و ۱۹۷ و ۲۰۵ والرء 
الا ول من الرحلة المدرسية صفحة ۷۳ و ۳۲ - ۳۹ 
جوز امجازه من وجبة الاستقامة والسلامة من الاختلاف والتنافش کی 
قد خاض التران الکري في فنون الءارف والا ءصلاح ۶ بتخصص فيه الممتازونبالرقي 
5 ابواب الفلسهة والسياسة والخطابة والام صلاح من عل اللاهوت او الا" خلاوی او التشريم 
المدنيو التنظيم الاردارياوالفنالحربي٠‏ اوالبشري والترغيببالجزاء او الانذاروالتهديد باللکال. 
او المجج والا مثال. او تذ كرة المواعظ والعبر ٠‏ وجرى من ذلك في الميادين الشريفة بأحسن 
اسلوب واقوم منهج وبلغ في جميع ذلك | کرم الغايات واعلاها في الرقي وهو بکزر بحسب المكمة 
را من قصصه ومقاصده وفي جمم ذلك لم نشنه زلة اختلاف لاعثرة تناقض ولا وهن 
اضطراب ولا ستوط حجة ولا فساد مضمون ولا سخافة بيان ٠ ٠‏ وهاهو بارز في ج جمیع العام 
لكل من بر ید الهدى والفحص والتدير بنادي بابهة الافتخار وجال السداد وشو ذ و که الاسنظهار 
«إن هذا القرآن بهدي لاي هي اقوم » (۱) أفلا يتديرون القران واو کان من عند غير الله 


۰ سورة الاسراء : ه 


اعجاز القرآن في وجهة التشریع المادل ۱۳ 


لوجدوا فيه اختلافا کٹراً ۱(6) منتشرا في ابوابه ومقاصده ۰ فهل عکه ن في العادة أن بکون 
کل هذا من بشر قد ذ گر نالك عصره واه ولربته وبلاده وقومه و<هاهم الوحشي الوني 
ولك العبرة بکتب المهدین وهي التي منذ قرون عديدة بصفی لاستحسانها كار الما الفتخر 
بالعم والتمدن وينسبونها بکال الاحتفال الى كرامة الوحي ‏ فک وك بوجد فیها من الوهن 
والسةوط والاختلاف واللناقض وقد ذ كر شي" من ذلك في کتب اظهار الق والطدى ۰ 
والرحلة المدرسية ٠‏ واعتبر ايضا بأن كل واحد من الا ناجل لا يزيد على صحيفة اسپوعمة وقد 
كثر فيها الخبط والتناقض والاختلاف الىحد مهول‌مدهش وقد ذكر شى' منه في ار الاول 
من کتاب الطدى صفحة 193 - ۲۳۶ وایضا ان الا اجیل وكتب النهذ اطدید مواسسة 
على ان کتب ب العهدين ار امجة هي كتب وحي ار هي صحيحة ۰ ارذن فاعتير بأنه > وقم 
الاختلاف والتناقض بت الا أناجيل والعهد الجديد وبين العهد القدج وقد ذ كر ث شي" ماذ كرنا 
في ان الا ول من الرحلة المدرسية صفحة ۱۳۲ س ۱۸6 
ge‏ اازه ف وجبة 4 التشر بع المادل ونظام الدنة - 
قد ر سول اه (صن) فن شرا عادیا في مثل ما ذكرناه 71 5 عصره ونشأته وترسته 
وبلاده وقومه و حهلهم وعاداتیم الوحشية ٠‏ ثم انظر هل عکن في العادة لثل هذا البشر اذا ۱ 
پکن موحى اليه ان يأتي من عنده ومن بشريته ثل ما أتى به في القران الكريم من الشريمة 
القوقة المادلة والقوانين القيمة ولا نظمة المعقولة الجارية بأجمعها على ما هو الصالح البشر في 
المدنية والاجتاع والسياسة والحرب ومقدماتها ونتائ<ها ٠‏ وجرت في عنانها بالاصلاح مدن 
ادارة ج بع العام أولى اللا ودارة العائلية واليتية والزوجية بل وا لی شوئون الكاتب والشاهد کا 
5 سورة البقرة اية ۲۸۲ فمنعت فيها من حضارة الكاتب والشاهد ونوت عن ان‌شملامن 
أجل الكتابة والشهادة وادائها ضرر المشقة والعناء وتضييع وقت! کثر من الوقتالطبيعيلملحض 
الاداء ٠‏ وفي ذلك عبرة لا ولي الا لباب ٠‏ واليك فانظر ما في القرآن الكريم من الشرائع 
والقوانين العامة والخاصة واعثيريكرامتها ومحدها 0 الفائقو الاصلاح| خد ولاتحتاج 
رفه محدها | وكرام تها ای المقايسة والاعتدار شرا انم قطره وقومه تلك الشرائع الجائرة 
ا الوثنية ٠‏ نعم تزداد بصيرة اذا نظرت إلى ث شرائع انم التوراة الرائحة * الي بمتیرها اليهود 


انلق سورة النساء : ۸۷ 


د رد 0 وجي اهي مقدس 
فانظر فيا فيها من شر بعة تقدرس هارون وشه وتفقصيل تیابهم وأوضاعا ٠‏ وشريعة امرا 2 
الا خ الىت ٠‏ وتملتها وولدها الک ممل الأ الثاني ٠‏ وشريعة من ادعى زوجها انه لم بجد 
لها عذرة ٠‏ وشراعة ة قنل آلا طفال والنساء من الملاد الفتوحة باطرب فا نك تمرف ان هذه 
الشر ائم لا تکون الا من بشر سخيف قاس و تزداد بصيرة ة محد القران الشريف ف تشر مه 
وإنه لا بکون الا من وحي لم بي وقد اشير الى شی" ما ذكرنا في أواخر اه الثاني مسن 
ع لوده صفحة E‏ والجراء EE‏ ن الر<اة المدرسية صفحة۹ ۲ و۷۹ - 
۸۲ وانظر إلى المهد الجديد والغائه لنظام الدنيةوالاخذ اما الظلم والعدوان حت ترك 0 
بلا نظام رادع ولا شريعة 2 عادلة فا نك ترداد نصيرة بأن المتقول على الوحي في امس 
التشریم لا بد له من ان سقط سقطة تشوه التاريخ وتان" منها الائ جرعأ ٠‏ فاعرفاذن 
اعحاز القران في تشريعه المتاز بفضرلة الوحي الم لمي 
9 اعجازه من وجهة الأخلاق € 

وارذا نظرت لول ظلات العصر والقطر والاربية وشیوع الجهل في الاامة وسوء الأعال 
0 الدراسة في المل أ و١‏ تخرج في الفضيلة على الحكاء الصالحين فإنك ترسك هذه الا" مور 
لها اثر كير فيالجهل د بالا خلاق الفاضلة والاحرافعن جادتها ولط سرف أوتميجدودهاء 
فلا ترد البشر اولى الاستقامة في ذلك تكلفات الفكر المحاط بالجهل العام وال يل الظل والقطر 
الونيء من نزغات الا هواء ٠‏ ولئن حاول الرجل الربد للصلاح حرنتذ شيئامنتهذببالاخلاق 
لم تد السبیل في قوله وعمله الا الى ث ى' يشير اليه التداول بين جماة: من النأس ولئش 
تكلف المتفلسف شيئا من التعلے الخلا خبط فيها خبطا غلب فيه اهل والرلل 
وتتاست فيه العثرات 

ومن بين تلك الظلمات الم كورة بزغ القرآن الكريم بأنواره وأتى عا لا تسمح به العادة 
بأن بآني به في تلك الظلمات بشر من عند نفسه وتقولا" على الوحي فجاء في اجاله ولفصيله 
مستقصياً لا خلاق الفاضلة على وه هل ان ييا عا و امك سين الم 
والترغیب ٠‏ وحصاً للا خلاق الرذيلة بالزجر عن التلوث بها ا يوجبه الارصلاح من الارهاب 
والتنفير ٠‏ واقام لذلك في العالم اشرف مدرسة زاهرة واعلا فلسهة مرشدة واباغ خطابة واعظة 


اعجازه في وجېة علم الغيب ۱۰ 
زل سضا من بحوامعه في لك كقوله امال فى سوه الل ۹۳۸ ان انام ادل 
والااحسان وایتاء ذي القربى وبنعى عن الفحشاء والمنكر يمظك لملک تذكرون »۰ ومن 
سورة الفرقان ما في الا ية الرابعة والستين الى الخامسة والسبعین. ومن سورة العارج ما يك 
الآ بة الثالثة والمشرين الى الثالثة والثلاثين .ومن سورة المحرات .ما في الا بات العاشرة 
والمادية عشرة والثانية عشرة ٠‏ وغير ذلك ما لا بکاد أن تلو منسه سورة او يتخطاه تعليم او 
يحابي به قوم دون قوم او يتجاوز بالافراط الىالتفريط والاخلال بنظام المدنية وراحةالاجماع 

ولك العبرة بأن التوراة ارائحة فيها وشل من تعاليم التوراة الحقيقية ولكن لاأنها تلفيق 
واختلاق بشري كرت ما فيها من ذلك الوشل وذهبت بصفاء التعليم الا لمي ٠‏ فأمرت 
بني اسراشل بالحكم بالعدل لقریبهم ونهتبمعن القد على ابناء شعبهم وعن السعي بالوشایةوعن 
شهادة اازور على قریبهم وأن يغدر احدم بصاحبه ٠‏ ويا للا سف على شرف هذا الا مر والنهي 
اوذ شوهت جاله بتخصیص تمليمها لين اسرائيل وبتخصيص الأمور سه والنهي عنه بالقريب 
والشعب والصاحب ۱ 

واك‌المبرة ایضا بأن الا ناجيلالرائجة قد افرطت بتصوفیا البارد فثبت عن ردع الظالین 
بالانتصاف من الا و قطم مادة الساد بالحدود الشرعية و دفاع الظالین بل عمت بان مان 
لطمك على خدك الا عن فأدر له الا خر ایضا ومن اراد أن مخاصمات ويأخذ ثوبك فائرك له 
الرداء ايضا ومن اخد الذي لك فلا تطالبه 

فلوأت بافراطها البشري قدس تعالیم المسي التلقاة من الوحي الا لهي 

# امجازه في وجهة علم اليب 4 ۱ 

وقد تكرر في القران معحره في اخباره بالغيب اخبارا بقتضی التكين والفراسة خلافه من 
حيث النظر الى الخال الحاضر وطفغيان الشرك وضعف الدعوة الا سلامية ومایحر يمن التكال 
والنشريد والجفاء على ملبيها ٠‏ من ذلك قوله في سورة الجر المكئة في الا لرسول اله(ص) 
بالاعلان بالدعوة والبشری بنجا<ها وارغام معانديها ومعارضيها وكان ذلك عندطضان‌الشرك 
واستفحاله وهيجان الش ركين على رسول الله « ٩٤‏ فاصدع ها توامس واعرض عن الشر كين 
٩0 :‏ انا كفيناك المستهزئين : 57 الذين يجملون مع الله ار لها آخر فسوف يعلمون » وقد 
کفاه الله اشرف كفاية لم تكن تعلق بها الآ مال بحسب العادة ۰ وقد بان للمشركين وعلوا 


مافي قولهتعالى في خرالاً ية ف وف يعلهون ٠‏ وقوله في سورة الصف المكة فيالحال الذي وصفناه 
من طغيان الشرك والشر كين « ٩‏ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين ال ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشر كون » فأظهره على الدين أعز اظهار ارغم تبه ناف المشركين ٠‏ ومن 
الاخار بالغيب قوله تعالى في سورة الروم « غلبت الروم ۲ في ادنى الأرض وم من بعد 
غامهم سيفلبون ۳ في بضع سنين » فغلبت الروم فارس ودخلت ملكتها قل مضي عشر سنین 
وقوله تعالى في سورة تبت في شأن ابي لهب وامرأته « -یصل نارا ذات لهب وامرأته جال 
الحطب في جيدها حبل من مسد » وهو اخبار بأنها وتان على الكفر ولا يحظيان بسعادة 
الا سلام الذي يكفر عنما آثام الشر ل ويحط اوزاره فمانا على الكفر کا اخبر به اخبارا حتمنا 

ولك العبرة في ذلك أن انحيل متي ذکراخاراً واحدا ا سس وهوائه ببقی‌مدفو نا 
في قلب الا رض ثلاثة ة یام وثلاث لبالر ٠‏ ولکن ما برح انحل متى أن كذب في أواخره 
هذا الا خمار فافخ ال ناجیل الثلاثة 2 الا رعتل ان السیح في مساء لدلة السيت. طاب 
تعض الناس جثته من بيلاطس فأنزليا عن الصايب و کفنها ودفتها وقبل الفجر من يوم الا حد 
قأم المسيح من الوت وخرج عن قبره ٠وعلى‏ ذلك لایکون المسيح قي في القبر الا ليلة السبت 
ونهاره وليلة الا حد وذاك نهار وليلتان 

هذا واوني عند مقايتي للقرآن الكريم با پنسب إلى الوحي ۳1 ,لهي من که ب الام 
الندینه ومنهم البراهة والبوذیون وغرم لم يحضر عندي الا كتب المهدزن لاني فش 
مقايستي بها تحاملا على خصوص اليهود والنصارى ٠‏ ولي المذر في ذلك فا ته لايصحللارنسان 
ان تأخذه في خدمة الحق و الحقيقة وتأيدها لومة لام او نصده عذلعاذل ٠فانخدمة‏ 
او نصرة المشر جیما و ا المستعان 

هذا شي" قلیل من‌السان في الوجهات المذكورة اذ لايس هذا الختصر | کثر من ذلك ٠‏ 
وهب ان الوساوس تاقح على الحقائق وتغالط الاذهارن بواهيات الشكوكفي الاعجازي مض 
آحادها ولكن هل عکن ذلك بالنظر ارلی مجموعها ۰ وهل يسوغ لذي الشعور ان يختاج في ذهنه 
الشات في اعحاز الكتاب الجامع د نفضيلته هذه الکرامات الباهرة وخروحه عن طوقي البشر 
مطلقا وخصوصا نی ذلك المصر وتلك الا حوال وهل سمح عمّله الا أن ول ( ان هو. 
الا وحي بوحی ) 


9 الفصل الثاق ي جسعه‌قی مصحف واحد 4 
r‏ 5 ۹ رت ۱ 
رل القران الکر مسب ج(م4 الوحي والتشریع والصالح والقتضیات المتحددةانا و 

يتدرج 2 تروله نحوما (۱) الا به والا تان والا كثر والسورة ٠‏ وكا نزل شي هفت اليه 
قلوب امل وانشرحت له صدورهم وهوا الى <عظه باحسن الرغة والشوف وا 
الاقبال وأشد الارتیاح ۰ فتلقوه بالاتهاج وتلقوه بالاغتنام من تلاوة الرسول‌العظیم الصادع 
بامر الله والمسارع إلى التبايغ والدعوة الى ارزه وف انه 0 وتناوله حفظهم ءا امتازت ره العرب 
وعرفوا به من قوة الحافظة الفطرية وابتوه في قلوهم كالنقش في الححر ٠‏ وكان شعارالاء سلام 
و سمه السام حنلئد هو التحمل والتكيل حمظ ما ينل من القران الکریم. لكي شصر که 
و شور عمارفه وشرائعه واخلاقه الفاضلة وتاريحه ۱ لحد و جکته الاهرة وادبه الم یالما :و 
المحز . فاغذ السامون نلاوته طم ححة الدعوة ۰ وممحز البلاغة ۰ ولان العبادة لله ٠‏ وطحة 
ذکره ۰ وترجان مناحانه 5 وایس اخللوه ۰ وترویح النفس ۰ ودرا اکال ۰ ورتا سح 
التهذيب ۰ وسلما للترقي. وتدربا في التمدان ۰ واية الوعظة ٠‏ وشعارالا سلام ٠‏ ووسام‌الا مان 
بالا لوف وعشراتها ومئاتها ٠‏ وكاهم من حملةالقران وحفاظه (؟) وارن تفاوتوا فيذلك بحسب 
يملس يب سس 0 

5 ولا بل من أن و (لوحي والدعوة والتشريم حاز به في كالما على منهاج هذه المكمة‎ C91 
وما يكير إلى ذلك ان التوراة الر امه تذ کر ان نزول التوراة على موسى عليه السلام كان من زمان تكليمه‎ 
من الشجرة متدرحا كسب الأزمان والموادث والتاریخ وللکم ف النشريع إلى حين وفاته ەد (لتيه عاد‎ 
عبر الأردن ومتراخیا في اکثر من آربمین سنه . فانظر في شرح هذا الجمل إلى القدمة الثانية من الز.‎ 
۱۲ الأول من كتاب امدی صحيفة و إلى‎ 

۰ اخرج ابن سعد وابن عساكر عن محمد بن كدب القرضي قال جم القرآن اي حفظا في زمان ألنى 
(ص) خسه من الانصار معاذ بن حبل وعيادة بن الصمت والي بن كەب وابوايوب الانصاري وابوالدرداء. 
واخرج ابن سعد و يعقوب بن سفيان والطبراني وابن عسا کر عن الشعي قال جمع القرآن على عهد رسول ألله 
(ص) ستة من الانصار الي بن کب وزيد بن ثابت ومءاذ بن جبل وابوالدرداء وسعد بن عبيد وابوزيد 
وکان مجمع ابن جارية قد أخذه كله إلا سورتین أو ثلاثة . واخرج ابن عسا كر عن عمدب نكب القرضي 
قال کان ممن ختم (فران ورسول الله حي عغان بن عفان وعلي بن الي طالب وعبد اله بن مسعود .و اخرج 
عن انس قرأ القرآن على عهد رسول اله (ص) معاذ بن الي و سعد وابوزید . واخرج ادا كفي (لصحیح على 
شرط البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت قال كنا عند رسول الله (صن ؛ تولف القرآن من الرقاع . وف 
روابه حول رسول اله تولف الفران 0 فا نظر إلى كار لمال ومنتحيه اقلا » ولاذكرهذهاروايات| عتحاحا 
جا لاحقيقة المملومة ولکن لتجيه بالمارضة عض الروایات الشاذة الواردة في خلاف ما ذ ترناه من حفظ 


ااسلمین في عصر الني وبعده للقرآن الكرم 
» 


۱۸ في جع القرآن في مصحف واحد 

السابقة والفضيلة ۰۰ هذا ولا كان وحيه لا ينقطم في حياة رسول الله (ص) لم يكن کاه‌مجموعا 
5 مصحف واحد وان كان ما أوحي ماه محموعا" في قاوب المسامين وكتاباتهم له ٠٠‏ ولا 
ان سحلوه في مصحف جامع فحمعوا ماد نه على حين اشراف الا لوف من حهاظله ورناية 
مکتوبانه الوحودة عند اار سول وكتاب الوحی وسار السدین هلة واعاضا وسورا )۱( 
نعم لم "بترتب على ترتيب نزوله ولم بقدم منسوخه على ناسخه(۲) فاستمر؟ القرآرن الکريم على 
والوفا من الفاظ ولا ترال المصاحف مسج مها على بعض والسلون يقرا بعصهم على بعص 
ویسیع بعضهم من بعض ٠‏ تکون الوف الصاحف رقببة على الحفاظ » وألوف الحفاظ رقياء على 
المصاحف وتكون الا لوف من كلا القسمين رقيبة على المتحدد منهما ء نقول الا لوف ولكنها 
مئات الا لوف والوف الا لوف ۰ فل بتفق_ لاص تاريخي من التواتر وبداهة البقاء مثل 
ما اتف لقران الكري کا وعد الله جات الاو قو له 5 سورة المححر « 3 عن نولنا الذ كر 
ون له لحافظون » وقوله في سورة القيامة «ارن" علينا جمه وقرآنه » ولئن سمعت في الروايات 
الشاذة شيئًا في تحريف القرات وضياع بعضه فلا”تقم لتلك الروايات وزناً ٠‏ وقل ما بشاه 
الم في اضطرابها ووهنها وضعف رواتها ومخالفتها للمسامين وفيا جاءت به ف مر و بانها الواهة 

۱ ومما يشهد لا ذکرناه ما عن الي عبيد في فضائله وان جر بر وابن النذر واین مردوبه‌مسنداعن 
مر بن عاص الانصاري أن عمر بن الخطاب قرأ « والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذین اتبموم 
باحسان » فرفع الانصار و يدخل واو (لطف على « الذين » فقال له زيد بن ثا بت« و الذيناثبعوم باحسان » 
فقال عمر « الذين انوم باحسان » فقال زید مار المؤْمئين اعلم فقال عمر ايتوني باي بن کب فأله عن 
اقرا نیها رسول الله (ص) والت بیع الخيط فقال عمر عم إذن فنعم إذن 0 واخرج أبو عبيد ف فضائله 
وسنيد وابن حریر وابو السیخ عن محمد بن كەب القرضي : واخرج ابو الشيخ في تفسیر هو الا كفي ااستدرك 
مصححا على شرط البخاري وءسلم عن أسامة وعمد بن ابراه التيمي أنه جرى بهن عمر وال بن كمب في 
هذه الآية حو ذلك فانظر في کنر الاعمال ومناخبه 
إلا للصلاة حتی جع لفرآن على ترتیب تروله وتقدم متسوخه على ناسخه ٠‏ واخرج أبن معد واين عبد 
الم في الاستيعاب عن محمد بن سيرين قال نبشت أن عليا ابطأ عن بيمة الي بكر فقال اکرهت امارتي فقال 
قل اصبت ذلك الكتاب كان فيه عام قال ابي عوف فبألت عكرمة عن ذلك الكتاب فلم يعرفه 1 


اضطراب الروایات في جع القرآن وبعض ما الصق بتكرامته _ ۱۹ 
لعن وم المتتهیکرامة اقرآن عا لیس لاك به واستمم + من ذلك لازن 


حا اضطراب الروايات في جمع القرآن > 

( الامر الاول) جاء فبها ان ابا بكر هو الذي أدى رأيهاو لا الى جم ار أن وه 
الذي طلب من زید بن ثابت جممه فنقل ذلك عليه فلم بزل ابو بكر براجمه حتی قبل" ٠‏ وجاء 
فيها ايضا ان زيداً هو الذي أدى رأيه اولا الى جع القر رآن وعزم عليه وكام ف ذلك عر 
فكلم فيه عمر ابا بكر فاسئشار ابو بكر في ذلك المامين ۰ وجاء فيها ایضا ان ابا بكر هو الذي 

جمم القرآن ٠ ٠‏ وجاء فيها ان ع رقتل ول يجمع القرآن ٠‏ وجاء فيها ان عثان هو الذي جمع 
ل ٠‏ وحاء فيها انعمر هم ا 
جم القرآن أن علي زید ويكتب سعیل ۰ وجاء فيها ان ذلك کان من عمان في ايامه وبعد قتل 
عر ٠‏ وجاء في ذلك ايضاان الذي على ابي" بن کب وزيد يكتبه وسعيد بعربه ٠‏ وف 
رواية أخرى ان سعيداً وعبد الله بن الحرث يعربانه : هذا بعض حال هذه الروايات فيتعارضها 
واضطرابائها ؛ ومن جلة ما جاء فيها ما مضمونه ان براءة آخر ما نزل من القرآن فا ترى هذه 
الرواية من القيمة الناريخية ۰ فانظر الى الجمزء الا ول من كنز المال ومنلخبه اقلا 


-# بیش ما الصق بكرامة القرآن الكريم هم 

( الثاني ) في الجزه اهامس من مسند احمد عن أي" بن كهب قال ان رسول الله (ص) 
قال ان الله أمرني ان اقر أعليك ال رآن قال فقرأ « لم يكن الذين كفروا من اهل الکتاب » 
فقراً فها « لوان ابن آدم سال واوا من مال فاعطيه سأل تانب فلو سأل ثانا فأعطيه لسألثلنا 
ولا علا جوف ابن ادم الا التراب وتوب الله على من تاب وان ذلك الدين القيم عن ند اه 
الحنيفية غير المشركة ولا البهودية ولا النصرانية ومن بعمل خيراً فان يكفره» ٠‏ وفي رواية 
الام في الستدرك ورواية غيره ايضا «ان ذات الدين عند الله الحنيفية لا المشركة » وفي 
رواية « غير المشركة »الى آخره وعن جامع الا صول لابن الا ثير الجزري « ان الدين عند 
الله الحنيفية السامة لا الهودية ولا النصرانية ولا المجوسية » وذكر في المسند ايضا بعد هذه 
الرواية عن أبي قال قال لي رول النّهاص) ان اله ار ان اقرا عك قرأ علي" م يكن 
الذين کفروا من اهل الكتاب والش ركإنمنفكين حتى تأتءهم البينة رسول من الله تاو صحفا 


iY‏ بعض ما الصق بکرامة اانا 


الال 100100111010101 


مطهرة فیها كتب قيمة وما تفركق الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما جائتهم البينة لین الدين 
عند الله الحنيفية لا الشر كة ولا اليهودية ولا التصرانیتومر_ فمل خيرا فلن یکفره » قال 
شعبة ثم قرا آيات بعدها ثم قرأ « لوان لابن آدم واديين مسن مال لسثل وادپا ثالنا ولا علا 
جوف ابن ادم إلا التراب ». قال ثم ختمها ما بتي منها انتهى ۰ وهذه الروايات رواها ايضا 
ابو داود الطيالسي وسمند بن منصور في سننه والحا 6 في مستدركه ک) في كنز المال ۰ وذكر 
في المسند ابضا عر رن الي واقد الليشي قال كنا نأني البياص) ذا انزل علبه فحدئنا فقال لنا 
ذات بوم ان الله عرد وجل قال « انا رانا ا لمال لا وقام الصلاة وار بتاء الزكاة ولو كان لان 
آدم واد لأحب> أن بكون له ان ولو كان له واديان م أن كون طا ثالثا ولا عملا 
جوف ابن آدم إلا التراب * م بتوب الله على من تاب انتهى ۰ هب ان المعرفة والصدف 
لا يطالبان المحدثين « ولا نقول التصاص » وله بسئلانیم عن هذا الاضطراب الفاحش فيا 
بز عون انه من القرآن ولا يسألانهم عن التمبیز بين بلاغة القرآن وعاو شأنه فيها وبين انحطاط 
هذه الفقرات ٠‏ واکن أليس لامعرفة أن تسألهم عن الفلط في قوطم «لاالمشركة» فه ل يوصف 
الدين بأنه مش ركة ٠‏ وفي قوهم « الحنيفية السلمة » وهل يوصف الدين او الحنيفية بأنه مسللة 
وقوطم « ان ذات الدین » وفي قوطم » إنا انزلنا الملل لا قام الصلاة » ما معنى انزال المال ٠‏ 
وما ممق كونه لاوقام الصلاة ٠‏ هذا واستمع لا يأتي نی الجاء السادس من مسند امد مسندا 
عن مسروق قال قلت لمانشة هل كان رسول الله يقول شیثا إذا دخل البيت قالت كان ذا 
دل البيت تمثل لوكا نلاب نأدم واديان منماللابتغىواديا ثالثا ولاعلا الا التراپ‌وماجمانا 
الال إلا لارقام الصلاة ول يتاء الزكاة و یوب الله عل‌من تاب ٠‏ وفي‌اطر-السادس‌فی‌اسنادهعن 
حار بر الق رسو لا( ص ا ان لابن ادم وادیا من مال لتمنی وادیین ولوان له وادین#منی 
ثلثاولاعلا" حوف ابن‌ادم ار ا لاالتراب .وباسناده ايضا قال سل جابرهل قال رسول الله لو کان 
لابن ۱ ادم واد من تخل نی مثله حتی يتمنى أودية ولا علا جوفابن آدم الا التراب انتهی . 
وهل نجد من الغريب او المتنم في العادة ان يكون لابن آدم واد من مال أو من نخل ٠‏ 
او ليس في بني ادم في كل زءان من ملك واديا من ذلك بل واديان ٠‏ اذن فکف يصح في 
المستقے أن يقال لو کان لابن ادم ٠‏ لو ان لابن ص ٠‏ او لبست لوللامتناع ٠‏ باللمحب 
الرواة هذه الروابات 1 يكونواع ربا أو هم الماع بالغه العربية ٠‏ نعم پرتفع هذا الاعتراض 


با الدج بکرامة القرآن ارغ ۲١‏ 


با رواه أحمد في مسند ابن عباس وکات لابن آدم واديان من ذهب و كذا ما پآي من 
رواية الترمذي عن انس ٠‏ وايضا اون نی اا وادي والواديين والثلاث ليس بذنب يحتاج إلى 
النوبة ا ذن فا هو وجه المناسية بنعقيب ذلك بجملة « ويتوب الله على من تاب » ولون شت 
ان نسترید ما في هذه الرواية مرن التدافع والاضطراب فاستمم الى مارواهالماكفيالمتدرك 
ان ابا موسى الأ شعري قال كنا نقرأ سورة نشيهها بالطول والشدة ببر اءة فأسيتها غير الي 
حفظت منها او كان لابن آدم وادبان‌من‌مال لابتغى ال" ولا علا جوف ابن‌ادهر لاالتراب٠‏ 
وذ كر في الدر المنثور انه أخرحه جاعة عن ابي موسى . وأضف اولی ذلك فيالندافع والتناقض 
ما اسنده في الاتقان عن ابي موسى ايضا قال فزلت سورة نحو براءة ثم رفمت وحفظ منها ان 
الله سيو'يد هذاالدين بأقوام لاخلاق هم ولو ان لابن آدم واديين لتمنى ابلى آخره ٠‏ .و اسند 
الترمذي عن 5 بن مالك قال قال رسول الله (ص) لو کان لاین‌ادم ا حب" 
ان پکون له ثان ولا لا فاه إلا التراب ويتوب الله على من ن تاب ۰ وهاانت ترى روايات 
عائشة وجابر وانس وابن عباس تيمل حديث الوادي والواديين من قول رسول الله وتثله ٠‏ 
في بسوقبا تنقي کونه مم : القران الكريم . ومع ذلك فقد نسبت إلى كلام الرسول (ص) 
ما بأتي فيه مض‌من ٠‏ الاعتراضات المتقدمة نما يجب ان ينره عنه ودععنك الاضطراب الذي 
يدع الرواية مهزله 
( لام الثالث ) .وما الصقوه بكرامة القران المجمد قوهم في الرواية عن زيد بن ثابت 
کنر رم لشن اب رانا رجرعا بة »اس رس لي ان 
سورة الا حزاب كانت تضاهي سورة البقرة او هي آطول منها وان فيها أو فيأواخرهاآيةالرجم 
وهي «الشبخ والشيخة فارجموهالبتة نكالا من الله الله عزيز حكيم » وفي رواية السیارسیه 
من الشيمة عن ابي عبد الله بزيادة قوله ا قضيا من الشهوة ۰ وفي رواية الموطأ والمستدرك 
ومسدد وابن سعد عن عمر کا سيأتي « الشيخ والشخة فار جموها البتة » وقي روايةابي امامة 
ابن سيل ان خالته قالت لقد أقرأنا رسول الله (ص) آية الرجسم « الشيخ والشيخة فارجموها 
التة ها قضيا من اللذة » ونحو ذلك رواية سعد بن عبد الله وسلوان بن خالد من الشعة عون 
لبي عبد الله (ع) : ٠‏ ويا للعحب کف رذي هوالاه ای اد ان کت از يلقى 
هذا الحكم الشديد على الشيخ والشخة بدون ان یذ کر السيب وهو زناها اقلا فضلا عن شرط 


الاإحصان ٠‏ وان قضاء الشهوة عم" م من الماع وال جاع اع* من الزنا والزنا يكور كثيراً مع 
عدم الاحصان ٠‏ سامحنا من يزعم ان قضاء الشهوة كناية عن الزنا بل زدعليه كونهمع ل 
ولكنا نقول ماوجه دخول الفاء في قوله « فارجموهما» ولیس هناك ما ا شرط 
آو محو ٥‏ لا ظاهر ولا على وجه بصح تقديره واا دخات الفا على ابر في فوله تعالى في سورة 
النور « والزانية والزاني فاجلدوا » لاان كلمة اجلدوا منزلة الجزاء لصفة الزئا في المبتدأ ۰ والزنا 
عنزلة الشرط ٠‏ وليس الرجم حزاء للشيخوخة ولا الشيخوخة سببا له ۰ نمم الوجه في دخول 
الفاء هو الدلالة على كذب الرواية ۰ ولمل" في رواية سلمان بن خالد سقطا بأن تكون صورة 
سواله هل يقولون في الفرآن ر جم ٠‏ وكيف يرضى لجده وكرامته في هذا اکم الشديد ان 
شد الا مر بالشيخ والشيخة مع اجاع الاأمة على عمومه تک رزانمحصن بالغ الرشد من ذ کر 
او ان ٠‏ وان بطلق اک م بالرجم مع اجماع الا مة على اث: تراط الاحصان فيه: وفوف ذلك 
بو كد الاطلاف ويجءله كالنص على المموم بواسطة التعلیل بقضاء اللذة والكموةالذي يشترك 
فيه الحصن وغير المحصن ٠‏ فيصر ءا سممته من الندافم والتهافت والخلل في روايةهذه امهزلة ٠‏ 
واضف إلى ذلك ما رواه في الموطأ والمستدرك ومسدد وابن سعد من ان عبر قال قبل موئه 
بقل من عشرین يوما فيا ؛ بزعمونه من آية الرجم لولا ان بقول الناس زاد عمر بن اللخطاب في 
کتاب الله لكتبتها « الشيخ والشيخة فارجوها البتة» واخرج الا ك وابن جر بر وصححه‌ایضا 
ان عمر قال لما نزات اتيت رسول الله (ص) فقات ١‏ كترها « وفي نسخة كنز المال» اكتبنيها 
فکانه کره ذلك ٠‏ وقال عمر الا ترس ان الشیخ ارذا زنىولم يحصن جلد وان الشاب 9 
زنا وقد احصن رجم ٠‏ فالمحدثون يروون ان عمر یذ کر ان رسول الله كره ان تکتب 
منزلة وعمر بذ كر وحوه الملل فيها ۰ فيا لامجب منهم TT‏ 
قال لزيد بن ثابت ألا تكتببا في المصحف قال ألا ری ان الشابين الثسين برجان وقد 
ذ کرزا ذلك لعمر فقال آنا تقح قال با رسولالله اكتب ب لي آية ار ج م قال لانستطيع انتهى ٠‏ 
فزيد بن ثابت بمترض عليها ٠‏ ولا رأوا التدافم بن قول عمر ١‏ كتبهاليو بين قولالني لاتستطيع 
قالوا أراد عمر بقوله ذلك ١‏ أذن لي بكتابتها وكا نهم لا يعلمون ان عبر عربي لا يعبر عن قوله 
آرذن لي بكنابتهابقواه اكتبها لي ومع ذات لم يستطيءوا ان یذ کروا وجها مقمولا لقوله (ص) 
لا تستطيع ۰ وفي رواية في كنز المال عن ابن الضريس عنعمرقات لرسول الله کتبپاپارسول 


ما ألصى بکرامة القرآن الجید ۳۳ 


الله قال لا استطیع ۰ واخرج ابن ااضریس عن زید بن اسلم ان عمرخطبالناس فقاللاتشکوا 
في الرجم فإنه حق ولقد همت ان اكتبه في المصحف فألت ابي بن کب فقال اليس اتبتي 
وانا استقرئها رسول الله فدفمت في صدري وقلت كيف يستقرئه أية الرحم وم شاندون 
تسافد الجر انتهى ۰ فهذه الرواية تقول ان عمر لم برض بانزال شي'فيالرجم ٠‏ واءِتّالمحدثون 
بهسرون حاصل الجواب من الي لعمر و حاصل منم غبرلان عن استقرائها »واخرج‌الثرمذي 
عن سعد بن المسيب عن عمر قال رحم رسول الله (ص) ورجم ابو بكر ورجمت ولولاانياكره 
ان ازيد في كتاب الله لكثبته في الصحف ٠‏ نعم بقول ان كتاة الرجم في الصحف زبادة 
في كتاب الله وهو يكرهها - فقابل هذه الروايات الا ريم احداهن بالا خری واعرف‌ماجناه 
المولمون بكثرة الرواية من المحدثين ۰ وإ ذا نظرت إلى الجزء الثالث من كنزالمال صحيغة : 
۰ و ٩۱‏ فانك تزداد بصيرة في الاضطراب وانخلل 

هذا وما يصادم هذه الروايات ويكافحها ماروي من أن علب (ع) لما جلد شراحة المدانية 
يوم اللفيسورجهها يوم الجمة قال اجلدهابكتاب اللّهوارجها بسنة رسونهكا رواه امدوالبخاري 
والنسائي وعبد الزرزائف في الجامع والطحاوي والخا م في مستد رکه وغيرهم ٠‏ ورواه الشيعة 
عن علي(ع) مرسلاً فلي (ع) بشهد بأن الرجم من السنة لا من الكتاب 

-8 الأ الرابع #- 

ما الصقوه بحكرامة القرآن المحيد مارواه في الاتقان والدر المنثور انه اخرج 
الط_براني والبميق وابن الضريس ان من القران سورثين «وقد سماها الراغب في 
الحاضرات رو القنوت » ونسبوههما الى تعلیم علي (ع) وفنوت عمر ومصحني ابن عباس 
وزيد بن ثابت وقراءة أبي وابي موسی اوالا ول منهما ) بسم ال الر من الرحیم الهم 
انا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك اللير ولا نكفرك وفخلم ونترك من يفجرك انتهی ٠‏ 

لا تقول لهذا الراوي ان هذا الكلام لا يشبه بلاغة القرآن ولا سوقه فانا نساحه في معرفة 
ذلك ولكنا نقول له كيف يصح قوله يفجرك و کف تتعدی کامة بفجر وايضا ان املع اسب 
الا وان إذن فاذا يكون الممنى وعاذا برتفم الغلط ( والثانية منها ) بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم اباك نعيد ولك نصلي وسحد واليك نسعى وشحفد نرجو رحمتك وتخشى عذابك الجد ان 
عذابك بالكافرين ملح انتهى ولنسامح الراوي ایضا فيا ساحناه فه في الرواية الا ولی 


+۲ ما ألصق بکرامة القرآن المجيد 


ولكنا نقول له ما معنى اد" هنا آهو المظمة او الغنی او ضد اطرل او هو حاجة السجم نعم في 
رواية عبیدنخشی نقمئك وفيرواية عبد الله نخشىعذابك وما هي النكنة في التمبير بقوله ملحق ٠‏ 
وما هو وجه المناسبة وصحة الته‌لیل لوف الموامن من عذاب الله بأن عذاب الله بالكافرين 
ملحق بل ان هذه الغبارة تناسب التعليل لان لا خاف المو'من من عذآب الله لن عذابه 
بالكافرين ملحق 
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وعا الصقوه بالقران المجيد ما نقله في فصل الخطاب عن کتاب دستان المذاهب انه‌نسب 
الى الشيعة انهم يقولون ان احراق _ الصاحف سیب اتلاف سور من القرآن نزات في فضل 
علي(ع) واه بيته(ع) «منها» هذه السورة وذ كر کلاما بضاهي خسا وعشرین آية قيالفواصل 
قد لفق من فقرات القرآن الكري على الوب آباته ۰ فاسمع ما في ذلك من الفلط فضلا 
عن ركا كة اسلوبه الملفق فن الفاط « واصطفى من الملائكة وجمل من المو'منين أو آئك في 
خائه » ماذا اصطنى من الملاثكة وماذا جمل من الموامنين وما مەی أو لك ف ۲ ۶ حاقه . ۰ ومنه 
«مثل الذين يوفون بعودك الي جز بتهم جنات النعيم » ليت شعرى مأ هو مثلهم دومنه «ولقد 
ارا موسی وهارون عا اسخلف فذوا هارون فصير جيل » ما معنی وله الدمدمة ومامعنى 
ا استجاف وما معق فبغوا هارون ون مود الضمير في بغوا ون اللا مر بالصبر ا جيل ٠‏ ومن 
ذلك« ولقد اتينا بك الح كالذي من قبلك من‌الرسلین وحملنا اب منهم‌وصا اعلهم بر جعون «( 
ما معنى اتينا بك ال ولن يرجم الضمير الذي في منهم ولعلهم ۰ هل المرجع لاضمير هو ف 
قلب الشاعر ۰ وما هو وجه الناسبة قي لعلهم برجمون ٠‏ ومن ذلك « وان عليا قانت في اللبل 
ساجد يحذر الا خرة ويرجو ثواب ربه قل هل يستوي الذذين ظلموا وم بعذابي یعلمون » قل 
ما محل قوله هل يستوي الذين ظلموا وما هي المناسبة له في قوله وهم سذابي يعلمون ۰ ولمل هذا 
اللفق تخناج في ذهنه الآ يتان الحادية عشرة والثانية عشرة من سورة الزمر وفي آخرها «دهل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا بملمون » فأراد الملفق أن بلفق منهما شيئا بعدم معرفته فقال 
في اخر ما لفق هل يستوي الذين ظموا وم يفهم انه جي' بالاستفهام الانكاري في الآ تین 
لا نه ذکر فهما الذي حمل 3 انداداً لمضل عن سبيله والقانت اناء الال برجو رجه ربه فهمأ 


قول الا,مامية يعدم النقيصة في القرآن ۲ 
7 
النقول في دبستان المذاهب ضالته المنشودة ومع ذلك قال انه | یود هذا المنقول أثر في کنب 
الشيعة ٠‏ فيا لحب من صاحب دبستان المذاهب من ابن جاء بنسة هذه الدعوة إلى 
الشعة .ويف أي كتاب هم وجدها أفهكذا يكون النقل في الكتب ولكن لاعحب (شنشنة 
أغر 1 من خر م) فم نقلوا عن الشيءة مثل هذا النقل الكاذب کا في كتاب ال مال لاشهرستاني 
ومقدمة ابن خادون وغير ذلك مما كتبه مض الناس في هذه السنین واه المستعان 

00 قول الا مامية بعدم النقصة في القران 

ولايخفى ان شيخ المحدثين والروف بالاعتناء ا بروی وهو الصدوق طاب ثراه قالفي 
كتاب الاعتقاد ۰ اعتقادنا ان القرآن الذي انزله الله على نبيه (ص) هو ما بين الدفتین وليس 
بأكثر من ذلك ومن نسب الينا انا نقول انه | کثر من ذلك فمو كاذب انتهی وحم لالروايات 
الواردة في النقصان على وجوه أخر ٠‏ وفي أواخر فصل انلطاب من كتاب المقالات لاشيخ 
الفید قدس سره إنه قال جماعة من أهل الا مامة انه ( أي القرآن ) لم يتقص من كامة 
ولا من آية ولا من سورة ولكن حذف ما كان مثيتا في مصحف امير الومنین (ع) من تأويله 
وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله ٠‏ وعن السيد المرتضى قدس سره قوله بعدم النقيصة وان من 
خالف يه ذلك من الامه‌امه والحشوية لا بمتد بخلانهم فت الللاف في ذلك مضاف 
إلى قوم من اصحاب الحديث نقلوا أخاراً ضعيفة ظنوا ا ٠‏ وفی‌اول‌التبیان‌الشیخ الطوسي 
زقده) أما الكلام ٤‏ زياد ته ونقصهفمالا يليق به | أا لان الزيادة فيه > مع عل بطلانها ٠‏ ٠والتقصان‏ 
فالظاهر أبكنا من مذهب السلین خلافه وهو ال ليق بالصحیح من ۳1 وهو ا( لذي نصره 
الرتضی وهو الظاهر في الروايات غير انه رويت روابات كثيرة مرن جهة الخاصة والعامة 
بنقصان كثير من آي القرآن ونقل شي' منه من موضم إلى موضعطريقهاالآ حادالتي لاتوجب 
علما ولا عملا ولا ولی الاعراض عنها انتبى ٠‏ وتبعه على ذلك في مجمع البيان وفي کشف 
الغطاء في كتاب القرآن المبحث الثامن في نقصه لا ريب انه محفوظ من النقصان بحفظ اللائ 
الدبان کا دل عليه صر یم الآران واجاع العاماء في کل زمان ولا عبرة بالنادر وما ورد 
من اخبار القص عنم البديهة من العمل بظاهرها الى ان قال فلا بد من تاویلها بأحد وجوه. 
وعرن السيد القاضي نور اله في کتابه مصائب النواصب ما نسب إلى الشيعة الارمامية من 


طض( 


۳۹ قول الاومامية في القرآن وروايات فصل الخطاب 


وقوع التغيير في القرآن لیس مما قال به جهو ر الا مامية اما قال به شرذمة قلبلة منهم لااعتداد 
هم فا بينهم ۰ وعن الشیخ الهائي وایضا اختلفوا في وقوع الزيادة و انقصان فيه وااصحیح‌ان 
القرآن العظيم محفوظ عن ذلك زيادة كان أو نقصانا ودل عليه به قوله تعالى «واناله لافظلون» 
وما اشتبر بين النأس من اسقاط اسم امير الو" و'منين عليه السلام منه في بعض ااواضم مثل قول 
تعالى با اها الرسول بلغ 7 انزل اليك في علي وغير ذلك فهو غير معتير عند العلماء ٠‏ وعر 
المقدس البغدادي في شرح الوافية واءًا الكلام 2 النقدصة والمعروف بين اصحابناحتی حكي عليه 
الاجاع عدم النقيصة ايضا ٠‏ وعنه ابضا عن الشیخ ع بن عبد المالي انه صنف في نفيالنقيصة 
رسالة مستقاة وگ ر کلام الصدوق المتقدم ی “ اعترض عا يدل على النقيصة مسن الا حادیث 
واجاب بأن الحديث ا ذاجاء على خلاف ۳ من الکتاب والسنة الثواثرة أو الاجاع و 
عکن تأويله ولا حله ع لى بعض الوجوه وجب طرحه ۰۰ هذا وان الحدث العاصر جهد ف 
کتاب فصل انلطاب في جيم الروابات التي استدل بها على القيصة و کثر آعداد مسانی‌دها 
باعداد ام راسبل عن الأمة ليم الب سلام فق الكتب ور اسيل المياشي وفرات وغیرها مع ان 
المتتبع المحقق جزم بأن هذه المراسيل مأخوذة من تلك السانید ٠‏ وف حلة ما اورده مرب 
الروابات ما لا يتسر احتال صدقها ۰ ومنها ماهو وی بر 0 لى التنافي والتعارض 
وهذا المختصر لا يسع بیان النحوين الا خير بن ۰ هذا مع ان القسم الوافر من الروايات ترجم 
اسانيده إلى بضعة انقار وقد وصف علاء الرجال كلا منهم | اما بأنه ا ارت فاسد 
المذهب محفو الرواية ٠‏ واما بأنه مضطرب الحديث والمذهب يعرف حديثه كر روف عن 
الضعفاء ۰ واما بأنه کذاب متهم لا أستحل ان اروي من تفسيره حديثًا واحدا وانه معمروف 
بالوقف وآشد- الناس عداوة لارضا عليه السلام ٠‏ واما بأنه كان فاليا کذانا ٠‏ واما بأنه ضیف 
لا يلتفت اليه ولايعول عليه ومن الکذابین. واما بأنه فاسد الروابة يرمى بالفلو* ۰ وم 
الواضح ات امثال هولاء لا تحدي كثرتهم شيئا ٠‏ ولو تسامحنا بالاعتناء برواياتهم ف 
مثل هذا المقام الكير لوجب من دلالة الروايات التعددة ان ننزهما على ان مضاميئها تفسير 
للا بات ا تأويل او بان لا ۳ قينا شمول عمومائا له لا نه آظهر الافراد وأحقها بجع العام ٠‏ 

أو ما كان عات مخصوصه وبالنص عايه في ضمن العموم عند التنزيل ٠أوما‏ کان هو المورد 
للنزول ۰ او ما كان هو الراد من اللفظ ال بهم ۰ وعلی احد الوجوه الغلاثة الا خيرة4>.لماورد 


روایات فصل الطاب في النقيصة وما فيها ۳۷ 


فيها انه تنزيل وانه نزل به جبریل کا يشهد به نفس المع دين الروابات ۰ کا حمل‌التحریف فما 
على تحريف العنی وبشهد لذلك مكاتبة ابي جعقر عليه السلام اسعد اللخير كا في روضة الكافي 
ففيها وكان من نيذه الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده ٠‏ وکا حمل ما فيها من انه 
كان في مصحف امير المو'منين عليه السلام او ابن مسعود وينزل على انه کان فيه سنوات 
التفسير والتأويل ۰ وما يشهد لذلك قول امير الموامنين (ع) لازنديق كا في نهج املاغة وغيره 
ولقد جئتهم بالكتاب كلا مشتملاً على التنزيل والتأويل ٠‏ وما أشرنا اليه من الروايات ان 
الحدث المعاصر أورد في روايات سورة المعارج اربع روابات ذكرت ان كامة ( بولاية علي ) 
مثبتة في مصحف فاطمة وهكذ! هي في مصحف فاطمة (ع) ولا فی ان مصحفهأ علم,|السلام 
ان هو كتاب تحديث بأسرار الملل كا يعرف ذلك من عدة روايات في اصول الكافي في‌باب 
الحيفة والمصحف والجامعة وفيها قول الصادق (ع) ما فيه من قرانكم حرف واحد ٠‏ وماازعم 
ان فيه قرآنا ما في الصحيح والجسن ( ومنها ) ما في الكافي في باب ان الا عليهم السلام 
شهداء على الناس في صحيحة بريد عن ابي جعفر (ع) وروايته عن آي عبد الله (ع) من قوضا 
(ع) في قوله تعالى « وجعلنا 5 امة وسطا » بحن الامة الوسطى ٠‏ وفي شرحه عن‌امیرالومنین 
عليه السلام وتن الذين قال الله « وجعلناك امة وسطا » ٠‏ إذن فا روي مرسلا في تفسيري 
النهان وسعد من ان الا مه « امه وسطا » لا بد من هله على التقسبر وان اللحریف اغا هو 
للمعنى ( ومنها ) كا رواه في الكافي في باب ان الا هر الهداة عن الفضل سأات یاعدا (ع) 
عن قول الله تعالي « ولكل قوم هاد » فقال کل ! مام هو هاد, لاقرن الذي هو فيم ٠ورواية‏ 
بريد عن ابي جعفر (ع) في قوله تعالى اغا انت منسذر ولکل قوم هاد فقال رسول الله (ص) 
المنذر ولكل زمان منا هاد, يوديهم اولى مأ جاء به الني (ص) واطداة من بعده علي" (ع) ثم" 
الأوصياء واحداً بعد واحد ۰ ونحوها رواية ابي بصير عن ابي عبد الله (ع) ورواية عبدالرحيم 
القصير عن ابي جمفر عليه السلام ان رسول الله (ص) الندر وعلي" اهادي وعضدونها جات 
روايات ا جور مسندة عن طريق ابي هريرة وابي برزة وابن عباس وطريق امير الو مويل 
(ع) وصححه الا 5 في مستدر که ۰ وارذا احطت خبرا بهذافهليروق للك التحاءفصل الخطاب 
ف تلفيقه وتكثيره الى النقل عن بعض التفاسير المتأخرة وعن الداماد في حاشية القبسات 
من قوله ان الا حادیث من طرقنا وطرقهم متضافرة بأنه كان التنزيل اا أنتمنذرالمباد وعلي” 


۲۸ روايات فصل الطاب وما فیا 


لكل قوم هاد انتهى ٠‏ هذا الشمر الذي ينشده الداحون ولا يرضى العارف باللغة العرية ان 
نسب اليه نظمه ولا اظنك تحد من طرقنا وطرق اهل السنة غير ما سمعته اولا وهو غير 
ما نقله فاعتبر ( ومنها ) رواية الكافي عن ابي حمزة عن اب ي جعفر عليه السلام قال قوله عن 
و<ل ریا ما كنا عكر کن ينون بولاية علي (ع) وهلا صر بح في كونه تقسيرا فعي حاكة 
سيانها على ضصفتي ابي بصير في ظهورها بأن لفظ « بولابة عل » حذوف من الا ية وبسري 
السان من رواية ابي حزة إلى أمثال ذلك ( ومنها ) رواية ۳ بن حنظلة عن أبي عبد اش(ع) 
في قوله نعالى في سورة البقرة متساعا الى الحول غير اخراج ۰ خرجات ٠‏ ولا اظن الا انك 
تقول ان الاق الارمام (ع) لكلمة مخرجات اما هو تفسير للمراد من كامة ٠‏ اخراج ٠‏ لاان 
للنقيصة من القرآن الكريم وأكن فصل الخطاب اوردء بعنوان الميان للنقيصة فاعتبر ( ومنها ) 
صحيحة محمد بن سل عن ابي عبد الله (ع) کا في الكافي يك اول باب منم الركاة وفيها 
ثم” قال (ع) هو قول الله عر“ وجل سبطوقون ما بخلوا به يوم القيامة يعني ما بخلوا به من کاة 
E‏ لفظ « من الزكاة »را هو تفسیر من ارام لا من القرآن فعي حاكة 
انها على مس له ابن ابي عمير ګن ذ کره عن ابي عبد اللااع)فيقولاللهعر وجل . سيطوقون 
ما بخلوا به . من الزكاة بوم القيامة وصارفة ها عن کونوا بيانا للنشنصة ٠‏ ومنها ) صحيحة 
ابي بصير عن ابي عبدالله(ع)كافيالكافي في باب نص الله ورسوله على الام واحداسد واحد ٠‏ 
وفيها : فقات له ان الناس یقولون فا له لم ب سم علا (ع) وأهل بيته يف کتاب اه قأل فقولوا 
لم ان رسول الله نرات عليه الصلاة و ۳ ثلاثا ولا اریها حتی كان رسول اْه(ص) 
٠ E 0‏ وکذا قال (ع) في ااز 3-89 واج ٠‏ ومقتضى اا روا تسد الاومام 
(ع) لقول النأس ان اه | يسم يسم علما في القران فاه النسمية كأنت مه نتفسير رسولاللّه(ص) 
يك حديث من كنت مولاه وحدیث الثقلين ۰ ويشهد لات ما رواه في الکافي ابضا في هذا 
الاب بعد ذلك بيسير في صحيحة الفضلاء عن ابي جمفر عليه السلام ورواية ابي الجارود عنه 
(ع) ايضا ورواية ابي الديم عن ابي عبد الله (ع) انها توا في مقام الاحتجاج وعدم التقية 
قوله تمالی « يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفمل شا بلقت رسالته »ولیذ كرا 
في تلاوة الاية كامة « في علي » وهذا بدلة على ان" ماروي e‏ اسم عي (ع) في هذا 
المقأم بل وفي غيره ارا هو تسیر وبيات للمراد في وحي القرآن بكون التفسير والبيان جاء به 


في قراءثه وحال القراءات ۳۹ 


جبرائیل من عند الله بعنوان الوحي المطلق لا القرآن وما بنطق عن اوه ان هو الا وي 
يوحى ( ومنها ) رواية الفضیل عن ابي الحسن الاضي (ع) في باب اللکت من التنن یل ناو لانة 
من الكاني قال قات هذا الذي کنتم به تکذبون قال يعني امير الموامنين (ع) قلت تنزيل 
قال (ع) نعم فانه (ع) ذ کر امير المو'منين (ع) بقوله يعني بعنوان التفسير وبیان المراد والشار 
النه في قوله تمالی هذا فقوله في الجواب « نهم » دلیل على ان ما كان مراداً بعينهفيو حي القرآن 
پسمونه عليهم السلام تنزيلا ٠‏ فتكون هذه الرواية وأمثاها قاطعة لتشبثات فصل الطاب عا 
حشده من الروايات الي عرفت حاطا اجالا و لى ما ذكرناه وغيره يشير ما نقلناه‌من کلات 
الملماء الا" علام قدست اسرارم ۰ فٍف قیل ان هذه الرواية ضعيقة ة وكذا حماةمنالروايات 
المتقدمة قلنا ان جل ما حشده فصل الخطاب من الروايات هو مثل هده الرواية واشد منها 
ضمفا کا أشرنا اليه في وصف رواتها على ان ما ذ کرناه من الصحاح فمه کفاية لا ولي الا لباب 
-# الفصل الثالث في قراءته 6 - 

ومن أجل تواتر القرآن الكريم بين عامة السامین جيلا بعد جيل استمرت مادته وصورته 
وقراءته التداولة على نحو واحد فل بوثر شيا على مادته وصورته ما بروی عن بعض النأس من 
الحلاف في قراءته من القراء السبع المعروفين وغيرهم فلم تسيطر على صورته قراءة احدم اتباعاله 
ولو في عض النسخ ولم بسيطر عليه ايضا ما روي من كثرة القراء ت ا مخالفة له ما اتنشرت 
روايته في الكتب كجامع البخاري ومستدرك الما ك مسئدة عن النبي(ص) وعلي(ع) وابن 
عباس وعر وألىي وابن مسعود وابن عمر وعائشة وابو الدرداء وابن الزبیر وانظر اقلا الى الجزء 
الأول من كنز المال صفحة ۲۸۶ — ۲۸۹ تعم برها انيع . مصحف عثان على مأ في محردرسم 
الكتابة ف بعض المصاحف في کلات معدودة كزيادة الا لف بين‌الشين والياء من قولهتعالي 
لشي" من سورة الكهف وزیادتها ايضافي لا ذبجنه من سورة النمل ونحو ذلك في قليل من 
الكلات ٠‏ وان القرا ات السیع فضلا عن‌العذر 3 5 ي في صو رة بعض الكلات لا بزيادة كامة 
او نقصها ومع ذلك ما هي الا روایات آحاد عن اد لا توجب اطمئنانا ولا وثوقا. فضلاعن 
وهنيا بالتعارض ومخالقتها لار سم التداول التواتر ين عامة السلایرت في السنين المتطاولة ٠‏ 
وان كلا من القراء هو واحد : شت عدالنه ولا فته يروي عن احاد حال غالبهم مثل حاله 
ويروي عنه | حاد مثله - وكثيراً ما يختالفون في الروابة عنه فک اختاف حفص وشعبةفيالرواية 


۳۹ في حال القراءاث 


عن عاصم ٠‏ وکا قالون وورش في الرواية عن نافم ٠‏ وكذا قنبل والبزي في روابتها عن 
اصحابهما عن ابن كثير + وکا رواية ابي عر وابی شعيب في روايتهما عن اليزبدي عن 
ار مر ارات ابن دا ان وهام عن اصحابهما ع ار E‏ نوكن روا انا 
رغلا ون .و کذا رواية أببي عر وابي الحارث عن الک سائي ۰ مع ان اسازد 
هذه اله راء د ت الا حاديةلا بتصف واحد منها بالصحة في مصطلح اهل السنة في الاسناد فضلا 
ن الا مامية کا لا يخفى ذلك على من جاس خلال الديار ٠‏ فيا لعجب من يصف هذه 

ءات ال بع بأنها متوا ترة ٠‏ هذا وكل واحد من هو'لاء القراء بوافق بقراءته 9 الغالب 
ما هو الر سوم 56 بين المسافيرنل ورعا بشذ عنه عاصم في روالة شعبة ۰ ادن فلا سن 
أن يعدل في القراءة عما هو التداول في الرسم والعمول عليه بين عامة اهيل في اجیافم 
الى خصوصيات هذه القراءات ٠‏ مضافا الى انا معاشر الشيعة الارمامية قد أمرنا أن نقرأ کا 
بقرأ اناس أي نوع السامین وعامتهم 

واماما تقول ان غالب القراءات السبع او العشر ناش من سعة اللغة العربية في وضع الكامة 
وهرئتها نحو عليهم والیهم ولدیهم بكر اطا*وضمیا مع سكون الم او ضمهما ٠‏ ونحو تظاهرون 
بفتسالظاء اوتشديدها. فملى أي قراءة قرئت ا کون قارئا على العربية ٠‏ ولّن كيف يخفى عليك 
ان تلاوة القران وقراءته يجب فيها وفي تحققها ان تنبع ما أوحي الى الرسول وخوطب به عند 
نزوله عليه وهو وا حد فعليك أن تتحراه ما بشت به وليست قراءة القران عبارة عن درس 
معاجم الاغة 

ولا تتشبث لذاك ءا روي من ان القران نزل على سبعة احرف فإنه تشبث واه واهن 
اما اولا فقد قال في الاتقان في المسألة الثانية من النوع السادس عشر اختاف في معنى السعة 


احرف عل ارعين قولا وذکر منها عن ابن حيان رة وثلاثين ۰ وما ذاك الا لوعن رواتها 


واضطرابها لظا ومعنى ٠‏ وفي الاتقان ايضا في اواخر النوع ااسادس عشر وقد ظن كثير من 
العوام ازالمراد بها القراءات السبعة وهو جل قبیح ( واما انیا ) فقدروی الها فيمستدركه 
بسند صحيح على شرط البخارسيع:ومسلم عن ابن مسعود عن النبي١ص)‏ نزل لقران منسبعة 
ابواب على سبعة احرف زاجرا وا مرا وحلالا وحراما وکا ومتشابها وامثالا فأحلوا حلاله . 

وروی ابن جر بر مرسلا عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وا له آنزل القرا ن على سبعة 


احرف آمر وزاجر وترغبب وترهیب وجدل وقصص ومثل ۰ وروی ابن جرير والسنجري . 
وابن المنذر وابن الانباري عن ابن عباسعنه(ص) ان القرا ن على اربعة احرف حلال و حرام 
الحديث. واسند السنحره في الابانة ٠‏ عن علي (ع) انزل القران على عشرة احرف بشير 
ونذير وناسخ ومنسوخ وعظة ومثل وحم وهتشابه و حلال وحرام ( واما ثالثا) فقد جاء يم 
روايات السيعة احرف بأسانيد جیاد في مصطلحهم ما بمرفك وهنها والاقیا بان رافة ففي روا 
احمد من حدیث ابي بكر ان النبي(ص) استزاد من 1 في احرف القراءة حتى بلغ سبعة 
احرف قال يعني جبرئیل کاما شاف كاف مالم تختم ا ية عذاب برجة وا ية رحمة بعذاب ٠‏ 
وزاد في حديث ا خر نحو قواك تعال واقبل وهل واذهب واسرع واعحل ٠ونحوه‏ في روابة 
الطبراني عن ابي بكرة. وفي الاتقان اخرج نحوه اجد والطبراني عن | بن مسعود واخرج ابو 
داود في سننه عن ابي عن رسول الله (ص) الى قوله حتی بلغ سبعة احرف ثم قال ليس منها 
لا شاف کاف ان‌قات سمعا علها عزيزا حكيا ما لم تختم 1 نه عذاب برحمة او | ية رحمة بعذاب ۰ 
وی كنز المال فيا اخرجه اد واين منيع والغسافي وابن ابي منصور وابو يعلى عن أبي ء ن 
البي(ص) ان قلت ت غفورا رحا او قلت میم علما او علما 58 فا كذلك مالم تختم آبة 
عذاب برحة او رحهة عذاب E‏ ان جربرعن ابي هربرة عنه (ص) ان هذا اقرآن 
نزل على سبعة احرف فاقرأوا ولا حرج ولكن لا تجمموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب 
برحمة. واخرج احمد من حدبث عمرالقرآنكله صواب ما لم تجمل مغفرة عذابا اوعذابا مغفرة 
فانظر الى هذه الروايات المفسرة لاسبعة احرف كيف قد رخصت في اللاعب في تلاوةالقران 
الكريم حا رش ,يه التالي 0 بختم ١‏ ية الرحمة بالعذاب وبالمكس ( واما رابما) ف ففي الروايات 
ما يقطم سند القراءات السبع فعن ابن ل نباري في الصاحف مسندا عن عبد الرحمن السفي 
قال كانت قراءة اسي بكر وعمر وعغان وزید بن ثابت والهاجرین والا نصار واحدة ۰ وعن 
ابن آبي داود مسندا عن آنس قال صلیت خلف النبي(ص) وابي بكر وعر وعسغان وعلي 
وكاهم كان يقرأ مالك يوم الدین ۰ وروی ایضا ان أول من قرأ مالك يوم الدين هو مروان 
ابن بیع ( واما خامسا ) وهو فصل اللخطاب فقد روی من طرف الشيعة في الكافي مسندا 
عن آبي جعفر مر البافر( (ع) ان القران واحد رل من عند واحد ولكن الا ختلاف يجي" من قىل 
الروايات ٠‏ وارسل الصدوق نحوه في اعتقاداته عن الصادق(ع) وفي الكافي ايضا في الصحيح 


عن الفضيل بن يسار قال قلت لا بي عبد امإ ع) ان اتاس بقولون ان القرا ن نزل على سبعة 
احرف فقال(ع) كذيوا ٠‏ ولكنه ازل على حرف واحد من عند الواحد ٠‏ وود ما ذکرناه 
روابة السياري له ايضا عن الباقر والصادق (ع) 

¥ الفصل الرابع في تفسيره ©- 

و ااحاحة البه مقامات الا ول 9 الفاظه و بيان معناها في اله زمه - قد آنزل 
اله ران الکرم على افصح لغاتالعرب واكثرها تداولا ومألوفيةً لنوع العرب فلا تخفی معاني 
مفرداته على العرب الا نادرا لبعض الجبات التي لا بنفك عنها نوع الانسان کا بروی في 
الاأب”والقضب فيةوله تعالى في سورة عبس « وفاكة وأبا وعنباً وقضباً ». ولكن لانشرفت 
الا مم من غير العرب بالا لام و تطورت الفة العربية سبب الاختلاط ومرور الزمان عرض 
لبعض الا لفاظ التي كانت متداولة مأنوسة معروفة المعاني في عصر النزول ان صارت غرية 
بعد ذلك في استعال العامة بعيدة عن فهمهم لمانها۰ولا زال ذلك يزداد يوما ضوما حتى 
سرى داو'ها لی بعض انلواص ۰ ولاستراحتهم في ذلك الى الاتباع والتقليد آثر غير هين 

رذن فيرجم في التفسير لفردات الفاظه الشريفة الى ما يحصل به الاطمئنان والوثوف 
من مزاولة ع اللغة العرمية والتدبر في موارد استعاطا ما يعرف انه من كلام العرب ولغتهم ٠‏ 
وان للتدبر في اسلوب القرا ن الكريم وموارد استعاله وقراءتها دخلا كبيرا في ذلك ۰ واما 
عض ال رکون الى آحاد الغو وٹ تعبدا بكلامهم وتقليداً لا زائهم فذاك مما لا مساغ له ۰ فان 
الأغلب أو الغالب ما يستندون البه في اقوالهمما هو ارلا الاعتاد على ما حصاونه بحسبافهأمهم 
وتتبعهم لوارد الاستعال as‏ ققة بالحاز وعدم الثثيت باه ران ومزايا الااستمال. ألا 
ترى ک بشهد بعضهم على بعض بالط الوم 

ومن شواهد ما ذکزناه ما وقم في تفسير اللمس والس" من الاضطراب والخبط ٠‏ فف 
النهاية مسدسدت الشي' اذا أسته بيدك ۰ وف القاموس أسه مسه پمده ومسسته أي أسته ٠‏ وی 
المصباح مسسثه افضيت اليه بيدي من دون حائل عكذا قيدوه وقال قل ذلك اسه افضى 
اله باليد ٠‏ هكذا فسروه ٠‏ وقال ابن دريد اصل الامس باليد ليعرف مس الشي؛ وقال لاست 
مسست وکل ما 0 ٠‏ وقال الفارايي اللمس المس ۰ وقي التهذيب عن أبن الاعرابي 
اللمس یکون مس الشي' وقال في باب المي المس مسك الشي'بيدك ۰ وقال الجوهري اللمس 


الس ثم" قال في المصباح ول ذا كان اللمس هو المس فكيف بقرق الفقهاء بینها انتهى ٠‏ ولملك 
تذعن بأن الفتیاء احذف في استفادة العنی من تتبع موارد الاستعال وذلك لما اعتادوه 
وشحذوا به به أذهانهم من بذل الجهد بالبحث والتحقيق فا إن الفرف بين معني اللمس وال مين 
واضح جع التبا در والتتبع لوارد الاستمال. ٠‏ وغيرخفي ان المعروف وا اتيادر تياد رينم مه 
بعدم النقل عر وا الأصلي هو ان الس هو الا صابة عا به الا حساس من البدن 
بقصد الاحسا ناس صوص ال باليد ولا مطاق 1١‏ كر من موارد 
اللمس ما يكون ر باليد ياعا رانا الة عادبه وافوی اساسا ۰ 6 ان الس هو مطاق_ اذو صابة 
لا 2صد الاحساس وقد صرح جماعة من اساطين عامائنا بأنمعنىالمس افةمل‌وعر فا هوماذ كرناه 
کا في الممثير والمتتهى وروض الجنان والحدائق بل والمهذب البارع وأظن ان الذي قق 
في مراحعة العرف والتبادر وتتبع موارد الاستمال قدعا وحديا لا بشك في ان معنى اللمس 
هو ما ذ کرناه وله" 

ومن شواهد ما ذ كرناه هو الاضطراب في معنى التوفي وما استعمل في لفظه التکرر في 
القرآن الكريم ٠‏ فاللغويون جم لوا الازمائة ف معنى اللوي ٠‏ والكثير من المفسرين في تفسير 
قوله تمالی في سورة آل عمران « 48 يا عيسى الي متوفيك ورافمك ال" » قالوا أي مبتك ٠‏ 
وقال بعض ميتك حتف انفك ٠‏ وقال بعض مميتك في وقنك بعد النزول من السماء وكام 
ينعموا الالتفات إلى مادة التوفي واشتقاقه ومحاورات القرآن الكريم والقدر الجامع بينها ٠‏ واولى 
استقامة التفسير هذه الا بة الكريمة واعتقاد السامین ,أن عيسى لم يمت ول يقتل قبل الرفم ار 
اسیاء کا صرح به القرآن ٠‏ واولى ان القرآن يذكر فيا مضى قبل نزوله ان السیح قاللله «فلما 
توفيتني » ومن كل م يقطنوا وا أن معنى التوفي والقدر ال امع الستقیم في محاورة القتران فيه 
وف مشتقانه غاهو الا خذ والاستيفاء وهو يتحقق بالا ماتة وبا نوم وبالا خذ مسن الأ رض 
وعالم البشر إلى عالم السماء ٠‏ وان محاورة القرآن الکرع بتفسها كافية في بيان ذلك م في 
قوله تعالى في سورة ازمر « 40 : الله حرق الانفس حين مو تھا والتى ي عت في منامها فيمسك 
التي قضی عليها الوت و ول الا یل أجل مسمى » آلا تق م الكلام إذا 
- قيل الله عبت الا نفس حين موتها و کف يصع ان التي ل قت عیتها في منامها ۰ وک في قوله 
تعالى في سورة الانعام « 1۰ : وهو الذي یتوفیع بالامل وبمل ما جرحتم انار ثم بعشك فه 

و۰ 


ليقضی اا 5 "اليه به جک » فان توفي الناس بالليل اغا 0 كون ر أخذم با لنوم ثم عم 
اله «اليقظة ف النهار ليقضوا بذلك اجام المسماة ثم إلى الله رجیم بالوت والعاد ٠‏ وکا 
في قوله تعالى في سورة النساء « ١9‏ : حتى تو e‏ » فوته لا ستقے الكلام اذا قيل 
عیتهن" الوت وحاصل الکلام ان معی التوفي ف موارد استمماله ف القرآن وغيره 3 هر أذ 
لین وافیا" آي ناما" م يقال درم واف وهذا المنى ذ کر ه اللغويون للتوفي فيمعاجمومو قالوا 
ان توفاه واستوفاه ععنی واحد و آنشدوا له فول الشاعر 
ان بني الادرد ليسوا لاحد ولا توفاهم قريش في العدد 
أي لا تتوفاهم وتأخذم تماما ( قات ) لكن” بين الاستيفاء والنوفي فرقاً واضحا من‌جهة 
اثر الاشتقاق فإ نالاستيفاءاستغعالكالاستخراج يشير ارلی طلب الا خذ واستدعائه ومعالجته 
والنوفي يشير ای‌القدرةعل الا خذ بدون حاجة إلى استدعاء وطلب ومعالة ولذا اختصالقران 
الكريم بلفظ التوفي وعدل عر ن الا خذ لمدم دلالته على الام والوفاء کالتوفي الدال عل لى تام 
القدرة على نحو ا منى في ان لله وا اليه راجمون ٠‏ ولك العم ره فما قلناه بقوله تعالى « الله بتوفی 
الانة 0 والتی با مت e‏ و جمات 9 0 یی ۱ مت » 
امانة قلنا کف یکون معی الوا د معنيين معی سدم قا با وهی 9 وشلن 
باعتبار کل معی ی »هعول ومطف احد المفعولين على 5 حر عنم اختلای العنی العامل ره .وهل 
يكون اللفظ الواحد مر ۳ ۰ لكل من المعنيين المستقلين كلا لا بكرن ٠‏ وان جمات قوله تعایی 
» والتي لم مٽ 6 مفعو لا" لكلمة « توق » مقدرة يدل عليها قوله تعالی « توف فى الا نفس » قانا 
ان د لاله الوحود عل المحذوف ايا م ی عمناه کا ليا ۳ یع فى من له معر ؤه ة محاورات الكلام 
e‏ عى الوت دللا على وف محذوف هومن یار . ۰ رذن 
مس آن و عام ووافا e‏ وا اا 
ومن الغر اب ۳ ۳ مض من أن رقم ا ۱ إلى ا غير مشتءل ۳ أخذ 50 5 انتهی 
وللت شري ماذا بقي من السیح ٤‏ ل رض وماذا تعماص منه ع ل قدرةاللهفي أنه فلابكون 
رفہه م عا ی أخذ اسي *تاما . هذا ولا خی ان اله رآن ناطق و _ أن المسييح ما فتلوه 


تفسيره ومعلی‌التوفی ۳۵ 

7 صلوه ولكن شبه هم ورفعه الله اليه وارن عقدة السامین مستمرة كاجماعهم على انه | عت 
بل رفع ای السماء إلى ان ينزل يك آخر الزمان فلا جل ذلك التحأ عض من یفسر اللوفي 
بالارماتة إلى ان بقسر قوله تعالى « با عيسى ني متوفيك » أي ي مميتك في وقتك بد النزول 
من الساء ولكي لا آدري ماذا بصنع جكاية القرآن لا سبق على نزوله في قوله في اواخر سورة 
لمائدة د ١١١و۷٠٠‏ : و ذ قال الله با عیسی بن م مریم أأنت قلت للناس اتخذونيوأمي 1 لین 
من دون الله قال سحانك - ماقات ۸ م ارلا ما أمرتني به فلا توفيلنى نے کا ت‌انت‌الرقب 
علیهم » فبل بسو غ ال تفر هزه الآ : بة بالوفاة بعد النزول وهل مع القاس في ذلكعل قوله 
تعالى « ونفخ في الصور » وهل ی ان مقتضی کلام السیح في 5 سین هو انه بعد ان توفاه 
ەواق ت تليغاله في دعوة رسالته وکونه شهيداً على امته تمحض الا مر ورحع إلى ان الله 
هو الرقيب عليهم ٠‏ وان سوق الکلام واتساقه لدل على اتصال الحاليت ۰ ٠‏ وان اارقیب 
کفا فسرته اغا يكون رقنا في وجود تلك الاأمة في الدنيا دار التكايف لا الا خرة التي هي 
دار جزاء واثتام  ٠‏ ولا تصح الطفرة ني القام من أبام دعوة المسيح لا مته في راه و کونه 
شهيدا عليعم إلى ما بعد نزوله من السماء في آخر الزما :مان حيث يكون وزیرا في‌الدعوةالام سلامية 
لا صاحب دعوة ۰ ومن الواضح أن الراد فى الا تین من الناس الذين جری 0 في 
هم انم الذي كارا ماسح زی کے رس زر دون وي 4 واه صرق 
e‏ الذين هم في أيام تزوله من السماء ۰ فا هو ا لا محازفة فيها ماف هاور بف 
.٠‏ وأماقوله تعالى « وتمخ في الصور » فلم يكف اخبارا ابتدائياً يكون وقوع العمل 

الاضی فيه باعتبار حال المتكلم کا فى الآ تیم بل جاء فى سياق قو له تعالى «ما ينظرون 
إلا صبحة واحدة تأخذم » في حوادث زمان ایسث والقيامة ومقدماتها فهو في سياه ناظر 
1 ذلك الموت وسياق الكلام یله بدلالته في قوة قوله ونفخ حدثذ_في الصور فهو على 
حقيقة الفمل الماضى وباعتبار ذلك اليف کا في قوله « وجي' بومئذ جهنم » ۰ هذا وبعض 
الفسر ین اموله تمالی « يأ عیسی اي متوفيك » قال أي ميتك حتف انفك ٠‏ واقول ان اراد 
الا مانة بعد نزول المسيح من الساء شارك ما سيق من التقسیر وورد الاعتراض عليهوان اراد 
امانته قل ذلك وقبل نزول اله ران خالف العروف من عقيدة المسامرن واجماعوم في في احباطم 
ويرد عليه السو"ال ایضا بانه من أين جاء بالاوماتة حتف انه وماذا بصنم عا حاء في القرآن 


۳۹ تفسيرهومعنىالتوفي وآدة تثوء باأعصمة 


کذیرا ما ينافي اختصاص التوفي بالوت حلف الا نف بل الراد منه الا" خذ بالوت وان کان 
بالقتل كثرة وعوزة المج ه والموئمن 14 في اطوار خلا الا نسان من التراب والنطفة 
وى ارم yy‏ من برد إلى أرذل العمر» 12 شيو خاومنکم من 
يتوفى من قبل » وفي سورة البقرة ٣۲۳و٠١۲‏ « والذين بتوفون منڪم ويذرون أزواجا» 
ورونس ٠١4‏ «ولكن أعبد الله الذي يتوفيكم » والنحل ۷۲ « واه الذي < فكمثم یتوفا بم 
ومنكم من يرد الی أرذل العمر » والسحدة «١١‏ قل بتوفاک ملك الموت » والاعراف ۳۵ 
«حتی إذا حاءتهم رسانا بتوفووسم » والساء ٩٩‏ «وتتوفاهم اللانکة » واللحل ۰ ۳۳-۳ 
» ار الملائكة » والانعام ۱ « وفته رسلنا » ومد (ص) ۹«فکت! رذاتوفتهمالملائكة» 
والا تفال ۲ « ولو تری ارذ توفی الذين كفروا الملائكة » والزمر 4۳ « الله بتوفى الا نفس 
حين مو ها والتي لم تمت في منامها » وانك لا تكاد تحد في القران الحید لظ التوفي مستعمللا 
فيا براد منه لا مانة حتف لاف ان فمن اين جيء بذاك في قول تعالى « في مثوفيك» 

نعم اتلى لفظ التوفي ومشتقاته بالا خذ مناه نة ويسرة حتی ان العامة حسبوها مرادفةللموت 
حتى انهم يقولون في الذي مات ترق يعم ایا ء والواو والقاء باليناء ا المت 
متوفي نکر الفاء وصيغة اسم الفاعل بل يحكى ان أمير الومنین علا (ع) كان عش 
جنازة و في اك فس الم الميت ويقول من المتوفي بکسر الغا 

وأما ما نسب إلى ابن عا باس من ات معتى قوله تعالى « يأ عیسی رن متوفيك » ارني 
ميتك فا أراه إلا كا نسب إلى ابن عباس في مسائل نف بن الأ زرف كا ذ کر في الفصل 
الثاني من النوع السادس والثلائین من انان السيوطي من ان نافعا سأله عن قزل الله « ما ان 
مفاتحه لتنوء بالمصبة أولي التوة » أي با برجم الى معنى تبهظهم وتثقل علهم کا قال عمر 
ابنكاثوم في معلقته ٠‏ ( ومتني لدنة سمقت وطالت روادفها تنوء ما ولينا) 
وكا انشده الاغوبون ٠‏ (الاعصا ارذن طالت براتها توء ضربتها بالکف والمضد) 

فذكر ان ابن عباس قال له في الجواب 0 0 ما سمعت قول‌اشاعر 

مشي فثقلها عجيزتها شى الصميف يو بالوسق 

آي ل الوق كلف وعيد عل کن الم نر ال کور في الان ۰ افیل ترى ابن 

عباس يفسر تنو- التي في الا ية بغير معناها كا ثار من هذا الاستشهاد المنسوب اليه اعتراض 


اانصار ع بأن القران جاء بلفظة « لتنوء » ۳5 ۱ 0 ترى ابن عباس لا يعرف ان 
معنی نوه بالوسق ليس يثقل بل بنهض به بتکاف ۰ وهل تری ابن عباس لا بدري بیت 
المعلقة ليستثهد به استشهاداً صحیحا مطابقًا منتظا" ٠‏ كيف وارن المعلقات كانت لاشعر فيذلك 
العصر كدت القصيد ولكن « حن“ قدح ليس منها » وقد خرجنا عما نوثره من الاختصارولكنا 
ما خرجنا عن المقصود الاصي من الكلام 5 تفسير القران الكرع بل سارعنا إلى شي مب 
الخير والّه السدد الموفق 
- المقام ا “اني e‏ 

لا يخفى ان القران الکري ميني ع ۱ على ارقی امحاه اللاغه العربية وتقنها عحاسن الجاز 
والاستمارة والكنابة والاشارة والتلمیح وغير ذلك من مراب الكلام الراقي سلاغته ما كان 
ان الم في عصر النزول ورواج ال دب العربي وقيام سوقه ۰ وكان بحيث يفم المراد 
منه ومزاياه بأنس الطبع ومر تكز الغربيزة كل سامع عربي ٠‏ ولکن عد اشتراك الأأمم في بركة 
الارسلام وامتلاء جزيرة المرب من الم وتفرقف العرب بالتجنيد في غير البلاد العربية تغير 
اسلوب الكلام المربي في عامة ة الناس وتبدات مزايا الكلام واسالسب المحاورات فاد ذلك 
المأنوس غری في العامة وذلك الطييم بي الغر؛ بزي يتاج في معر فته | إلى م_ارسة التطبع وكلفة 
الم والتدرب في الاغة اله ادا ا السوي ٠‏ من دون تقليد معرقل ولاوقوف عند 
الا سا» ولا جمود على قشور القواعد التي مهدها المتدربون في العربية من الحواص اقشاسا بقدر 
الوسع من ذلك الا دب لدم ٠‏ فدونوا من ممتذطا شما وفاتهم من آسرارها وحقاقا اثر * 
الكثير ٠‏ ورما أدت بهم وعورة البحث واجود على التقليد الى عثرات الوم أواحجام الشكوك 

انظر إلى ان جماعة من النحوون كالشراح لا لفية ابن مالك وغيرثم قالوا في قول الراجز 
« جاوئوا ذف هل رأبت الذئب قط » ان التقدير يمذق مقول فيه هل رأيت الخ ولايخفي 
ان الراحز يريد وصف الذف كا سين حاله وتبدل كونه بكثرة إلماء وماذا يعدي -- ذلك 
كونه مقولا فيه هل ریت الذئب قط ول يفطنوا اولى ات الصفة التي يريدها الراجز 
يقتضرها المقام قد اشار الها باستفهامه الذ_ے هو عنرلة التمثيل المي ان 00 واعذق 
ونه كلون الذأب هل رأيت الذثب يوما من الا بام فارن لون الق کلونه فاعر ف كيف کان» 
ومن شواهد ذلك ان صاحب الكشاف مع تضلعه من الا دب المري ومع ثم لكات الكلام 


۳۸ تفسيره واسلوبه التكريم وادعاء المفسرين زيادة «لا» 


اضطرب كلامه وتفسيره في كامة واحدة تکررت في القران الكريم على نحو واحد وهو قوله 
تمالی « لا اقسم » ففي سورة ة الواقعة في قوله تعالى « لا اق م عواة م النجوم واب 4 سم لو 
تعلمون عظیم » قال فاقسم وان «لا» مزيدة مثاها في قوله لا یلم اهل الکتاب وفي قوله تعالى 
« لا اقسم وم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة » قال ادخال لا النافية على فعل القسم مستفیض 
في كلامهم وأشمارمم قال امرو"القيس: ٠‏ (ولاو أبيك ابنة العامري للا يدعي القوم م اي افر) 
وقال غوبة برت سلة . (ألا نادت امامة باحتال لتحزنني فلا باك لاابالي) 
وفائدتها تو كيد القسم وقالوا انها صلة ايه زائدة مثلها في اثلا بعلم أهل الکتاب وقال 
ذلاث کلاما" فيه ما فيه وقال والوجه ان قال هو انفي والممنى في لي ناما 
له يدللك عليه قوله ثمالى « فلا أقسم مواقم النجوم وا نه لقسم لو تعلمون عظیم» فكا نه باد خال 
حرف النفي قول ان اعظامي له بافساي به كلا اعظام بعني ارت ستأهل فوق ذلات انتهی ٠‏ 
ومقتضی بیاله هذا ان بقول اعظاما للمقسم به فانه أوضح البیان من مثله ۰ وليته لم بخلط بين 
دخول « لا » على فمل القسم کا في الا تین وبين د خوها على حرف الق كا في ستي امر 
الهس وغوية وغيرهما ما لا بقع جوابه إلا منفيا فإنه واضح الظهور يغ ان «لا» فيه نافية 
موطئة لنفي الجواب لتأ كيده وسبيلها سيل قوله تعالى في سورةالنساء«۸ فلاو ريك لايو'منون 
حتی يحكموك »۰ وفيسورة الحاقة في قوله تعالی « لا اقسم با مصرون ومالاتصرون » قال 
اقسام الا" شياء کاها ٠‏ وفي سورة البلد في قوله تعالی « لا آقسم بهذا الملد » قال اقم بالبلد 
ارام ولم بقل شيئا يك قوله لمالى ( لا آقسم ) في سورة امارج والتکوبر والانشقاق ۰ ومن 
شواهد ذلك ما سممته هنا عن صاحب الکشای في قوله تعالى « للا یم أهل الکثاب » ومن 
ان «لا» في لئلا مزيدة وصراح ايضا بذلك في تسیر سورة الحديد حیث قال اثلا م ات 
ووافقه على ذلك جاعة فاغتنم اعداء القرآن الكريم من ذلك فرصة اج و على القرآن بأنه 
مشتمل عل الزيادة اللغوية ولكن الجزء الأول من كناب الطدى صفحة ۰ ٠٠‏ و ۵ اوضح 
البطلان في زعم اازيادة كا عليه جماعة من ان المنى ٠‏ ان الله وعد الذين آمنوا ويتقون الله 
ويوامنون برسوله ان يو بهم کفلین من رحمته ويجمل للم نوراً شون به ويغفر هم ومن فوائد 
ذلك وغاياته ان لا يعمل اهل الکتاب ان الذين آمنوا لا بقدرون على شي من فضل الله ولاأن 
الفضل بيد الله الا بة وليت شعري لاذا لا تنزه جلالة الترآن المحيد وبراعته عن لغوية هذه 


اسلوبه التكري و النسرون و ادعاوهم زيادة «لا» ۳۹ 


الزبادة التي لا غاية فيها الا الا یهام 

وفي تفسير قوله تعالى في سورة الاعراف « ۱۱ قال ما منك ان لا تسحد ارذ امرتك 
قال انا خبر منه خلقتني من نار وخلقته من طين» ال في الکشاف أيضا «لا» في ان لا تسحد 
صل « آي زائدة » بدلل قوله تعالى أي في سورة (ض) « ۷۵ ما منعات ان اسحد لماخلقت 
بيدي" » ومثلها لثلا بعلم أهل الكتاب نی ليع اتتهى ۰ اقول وان التدبر ي آیات الاعراف. 
و(ص ) بشهد بان «لا» غير زائدة بل جيء بها في الاعراف للاشارة ال لى أمر قد صرح بهي 
آنات رض ) وذلك ان الفءل قد يكون له مانم من قد نهدل اوه او عحر أو کدلوقد 
يكون له سیب داع وحامل عل تر که ومخالفته لا مت به فسأل الله e‏ أوتوسخا في سورة 
2 )عن المانع بقوله تعالی «ما منعات ان تسحد وعن السبب والهامل على المخالفةبقوله تعالى 
اشكرت ام كنت من العالين 5 وأشار جل شأنه في سورة الاعراف بوجود(لا)! لالس وال 
عن السب الامل على المعصية بعد السو"ال عن المانم انه قال ما منمك مرن ان تسحد 
وما حملك على ان لا تسحد ولذا وق اجو اب من اباس في کل المقامين بان السمب الحامل له 

لى ان لا يسجد لا 0 فقال أنا خير منه خلقتني مرن ار وخلفته من طين و كذا 
مس و تغالى فى فی سورة طه « ٩٤‏ قال با هارون ما منمك ارذ رأيتهم ضاوا او 
لا تی 5 أمري » فاإن النفريم 2 قوله أفمصيت أمري بدل عل انه قد سبق 
السوكال عن انم عن الاتباع وعن السبب الحامل على المعصية بتر كه واشير اليه بادخال «لا» 
ولكن قالفيالكشا ف لا مزيدة والمعنى ما منعكان تتبعني ٠‏ وقال الله في-وره ة الا أمياء « ٩۵‏ 
وحرام على قر قرية اهلكنا هام للا برجمن ».وق اکان فسمر الاهلاك با بالعزم عليه وفسر 
الرجوع بألرجوع من الکفر إلى الا سلام وهذا مختاره على الظاهر من الوجوه الثلاثة ثم قال 
فه و«لا» صلة مر بدةانتهی‌ولته أبقى لاملا على ظاهره و فہ اا لى الا ان 
والتوبة عند مخاهدة .١‏ ابات اللاك اال الوت کاءان فرعون عند الفرق کا في سورة يونس 
.٠‏ أو كالذين «اإذا حضر احدهم الموت قال اون تبت الآن» وكاية سورةالنساء ۰۲۲ 
وکا ذ کره اله في سورة الومنین في حال الش كين والظالین « ۱۰۱ حتى إإذا جاء احدم 
الوت قال رب" ار<موني لعي أعيل ملكا فها : تر کت » فارن قوط هذا رجوع إلى التوبة 


م 
ولكنها لا تقبل کا قال الله في ا وارد الثلاثة ویکون معنی الا ية الکرعة هو ان أهل القرے 


2< اسلوبه الكريم والمقسسرون وادعاوئهم زيادة «لا» 


تي آملکا اله حرام عليهم 525 مشاهدتهم للا بات الا, هلاك وحضور الموت و تق العادةٌ 
ومنفي" بالرة کم لا توت إلى ال وال مان عرب اف د وإن کان لا ينهم 
وستم‌رون على ما هم فيه حتى إذا جاءت الساعة وصار يوم القيامة وعاننوا ما کانوا بوعدون 
قالوا يا ويلنا قد كنا في غفلة عر" هذا 

وقال الله تعالى في سورة آل عمران « ۷۳ ما كان لبشران یو ته الله الکتاب والحكم 
والنبوة ثم بقول لاناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربائيين ءا کنتم تعادورتف 
الكتاب وبا كنتم تدرسون ۷4 ولا يأمر امک أ أن تتخذوا الملائكة والنبسين eu‏ ولا يخفى 
ات قوله تعالى ولا يأمر م معطوف على يقول المعطوف بثر على المنفي بقوله تعالى ما كان 
أي ليس له وان (لا) هنا نافية بوتی با یت النفي في الأ مين مثلها في قواك ليس لكان 
تقوم ولا أن تأ كل لثلا بتوهم ان النغي الجمع بين الأ رين واجمع بين القيام وال كل کاقال 
في الکشاف في ثاني وجهيه في الا بة ٠‏ وقال في الكشاف ان في ال ية و<يين احدها ان 
نجمل «لا» مزيدة والعنی شم" بأمر الناس بأن يكونوا عباداً له ویأم رک ا نتنخذواالنيينوالثاني 
ان نجمل «لا» نافية غير مزيدة والعنی ما كان لبشر يستنبئه الله ان يأمر الئاس بعباد ثهوينها © 
عن عادة الملائكة أي ما كان له أن يمع بين الا مر والنهى ٠‏ ويا للعحب من سوغ غ لنفسه 
في مثل بلاغة القرآن المجيد ان يفسر لا يأمرك بقوله نها ع ولو فسر بذاك كلام وا حدم 
الناس لا وسعه من الملام ما أوسعه ‏ ول بنفرد الزمخشري بدعوى زيادة (لا)فی‌هذه الموارد 
بل ادعى ذلك جماعة من المفسرين والنحويين كا ذكر ابن هشام في الممنى غ كامة «لا» 
ولو ان زيادة «لا» محدقة في كلام العرب متداولة في شعرهم ونثرهم ا ساغ و “لاء ان بقولوا 
بذلك في مثل بلاغة القران الکري ومحدها وفي خصوص الوارد التي ادعوا فيها الزبادة فاون 
البلاغة بل استقامة الکلام تقتضي تثبيت اثيائها ورفم آوهام انی عنها لوكانتمثبتة! ذنفكيف 
بقلق مضمونها الشريف ءا يوهم النفي ویشوش الكلام ٠‏ وان المخبر الذي يعرف كيف تک 
لا يدخل على خبره ما يوم نقيضه هذا مع اني لم اجد شاهداً أذ كوه م ن الكلام على زيادة 
«لا» | لا قوله : (وتلحبنتي في الهو أن له أحبه وللهو فاع دائب غير غافل) 

ولو كان هذا من شعر المرب و كان الراد منه ما فهموه لجاز أن صم ر فيه وتأمریننیبآن 
لاأحبه أو وتدعينني إلى أن لا أحبه. ٠‏ ومن غرائيهم استشهاد بعضهم أيضأبقو ل الشاعر 


اسلوبه التكري و الفسرون وادعاو"هم زيادة «لا» والواد 5١‏ 


الى جوده لا البخل واستعحات به نعم من ثتى لا ينع الجود قاتله 
نعم ۱ یوافقهم الزمخشري على زغمهم إزيادة (لا) في قولهتمالى في سورةالا نمام ۱۰۹ 
وما بشع ر 6 ابا ذا جاءت لا يو'منون » وقوله تمالی فيهأ « ١١١‏ قل تعالواا لل ماحرم ر le:‏ 
إن لا ا » ٠‏ ومن شواهد ذلك انك سمعت كلام الكذاف في دخول لا الذافيةعلى القسم 
واستفاضئه في كلامهم وأشعارهم وما ذكره من الشواهد في الشعر ومم ذلك قال في تفسير 
سورة النساء في قوله تمالى « فلا وريك لا يو'منون حتى يحكموك » معناه فوريك کتوله تعالى 
« فوريك لتسألتهم » و «لا» مربدة یا كد معنی القسم کا زيدت في لثلا ۳ ا وحوب 
العم انتهى ۰۰ فانظر فيه واعتبر وقل أبن ما ذكرته من الامتفاضة واين معنى الاستشهاد 
بالشعر ٠‏ واولا ال عل التحامل لذكرنا عن الکشاف وغيره اکثر من ذلك وفيذلك كفابة 
لأولي الا لباب : ومن ذلك ما نقله اليد الرذي في حقائق التأويل من قول بعضه-م بزيادة 

الواو في قوله تعالى في سورة 01 عمران ۸۵ ولو افتدى به ٠‏ وابراهيم ؟ه ولينذروا ده 
واازمر ۷۳ وفتحت ابوابها ٠‏ أقول ولثل هذه الواو في القرآن موارد وهي فيهأكاواواوالمطف 
على محذوف يدل عليه سياف القرآن بكرامة نهجه وبراعة اسلوبه في مناحي البلاغة و ياوه 
۳3 باشراق تاك البراعة بأ جى المظاهر كا س.أتي التنبيه عليه في موارده ان شاء الله ۰ ومن 
شواهد ذلك ما جناه القصوران جاعة وقهوا عن الوصول في بعض ما ف الم ران الک رم من 
فرائد البراعة وفوائد البلاغة حتی صار يلوح من ترددهم ان ذلك مخالف لقواعد المربية 
فاغتن اعداء القرانمن ذلك فر صةالاءتراض وقد ساعد التوفيق على التعرض اتلك الاعتراضات 
وسان خطأها بإبضاح ؛ براعه اله ران ÇI‏ € 5 مواردها 5 0 وله ساب الا دب العرلي 
وبواهر اساليبه وقد کتب شی" من ذلك في الجزء الأول من كتاب البدی وفي خصوص 
المقدمة الثالثة عثرة ا ١‏ حتی آخره ۰۰ ومن شواهد ذلك ان كثيرا من محازات 
الم ران <I‏ ین ارانه الواضحة العلاقه والفائقة في دا ظ التشیه" ومرمی الأو شارة والموايدة 
بأحكام المقل ومحکات الکتاب هذه الاستمارات التى كانت من ازهارالا دب الم بي الغربرزي 
خن ما کان رو زاغا زاهر آً عادت بعد ما وق امک للا راء وه دف للححود 
وان حامت عنها عكات الكتاب ونصرتها البراهین المقلية في دن اه وتفرده بالكال ٠‏ 
فن ذاك ما في القرآن من نسبة الاضلال الى الله جل اسمه في عدةآيات منهاالسابعة والمشرون 


وا 


3 اسلوبه الكريم وبعض الناس 


من سورة الرعد والثانية والثلائون من سورة ابراه ونحوها ۰ فارن التعبیر في ذاك‌بالاضلال 
محاز فائق في الحسن عثل ببراعته حاجة الارنسان مع نفسه الا مارة إلى لطلف الله به وعنايته 
في توفيقه ويشير الى ما في الاطف والتوفيق من الا آرالشریف الکیر في النعمة على الاانسان 
وشة إلىان خذلان ار للا انا درن العناية في اتونيق وایکاله إلى نفسه شبه باضلاله 
يف قوة الاثر ٠‏ كم ل ذلك لا جل الننويه والامتنان بنعمة الله في توفيقه اساده ولا جل هذه 
المزايا الفائقة استمير الاضلال نلذلان الله لسده التمرد ول يكاله إلى نفسه والعياذ ال 

ولقد كان يكفي في القربنة على النجوز في لفظ الاضلال هنا وصرفه عن مقتضی وضعه 
ما في القرآن من الحکات مثل قوله تعالى في سورة الاعراف « ۲۷ إن الله لا بأمر بالفحشاء» 
وفي سورة النحل « ٩۲‏ إن الله يأمر بالمدل والا حسان وإيتاء ذي الفربیو بنهیعن الفحشاء 
والنکر والبئي یمظک لملكم تذكرون » فان تمجد الله بذلك كاف سیف كونه قرينة على ان 
الا ضلال المنسوب لله تعالى شأنه ارقا هومحاز ۰ وان مجده والطافه جلت آلاو"ه تعين المراد 
منه وهو ما ذ کرناه ٠‏ وكيف بكرن الاضلال الوب إلى الله على حبته مع أن الله يذم 
الضالين ويمذبهم على ضلاهم ويوبخهم بقوله تعالى « كيف تکفرون ,الله ۰ لم تلبسون الق 
بالباطل وتکتمون الق (٠‏ تصدون عن سل الله ٠‏ شالکم كيف کون فاهم لايوئمنون٠‏ 
فا طم عن التذكرة معرضين ۰ وما ذا عليهم لو آمنوا » وتام الکلام في الکتب الكلامية . 
وقد ذکر شي' منه في الجزء الثالث من اارحلة الدرسية صفحة ۲۹ الى 45 : ومن ذلك ان 
الفرقة الظاهرية م تلتفت إلى المجاز ووجهه الواضح في قوله تعالى « الرحمن على العرشاستوى» 
ولم يصرفهم عن المعاني الحقبقية هذه الا لفاظ ضرورة العلم من القرآن والبراهين القطعية __ف 
ان الله منزه عن الجسم والا ين والمكان لكي يعرفوا ان المراد بالعرشهناهو شأ نالقدرةو 0 

واستيلاء ٠‏ السلطان على اللکوت في الا زل والا ید . ۰ ولا جل احضار ‏ ذا الشأن المظيم 
اذهاننا القاصرة وملا قلوبنا بعظمته مثل القرآن لتصورنا المحدود بتشبيهه ١ا‏ نعرفه ونعرفآ 7 
من العرش ال<سماني لاملا الا" رضي الذي بالصعود عليه صمودا زمنا ينفذ سلطانهوتم 

ومن آثار الظاعريين العجيبة ما اخرجه ابن مردويه والمطيب في تاريخه وابن منصور 
في سننه من مسند عر عن النبي (ص) في قوله تعالى على العرش استوى قال حتى سمع له 
اطيط الرحل ٠‏ وانظر اولى كنز الهال الجزء الا ول صفحة ۲۲۹ و کذا منتخب الكنز واطط 


قدرته 


الرحل والقتب صوته أي عدت اة من شفط نل الراك رانلل وماق شبيه ذات‌ني 
تفسير آية الكرسي ٠‏ وفي ميزان الذهبي من انكر ما حاء عن محاهد في النفسير فى قوله« عسى 
أن تا زر بات ماما" حمودا » قال يجاسه ممه على العرش ۰ وفي شواهد الق کناب ایغ 
توسف النبهاي صفحة ۰ قال ومن کتب اين تيمية 2 کتاب المرش قال فى کشف الظنون 
ذکر فيه إن اله يما س على العرش وقد أخلى فيه مكانا بقعد معه ل امن اد 
ذلك ابو حيان فى قوله تعألی وسع کر سيه السماوات وال رض وقال يعني ابا حيان قرأت 
ف كتانب المرش لا جد بن تدمية بخطه ما صورته ما ذكرنا 5 ونقاها ككف الظنون من طربق 
آخر عن السبکی انتهى ۰ وعل هذا الوتر ضرب عمد بن عبد الوهاب في رسالته المطبوعة في 
. من حموعة فهاعدة من الرسالة طبعت في مكة فانظر إلى صفحة هه ١و١‏ من المجموعة 
ذا عبد الرحمن بن حسن الوهابي في صفحة ۳۰ من المجموعة المذ كورة 
3 المقام الثالك ه 

جاء في القرآن شي كثير من الا لفاظ العامة التي يراد بها االخاص أو التي هينص في خاص 
باعتبار نزوها في شأنه وغير ذلك ما كان معروفا في عصرنزوله " صارت اسساب انفاهتخلسه 
شيئاً فشي وحمل ضده كما في خرافة الفرانیق وآية التمنى 

والفزع في تفسير ذلك هوما يحصل به العم من اجاع السلین او اتفاقهم في الرواية 
للتفسير ۰ او في الروابة عن الرسول(ص) يق الدلالةعلى من یفرع اليه بعده في تفسير کتاب 
لله وذات كحديث الثقلين التواتر القطمي الذي ذكره اخواننا من اهل السنة في كتبهم 
وأوردوا من روايته عن الصحاة الذين سمعوه من رسول الله (ص) اكثر.من ثلاثين صحابيا 
وبق على ذلك متواتراً في کل را لی‌العصر الحاضر وهو قوله (ص)« ارف تارك و فيك الثقلين 
او اطليفتين کثاب الله وعترتی أهل بتي ما ان تسکت نها ان م نضلوا آبدافا نها لن يفترقا حتى 
يردا عي *الوضر» وان لفظ العترة والا حادیث الكثيرة الصحیحة الواردة في آمیین‌اهل‌الببت 
بعينان الراد من اهل الببت فضلا عن دلالة المرف والحاورات ۰ وقوله (ص)ما ان قسكتم بها 
ان تضلوا ابدا مع قوله (ص) فانها لن يفترقأ حتى بردا علي" الموض سمیتان الاعة 4 الاي عشر 
المعصومين من عترةالر سول وذریته۰ ومن دلائل ذلك اجاع امین على ان من‌عدا هو'لا* 
ایس معصوما" ولا يتصف بانه مثل کتاب الله لا بضل من مسك به 


٤‏ ۱ حديث التقلين وتوائره 


وهاك اسماء الصحابة السامعين هذا الحديث عن رسول الله (۱) علي (ع امير الومنین 
(۲) عبد الله بن عباس (۳) ابو ذر الغفاري (4) جابر الا تصاري (ه) عبد الله بن عر (1) 
حديقة بن اسید (۷) زيد د بن ارقم (۸) عمد الرهن‌بن عوف )٩(‏ ضميرة الا سامي(. ١)عاصم‏ 
ابن لبلى (۱ )١‏ ابورافم (۱۲) ابو هريرة (۱۳) عبد الله بن حنطب )١5(‏ زيد بن ثابت )١6(‏ 
ام سامة (۱7) ام هاني أخت امير الموامنين علي (ع) (۱۷) خزية بن ثابت (۱۸) سهل بن سعد 
(۱۹) عدي بر ن حاتم (۰ ۲) عقبة بن عام ر (۲۱) ابو ابوب‌الا : نصاريك (؟؟)ابوسعيدا دري 
(۲۳) ابو شریح انزاعي (۲۶) ابو قدامة الا نصاري (۲۰) ابوليل 1 ۲) آبوا شم ب نالتيبان ٠‏ 
وهوثلاء الذين ذ كرنا اسماءثم من بعد ام هاني قد رواه کل منهم رو كن تقدمه وقاموا 
في رحبة الكوفة مع سبعةمرن قريش فشهدوا انهم سمعوه من رسولاللّهفه'لاء ثلاثةوثلاثون. 
ورواه ابو نعيم الا صبهاني في كتاب منقبة ااطرین مسندا عن جبير بن مطعم وأسنده أيضاً 
ا ا نده عن البراء بن عازب ورواه موفق بن أحمد أخطب خوارزم عن 
كرو ن اا اص ۰ وقل” ۳ يخلوعر:_ رواية هذا المدرث ان أوجامع أ وكتاب في الفضائل 
لا هل السنة من أول ما اچاد من المفظ وصدورالمفاظ الى صحف المحدة إنولازال 
برو سے فيها عن صحابي واحد أو أ کثر وربا روي في واحد منها عن أكثر من عشرین 
صحاباً اما جملا كا في الصواءق_ واما مسندا مفصل كا في كتب السخاوي والسيوطي 
والس.هودي وغيرمم ومن اراد الاطلاع فايررجم الى الجزاين المكتوبين في أسانيد هذا الحديث 
من كتاب العيقات 
ورواه الارمامية في كتبهم بأسانيده م المتكررة عن الباقر (ع) والرضا (ع) والكاظم (ع) 
والصا دق (ع) عن آنا باهم (ع) عن رسول الله (ص) ٠‏ وبال سانند الا خر عن انر الراميت 
(ع) وعمر والي ذر وجابر واي سعيد وزيد بن أرقم وزيد بن ابت وحذيفة بن اسيد وابي 
هريرة وغيرهم عن رسول الله (ص) كا في غاية المرام وتفسير البرهان لاسيد هاشم البحراني 
طاب ثراه وغير ذاك 
ولعلات تقول ان البخاري لم بذ کر هذا الحديث في جامعه فاعرف ارذ ان المحدثين 
لا لتفتوت إلى استفاضة الحديث وتواتره وافادته لملم من هذه الجهة كاهو شأنالمالالححقق 
هة ححته وڻه عن القائو ای ۰ وا ۳ الهم للمحدث والموضوع ف فنه عو المد رثالا - حادي 


حديث التقلين وبعض رجاله 46 


الذي أخذه با عندهم في طرق الا خذ من رجل عن آخر على شروط يقررهافي السند فكأ ن 
السخار 5 ۱ حصل‌شرطه في سند من اسانيد الحديث الا حادية ولكن الام 2 مستد رکه 
ا وعلى مس حديث زيد بن ارقم دن طريق حبيب عن الي الطقيل قال با رجع 
رسول الله (ص) عن حجة الوداع ونزل غدير خم أمس بدوحات فقممن فقال (ص) اولي قد 
دعيت فأجبت اي قد ت ركت فیک الثقلين أحدهما أ كبر من الا خر كتاب ام وعترتي فانظروا 
كيف تخلفوني فیها فانها ان يفترقا حتى يردا علي" الموض ثم قال اإن الله عز وجل مولاي 
وأنامولى كل مو'من ثم أخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فهذا وليه الهم وال من والاه 
وعاد من عاداه ٠‏ وقال الا ۶ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه بطوله ۰ 
ومن طريق مس بن صبیح عنه قال قال رسول الله (ص) اني تارك فيكم الثقلین كتاب الله 
واهل بيتي وانها لميفترقا حتى يردا علي الموض ۰ وقال الاک أيضاً هذا صحيحالا سناد على 
شرط الشيخيت ول يخرجاه قلت ول أجد من تعقب الاک على استدرا که پذین الحديثين 
فيكون ذلك موافقة من عاصر الحا ک ومن بعده على الارستدرال وصحة الحدبثين على شرط 
البخاري وس ۰ ومن طريق «امة بن کیبل عن ابي الطفیل انه سم زيدينأرقم بقول وساق 
نوالحديث الأول وفيه إإني تارك فبكم امرين لن تضاوا ابن اتبعتموهما کتاب الله وأهل بوتي 
عترتي الحديث وتعقبه الذهى ان في طريقه محمد بن سلة وقدوهاه السمدي وذ كرلهابنعدي 
أحاديث منكرة . ومراده ۷" السمدي هو ابراهیم بن يعقوب السعدي الجوزجاني کا ذكرهفي 
ترجمة عمد بن سلمة ٠‏ قلت وما ادراك ما السعدي فانه معروف بالنصب وف الميزان عن ابن 
عدي كان شديد الیل الى مذهب أهل دمشق في التحامل على علي (ع) وقد قال في اسماعيل 
ابن ابان الوراف شيخ البخاري انه کان مائلا عن الق قال ابن عدےے ول يكن يكذب 
الجوزجاني بر بديهما عليه الكوفيون من التشیع ارذن فاعرف السبب في تحامل الجوزجاني وابن 
عدي على محمد بن سلمة ۰ ولعمر ال الى ان الحديث بتواتره في غنى عن التعرض له في جامع 
البخاري س هذا واما الرجوع في التفسير و أساب النزول اولى أمثال عكرمة ومجاهد وعطا 
وضحاك كا ملشت كتب التفسير بأقو الهم الرسلة فهو ما لا يعذر فيه الملم في اش دينه فيا 
بينه وبين الله ولا تقوم به الحجة ۰ لاأ تلك الا قوال إن كانت روابات فهي مراسیل 
مقطوعة ولا يكون حجة من ال-انید إلا ما ابتنى على قواعسد الملم الديئي الرصينة ولولم يكن 


61 ارون کت ال 


من الصوارف عنهم الا ما اک رفي کتب الرجال لا هل السنة لکنی ٠‏ وارن الجرح مقدم على 

التعديل اذا ار خا .آنا عكرمة فقد کار فيه الطعن ع بأنه کذاب غير ثقة ويرى رأي‌ا لوار ج 
وغير ذلك ٠‏ وقيل للأعش ما بال تفسير حاهد مخالف او شی "نحو قال أخذه من أهلالكتاب 
وما جاء ٠‏ عن محاهد من المنكرات في قوله تمالى « عسى أن يثك ربك i‏ محمودا » قال 
يجاسه ممه على العرش ٠‏ وأما عطا فقد قال أحمد لیس ف المراسيل أضعف من مراسيل 
الحسن وعطا كانا يأخذان عن كل أحد وقال يحي بن القطان مرسلات مجاهد احب ا ليمن 
مرسلات عطا بكثير كان عطا بأ خذ من كل ضرب وروي انه ت رکه ابنجربحوقيس بن سعد ٠‏ 
وأما الحسن البصري فقد قيل انه بداس وسمعت کلام احمد فه وفي عطا ۰ وأما الضحاك ابن 
مزاحم المفسر فمن يحبى بن سعيد قوله الضحاك ضعيف عندنا وكان پروي عن ابن‌عباس وأنكر 
ملاقاته له حتى قىل انه ما رآه قط ٠‏ وأما قتادة فقد ذكروا انه مدلس- وأما مقاتلين سلمان 
فقد قال فيه وكيع کان كناب ٠‏ وقال النسائي كان مقاتل يكذب وعن يحيى قالحدثهليس 
دشي" وقال ابن ا يأخذ من الهود والنصارى من عل القرآن الذي يوافق کتبیم. 
وأما مقاتل بن حيان فعن وکم انه ينسب الى الکذب وعن ابن معين ضعيف وعن ۳۹ دين 
حنبل لا يعبأ بقاتل بن حيان ولا بابن سلیان فانظر الى ميزان الذهبي من کتب الرجال 
اقلا ودع عنك ان أصول العم عندنا تابى من الر کون اولى روايتهم فضلا عن اقواهم الا في 
مقام الجدل أو التأبيد أو حصول الاسئفاضة والتوافق في المديث 

هذا وارن كثيراً من که ب النفسير قد فج با كذوبة شنيعة وهي ما زعموا من أن الرسول 
(ص) قرأ سوره ه النحم في مكة في محفل من المش رکین حتى | ذا قرأ قوله قال » أفرم 
اللات والعزی‌ومنات الثالثة الا خر ی » قال (ص) في محید هذء الاو ان و حاشا قدسه«تلك 
الغرانيق الأولي منها الشفاعة ترتحی» فأخبره جبرائيل با قال فاغتم” لذلك فنزل علمه 
في تلك اللدلة أية تسلية ولكن باذا تسليه بزعهم تسليه ١ا‏ يسلب الثقة من كل نبي وكل رسول 
في قراءته وتبليغه .ولا ية هي قوله تعالی ف‌سورة اج « ١ه‏ وما أرسلنا من قبلك من نبي 
ولا رسول الا اذا قنى أل الشيطانف في امننته » فقالوا معنى ذلك ادا کل م أو حدث ۲۱ تلا 
وقرأ ادخل الشيطان ضلاله في ذلك 

رذن فما حال الا مم السا كين وما حال هدام مع هذا الادخال الذي لم يسلم بزعهم 


المفسرون والقراء ٠‏ 4د 


منه نبي أو رسول ول سل منه شي' من كلامهم أو حديثهم أو تلاوتهم علىما بزعون«ماهکذا 
تورد ياسعد الابل » أفلا صدهم من ذلك اقلا ان سورة الحجمدنية امس فا بالاذان بالحج 
۷ واذن فهابالةتال٠‏ ۽ وأمر فيها بالجهاد ۷۷ ول يكن هذا الا مر وهذا الاذن الا مداهجرة 
باعوام ٠‏ واإن الذي بيبل ذلك وبين الوقت الذي a‏ الغرائيق وخرافة نزول 
الا بة هذه في لا 1 یکون | کثر م من عشرة ة اعوام وقدذ ۲ ارش شي " من الكلام ف ذلك ف 
الحراء الأول من کتاب امد ه صفحة ۱۲۹-۱۲۳ فلا بأس عراجعته 

ومن ذااث ان جهلة من المفسرين والقركاء يترددون في الوقف على بعض الكليات لترددهم 
في ارتماطها ا مدها أو ءا قيلها ات انات الکلام وحودته والحاجة إلى 
التقدير او حسنه ٠٠‏ ومن ذلك كلمة « فيه عن قوله تعالى فيأول سورة ة المقرة« ذا‌الکتاب 
يا ریب فيه » زعما منهم انها تکون ۳ ها وله تعالى ون ی للمتقين ويقدرون مثله_| 
قوله تعالى لا ريب مع ان الوقف على لا ريب يجمل الكلام قلقا مبتوراً بنحو لا يجدي فيه 
التقدير ٠‏ ومع انه لا حاجة لمعل الظرف خبرا متدماً ‏ هدى وجلته تكون خبرا ثانا لذلك 
الکتاب ۰ ذإن كامة هدی هي بنفسها تکون خبرا ۰۰ وهذا هوالا نس بكرامةالكنانالمسيد 
فد قال الله انه هدی ورحمة کا في الا عراف ٠ه‏ والنحل 51 و ٩۱‏ وغير ذاك وان القرآن 
هدی وشری للموامنين وهدی" للناس وهدی ورجه للموامنين وللدين امنوا هد و وشقاء 
كا في سورة القرة ۱٩و۱۸۱والمل ٩‏ ۲و حم السحدة 44 

ومن ذلك كامة « هذا » من قوله تال في سود( شس )من بمثنا من مرقدنا هذا 
ما وعد الرحمن ۰ فكأنهم لا يانفتون إلى أن" المقام غني عن وصف الرقذباسم الا شارة حتی 
للا ,یضاح لا نیم يشولون ذلاك عند خروحهم من الا جداث ومراقد القبور ۰ وان اخ راج ان 
الا شارة عه ن کونه مه وماوعدنا خره خبره لیخرج الكلام عن الانتظا م وي#ءل صورته اطسنی 
مشوشة هي للنفي اقرب منها للاثيات وهو ضد المعنى الذ_ے سيقت لمانه الا ية ٠‏ هذا وأما 
الذين تهاجوا پآراثهم على تفسير القرآن ها يسمونه تفسير الباطن ركنا بارائهم اولی مزاعم 
المكاشفة والوصول ونزعات التفلسف أو التحدد أو حب الانفراد والشهرة بالقول الجديد 
وان كان فيها مافيها فقد آثروا متاهة الرأي على النهج السوي" عن أصول العلم وفارقوه 
اول رة 


۶:۸ القرآن وحل التعقل والادراك 


f=‏ المقام ۱ رابع يه 
ان القرآث الک رم كثيراً ما ينسب التعقل والاردراك والاهتداء ونحو ذاك الى القاب 

والتحددون نسيون الادراك وآثاره اولى الدماغ ويعتمدون في حد سسوم 2 ذلكعلىانهم 1 
تلافیف الدماغ اي عقده في الارنسان اکثر منها في سار احبوانات وان الا عصاب اجحمية 
المتصلة بظاهر الدماغ والمننشرة آلبافهافي باطنه مرتبطة بأعصاب آ لات اس کالا ذن‌والمین 
وغبرها : ولكن مباعث النشر بح ثقف دون حدسهم هذا ٠‏ وارن المجموع المصبي والنخاع 
المتد إلى الفقرة القطنية الا ولى التي هي تحت الفقرة الثاني ةعشرةمن الظهر هذه کاها کخ‌الدماغ 
ف ۹5 نة ة من الجوهرالسنحاي وال هر الا بض فلاميزة انكو بن الدماغ لكي حدس امتيازه 
عنها بکونه كرسي الادراك والتعقل دونها ۰ وارن الأعصاب کا ترتبط بالات اس ترتبط 
أا بالقلب و الكد والهدة بل حتی الا سنان وأعضاء إلى آنامل الیدیرن والرجلین ٠‏ 
وأما ما يثراءىمنأن صفر الدماغ بقارن ضعف الادراك والتعقل إلى أن يصل الال إلى 
البله فلا يدل" على مداعاهم بل يجوز أن يكون خروجه عن القدار الطبيعي للانسان ككثير من 
الموارض البدنية موجبا" لضعف الجر الا خر الماقل في اداء وظيفته ٠‏ وأما النؤاوت بي نأدمغة 
الرجال وبين أدمغة النساء فهو جار يف قلوب الصنفين أيضا ٠‏ هذا مع أن الدماغ يزيد موه 
في زمان قلة القوة الماقلة اولى السنة السابعة ثم ينموطيئا إلى الرابعةعشرة و يتقوقرغوهالى العشرین 
ومنها إلى الثلاثين ورقف عند الا ربمین 2" 5 وزنه في كل عشر سنين نحو اوقية مع أن" 
الا نسان من العشرين فا زاد يزداد في قوة التعقل وبترق في کونسه أقوى وأحس لمقلا 
وإ دراکا ٠‏ والقلب لا يزال إأخذ بالنمو والزيادة إلى الا دوار الأخيرة من الحياة ولا سيا 
في الذ کور وهذا أنسب بأزمنة حسن التعقل وجو دة الا در اك ۰ مضافاً إلى أن القابهوميدء 
الحركة الحيوية المديرة للدورة الدموية وأسباب الحيأة والنمو وتوزیع القوى على جيم أجزاء 
البدن فهو آنسب من غيره بأن تستخدمه الروح البواننة في أعاها المقلية ٠‏ وأیضا" ان" بناء 
القاب مو"لف من حافات ايفية عضلية وكاها على نوع مدهش من التغمم والتصالب والتشيك 
بحيث يقال ان اليد E‏ للقاب با مرف کا دنب ني إلى الان ٠‏ وان" بناء القلب وأليافه 
المشلة أ كترنوا کار ا وال وک هت انا ۰ الذي امتازت بهعضلاتالياة الحيوانية 
الحساسة للارادة التي هي من أعمال النفس والممتثلة في أعمالها لاأ مرها ۰ وهذا كله يشير الى 


في الخاتمة وعدة اي ا ول عنها ۹ 


أن> لعضاية القلب وميزة بناثه عمل : نس بي کر نی شوق ما ذ کر امضلات الحا e‏ © الحروانية 
وت ما نکون بذلك هو الا, دراك 5 نعم يمكن ان یکول الدم ماغ محفظة لصور 
المدركات الي ستو دیا القلب ا باه 

وخلاصة المحة في ذلك هو ان وجوه الا عحاز في القرآن الكريم حجة على انه متزل من 
الله خالق القلب والدماغ مامه که وقد اون محل الاردر اكوالتءئلوا ثاره‌هو الاب 

امه که من هلة ما يحضرني عند کتابتی هذا التفسير مرن كتب الشيعة مان 
و 2 التفسير وانقل al‏ تفسير القعي علي ان ابراهم ۰ والاء الاس من کاب حقای 
التأويل ف متشابهات التفزيل!لسيد الرذى طاب ثراه وهذا هو المقدار الأوجود م4 و اسداو"ه 
من الا بة الخامسة من سورة آل عران الى نهاية تأويل الهادية والؤسين عن سورة النساء ٠‏ 
وكتاب مختصر التبيان لاشيخ الطوسي ۰ وهو قليل النسخة جداً وفه احالات على کتابیس» 
الاف 0 هل الم ا 3 ليك 2 ۰ 000 00 للسيد هاشم 
إلى الا مام Ts e Ee‏ 
اك اه (ع) فد او ر و 
وما يدل 0 داك نفس مأ 2 التفسير من التناقض والتها فت في کلام اراو بان وم | بو عمان‌انه 
رواية وما قبه من ٠‏ مخالفة ۹ تاب المحيد ومعلوم‌التاریخ کا اشار ال .4 العلامة ف االخلاصةوغيره ٠‏ 
ومن كنب .الاك اللا أحكام كنز الہ رفان المقداد» ورددهالس بانللا ردیل ٠‏ والقلائد لاحزائري ٠‏ 
دمن 5-8 00 «الكافي ٠والفقيه ٠‏ ٠والتهدمان‏ ۰ وا وسائل ۰ وعده 2 من كتبالصدوق وغيرها 

ومن ی اهل السئة 0 کت التفسير تفسير الطبري ٠‏ والكثاف ٠والدر‏ المنثورة 
تهسبر المأثور لاسيوطي ٠‏ ومن کب الحديث جوامعهم الستة ٠‏ قوط مالك ٠‏ ومسئك احجد .۰ 
ومستدرك الاک . و 31 ز المال ۰ و محتصر ٠‏ وان الدر المنثور اجمع مدن غبره ما لور د 
التفسير باعتہ ار اللا حاديث وروا تھا ومحر ۳ ی يپ کتبهم فلذا كانت احالتي ف الةااب علب 4 
وال احرج اه عن صحاحهم اي هي اعلا منة سمعة ٠‏ وود انقل عنها مالم بذکر ه 3 ١‏ 
اذ کر عنه ما اسئده اه ن اارسول 1 کرم 7 اه عليه وس ۰ او عن الصحارة ال رام رذي الله 

عنهم ٠‏ واما ما يرويه موقوذا على التابعين ومن دم فلا حاحة لي فيه واه الموفق والمعين 


ولنشرع يعو ا و توشمه في التصود 


رقف 


0۰ فاتحةالكتاب واسماو'ها 


حا فاتحة الكتاب اه 


(۱) سم ال ال ر حمن. ار حیم (۲) الح لله رب ر ااثاليين (۳) ال“ ان 
از ر حم (ع) ما لك : وم الد رين( )ال مد وبال نستمين 7 () إهد ا الصر اط 


ور وهی سس 


ألمستهيم )0 صر اط الذرن 1 ا nele‏ غیر ر بر عليوم و 6 اس لين 


تواثرت تسميتها بفاتحة الكتاب ومن ذلك قوله صل ال عليه وآله وسلم لا صلاة أن لم 
7 بفاتحة الكتاب وغو ذلك ٠‏ ونکاثرت روايات الفريقينمن الشيعة واهل السته‌عن رسول 
اله (ص) وامير الو" منڍن (ع) والصادق (ع اف تسميتها بأم الكتتاب “وام ال ران ۰ والسیع 
الثاني ٠ ٠‏ والقران العظ م ۰ دعل اب عبد امالصادق(م )إغاسميت الثاني لا هنتف الركمتين 
ب رکتها کد 
واستفاضت الرواية من الفريقين رن ر سول الله (ص) والماقر (ع) والصادق (ع)بل 
کادت ان تکون متواترة المعنى أن في قراءتها شفاء من الدا» 
“9 محل نزوطا € 
ذكر الواحدي في اسباب النزول وعن الثعلبي في تفسيرة عن علي“ (ع) قد نزلت فاتحة 
الكتاب مكة الحديث ۰ ٠‏ وروي عن عرو بن شرحيلما حاصله ان نزوها كان في أول الر سالة 
ونزول جبراثمل بالوحي ٠‏ ولکه ن في مضامين الرواية ما فيها ٠ ٠‏ وعن رجل من بني‌سامةما يقضي 
بأنها كانت ت تل قبل ا ۰ وفال اه تعالى في في سوره ة اطحر AY»‏ و لد اناك عا مرك 
الثاني والقرآن العظيم » وٍ ذا كانت سورة الحجر كاها مكية قبل اطجرة ففي ذلك بضميءة 
ما ذ كره في تسميتها دلالة على انها ززلت في مكة قبل الهجرة ولكن مرسوم فيءناوينالمصاحف 
انها مدنية وقيل انها مكية مدنية وهي سبع آيات باتفاف المسلمين وتضافر الا حاديث زيادة 
على احاديث السبع الثاني بل الا حادیث في روايات الفريقين متوائرة في ذلك 
* بملتها ا 


سم الله الرحمن اارحم جزء من السورة باتفاق الا مامية والشافمية واجماع ال الببت 


البسملة٠‏ واطهر بها ٠‏ واعرابها اه 


والروايات المتكاثرة عنهم (ع) وباتفاق المسامين على رسمها في الفاح من اول الا عن الى 
إللا ن 5 وال خبار من طرف اهل السدة عن رسول ارزه وفيها الصحاح والحسانباصطلاحهم 
متکارة في ذلككافي احاديث علي (ع) وام سلمة وعمار وجابر وبريدة وطلحة بن عبيدا لله 
واب عر والي هربرة وانس والنعان ابن بشيركا روي ایضا عن علي (ع) وابن عباس 
ومحمد بن کب الثرضي 
“9 الجهر بالبسملة 6« 

يجهر بها باتفاق الا مامية واجماع اهل الببت وعملهم وحدیهم وحديث اهل السنة عن 
رسولاللّه(ص)من طريق علي (ع)وعاروعائشة والحم دن عميروابنعمروانس وابيهريرةوالنمان 
بن بشير :وان تفسيرالبرها نلاسيدهائ م البحر ينىمن الا ماميةوتفسيرالدرالمنثورلاسيوطي من اهل 
السنققد ذكر فيه الكثيرمااشرنا له من الاحاديث فلیرج‌الها من ارادالاطلاع عل‌التفصیل 

۷ اعراب السملة ¥ 

(بسم اللّه) يتعلق محذوف يشير اليه ' ظاهر المقام - وقيل لقديره ابدأوا او اقرآوا ٠‏ 
أوقولوا قلت على تقدير اقرأوا او قولوا تكون الباء مى الاستعانة باسم له كا يقال | کتبوا 
هو ما بعد البسملة من السورة (ويرد) على هذا النحو من التقدنر اولا انه مناف رة البسملة 
مرن السو رة ومساواتها لسائر اناتها في حم القراءة ٠‏ وان التخلص يحملالبسملةمعمو لقايضأ 
لاقرأوا او مقولة لقولوا پستلرم تقدير عامل آخر تتعلق به لاء ومحرورها فما هو اذن۰ کا برد 
ایض ۳ د ۳ ع تقد بر الكغاف افر ااوانلو من كلام القاري والتالي ويكون المقروء والمتلو 
هو ما بعد السولة : ويرد اجيم تن حتی ابدأوا للا مر انه لا تحه اطراد هذه التقادير ف 
السورة المصدرة بخطاب النبي (ص) غو يا أها الي ۰ با ايا المزمل ٠‏ قل أوحي بل وساثر 
السور المصدرة بكلمة ( قل ) وما اشيه ذلك من الور ۰ و کذا السور المصدرة بخطاب غير 
النبى نحو يا أبها الناس ٠‏ يا أا الذين آمنوا فإن أمر الله لامباد بالقراءة أو القول يخرجهاءن 
كان المقدر اقرأ او اتاو بصفة الضارع ٠‏ مضافا إلى أن كامة اقرأ او اتلو لا يصح ان تكون 


o‏ فاتحة الکتاب والسسملة 


من الله لا نه جل“ شأنه هو المتكلم بالقران والمنثىء له فكيف تنسب اليه القراءة والتلاوة :فارن 
ت انا في السور المشار الها تجمل المقدر ما لا ينافي خطابها وفي غيرها نحمل القدر كامة اقرأ 
/ اتلو بصيغة المضارع من قول الناس ٠‏ قلنا اولا" ماذا تصن با آوردناه اولا ( وثانيا) ما هو 
الذي تقدره في السور الشار اليها محیث لا بنانی ي مقام خطابها وانشاءه فونه ينغي بمانه (وثالثا) 
يازممن ذلكان تفكات بين سياف البسملات إلتي في القرآن بلا دليل ولا حاجة مازمة ٠‏ مع 
أن الظاهر كونها ف جيم السور على سياف واحد متسق کا ان الظاهر ان المة_در في تلك 
الدور وغيرها في حال النزول ووحي الله وفي حال تلاوة الناس وقراءتهم هو واحد٠‏ کا ان 
الظاهر ان التالي بثلو البسملة على ما تملقت به حال الازول وان ما لت به هو مر ال ران 
المنزل الذي امس الناس بتلاوته وان كان ا 
فالظاهر ان البسملة في جمبع السور متعلقة بكامة « ابدء » لامتكام من قول التدجلاسمه 
تنورهاً جلال اسمه الكريم وبر كاته وتعظیا له لال المسمى وعظمته جل" شأنهولهالا سما ا لسن 
کا أ في القرآن بذ كر اسمه وتسبيحه كا في سورة المائدة والج والمركمل والدهر والأعل . 
فینتظم المقدر في جميع السور وجميع الا حوال نظام واحد على نسق واحد ۰ ولا يعترسيه 
ما استظهرناه غرابة ولا ! شكال و كيف إمتريه ذلك وقد نسب الله الابتداء لذائه القدسة في 
خلقه ما في وله له جل اسمه «ويدأ خاو الانسان من طين ٠م‏ بدأنا اول خلق » وقد 
اقسم جل اسمه عخاوقاته کالشمس والقمر وی و غیرهاتعظیا الا نپام ظاه ر قدرتهوآبات حكمته 
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وان لوحي الله بالسور إلى رسوله بداية ونهاية كا لاور کاقال اه تعالىفيسورةالاحقاف 
٤‏ شأن د « ومن قبله کتاب موسى » ودع عنك ان اله ران الكريم کلام موالف من 
المروف والکلات ولا بد من أن يكون ها ولتأليفها بداية ونهاية ولا بد من ان بكون له علة 
في ايجاده وو جوده لاه لیس بواجب الوجود فارن واجب الوجود واحد هو الله ٠‏ ولیست 
علة وجود الموحى منه إلا خلق الله خی کل شي' 5 قال الله في سورة الزخرف « | ناجملناه 
رانا عرا » والجعل هو انللق وکل حمول ومخلوف له بداية. 
) اله ) ) ع أواجب الوجود 3 له العالین جات اساوه وعظت آلاو"ه ۰ وتفخم لامه 
بعد الفتح والضم ( الرحمن ) لا اظنك تشك في ان معنى الرحمة تتاقاه افهام الناس من لفظه 


في المحاورات على حدوده ومزاياه وتتناوله غرائزهم في الاغة على خصائصه وتيز في كل مقام 
ما يراد منه ٠‏ سد ان مقام التفسير قد يوش الذهن لعدم اللفظ المرادف وعدم الاستقصاء في 
البيان ارابا ا لمعنى وحدوده ۰ وقد فسرت الرحمة بالعطف والحنو” ٠‏ او الرأفة واطنان ٠‏ أو 
الرقة والتمطف ۰ وكل هذه التفاسير اا تحوم حول الءنی وتشير اولى شي' منه من بعيد ٠‏ 
ألا ترى ان كلا من التفاسیر الثلاثة تختاف كامتاه في العنی واین هذه الم کورات قاصرة 
مع ان الرحمة تتعدى الى الفعول ٠‏ وان الا ساس لعنی الرحمة ودعامه ال تعلق بالمحتاج إلى 
ما لا يقدر عليه من نبل امير ودفم الاأذى والضر ٠‏ ويكون الداعي لاراحم هو احتياجذلك 
المحتاج والرغبة في | سمافه وإرعانته فيه من دون أن يرجم ای أغراض الراحم من نحو حاجة 
أو محبة او ارتباط خاص به ٠‏ ويعرف من اعدیتها ای المفعول انها ليست صارة عن الانفمال 
النفسي بل هي تستعمل في حالة نفسية تتعلی بالمحتاج علي الوجه المذ كور وبالنسبة لله جل شأنه 
محو من كاله الذاتي تعلق بالمحتاجون على ارخ ا لذ كير ولال قصور البشر نوعا علي فم 
صفات الله جل اسمه على ما هي عليه جری القران الكري على التعبير عنها با يعبر به عما يناسيهأ 
في الشبه بالا ثار والمزايا من صفات البشر اليدة وجرى على ذلك في المبدأ والاشتقاف ٠‏ 
ونستعمل اار حمة ايضا نةس الا سعاف او نفس العف به ۰ ومن الثااث بحسب ااظاهر قو له 
تعالى في سورة آل عمر ان « وهب لنا من لدنك رحمة » وف سورة 2 الکف « ريا 51 من لدنك 
رحمة » وغير ذلك ٠‏ وی اله راا E‏ ال الا ول والثذاني ۰ فالرحمن 
فملان لذي الصفة الفعلبة الببنةذا تالا ثر الظاهر وها بقاء واستمرار کفضبان‌ور يانوفرحان. 
فيدل على فعلية الراحمية البينة وأستمرارها ۰ وان اهمال التملی مع اشتقاقها من المتعدءي ليدل 
على عمو مهذهاارا احميةذات الا | ارالظاهر و شوه الكل تاج الیهاو الكلمحتاج اليها ٠‏ ومن ذاالذيتكون 
راح. ته او رحمته عمنى اسعافه فعلية بينة ظاهرة ال ثر مستمرة شامالة 0 ومن ذا الذي يقدر 
على هذا الا سعاف غير اه حا ت آلاواه ولا جل ذلك اختص هذا الام م لكريم الله جل“ 
شأنه ( ار حیم ) صفة مشمهة توا بخذ بهذه الصيغة من العاني الثابتة كالسحايا وال خلا فتدل 
على بوت الرحمة ودوامها لل كدوام السحابا والا خلاق لشر وازومها وبهذه الدلالة وهذه 
المزية کانت بلغ 5 المدح وبهذه الههة صم ح الترقي اليها بالتمحد والمدح ولا عتنع | خط الصفة اث مه 


بهذه الص ره من الوصف | تعدي سب وضعه لت 4 ود جمل لازما بتصميئه ممى السحية 


o‏ تفسير القاتحة الرحيم 


واعلأفيو'ل ال معنى فمل بضم المين كقوله تعانى في سورة الو"من « ٠١‏ رفيع الدرجات 
ذو العرش» اي رفيعة درجاته فاضیفت الصقه اولى فاعلها کحسن الوجه عل‌ماهومن خصائص 
الصفة المشبهة كا قال الشر یف في حاشية الكشاف وحكاه عن صرف المفتاح و فائق‌الزمخشري 
وما يشهد بأن لفظ الرحيم ضمن منی غير المتمدي هو انه حيث ذ ذكر في القران متعاقا عمول 
ذكر متعلقا بواسطة الا على سنة غير المتعدي دون لام اللقوية كا في سورة البقرة «۱۳۸ان 
الله بالناس لرو'وف رحير » وفي سورة الحج 1 ألم تر ان الله سخر لم ما فلا رض والفلك 
قري في البحر بأمره وعداك الساء أن تقم على الا رض الا اذنه ارن الله بالناس لرو'وف 
رحيم » وفي سورة الحدید « ۸ وما لک لا تو'منون بالله والرسول بدع وک - ٩‏ وإإن الله بک 
ارو وف رح » وفي سورة بي اسرائیل « 1۸ ربكم الذي پزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا 
من فضله انه كان بكم رحها 1٩‏ وإإذا مسكم الضر في البحر ضل من -سدعون ارلا | یاه فلا 
نجا لى البراعرضتم وكان الاونسان كفورا ٠١‏ أفأمتم ان "١‏ أم أمنتم ان بسدک -- 
فبغر قکم ها کفر ثم » وفي سورة الثوبة « اه بهم رو وف رحبم ٠‏ بالوآمنین رو'وف رحیم » 
وفي سورة النساء « إن الله كان بكم رحا » وفي سورة الا حزاب « و کان بالموامنين رحما» 
وهذه الصفة غير مختصة باللّه فقد جاء في سورة التوبة في وصف الرسول (ص) « ۱۲۹ 
بالموامنين رووف دح » 

وقد عرفت مما ذ كرناه من سورة البقرة والحج وبني اسرائيل والحديد ما ينبغي أن تصرح 
الرواية التي تذ کر ان الرحمن مجميع خلقه والرحے بالموامنين خاصة وما ذ کرناه من سورتي بني 
اسرائرل والمج ينغي ات تطرح ايضا الرواية التي تذكر ان الرحمن رحمان الدنما والا خرة 
والرحيم رحيم الا خرة كا أمرنا بذلك في عرض الحديث على كتاب الله 

( اد له ) الخد ثناء باالخير معروف يضعه التکام بحسب مرتکراته في الافة مواضعه 
یرف ماه رابا یرنه وين مايقارنه في لا سمل وم ٠‏ ولكنالاضطراب يجي 0 
من ناحية التفسير هن فاثل ی الدج أي مرادفه ۰ ومنهم من فم مره الشكر مس :شهدا بقو لم 
امد ه شكراً حاعلا" قوم شکرا مغعولا مطلفالامغعو لا" لا غل ٠‏ ومنهم من قال ان الخد 
والمدح والشكر مثقاربة ٠‏ ومنهم من جءله على صفات المحمود الذاتية وعلى عطائه ٠‏ ومنه-م 
من خصه بالثناء على الفعل اميل الاختياري ۰ والظاهر من التدبر في مواردالاستمالوالتبادر 


ان ا خد هو الثناء باللفظ باخير على فلل اليل الاختياري ل ذا كان لاحميل نحومساس‌باطامد 
وإلا فهو ماح ٠‏ وأما الشكر فهو مقابلة الامحسان بنوع اوحسان يتضمن الاعتراف سواء كان 
عملا أو ول ولو بنحو من الاعتراف رذلك الاحسان و فضله لا محردالاعتر اف بذات‌المعل 
لا من حيث انه احسان وتفضل ٠‏ ولا أظن قوطم امد لله شكراً إلا ان شكراً مفمول لا جله 
وس ظا ٠‏ وارن فاعل اليل من الناس ارما تح اد اذا فمله سنه أو ب 
الله وهو روح الاثيان بالقعل سنه « وقلیل ما مم » بل لا بستحته حتی في الظاهر ادا عر 

انه لم بفعله له ولا سنه وذلك القلبل لا ستحق الخد ارلا من حيث مباشرنه لفعل ا 
واختياره له ٠‏ فاإن القوى التي فيل بها وال درا الذي عرف به حسنه والاورشاد إلى فال 
الجسل والاعبان التي تكون محققة لاسداء ا ! لاو"هولذاکان 
اد كله ويحقيقته له الفنى ااطای جلیل النعم | اتی لا غص نماو"ه‌ولا ڪاو من عظائها اسان 
ف في حال من الا حوال, ٠‏ وجلة الحمد له خبرية ان كانت من كلام الله في تمديده لذائه 
وتنويهه بحلاله جل" شأنه ولكن روى الصدوق في الفقيه من كتاب العا للفضل بن شاذان 
عن الرضا (ع) ليس شي ؛ من القران والكلام جع فيه من جوامع امير والحكدة 0 
الد وذلك ان قوله عد وجل امد لله غا هو اداء ء لما أوجب الله عز وحل + من الشكر وشکر 

لا وفق له عبده من الخير رب العالمين توحيد له وتحمد واقرار بأنه نم الحاو نالك لا غیرد 
الرحهن الرحم استمطاف وذكر لا لاله ونمائه على جميع ٠‏ خلقه مالك يوم الديناقرار له بالبمث 
والحساب والمحازاة الحديث ٠ ٠‏ اذن فجملة امد لله إلى آخره إا هي ء عن اسان العباد وتعليم 
١‏ بم كيف يحمدون وبوحدون ویترون فعي خبرية تتضمن انشاء ء الخد بانه كله ويحقيقئه ۲ 
( رب‌العالین ) الرب الالك المدبر أو المربي والمالين جم عا ( الرحمن اارحیم )تقدم تفسيره 
( مالك يوم الدين ) مالك يوم القيامة وبيده أمره يتصرف فيه بعدله أو برحمته كيف يشاءوفي 
اتبيات والكثاف ومجم البيانأن ارضافتمالك إولى بوم الدين من اضافة اسم الفاعل إلى 
الظرف نحو قوطم « يا سارق الليلة أهل الدار » .ولا أرى حاحة ل دكار 5 
وروي في التبيان ومحمع البيان من سالا : عن الباقر (ع) والقمي مسنداً عن أ بي عبد الله (ع) 
واخرج ابن جرير واا؟ وصححه مسنداً عن ابن مسمود وناس من الصحابة ان يوم الدين 
يوم اس اب وأظن ذلك . لبيان انه يوم القيامة ٠ ٠‏ وفي التبيان والبيان الدين ا لجاب والجزاء وف 


كه الفاتحة ويوم الدين ٠‏ اياك تعيد 


الکشاف الجزاء واستشهدوالذلك بقوطم كا تدين تدان وست ااسة المنسوب لشهل بن ربيعة 
صفحناءنبني ذهل وقلنا القوم اخوان | عسى الا یام ان بر جمن قوماكالذيكانوا 
ولا صرح الشر وأسی وهو غريان ولیبق سوىالءدوا ان دنام 6 دانوا 
على معنى كما تحازي غيرك اذا أساء فا فنك تحازى أ دا ات وان جازین] بي 
ذهل على عدوانهم کا حازوا غيرنا فا إن ل ظاهر الشعر ان قوم شول كان قد صفحوا ع ن‌بي‌دهل 
ول سبق منهم ما يكون به اعنداء بني ذهل عليهم محازاة ولمل من معنى الدين الذ کور 
في قول الا ع۵ ی « هو دان الرباب أذ كر هو الدین درا کاشروة وصصال » واعل من‌هذاالباب 
الديان من ا سماء ۰ اسنی ودیان‌بو‌الدین‌وقول‌الا مشی مخاط الر سول ان( (ص) 
ب سيد الناس وديان العرب » والحديث کا ذ كه في النهاية كان على دران هذه الاأمة . 
والا مر ف تفسير الدين في الا بة ية سهل فا نه يتراوح بين هذه العاني وما قرب منها ٠‏ 
وللا غرو ذا تشابهت علینا هاهنا حقيقة معنى الدين#دودها بواسطة التوسع في الاستمال ٠‏ 
ولا شغي أن فی أن قوله عر“ وجل زب الما لين الرحمن الرحے ٠‏ مالك يومالدين هو عنرله 
الححة عل‌ان الحمد له جلت الاو" ه وعنزلة الحجة على انحصار العبادة والاستعانةبهفي قوله جات 
عظمته ( ۱ ياك نسد و ياك نستعین ) وهل :ید او ستعان به ءا هو رب العالین e‏ 
الرحمن اأرحيم مالك بوم الدين ۰ وهل يصح في الشعور ان برغب عن عبادته اولا نفد 
الاستمانة به ٠‏ وقد کرت كامة ( ( ارباك ) لوجهون الأ ول للتصربح والنص E‏ 
من العمادة والاستعانة به ۰ ولو قيل اياك نعید واستمین لا وهضمت صورة اللفظ. ان النحصرهو 
محموع الا مرين من العبادة والاستعانة لا کل وا حد منما والثاني لن الحصر فهما مختاف 
فونه بالنسبة لاعيادة حصر میم آفرادها وبالنسبة للاستعانة حصر باعتبار بعض افرادها كا سيأتي 
۱ 07 1 ٠وهذا‏ الاسلوب في الا بة الک ريمةمن قسالالتفات من الغیبة ای الخطاب ۰ والالتفات 
5 كلام العرب 00 کر وهم سدونه من محاسن الكلام ومزاياه في البلاغة وهومتغاوت 
في الحسن ولكنه مهما بلغ فاونه لا يكاد ان يبلغ ما بلغه هذا الالتفات من السن الاهروالجودة 
القائقة وأعلا درجات البلاغة ۰ فانه ثل ۳ شاخص ابصر | لی حلال مولاه ومتوجها الى 
حضرته بالاعتراف بأنه لا معرود سواه ولا مستمان! لا هوومتضرءابخطاب العبودية والمسكنة 
ومناجاة الرهبة والرغة خاضعا لربو ته مادا الى رحمته بد الانقطاع ف المسألة والاستمانة 


و العادة 3 
لا بزال الموام وانواص بستعماون لفظ المبادة على رسایم وحری هس تكرزاتهم على طرز 

وا ا | همون ذلك المعنى باتبادر وبعرفون بذوقهم محازه ووجه التحوز فه ٠وا‏ ,ن احور 
الذي يدور عليه استعاطم وتمادرم هو ان العيادة ما برونه ۳ باحضوع أ تخذه اللاض ضع 
إلا ليوفيه بذاك ما براه له من حق الامتياز بالا طية ٠‏ او بعنوان انه رمز او مجسمة لسن 
يزعمونه اها تعالى الله عما يشر کون ٠‏ وأكن انلطاً والشرك ٠‏ أو البهئان والزور ٠‏ أوالخبط 
في التفسير وقم ه هنا في مقامات ثلاثة (۱ لول ) ) الا تيان ءا تتحقق به حقيقة العيادة اليس أهلا 
لذزك بل هو مخلوق قاذ الا وثان مثلا( الثاني )م مه انوالافتراء وخدمةالا غراض 
الفاسدة لترويج التحردبات الا" ثيمة فيقولون أن يوني النبي أو و الامام شيئا من الا حترام‌بعنوال 
انه عمد مخلو و مق رب عزده لا نه مە و أطاعه و برموزه أنه عد ذلك الحتر م و ا ل 
باك ف عبادثه ٠‏ ألا تدري لن ببهتون بذاك ببهتون من يترم النهي أو الا مام تقربا اولى 
لا نه اخداره وأكرمه عقام الرسالة أوالارمامة التي هي يمل الله وعهده کا وعدا بذاك 
ابرا ف قوله تعالى في سورة ة المقر a‏ » وا ذ ابتل ابراهیم رنه بکلات فأ 7 قال | في > حاعلك 
اناس اماما قال ومن ذديتي قال لا ينال عهدني الظالين » وهذا الاحترا م المعقول الشروع 
لا بقل عنه ولا بخرج من نوعه ما هو العلوم والمشاهد من احترام هوّلاء e‏ لل و کم 
وزعاهم و حکامهم وخضوعهم طم القول والعحل مها 2 | من النخوة الاعرابية ٠ولقدسرت‏ 
هذه‌البادرة السوء ى موروثة من IL‏ بهم ارذ نسبوا الشرك والکفر لا مير 
المؤأمنين عليه السلام ار د ألأوه عند رفع المصاحف ار ا تكيم رجلينيعملارنف 
ءا بوجبه القران في شقاق معاوية في حربه ٠‏ كما ألجأوه إلى کون الحكيين ابا موسی وابن 
العاص ٠‏ و كما نسیوا الشرك ثانياً الى ولده الحسن السبط عليه السلام لما نافق قومه وزعماء 
جنده واحاز بعضهم الى معاوية و کانبه ‏ آخرون وواعدوه تسلیم ادن له قيض اليد فخطب 
الحسن ليه الحشو بالنفاق مستشيراً ومقما للححة ومختبراً هم لكي يعرف الناس 
نفائهم فيكونوا على بصيرة من أمرهم في المرب او اطدنة 

وهذه المماهئة او خیمه‌و الم دسه الوبيئةفي التحزب الال صارت فی‌المصورالتا خر #وسيلة 
للتها < م على ما حر م الله من دماء المسامين وامواطم واعراضهم وعل حرمات الرسول والاعة 


و/» 


علرهم السلام وجرى من جر؟!۰ذلات ما تقشعر منه الجاود ٠‏ ولولا أن ملکیم قم طغيأنهم ری 
من عدوانیم و الدفاع لم حوادثفي ال-4ینمرعحهو ۳۹ المستعانالاهم اياك لعمد و | باك نستعين 
( القام الثالث ) کثیرا |٠‏ فسرت السادة بأنها ضرب من الشکر مع ضرب من انلضوع ٠‏ 
او الطاعة ۰ وهل بخنى عليك أن هذه التفاسیر مبنة على التساهل بخصوصیات الاستعال أو 
الارتباك في مقام التفسير وهل ينى أن اغلب الافراد من کل واحد ما ذكروه لا يراهالناس 
عبادة وبغاطون من سءيها او بعضها عبادة الا على سيل الحاز ٠‏ وان لفظ العبادة وما يشتق 
منه کید ويعبد لا تجدها مستعملة على وجه المقبقة إلا فيا ذكرناه من معاملة الارنسان أن 
بتخذه إ با ماملة الا له الستحق لذلك بقامه في الا أبية ٠‏ ول اجدها في القران الكريم 
مستعملة في غير ذلك الا في ثلاثة موارد ولكنها لم تخرج عن النظر إلى مناسبة العنی اطقبقي" 
المذ كور والتجوز بلفظه ۰ وهي قوله تعالی في ورة مريم «45 با ابت لا تعبد الشيطان ات 
الشبطان کان‌اار حمن عصيا» وف سورة يس « 1۰ 1 أعهد اليكم بابي آدم أن لا مد وا 
الشبطان » ۰ فاسة تمیر اسم المبادة الطاعة العمياء #شیطان على الدو ام کا باقي ۱ و"منون قياد 
ام 3 له على نصيرة تن و لاه | وم على 2 و التحوز ااواقع في في وله مالی في سورةالفر وان 
«ه؛ أرأيت من اقخذ | لهه هواه ٠‏ والجائية ۲۲ أفرأيت من اتخذ ا أيه هواه » فإنهم لم یکونوا 
بمبدون الشيطان ول يتخذوا موم الها على سبیل المقيقة ٠‏ وثالثها ول تعالى فيسورةالموامنون 
«45 الوا (اي فرعون ن وملائه) ا من لبشر ين مثلنا وقومها لا عا عابد ون» اي دابون على 
الل في نسخیرزا کا بدا أب المو'من في طاعة الله وعبادته ۰ او باعتبار ان فرعون کان يدعي 
الا طية فحماوا بالنشميه والتمود به خضوع بني اسرائیل بألقهر واافایة عبادة لفرعون هذا وان 
الشبخ مهد عبده خاض في هذا المقام في البحث على ما حکاه عنه :مي ذه في تفسيره لسورة 
القاتحة وقارب الغرض في كلامه ولا بقرطس ٠‏ قال ما ملخصه مها غالی العاشق في تعظيم 
معشوقه والمضوع له وتفانی في هواه وارادته ۰ أو بالغ بعض الناس في تعظیم الماوك والزعاء 
فترى من خضوعهم طم مالا تراه من خضوع القانتين لفان العرب لم یکونوایدمون شیامن 
هذا ادوع عادة ما م مي العبادة اذن ٠وقال:تدل‏ 3 سالیب الصحيحة والاستعمال 0 
الصر اح أن ‌السادةضر بم ن‌الخضوع بالغ حد النهاية ناثى' عر استشعار القلب عظمةللمعيود 
لا مرف منشاها واعتفاده ساطة لا يدرك کنها وماهیتم ۳ ما يعرفه منها انها محيطة به 


معنى الصادة وحصر الاستعانة بالله جل أسمه 5۹ 


ولكنها فوق ادرا که انتهی كلامه و او انه اسارج جام 205 وم لاله صحته واستقامته « وهو 
ما قدمنا من تقيد العبادة بالتعاق عن يراه المابد ا : لا عادت حل فلا متدافسه بشلپاالانتقاد 
وان اعتصم مد ذلك بصائب قوله « إعمادة کا في كل دين شرعت انذ كيرالارنسان 
ذلك الشمور باللطان الار لي الأعل» فاه لا بتسق قوله هذا الا أن بعتبر في معنى العبادة 
كونها ناظرة الى توفية من بتخذه لها حته من التعظیم والخضوع واي شعور مذ كرفيها اولا 
ذلك الاعتبار. وان يعتبر ما ذ كرناه فلا مر" له المتقدمة عن النقد ٠‏ فن صور كثير من 
السادات لا تبلغ حد النهاية من الخضوع وا ولاتقاربه کا ذ کر في عبادة المتحنثين القانئین بالنسبة 
لخضوع ذلك العاشق لمشوقه و خضوع او و لك في تعظيم الملوك والزعماء ۰ وأيضا ازعابدالله 
ma‏ اسلطه الا ' لبية وائن كانت فوق ادرا که ف فباعتمار حومها 
بعل * ولا يدث من الممكنات لا ءا هي سلطة | ا ية عظمة عکن ۶ عرفانها ونایا بالادراكمن 
هذه الوجهة ٠‏ وفي مقام الفرق بين اله 0 والعمودبة قال ومن هنأ قال بعض العاماء أن ال مادة 
لا تكون في الاغة الا لله تعالى «أقول» بريد ان العبادة من حيث ان ممناه! اخقيقي في الفه 
مأخوذ فيه التعلق بالا ا ية والا له لا يصح تعلتها الا الله الذي لا اله الا هو ولا يريد أنها 
۱ تنسب في الاغة الا بل ٠‏ و کف يخن عله أنها جاءت في نفس محاورات القرآن منسوبة لغبر 
اله في | کار من سبعين موردا ٠‏ قالظاهر أنه لا وقع لاعتراضه عليه و له ولكن استعال القران 
يخالفه ٠‏ نعم برد ۴ لى من قال ان لفل العراد مأخوذ من العبادة انه غفل عن قوله ته_الى في 
سورة الثور « ۳۲ وألکسوا الا یامی منک E‏ 
= حصر الاستمانة بالل جل" ا 
قال الله تعایی في سورة المائذة « ۲ تعأونوا على البر والتقوى » واما المعاونة في المباحات 
فعي ار<سان آم الله به أيضا في كتابه و له تعالى في سورة النحل « ٩۲‏ ان الله بأمس 
بالمدل والاء حسان وفي سورة البقرة ٩۱‏ والعمران ۸ والمائدة6١إ‏ [اللميحب المحسنين». 
والمعلوم بالضرورة من سيرة النبي (ص) وأصحابه ولا ة والمسامين انهم بستعینون في غالب 
آمور م الباحة بالا | لات والدابة وانگادم و اازوجةو الصا حب‌واارسل وال جراء وغيرهموفيسورة 
المقرة« ۸۲ ١‏ استعينوابالصير والصلاة » وفي سورةالنساء« ۱۷ ولو انهم إذ ۳ انفسهم 
جاو وك فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول لوجدوا الله توابا رحها » فقد ات اله على 


1 الاستشفاع إلى الله جل وعلا 


عدم مجيئهم للاستعانة على المغفرة باستغفار الرسول ۰ وهذا بکني ٤‏ الححة والدلالة علات 
الاعانة ليست بجمبع أقسامها منحصرة باللّه ٠‏ وعلى انه لا بلزمنا أن نقصر استءاثتنابتول مطلق 
عل الله ٠‏ وتفصيل ذاك هو انا ننظ ر اولى استمانات اليد ول و علا" فتراها : ونع نحوين 
( النحو الأول ) هو الاستمانة بالوسائل المحمولة من الله انيل المقصود التي هي وما فيها مسن 
التسبيب من جمل الله وخلقه ٠‏ ( والنحو الثاني ) هو الاستعانة بالا له باهو ار له معينبا طيته 
و قدرته الذانبة المطلقة القائقة ۰ ولا رب في ان الند و الثاني من | الا ستعانة هو التدفن في قصره 
ع الله لان تالا ستعانة بهذا النحو ارذا كانت بغير الله کنت تألها لذلك الغير واشراکا اله . 
وما ذ كرنا من الا لة والسيرة واقتران ارباك نسد وا باك نستمين في سراق توحيد الله وتمحيده 
دالحد الا هي تقوم الاجة وتنضح الدلالة على ان هذا النحو من الاستعانة هو ام التصور 
على الله دون ناو لا ول 
حل الاستشفاع إلى الله 

ولا ديب في أن الاستشفاع الى الله في دعائه والتوسل الهباتبي(ص)والا تالا وا 
في اواج ايا هو من الاستعانة بالنحو الا ول ٠‏ وإنك اذا سأات حتى من المج عما بفملون 
في توسلهم بالنبي (ص) والاأمة وال ولياء قالوا انا نسنشغم بهم اولى اْمونقدمهم أمام تضرعاتنا 
اليه لک زامتهم عليه ووحاهة تم عنره لا هم من صاده الک زمين ۰ فا إنقات ےط مانکم ريا تخاطبوهم 
النضرع والنمجبد وطلب الماجة منهم فا هذا ٠‏ قالوا لك تاه م بالضراعةليشفءواوباتمجيد 
۳ م أهل له احتراما لقامهم عند الله وبطلب الحاجة منهم الاح عليهم وتا أكيدآفيالاستشفاع. 
فا لأن شفاعتهم وسيلة ناجحة كا تقول لمقر”ب الماك نها بر جع آمر ٥‏ الى الاك أريد هذا 
الا م منك ٠‏ فان قات لم هلا تسألون طبات منهم ۰ قالوا ك كيف وی بشرلا يقدرون 
على ما يختص الله بالقدرة عليه من حیث الا 7 ولا !۲ له الا الله : فارن قبل ان اق ارم 
ال احمين فا هي لماج إلى الاستشفاع ٠‏ قلناشرع الاستشفاع لأجل الحكة التي شرع 
لا جلها الدعاء کا قال الله وهو آرحم الراحمين عالم الغيب والشهادة في سورة الوم «4۲ 
أدعوني استجب لمم - 1۷ فادعوه مخلصین له الدین » وفي سورة ة الاعراف « ۲۸ وادعوه 
مخلصين له الدين -- 4ه وادءوه شا وطمعا » فان دعاء الله کر عی‌عادنه والالتحاه 
اليه والفزع ۱ ار از ۳ يته وقدرته ۰۰۰ فارن قيل أين شرع الاستشفاع ٠‏ قلنا يكني في الدلالة 


الاستشفاع بالمقربين من الاموات ٠‏ ويقاء النفس بعد الوت 0 


على مذروعیته من ع الکتاب الحید م اذ کرنامن ۰ الا , بة السابعة والستين من سورة ة النساء ل 
لومم على عدم مجيئهم لیفتنموا شفاعة الر سول باستغفاره فم ۰ وان المدول والالتقات من 
خطاب الله ارسوله في الا بة المشار اليها اإلى قوله واستغفر هم الرسول اقا هو للا شارة !إلى ان 
الحكمة في ذلك هو مرينه.م على الانقيادا لى الرسول ومقام الرسالةبالمحي» الى حضرئه والحضوع 
لكرامته بالاحتياجوطلب الاستغفار وشفاعته للم ٠‏ کل ذلك لكي نقادوا مستوثقين الى طاعله 
ِف أمور الدين والام > عان ٠‏ وهده المشروعية 5 وجهها وحكمتها وعلتها في شفاعةالا 2-2 
والاولياء وليثنيه المستشفم من استشفاعه ای کرامة المطيع لطاعنه فيح رکه‌ذلك! لىالرغبة 
في الطاعة ٠‏ وهذا أمر معروف المشروعية معمول عليه في الا دیان الحقة كا حکی‌القران‌الکرم 
ان أولاد يعقوب نبي الله اسنشفعوا بأبهم الى الله وطلبوا استغفاره هم فوعدهم يعقوب بذلك 
كا ف سورة يوسف « ۹۸ يا آبنا استغفر لنا ذنوبنا  ٩٩‏ قال سوف أستغفر ا ری » 
-ن الاستشفاع بالمقريين من الأموات كه 

وما ذکرناه من الحكة يجري أيضا ع رسله في الاسنشفاع بهم تعد وفاتهم لحكي يحفظط 
انقیاد الناس اليهم فيا علموه وأمروا به وارشدوا اليه من امر الدين وصلاح الدارين ٠‏ ولتنبه 
ابض الى كرامة الطاعةنثه ٠‏ فاون قا قائ ل كيف يستشفم بالا مواتوأينممبعدموتهممن مقام الشفاعة 

٠‏ حل يقاء النفس بعد الوت 

قلنا قد عرفنا الله في كتابه المحيد ان النفوس تبقی بعد الموت على ما هي عليه من المقام 
النفساني امامتمتعة بام الكرامة واما مبتلاة بالموان والسخط ۰ وقركب لا فهامنا لقاصرة حالة 
الننفس معد الموت وبقائها عقارنة حالتیها في الوت والنوم ٠‏ فقال جل اسمه في سورة الزمر« 4۳ 
الله يتوفى الاانفس حين موتها والتي لم تت في منامها فك التي قضى علدا الوت ويرسل 
الاأخره الى أجل مسمى ان في ذلك لا بات لقوم ينفكرون» وف سورة البقرة « ۱۰۶ 
ولاتقواوالمن بقل في سبيل الله أموات بل آحباءولکن‌لانشمرون» وال عران«۰ ۱۷ولا تسین 
الذين قتاوا في سبيل الله اموا ا بل ا<ياء عند ربهم پرزقون ۱۷۱ فرحين > اآتام ای من فصله 
وبستبشرون بالذين لم ياحقوا بهم من خلةم ان لا خوف ولا نون ۷۲ ١‏ ستبشرون 
عة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر الموامنين » ۰ وان قوله تعالى ان الله لا يضيع اجر 


الموأمنين دون ان يقول لا يضيع اجر المجاهدين في سبيله لبدل على ان ذلك‌من آثار الارعان 
الجاربة لكل مو'من لا آثار خصوص القت في سبیل الله ومن خواصه ٠‏ وقال جل اسمه في 
سورة المو'من « 4۸ فوقاه الله سيئات ما مكروا و<اق بال فرعون‌سوءالعذاب٩‏ 4الناريمرضون 
عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة » فاقظ البيان لبقاء النفوس بعد الموت هذه على كرامتها 
وهذه في هوانها 
الشفاعة > 

فإن قال قائل إن الله قد نفى الشفاعة في القرآن الكريم ففي سورة البقرة « ۲۵۵ منقبل 
أن أي بوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شقاء_ة » والسحده « ع ما 1 من دورتف الله من ولي 
ولا شفيع » اولى غير ذلك من الآ بات « قلنا » ان الشفاعة قد نفاها القرآن من جهة وهي 
الشفاعة للش ر كبن أو الشفاعة التي بزعها الشر کون للذين يتخذونهم آطة مع الله بزعم انهسم 


آلمةقادرو نبا اسهم بحيث تنفذ شفاعتهم طبعأ وحتاً ٠‏ أوشفاعةالشافم الذي يطاع حقاکافي سورة 
س٣‏ ۲والومن٩‏ واازمر؛ > وا لمد“ثر۸ 4 وأثبتهامن جهةأخرى بالاستثناءبل بالاستدرا كالدافم 
لا يهام نفيهاالمطلقعن کل! حدققالتعالى ٠‏ ولا بارذنه ٠‏ | لامن بعدا ذنه ٠١‏ لامن اتخذ عنداللهعهدا ٠‏ 
الا من اذن له الرهن ورضی له قولا ۰ ارلا لمن ارتضی ۰ الا ن اذن له ۰ الا من شهد 
بالحق ۰ ارلا من بعد أن بأذن‌اشان بشاءوبرضی ۰ کا في سورة البقرة ۲۵۲ وبونس ٣‏ ورم 
۰ وطه ۰۸ ١‏ والانبياء ۹ وس ۲ والزخرف ۸۱ والنجم ۲۷ ۰ وارن الشفاعة الستثناه 
والمستدر كة في الات الدقرة . ووس : وس . مطلقة غير مختصة 2 القيامة ولا ا قل 
وفاة الشافم في الدنيا ٠‏ ولكن او اعطي القرآن حقه من الندير وسات النفوس منوياء الا هواه 
والا مه واللا ولاء لا نهم عباد مکرمون واولی عباد اش بان نعتقد اذنه جلت لاو'ههمبالشفاعة 
ا كرامة لهم لا جل الحكمة التي ذكرناها ٠‏ وقد ١‏ كتفينا هاهنابدلالةالكتابالمجيدعن الا شارة 
إلى ما تواتر معناه من احادبث المسامين في هذه الشو'ون ٠‏ وفي كتمهم في الحديث من ذلك 
شي كير والا ص فيه جلي“ ولكن « لا م مأ جدع قصير أنفه » والشيخ تمد عبدهءلى ماحكاه 
تلسذه ليث سورة القائحة صفحة ۲ من الطبءة الثالثة کلام الاه على عواهنه ف زوبعة 
الهياج الم کور وهو غريب من تحر"یه تهذیب کلامه ولدبر القرآن الكريم وتفسيره والتحرز 


اهدنا ٠‏ الصراط الستقیم ۰ محمد واهل بيه (ص) ۳ 


من عبودبة الا هواء وم يحضرني کتاب تفسیره لاری ما فبه في هذا القام ( اهدنا الصراط 
المستقي ) الهداية تستعمل في الارر شاد اإلى الطريق والدلالة على اللير کقوله تعالى في سورتي 
فصلت « ٦‏ ۳ ود فهديناهم فاستحیوا العمى » والشوری « ؟ه واونك لتهدي اولى صراط 
مستقیم » وتستعمل في الا بصال بالتوفيق وال دید كقو 1 تعالي في سورة القصص « ۱۵۰ إن 
اله للا هدي القوم الظامين ‏ ها نك لا ی أحبيت ولکن “الله هدي من اء » 
والنساء «۷۰ واهد نام صراطا م 8 4 والا نمام 35 ذكرعدة 7 ن الا" نساء AY»‏ وهدینام 
ارلی صراط مستفیم » وهذا العنی هو ااظاه هر والراد من الا بة حتى اذا كانت سورة الفانحة 
ول ما نزل من القران الكريم ۰ والهداية تلعدی اولى المبدي اليه بنفسها رای ۰ والصراط هو 
الطريق والستقیم ما لا احراف فه ولا اعوجاج وهو أقرب نهج موصل الى المقصود: ویکون 
سالکه أبعد من الضلالو خوفه ٠‏ وعلى بصيرةم نأمرهمن اول سا وكهاذيتضسمنهمنار الم وبشائر 
الوصو لمنأو ل الاققالاليه. وقي حد رثا لج هو ركافيالدرا انثورائهفيالا يةكتاباللّه ٠‏ أوالاسلام 
او رسول الله ا بعاه ٠‏ وقي تفسير البرهان عن تفسير و کم برك الجراح مسندا عن 
ابر عباس في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقم قال قولوا يا معاشر العباد ارشدنا الى حب 
عمد واهل ببته ٠‏ وعن تبر ااثعالى مسنداعن اي بردة قال صراط همد (ص) وادل بيه ٠‏ 
وفي روايات الا مامية انه امير لوانت اوانه الأعة . وکا صح من ذاك فهو من باب 
النص على احد الصادیق او اظهرها (صراط الذين انعمت علیهم) بالتوفيق والسداد فنع‌وا 
بالوصول وفازوا بالزلفى ( غير ا غضوب عليهم ) لا هم عاندوا الحو بعد مااستنار صبح الارشاد 
ووضحت الدلالة وقامت الححة فاستوجبوا بذلك غضب الله ٠‏ وكاءة غير محرورة على انها 
صفة للذين ٠‏ وفي الحدبث والروابات ان المغضوب علیهم هم البهود أو النواصب ٠‏ وما صح 
من ذلك فهو من باب النص على بعض المصاديق ( ولا الضالين ) ماهم وتقصيرهم عن طلب 
الق ومعرفته مع وضوح الدلالة وقيام الحجة وجيء بكاءة «لا» مع الضالينلا ج لالاستقصاء 
في التعوذ من الغربقين ا مغضوب عليهم والضالين 


سورة البقرة 


مدنة وهی مائتان وست وئانون اية کک 


۰ ۱ مه اس # م الل ۳ 25 ر مه - ۴ ۶ کے 
مارا حتن _الررحيم آم » ذلك الکتاب لار يب فه هدى > 
ر ےو و 2 ی 


الذي و مون الب برد رون الصلاة و ما رز قاهم شون + 


۳۹ بسم لله ان الرحيم 3 ص رها في سورة الفاتحة 
)۱ 1 52 هاعنداه ور س وله ومستودعي عه وأمنا ئه عل و حيه ٠‏ و لاغروفيان بکون‌ني‌القرآن . 
ماهو حاورا سرا خاصةممالر سول وامناء الو حي«ذ لك الکتاب»القرآن أشيراليه باشارةالعيدار فة 
- عاوشأنه وذلكمتعار فعند المرب في الاوشارة الى المظیم الرفيع الشان ( لا رب فيه ) 
س فيه محل لاريب ولا ينغي الريب في أمره ۰ او ليس فيه شي" لو دی ) 

0 الى حقيقة ة الدين وشريعة الحق وارعان الاءان ( المتقين ) لله له الذينمن تقواهم 
٫قبلون‏ على القران وتعوه و الاتباع وبأغرون اا © وينتيون نواه4 وتأدوت 
بادابه ویسترشدون عمارفه ۰ والاتقاء مأخوذ من الوقابة قال اتقى الف بالدرقة أي انقی 
ما خاف منه وفي الا بة الثانية والعشر بن « فانقوا النار » و 41 «وانقوا يوما لاتحزى»وتقوى 
الله عبارة عن اتقاء ما يخاف منه کقضبه وعذاده فبتقی ذلك بطلب رضاه وطاعته في آوامره 
ونواعيه ۰ واطلاق التقوی في وصفهم بدل" على انها صفة عامة ثابتة هم وملكة راسخة كالما 
والققيه ۰ والذین بر الا ية الا ية وكذا الي بعدها ليست فدرأ وخبره از أو لك على 
هدی کا احتمل في بعض التفاسير بل هي صفة المتقین ( ۲ الذين ) من قوتهم في التقوبكه 
والار وان بالحق واتباع الدایل والهداية ‏ بو"منون تالغیب ) غا ۱ بروه و و يحسوا به بل يحص ل ليم 
ين الا مان بالححة من کتاب ۳۹ وقول من قامت الححة على عصمته وذلك کالب 
والنشور والوعد والوعيد وااحنة والذار واحوال القيامة ة والنعيم والعذاب ٠‏ ومن مصاديقے 
ا موامئين بالغيب وا مو'منو نبقيام المهدي المنتظر عحلالله فرحه کا في الرواية عن اهل البيت(ع) 
( وبقيمون الصلاة ) بواظبون علیها في أوقاتها قائمة على حدودها وشروطبا وا خلاصبا في السادة 
واارغبة ای الله في مناجاته والمثول في طاعته بعضرته ( وما رزقناهم ) من مال بل وع كا في 
رواية أهل البيت ( بنفقون ) كما فرضه الله عليهم أو ندبهم اليه من البر والاحسان بالتعليم 
والبيان ٠‏ وينفقونه على حين معرفة منهم واعترای بانه رزف الله ونعمته عليهم فيكو ن‌انفاقم 
أدخل فيالطاعة المقرونة بالشكر وأقرب الى المعرفة والا,ٍ<سان والدوام (۳والذین) صفةاخرى 


3 والذن" و و ون ۳ رل اف وان ل ۳ ناك وبالا. خر 
5 ا (۵) اوا 1 َك عل i‏ 1 بهم 00 انك ۳۹ م آللحون" 


للمتقين وجيء بواو المطف استاغاتا الى فضبلة هذه الصفة فا زالتعدد بالمطف عثل للذهن كلا 
من الصفات مستقلة عزاياها لا کا اذا طردت من غير ععلف ٠‏ ألا ترى ان الذهن یجد من 
الرونق لاصغات ك فواهم جاء الرجل الال| والصالح والكريم والشحاع ما لا بجده في قوامم 
جاء الرجل العالم الصالح Sil‏ ريم الشجاع ( يوامنون ا انزل اليك ) من الوحي من الكتاب وغيره 
ويذعنون أنه منزل من الله على رسوله رحمة لاساد ولطفا منه فيظهر عليهم بذلك شمعارالاعان 
به ( وما أنزل من قبلك ) على الرسل والاأثبياء حسب ما يحصل لهم من اسباب ال باونزاله ٠‏ 
واظهر الا شباب ف ذلك ابا ارآ الک سول المصطنى به ٠‏ وذلكم_ن الاوعان 
ا يشاهدوا آية وممحزة من أو افك الاأنيناء الماضين ( وبالا خر 5 ) التى ذکرها 
القرآن ومافيها وعرفهم انت بذاك في بشراك وانذارك ( هم يوقنون ) ویرونابرء 5 بالغيب 
حق اليقين كان ذلك رأي العين ٠‏ وصيغة ة الضارع في يوقنون تدل على نات الیقین ودوامه 
وهو الذي نظهر سماو" 2 دوام الطاءة والرهية من EAS‏ اا في رضا الله 
و وابه الذي اعد EE‏ خر لصالحين. وه “لاءالمتصفون بهذه الصغات الا" خرةم بوقنون 
لامن يكذيها باعتقاده وفوله ۰ او بصورها رتكاف اعتقاده بها على خلاف ما جاءت به 0 
الله و کته ٠‏ او من كانت سيرته في أعماله السيئة و تفر بطه فيالط اعات مثل ضعف ار عانه ال خر 
وان غفلاته عنها في أعماله و: تر وكه کاد أن تأ على . ما تکلقه من الاعتقاد بها 7 
وبعد التنوبه بصفات التقین الهتدین بالکتاب جات الشرى ؛ بکرامة مقامیم وربح تحارهم 
فال الله في شأنهم ( ه و لك ) مستقرون ( على هدی من ربهم ) وتوفيق ونسدید اذ کانوا 
ر ء إعانهم واقبا 3 م على الطأ عة أهلا لذلك ( وأو لك مم حون ) دون غيرهم أمافي الدنيافيرا حة 
1 استشعروه من القناعة وتقدیر النعم وشكرها وفضيلة الرضا او الله والتسليم کته وراحة 
ادو“ والصلاح وحسن الا خلاق ۰ وأما 9 خرة فبقلاح النه ے ا مقيم ٠‏ وءناسية حال 
الكتاب في هداه مع التقین او صوفين وما طم من الاهتداء والفلاح ذکر الله ارسوله حال 
بعض الكافر ن یم ف اد وم بالغي” على 3 والتمرد لا يودي معهم انذارلكو لا بو" منون 


4p 


11 ارو ٩‏ الذین کرو 


° و و 


)۹ آن الذین 4 وا واه ام 1 8 ۳3 ام ۳ رهم الا و نون * 
)۷ خم الله على تاو Lo‏ و على ماو هم ۳ - 9 9 عد اب فا 
بالله ورسوله وكتابه ٠‏ هذا ما بقتضیه سياق القرآن الکر يم خصوصا مم ابتداء لام خبار عسن 
الذبن کفروا بدون عطف بالواو ( 1 ان الذين کفروا ) يعنى قسباً خاصاً من يتتحل الکفر 
والمعهودين عند الرسول أو ثم مطل _ الطواغيت الذين يل الله انهم من قردهم يوون علي 
العادي علي ضلال الشرك والكة ر داللّه ورسوله و کتابه وما جاءا به في دعوة الق مع الح 
القيمة والدلالة الواضحة ٠‏ هوئلاء ( سواء علیهم أأنذر ةم أ تنذرهم لابو'منون)ولاذتارون 
الا وان 5 ٤‏ بطفیانهم وانها کم بصلال الکفر قد ارتحوا قلوهم وأساعمم وأحكمواسدهاءن 
ان يلحها شي من دعوة الارعان ودلائل 31 نها ولا شي من نور الق وشافي ايان فاستحقوا 
بذلك حرمانهم من تؤفيق_ الله وتسديده اهم ٠‏ وارن توفيقه وتسديده جلت آلاواه مسن 
أقوى ما يعين العبد في اختياره للطاعة والارمان ارذ برقع عنه من طریقها ما ٍمرقله وبزلاقدامه 

من نزغات الشيطان وهفوات الهوى وطموح النفس الا مارة اولى شهواتها ونزغاتها الردية 
وما وفاتها ٠‏ فكان حرمان المتمردين من التوفيق والتسديد وززلة اد م على ما سذوه سوه 
اختيارهم وطفيانهم ٠‏ ولاجل ان ذلك اغرمان من اس روجهم عن الا هل ز تاش 
اللتم الذي سبي به إلى ۳1 عر“ وجل ذال هو الذي بيده ا التوفيق منحه E‏ : 
وعلى هذا قال حل اسمه ( ۷ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ٠‏ وعلى ابصاره غشاوة ) من 
التمرد حيث استحبوا العمى على الهدى فلا ببصرون انوار الى والعرفان مع اشراقها کالشمس 
راد الضحى ( ولع ) عا جنوه من التمرد في الکفر و الطفبان ومحادة الله ورسوله(عذاب عظیی) 
وغير ني ان مذهب العدلية ية من الاو مامية والمعئزلة هو أنه ع: تنم على حلال ابه القدوس الكامل 
الفني أن عنم الاونسان بالا لاء عن قبول الارعان أو ياحئه إإلى الکفر أو يكون هواغالق الكفر 
فه فضلا عن ان پلومه ويعاقبه مع ذلك عليه ۰ فان“ ذلك كله قبيس عقلا کا هومن المدبهیات 
الما ره ۰ ومن البديهي ان القبیح تنم الصدور من الله الذي ادوس . وقد ذكرنافي أخريات 
شواهد المقام الثاني من الفصل الرابع في المقدمة ان الله عز وجل قد مجد قدسه في اقرات 
الکو بالنزاهة عما هو دون ذلك بذ القبح ووبخ الناس علي أعال السوء ٠‏ ولكن ابن المذير 


النقرة : ۷ في الجبر والاختیاد ۷ 


ف تعليقته ع الک شاف عامل على ا زمخشري في هذا القام واورد لذ هه ا lb‏ هج 
۳ 1 شاعر ة «أولها » ان مذهب الءدلية في ا سألة مخالف لدليل العقل على وحدانيةالله فون 
مقتضاه ان لا حادث الا بقدره ۵ الله « و بد فعه ( ان مسألة القدرة غبر مدأ ألة التو حيد وغاية 
۶ بقال في قدرة الله انها يا تقصر ولا تضه‌ف عن الممكن وان صار لقبحه متنم الصدور مه 
لجلال د ثأنه وقدسه وکاله وغناه ٠‏ ولیس مقت دليل العقل على الوحدائية ان يكون الزنا 
واللواط والکغر ومنم‌الکافر ينعن الا > مان و أمثالها م ن الما نج تقع بل أله وخلقه وقدر: که 
وا ما قوليم ال سمه 4 القاعلية لاناس وایجادهم لا الهم وخلقم لبا بي بالشر ل والارشراك 
مع ات 5 صیه وهو خللاف الو حدانبه والتوحد ° فو مردود أن الا وحردالواجبفالار بان 
هو تو جرد ۳۹ ونفي الث ريكله ف الا ۱ لهمة وما نعود الما ٠‏ وأما في غير ذلك فارن اقترا 
الكر يم نفسه يشر ين الله وعباده في ١‏ في نوع صفة الحياة والعلم والرحمة والرأفة واعملق وغير 
ذلك ورن كانت صفات اه متازة عن نوعها رکاله و4 راتا » ثانيها » دلل النقل كقوله تعالل 
خالق كل شي" ٠‏ وهل من خالق غير الله ده ۱۵ ن ادير ومن يحت بهذاكا نیم يقرأوا 
و دس معوا من سوره 5 العنکوت قول ار براهیم خلیل اش لقومه1 ١أتخلقون‏ افكا. وب 
يا يك سورة المائدة ۰ واد تخلق من الطين کي مه الطير ٠‏ وقول عيسى رسول الله كا 
5 قور ان ع ان ۳ اني أخلق لم من الطين كي 45 2 الطير ٠‏ وقوله تعالى من هذا اللاب 
في سوره الومنول ۳ فتمارك الله اق اللالقين ۰ ولا ذام بلتفتوا من ذلك ا بل أن “ املق 
المقصور عى اه اغا هو خاز ال 4 ور اده ماهو من أعال الا هی ٠‏ وعلى ذلك جاءقوله 
تعالى في سورةالرعد ۱۷ ام حعلوا نه شر کا ١‏ كا خاقوا له فتشابه اماق علهم قل الله خالق 
كل شى' « ثلثها » انه وات 3 صدور بعض الا ا فال من الناس مسب الشاهد لكن الحم 
7 ردو من اله قياس اله اب عل الا ول وهو باطل ٠‏ ویرد م ولا انه ما اسمج التعبير 
ن الله وشوو بالغائب ۰ وهو 0 ا ا ا 
أ 0 ا از 9 اا منوئون ل هده1۱ ۳ 1 u‏ 
وينادون أن الماك با جسن أو القسم انا هو العقل بنفسه وادرا که من دون مداخلة للحس 
أو وجود الغمل في امارج ٠‏ ولیت شعري هل عند المقل شاه د وغائب « وثالثا » ان حم 


العقل الفطري بقبح صدور القبيس من فاعله اما هو بالنظر الى عقل الفاعل وجهة كاله وعله 
بالفعل ويجهة قبحه ولذا لا يحم بالقبح الفاعلٍ على الال من الاطفال والمجانين الذي ن لاميزون 
ولا على الغافل عن الفعل اوجهة قبحه ٠‏ وان الله هو الکام مل العليم انلبیر فهو جل‌قدسه‌اولمن 
ينظر المقل | إلى فمار وچک بام تناع صدور اقبي منه جل شأنه « رابعها » انه E‏ نان 
أنعكن عبد همل ان افوا حش ورای منه ومسمم ثم يعاقبه على ذلك مع أنالقدرة ة التي 
بل ,بها الناس الفواحش م ي من ن اله على لى عم مزه که ل المواحش ش منوم « ويردهم » ال 
التمكين القبيح هو ماکان مختصا بفعل الغواحش ولکن الله عز و جل أعط ی القوی الا نان 
ليتمئع ها نی الباح والراجم تیه لا بقاء ۰ نوعه وانتظام اجتاعه ٠‏ غاية الا مر ان 9 ونسان 
يتمكن من أن 'يعماها في المحرم م الذي آرشده إلى : ت رکه بالعقل وزجر الا نساء وواه ف 
وحبه وانذارم للم بالوعيد ٠‏ هذه اقوینسة مسددة لاسا س ها یا ذ کروه من ع المثال . 
و يلق الله قوة مختصة ة باع ال الشر لكي تكون er‏ على ما نقول»من مسألةالقم 0 
ان ما یکون ظا قمحا 0 هو التصرف في ملك الغير بغير ا ذثه وان مااك‌الساد وکل فى 
فكل ما يقعله بالساد لس بظلٍ ٠‏ وبرده آولا" ان العقل لا يتوقف في احکامه برفرل 
ما ذرو في مض التون ی معاجم الذه في ين الكل تاملا أو قصوراً أو او قتصار۳" 
على محل اطا جة ف اسان . فان كل ذي شعور اذا رای مالك السد قد سد“ مه ومنعه بالقهرعن 
شرب‌الا؛ واستمر؟ على انم وهو يقول له اشرب الا" اشرب حتى اذا أضرك به المطش وهو 
منوع عن الشرب اہ تشاط مالکه غضباً عليه وصار سنقه وینکل به لاه | بشرب الاء ۰ و کذا 
لول مثل ذلك فيا يملكه من الحروات ٠‏ فإن الرائى اذلك الال و كل منعبه 0 
ان العبد وا یوان‌الذ كورينمظلومان .وان المالك المذكرر ظا قد فل ا ٠وثنا.‏ 
مقتضي ما زعموه ان الا نبياء والرسل الذين افنوا آمارم في طاعة اله وعباد ته والدعوة اليه 
وصبروا في ذلك على الشدائد هوالاء الک رام يجوز أن يعذبهم اه بوم القيامة في جخ خالدین 
فهامذاب ابلس وة فرعون :زعم وان لیس بظل ولا قمیح فا مد الله و ملک« ساد سہا» أنه يجوز 0 
ان لكونهناك حكمة تس وغ ان يلجى"اللّه عباده‌عل الكفروأعمالالث ر يعاقبهم على ذلك فلا سبيل 
للعقل مع هذا الجواز إلى حكمه شح هذا الا لاء وهذا المقاب « ويردم »ان الفمل جع 
بالقسم والامتناع في هذا وأمثاله لانه جد ان لا حكدة ترفم قبحه وامتناعه من الله ولا يصلح 


اطا م سم عع ممه ممه ممه مه مم م مه عم م م ممه ممه ممه مع مه د ممه م ممه nooo‏ ممه ف هه هه مر مم م ممم ممه تم ماه مهو 


لان ترفع حكمه قبحه ٠‏ ولو <اول أحد آن يسد على العتل باب هذا الوجدان كان ذلك 
منه سفسطة سخيفة تسد على المقل باب احکامه وذلك باطل بالضرورة ۰ على انهذا الاحتال 
والتحويز - الحكمة برد ددم بنحو لا مخلص م منه أبداً فا زه م بإنكارم للقبح المقلي زود 
صد ور القبيح م رن الله قد سدوا عا ل أنفسهم باب الم بصدف وت وبأن الله لا يظهر 
المعدز على بد كاذب وبصدق الکتب اا طية وما فيها من تقديس الله وم القيامة والنعيم 
والعذاب والجنة والنار فان قالوا نا نعرف من عادة الله انه لا يكذب جل وعلا ولا يظهر 
المجز على يد الكاذب ٠‏ قلنا عليهم أولا لماذا لا حوزون ان تکون هناك حكمةتسوغمخالفة 
المادة وارذ قد عزلتم العقل في هذا المقام لم يكن لم أن تقواوا ان المقل جد أن لا حکمةتحوز 
مخالفة العادة ٠‏ مم ان مخالفة العادة ليس فيها محذور لا تعارضه حكمة بخلاف القبيح كاقلناه 
« وثانا » ان دعوی ال بعادة اه لا الى اولا من ع أزلي مطلم على جميع امال الله منذ 
الأزل نفیا وثبوتا لكي يعرف ماصارعادة للهومالم يصر ٠‏ ومن ذا الذي يزعم انه ذلك الأزلي 
المطلع على جمبع أعمال الله منذ الا زل ٠‏ وما هو المأنع من مخالفة العادة حتى مع عدم الحكمة. 
سبحانك اللهم مأ اجل قدسات و کات امقول التي وهيتها لسادك وأقمك باحكامهاعليهم اجه 
( ۸ ومن الناس ) هم قوم منهم وم المنافقون ( 0 ) افرد الضمير باعتبار لفظ «من» 
( آمنا بالله وباليوم الا خر ) والظاهر كا حكي عليه الاتفاف ان الراد منهم الذين بظهرون 
الام عان و یطنون النفاف ومن الشواهد لذلك قوله تعالى فيا بعد ول ذا لقوا الذين آمنوا قاو 
امنا واذا خلوا الى شباطینهم ٠‏ ذكروا | عانم با واليوم الا خر جما لا طراف‌الایان‌لان 
ایام باليوم 5 خر متفرع م على الاريمان بالرسول والقرآن ٠‏ ولا جل أن يظهروا في مخادعتهم 
انم افون ان وعذاب الا خره ت ويرجون نم الثواب ذم م ملازمون التقوی من أجلذاك ۰ 
وصرادهم م من قواهم آمنا انم نات 3 صفة الا عان و رشن زثرة بای لاتريدون لا 
محرد صدور از 5 منم في الاض ضي والدي تمع مع الثنات عليه يه ومع الارتداد والنفاق بعده 
واذا قال الله جل" شأنه (ومام عو'منيت ) بل منافتون ( ٩‏ يخادعون الله والذین آمنوا ) 
والمخادعة هو ما ريب الخدبعة ويولدها من قول او فعل واللخديعة هو ما سیب وتولد مسن 


١8‏ ا كو 
ا ا ل ا ل ل 


(9) راد عون له و ۳ آذين ۲ او 9 لخد تون ۷ اميم و 3 اشر ونم 
(۱۰)في فأوربهم . مرض ا هم ۳ ناو 8 .اب ا 3 كانوا يكذ بون » 
ذاات ارذا لم ینم منه عل من طلبت بخديعته او تسديده من الله او حذره ٠‏ والمفاءلة قد تحي؛ 
من طرف واحد کا في عافاه اه وعاقب المجرم وعابنت الشي' وحاولت الا مر وزاولته. ولكن 
مخادعتهم هذه لا تسیب ولا يتولد متها خديعة الا لمم ( وما يخدعون ) بها ( ارلا آنفسهم) 
لا مود علهم في الدنیا والا < رة من وبال مخادعتهم هذه ونفاقهم ( وما بشعرون ) فارن قبل 
ان هوأ لاء المنافقين ان کانوا #9 الحقيقة دهر ین د نگ رون وجود الله فكيف لتو جهون‌البه 
بالمخادعة ٠‏ وار ن کانوا وثنيين سترفون باه ور | أهيته وع ولکتهم ا ون ال وثان ممه 
في الا | أبيةفكيف بتصوراقد امهم على مخادعته ذحاولون منه الغر" ة والانخداع ٠‏ قلنا إذا ا 
بتصور ذلك في تذبدبهم في النقاق ق و خبط في ضلالاتالا "هواءوالكة رق الس لفون 
ان المخادعة جاءت هنا على نحو التجوز والاستعارة باعتبار ان قولهم ذلك يشبه المخادعة وان 
م يريدوها ٠‏ ولكن الذي بظهر من المقام انهم قولهم ذلك يخادعون الرسول والذين آمنوا 
کک الخادعة ٠‏ ولا يجوز استعال اللفظ في المعنى المقيقى والنی الحا ازي معا" ٠‏ ولذا 
۳ المخادعة بعصم على حقيقتها وقال ان النحوز ايعا هو بإ ضاق الى الله دون ارضاتتها إلى 
الذين آمنو | والتجوز باعتبار ان الجرأة على مخادعة الرسول في مقدمة الذين آمنوا من حسشانه 
رسول اله من له الجرأة ع أة على مخادعة الله فأضفت المخادعة الى ايه ع ی اج الذي جاء عايه 
قوله تعالى في سورة ت تم «ان الذين بباسوناك اا مامون الله » وهذا أظير التو لین (۱۰ في 
قاوبهم عرض ) مرض الاقف والتلون واستعير اسم امرض ها لا ن فيه خرو جا عن الصحة 
العادية والتقاق خروج عن الا سثقامة الفطرية لابشر وجريهم على ما توضحه الدلائل النيرة ٠‏ 
ولا جل ردم ف نماقم خرجوا عن أهلية التوفيق للاسئقامة فأع رض الله بو<هه الكريج عنهم 
وحم الله بركات لطفه ( فزادهم الله ) بجرمانهم التوفيق ( مضا ) علىوتيرة من ترد بالطفیان 
ف و کله الله اولى نفسه النهمكة اه منذ اساست قيادها للهوى والشيطان ۰ وقيل المرض هو 
غ الحسد والعداوة المو"منین وحرمان الله شم من توفيقه زاد مرضهم وبهذا الاعتسار نسبت 
الزبادة إلى الله وقيل ان فزادهم دعاء عليهم ولكن الغاء لا تناسبه ۰ وقیل غير ذلك ( و م 


المقرة ١6-1١‏ في احوال المنافقين واقوالهم ۷۱ 


ی جات وم دج یاب چاه دما دجم ز ری هد اب ما ماخ وھ ا ا ا ا و 


تايل ,۷ دوا في الاد ضر الوا | نا خن حون » 
(۱۳ أ | 6م رهم آلشد ون" و 0 6 بشع ره (۱۳) و | یل وم موا 
کا امن | اس لوا ا من 1 امن Es‏ أيه وم هم ال و “لکن 
لا يعلّمون * )و اد ل لذن أ مواقا واا مزا و اذا خآوا إلى شا طيئوم 


8 ۰ / 8 
5 تلو انا معكُم ما 0 سز تون 


عذاب ألم ا عا کانوا يكذبون ) في نفافهم ومخادءةم م وقوطم آمناو ماهر عر'منين ٠‏ 
وما ظنك يمذابهم على کفر م وسوة اعا 2 فسادهم ( ۱ واذا قلطم لاتفسدوانيالارض) 
نفاقک وسوء اعمال ( قالوا اغا حن و رن ) وما اأ كذبهمن قول بقولهمريض القابوالمتحكم 
بحوله او نةاقه على القاق _ والدین‌وشو"ون الناس- فسميه اذناه بالصلح الكير ( الاانهم 
م المفسدون ولكن لا شعرون ) بنقصهم وما يلحقهم من ذلك هن وصمة الضلال وظهور 
ILI‏ واذا قبل لهم آمنوا کا آمن الناس ) الاعات المعهود وثيتوا على 
حقيقة الاعان وتعاليمه الصا لة وأخلاقه الفاضاة والطاعة في نص رهم لدين الق ( قالوا )مكف 
غيهم ( أنو'من ع كا آمن السغباء ) الذين آمنوا وخضعوا للا سلام واحكام دينه والجهاد في سبيل 
لله وا ظهار الو تی ( ألا انهم ) وهم النافتون ( هم افیا ) الذين هم اختاروا سفاهة النفاف 
ورد وأضاعوا رشدهم في العارف ودين الى وسمادة الدارين والماقية الحسنى ( ولكن ) 
لا جل : ادم 2 الفي ( لا بعلاون ) عا یکت العم به فضياة الإنسان ووسيلة لسلامته من 
خسة السفاهة الموبقة ۰ وهوكلاء النافقون زیاده علی ما ذ كرو لهم من قبائح الکفر وال وال 
وال فعال مدبذبين ذوي لسانين ووجهين ( ۱4 واذا لقوا الذين آمنوا ) حقدقة الاعان الثابت 
عن بصيرة (قالوا) بترویرهم( آمنا )وفن الآ ن من‌زمرة الموئمنين( واذاخلوالی‌شیاطینهم) 
الذين بة يفرونهمبالكفر وحصادة الله ورسوله ( قالوا ) اهم في خاوتهم بهم ( انا معک ) على ما انتم 
عليه ومن زمرتک ( اما حن ) في حالنام مع الو منين واظهارنا لهم اذا منوم ( مسترزو ون ) هم ٠‏ 
فعا لا راء المنافقين ( ۱۵ الله يتور بهم ) انيم ویو همم ن حطام الدنيا وحما تھا شا 
ومصيرهم 2 عاقية ذلك الى اخس الهوان واشد الءذاب فاستعبر لذاك لفظ الاسنمرا۰لشابهته 
له في ابتباجهم بظاهر الامهال والتحويل مع انه مقرون بالاستهانة بهم واعداد المذاب الالء 


۶۱ ۳ ای 


9 الله ل 6 و 3 ھم ر طاو ينون« (10) أ ٣‏ ألذزين 


هو الم لاله اى ما بحت ار“ م و ماكانوا رین (۱۷) ۳1 


کش لذي ستو ود ۳ فلا آطادات ۳ ES‏ ذهب e‏ وو هم و رکه 
فر ظلاتِ لا بیصرون" 


۳7 حسن هذه الاستعارة في مقابلة قوم اغا نحن مستهزوگون ٠‏ واين عنها قول عر بن 
كلثوم في معلقته : ألالا يهان احد علينا فتجهل فوق جیلاباهلیا 

) وعدهم في طغیانم م )يلي لهم وم في تاد بهم عا لى طغر ام ممع حرمانهم التوفيق وهذا نل 
التفسير لما استعير له لفظ الاستبزاء ( يعمبون ) العمه هو العمى في الرأي والبصيرة والترددفی 
المبلال ( ١١‏ أو غك الذين اذ شتروا الضلالة بالمدى )اذ كالوا ممل ۳ الله لاف م اساب 
الاهتداء وجمل بلادهم محط بر كة الهجرة ومشرق انوار الوحي ومنار الدلائل اه قد 
أحاطت الله لطاف بهموتوارد عليهم الارشاد في ي مصبحهم وتمساهم واحابوا دعوة الار سلام 
بلا اكراه حرب ولا ارهاب سيف ٠‏ ولكن هذا الهدى الذي سمدوا اقرب من م 
العذبة وغاره الجنية قد اشتروا به الضلالة . ٠‏ وان كل مشتر من العتلاء لا دمن ان ر براعي 
منقمته ءا اشتراه وغبطته تحارته وهذا أول ما يطلب من الربح فيها ٠ ٠‏ والربح نقیض الاسران 
ومن اراح في تحارته و يكن ۱ اشتراه مزقءة هو خاسر وبكني هو لا من السقهاينهم اشتروا 
وتاجروا (فا ريحت تجارتهم ) ولا نفع لم فیا اشتروه فضلاً عن وباله في الدنبا والا خرة 
( وما كانوا مهتدين ) من أول الا مر لانم 0 يظهروا الا وسلام ۶ ن بصي رة وا انوا إغاأظهروه 
لا غراض آخره ٠‏ وقيل وما ك١‏ وان ف تجارتهم والا ول أظهر وأوفق مِمَتضى الال 
(۱۷ مثلم ) في حااهم ( كثل الذي استوةد نار ) وطلب‌وقودها لاجته إلى الضیاء (فاماأضاءت 
م حوله )من الوا ح ی و حان انتفاعه بنورها فا یعنه من أموره ذهب ذلك النور وعاد هذا 
المستوقد في ظلام 55 لا مصر فيه شيا وخيط عدواء لا پتدي فيه سبيلا ٠‏ وهوثلا: 
المنافقون المذ کورون کانوا بتشرفون محضرة الرسول (ص) و دس تممون ار كلامه وحححه في 
برانه ودلائله في ارشاده وتلاوته لكتاب الله م م بذلك کین اس توقد ناراً لبدی فلا أضاءت 
م للطف الله مناهج الرشد ومغاني ال _ ة و عل اله بنفأقهم فخر جوا عن كونهم اهلا" 


البقرة : في حال المنافقين مع دين الاإسلام YF‏ 


لتوفیق والتسديدووكاهم الله الى أنفسيم الأكارة وأهوائهم اش ٠‏ فأسدلا علي مظامات 
الضلال بسوء اختيارم .ولا" جل ان ننو"ه اله ها للتوفيق والتسديد من الا ثر اشر يف يناويد 
العقل على مكافجته لوساوس الشيطان ونزغات النفس الام مارة واهوائها عبر عن حالم في غهم 
على سبيل المجاز واستعارة النشبه بأنهم حينئذ ( ذهب الله بنورم ) وأشار ال ا 
تعالى ( وت رهم في ظامات لا بصرون ) أي خل الله به ینیم وبين أهوأ ثهم وسوءاختيارتم وصاروا 
خبطو في ظلمات الضلال لا ببصرون فيها طریق الهدى والرشاد ۰ وقدسلكالقر آن‌الکرم 
أحسن منهاج البلاغة في بيان مثلهم ونتيجتهم السيئة فذ ذکر مجرى الثل ومفزاه وا کتنی بذ کر 
تتيحته بدلالة النتيحة السيئة هال الذين ضرب الثل في ۳ نهم فذ او اول السامع تثمة المثل وترحة 
حال المنافقين بأوجز بیان مفهم كا اكتنى بةدمات المثل عن ذ كرالمنافقين في استيقادهم لنار 
المدى واضاءتها للا حوطم كاذكرناه وریا تصوره جودة الفهمأ حسن ما ذكرناه ٠‏ ولو بسط 
القرآن الكلام ا شرحناه ازم التطويل ۰ ولو أهمل ما ذكره ال المنافقين لا تمثات من‌ضرب 
3 فائدة طا قبمة بل لوذ کر قبلا تش.حة 4 المستوقد المذكور لاس الذهن ع به و برعه ماذ كر 
ن نتيحة 2 المنافقين!اسيئةالمهولة وذاك خلاف القصودو حسن البیان 
( وما شغ التنسه عليه ) هو ان بعض التفاسير العروفة بالفضيلة ذ کرت تفسير 5 اة 
على غير ما کرناه فنعأ من ذلك أمور « احدها» جرأة غير السامین على الاعتراض على 
القرآن الکري « نها » التتجاو"ها لى ان يمل « الذي » ععنى « الذين » وهذا مع وهنه مناف 
لا فراد الضمير في « استوقد» و « ما حوله » « ثالئها » استشهاده بقوله تعالى في سورة التوسه 
«۷۰ وخضتم كالذي خاضوا » مع ان كامة « الذي » في الا بة للمفرد لا نی الذيرن 
« راسها » عدم اذ النتيحة السيئة لال المنافقين وفي ذاك ما فيه ٠‏ مع ان قوله تعالى صمب 
عي اغا هي من صفات المنافقين لا من تتمة الثل وعلى ما ذ کره بط المافقين طفرة 
كيرة د ونصلة الا جي الطویل وهولاء الناققون الذين ذهب الله بنورهم على ما ذکرناه هم 
في ضلالهم ( ۱۸ صم ) جع أصم وهو الفاقد ل+اسة السمم وقيل هو من ولد كذلك (یک) 
جع ابم قبل هو الا خرس وقيل من ولد كذلك وققل هو الأخرس مع ۶ ي“ ولمم ( عي ) 
و۱۰« 


۷ القرة : ۱٩‏ ممل احوال دين الاسلام مع المنافقين 


فهم لا بر جو ۶ ٩‏ أو كير عن امار یه 
د اما e‏ ادانهم من "ام و ادق خر الو 
جع اعی شبهوا بذلك لأنهم بارصرارهم على الفي قد أخرجوا انفسهم عن الانتفاع والاهتداء 
يما يس.ءون من الدلائل والوعظ والارنذار وااتعایم وعن الاهتداء الهم عن الق 
ومکالتيم في ذلك وعن الاتفاع عا بشاهدونه ما يوضم لهم سبيل الرشد ( فهم 
لا برجمون ) ارلی حقيقة الارعان اذ قد استحوذ عليهم الشيطان ( ۱٩‏ أو كصب من السیاء ) 
عطف بأو لا جل التنبيه بالترديد بين المثلين على اختلاف محراها ومغزاها ۰ فكأنه قيل ان 
شنت ضرب الثل ال المنافقين مع الا سلام وهداه بالذي استوقد نار ا ا 
شئت ضرب الثل لشأن الارسلام مع المنافقين فإن مثله کثل صيب من السیاء وحذف لفظ 
المثل لدلالة ما سب _ وسیاق الکلام عليه ۰ والصمب هو الاهمل النازل من العلو والسیاء جهة 
الالو فوقف الا رض فالرادمن الصیب هو الطر الغزير النصب؛ والذي تى به الاأرض 
وتزهر بنباتها وینمو به الزرع والضرع وهو قوام الميشة الناس وخصوص العربو أهلالبوادي 
3 الاأنمام ولكنه م ذلك لا يخلو من ان تقارنهظامات تتتابع کل اکن یرال حاب الهاطل وادلیمت 
به الا فاق خصوصا ۱ ذا كان بالیل ٠‏ ولذا اد ب بالتوسم في الظر فة بأنه ( فيه 

ظلمات ورعد وبرف ) اوذ لا ينفك عن الرءد والبرق والصواعق وهي الرعودالقاصفةالمخيفة 
بصوتها وهي المرادة في الا ب وان كانت الصاعقة ایضاً امم للنارالنازلة ممذلك الرعدالمخيف ٠‏ 

فالا سلام لاناس ونظام اجتاعهم کالطر الصيب فه حباتهم وسعادتهمفيالدارين ززه الا دض 
بالعدل والصلاح والا من وحسن الاجتاع ولکن معاندة الماندیرن لاح وأهله جملت 
الارسلام کالطر لا يخنو من ظمات شدائد و حروب ومعاداة من الث رکین ورعود قتدل 
وقتال وتهدیدات مزعحات لغير الصابرين من ذوي البصاثر والذين ارخصوا نفوسهم في سببل 
الهو نيل السعادة ٠‏ وفيه بروق‌من النصر وآمال الظفرواغتنام الغنائم وعر الانتصاروالمنعةواطيمة. 
فهم إذا سمعوا صواعق آطرب اخذم الام والحذر من القتل وشهت حاهم في ذاك بار 
( يملون أصابعهم يك آذانهم من ) اجل ( الصواعق حذر الموت ) وخوفا من أن لخلمقاوهم 


من هول اصواتها 0 وسقبا لعقوليم اين هرون عن الموت وماذا دم حذرم ) والله عط 


۶ م م 


9 لكافر ين عه (۲۰) بکاد ابرق 530 را 5 4 7 1 لهم 9 
افيه وإذا اظام el,‏ ۳ مواق لو اء الله لف هب سیم دابا 3 ماه 05 
1 1 : رز قدرير 5 0 7 ۳1 1 تسش ادوا 59 اذى > کم والذين 
ر#ن م 0 ون 3# )0 ا لذي جعل Kd‏ م الأرض «١‏ فر َا و 03 


بالكافرين ) المنافقين لا مفر لهم من قضائه ۰ ايها تكونوا يدر 1 الوت ۰ ولو کنترفی‌بیونک 
لبرز الذين کد ب عليهم القتل اولى مضاجعهم ٠‏ وان الراد ما هذا انفوفو ولو التحذروالحال 
ان الله حبط د الكافر ين المحاربين للا سلام وخاذلهم ومهلكبم وقد ظهرت ابات ذلك في غزوة 
بدر وما قا ( ۲۰ يكاد البرق ) اي ما ذ كرناه من برق الا ب سلام وأنوارعزه وسعادثه ٠‏ (يخطف 
أبصاره ) بشدة انواره فهم (كا | أضاءلهم)وارتا<والبهجتهوعلةت امالوم بسعادةالدنيا (مشوافيه) 
الم لي ذاأظرعلهم) بأن انقطع عنهم ضوء الا مال لما برونه احا 
ن ظلات الشدائد ( قاموا ) ووقفوا يك مكانهم في النفاق وتا على حيرة ة ضلاطم ( ولو 
شاء الله لذهب ميم وابصارم ) فلا سمعون ءا حصل من المشرات في الا سلام ولا ءا 
برد احيانا عل المسامين من الشدائد ولا مصرون ذلك فلا بترددون في ضلال التفاق( اناه 
على كلشي' قدیر)(۲۱ ناس اعبدوا) الله (ربک) واخضعوا له حق انلضوع لل ه واطيعوه 
فا نه‌هو ریک Sly‏ ومدب رك ومربي ( الذي علد والديق من ملک لملک لھ ن)] تجى 
لمل" لاترجي بل لبيان انه لا يازم من عبادتهم له انهم بتقوة و تقانه بل موز آن لقع منهم 
التقوى الذ كورة جسن اختيارهم ويجوز ان لانقم لسوء اختيارهم وال الاحتجاج ر با لاء 
ااربوبية وآثار القدرة ذکر من صفات الرب انا انه ( ۲۲ الذي جمل لكر الارض فراشا ) 
مهد تشز لکم الاتفاء اع با في السکنی وغو ها والزرع والفرس ( والسباء بناء ) لا تخشون 
سقوط احرامها 2 ف ذلك صراحة عوافقة اطيئة المدعة ولا صرا ح4 مخالقة اطيئة 
الجديدة فارن حقيقة لاس لا ییا إلا الله وان الا وضاع المذكورة في الهيثتين لا مبنى 
ها الا الحدسر. الذي تدافعه الشكوك والردود ۰ والحسوس ار غا هي حر کات الكوا كب (وانزل 
من السباء ) أيمن جهتها اوان الراد من الساء هنا جهة الماو ( ماء ) وهو العار الذي يحي به 


۱ البقرة : الند ۲۳ في اعجاز القرآن والتحدي بالطلب التعجيزي لمارضته 


فا خر ج 72 رمن ع اله اتر 38 ۳1 وله توا يله أندادا وام 0 لبون * 


(e)‏ ی ما نز او ء عد نا فأتوا دوو هن مله 


واد عوا شهد انكمم الله 


الارض بعد مو 0 خلقه فيه وقدره من‌اواص ( من الثمر ات ) جوز ان‌براد 
بها ما د بم الحبوب والاطعمة ( رزقا لكم ) وهل يكون ذلك من غير الا | له القادر العليى الحكي . 

وانكم ا بالا | له وان هذا كله مه ن خلقه وانعامه فما يالك م تجەلون ممه آل ولو زع 0 
من تنزلات الا هة ٠‏ او انها منبثقة ة من الا له ۰ > او انا امه ٠او‏ بناء على مزاعم العقول 
العشره وانه ليه مکی ان بصدر من اله الا العقل الا ول تعالى الله عا بصفون ) ولا تحماوا لله 
اندادا ) حمع ند" بكر النون ۰ قیل ان الند المثل وقيل الضدگ ۰ وفي النهاية هو مثل الك * 
الذي بضاده يف آموره ویناد"ه أي یخالفه ۰ وي الصباح لا يكون ال الا مخالفا . وفي 
الببات وجمع اامیان في الاب المئة والستين وأصل الند المثل الناوی" ٠‏ وفي الكشاف 3 
عادیته او فعلت مثل فعله عا2 ٠‏ وفي القاموس فاخره وعاداه وتحوه في النهاية ٠‏ والشرکون 
يجعلون لا وثانم وما ولپونه صفة الا, ية واعماها وبذاك يجماون كلا مابش رکون به ند لله 
ومثلا معارضا له دا 59 يته واعمالها ١‏ وأتم تعلون ( ان الا له الااقے المعيود والمطاع هو 
اله فما هذه ااراء م وما هذا الشرك ۳۳۳ لعفم 7 و وخر الهم الساطمة لعرفتم 
کف لست مک اللا وهام وداست ع ل عقولكم الاهواء ٠‏ فوحدوا ا ايها النا سکا هوحقه 
وامنوا بعبد الله 0 الذي جاء بالحجج الباهرة وآنزل عليه القرآن المظیم ( ۲۳ وان کنتم 
سیف ريب ما نزلنا ) من القرآن ( على عبدنا ) وشككتم في انه كلام الله ووحيه المنزل من 
عنده وجوزنم أن باي به بشر من عند لوه بلا وحي من الله ( فاتوا بسورة من مثله ) سے 
متل القرآن فإنه رل 5 سان؟ م العربي وام اهل الفقصاحة واللاغة ٠‏ وقد باغتم أوج ارف 3 
الا دب المربي A‏ ربة ولكم المولة والاثاة ( وادعوا شهدانكم من دون الله ) 
الذبن ينصرونكم ويشهدون لكم لک استظهر وا بشهاد هم فان الله لا يشبد لكم فإنه بط انكم 
لا درون على ذلك ۰ او وادعوا رحال بلاغتم الذين سېد وٺل الواسم واسواق العرب 


المقرة : الاخبار بعجزهم عن المعارضة ۳۰ السشری للمومئين 7 


إن کنتم ۱ صاد رفن 7 0 فان 1 ۱ ون تلو ۳ ا دار التي 
7 قود “ها لئاس والجّارة أعدت الکافر ن" + (۲۵) و "بش لین ۱ ا ۱ 
الصَّاحَاتَ أن اتر تحر ِي 57 تحتها إلا ا و 


لأجل المفاخرة في البلاغة والمسابقة يك ميادينها فاستعينوا مض ذلك من دون الله ۰ فإن 
الاستمانة بان ع ذلك ودعا ۰ يحمل الا تیان «السورة والا كثر مكنا بواسطة اعانة الله ووحيه 
کامکانه ارسول الله ( ان کم صادقين ) في زعمكم ان القران عکن للانسان بقدرته البشرية 
أن يأتي به او بثله او بسورة من مثله ٠‏ وهوالا+ واون كان صدقهم في ذلك متنما يناسب ان 
يقال فيه لو كنتم صادقين لکن قيل « ان كنتم » محاراة لهم وملاينة في اللخطاب واما قوله 
تعالى « وان کنتم فرب » مع آن‌ظاهرم ا لجحود لكو نالقران منزلا من له فبحوز أن يكون 
لا جل عله جل شأنه بان منهم من تأثر قليلا , بكار ة الشواهد على الرسالة وانرال القرآن من الله 
فيرجع أمره من الجحود الى الشك والريب في ذلك فاحتج الله عليهم بالحجة القاطمة لوساوس 
الشك وعناد الجحود ۰ او انه جل شأنه احتج على ادني ممارض الاعان وهو الريب بالحجة 
الجارية فيه وفي الجحود ( 6؟ فإن | تفعلوا ) وم تأتوا بسورة من مثله لمجز ك وقصور القدرة 
البشرية عن ذلك ( وان تفعلوا ) اخبار طم بانهم لا يفعلون ذلك للخروجه عن القدرة البشرية 
مها برعوا وتقدموا في الفصاحة والبلاغة ومها تعاونوا واستعانوا بالبشر ( فانقوا النار) أي فاون 
عجزتم ولم تفملوا لزمكم ان تعرفوا ان القرآن منزل من الله على رسوله ولزمکم الارمانبالكتاب 
وبالرسول وان ۸ يدعم الى الارعان شرف الانسانية والمقل والرغبة في السعادة على نبج !مان 
الا حرار فلا أقل من ان ETT‏ ورانک النار التي شرع 
۳ القرآن ( الي وقودها النأسوالححا رة ) الوقود بغتح الواو ما توقد به النار ما ظنم , بنار یک ون 
وقودها الناس بلحو مهم ودمائهم وفضلاهم ووفودها مطل المحارة فاتقوها با ما نکم وطاعتکم 
5 ورسوله ( أعدت ) وهيئت ( للكافرين ) الذين عوتون على الكفر ٠‏ شم قرن جل شأنه وعرده 
للكافرين بیشراه للمو'منين بقوله جل اسمه ( ۲۵۰ وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان طم 
جنات ) يتنعمون بها ومن کال بهحتها وروحها وجمال منظرها انها ( تحري من تحتها الانهار ) 
على عادة الجنان ذواتالببجة والرونقمن ان الماء لا بنقطع عنما ولا يعلوها فتکون کالستنقعات 


نان أ وو اس هل وح بالج E‏ ا لقاع مس سس تم راع ادا ديه رد ويام عم کے الاي عا سح سم ت اتج عم ناب الي ماهد هو سر عم وم ماس ماس مس ی ۳02 ۳ 
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أنه آلعق من ن د هم و ما لذن ٠‏ روا فا لون ما ذا ارادا بهذا ۳3 


بل تكون محاري ساهها اوطأ من ارضها يتنعمون بثارها و( كلا رزقوا منها من‌فرة رزقا )رآوا 
ذلك مر جنس قار الدنيا و( قالوا ) عند ذلك (هذا الذي رزةنا من قبل ) في الدنا والحكمة 
في کون مار الجنة من جنس مار الدنيا هو ان ذلك ادعى للرغية الى نعي الجنة واحسن وف في 
البشری فان النفوس تبش الى مألوفاتها ولو ذ کر الناس مالم پروا له ل لا رغوا 
فه يه رغبتهم فها بعر فونه (واتوا به) الظاهر انه رز النة ( متثاها ) فيا دنه في الحسن والودة 
۱ يخللط مع جيده ردي ( ولهم فيها ) فيالجنة ( أزواج مطل رة ) طهر هن الله في في خلقه لون وناهيك 
بذاك وصفا ثابتا ومقتضی اطلاق التطبير آنهن منزهات من كلما ستقذر في خاقهن واخلاقین 
(وم فها) في الجنة ( خالدون ) مدی الا بد ( 5 ان اله لا ستحي أن يغرب مثلا ما ) 
أي مثل یکون بحسب الناسبة في التمثل ء كان بالقير او بانطیر والا يه تشم ر بآنها ' لوبیخ 
أن استتكر ضرب الله للا مثال ويجوز ان یکون لنم الاعتراض عل‌ضرب الله للمثلين المنقدمين 
وغيرهما وان لم یس من احد اعتراض ۰ ورويت في نزولها اسباب ول تصح ولا تلم من 
وجوه الك وانادشة ٠‏ ولا یخن ان في ضرب الثل فوائد كبيرة في التاقين والفهم لا حصل 
بدونه ٠‏ فانه بتمثيله بالمحسوسات والمهمودات والألوفات يشتد تأثر النفس بهاویستلفت الذهن 
الى الاقبال على فهم الا ص الم ثل له فبستحع تأثر النفس به ٠‏ وممنى أن الله لا بستحي هو 
ان ضرب المثل مع م | فيه من الحكمة واللطف في البيان لا بار که اه لاجل حقارة 0 به 
. اوان الممثل له اعظ منه نكثير ٠‏ وقد اقلضت الناسة والنشبيه ان إستعار للترك المذ كور 
الاستحماء الذي هو اتفال رف النفس وخحل كنع ن ابداء ء لشي وان تعلق به غرض 
( بعوضة ) مرن هذا البعوض المس:حقر لصغره ( فأما الذين امنوا فيعامون انه الحق 
من ربهم ) والجاري على ا لكمة في بيات القيقة ( واما الذين كفروا فيقولون ) على سبيبل 
الاستتكار والاستخةاف (ماذا أراد الله بهذا مثلا) والظاهر انهم قولوت « اراد الله » على 


البقرة : ۲۲ طرب الثل والفسق ۲۷ صفات الفاسقین ۷۹ 
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ب:مضون 00 له ا ۳۳3 مد تارقم ون ۳ او و در أن و لد بسد ون 


في الأرض آو لئك هم خا سرون » 


سبيل الاستبزاء بدعوی الرسول ان المثل وحى منزل من الله فاإن الکافرین بل واأنافقیت 
ينكرون الوحي الذ كور ولو اعترفوا به لما قالوا قوظم هذا ۰ وقد اعرض الله عن بيان ما أراد 
بالثل فان بانه مقرون به وعن ذکر فائدته فإن حكمته ومغزاه و شحته واصحه لا تحاهل 
هار لا السفيه الماند ولکنه جل تأنه آجابیم ماقبته السيئة ا الهم فيا هم عليه من العناد 
ورأثره اخميد بالنسبة للمو'منين فقال جل اسمه ( بضل به كثيرا ) من الناس المنكرين على المثل 
كا قبل فلان قتل فلانا بجامه فإنه لم برد بجامه ! لافضيلته ولكن صارت عاقبته ان فلان الا خر 
اغتر له واجترأ على آخر فقتله فنسب القتل الى فلان الا ول باعتبار ان حامه كانت عاقبتهقتل 
ذلك ا مغثر اسو اختباره ) وهدي به كثيرا ( وم الموامنون إذ يتدبرونة وهتدول عفاده 
ويعرفون حكمته ( وما بضل به ) بالتی المذ كور ( | ۰« ) وهم الكافرون والمنافقون 
الما تكون للححاب وا و ۵ الس ف الاغة هو خروج ال ی" من ححابه رم قال فسقت التمر ها إذا 
حرجت من قشرها > ولا نضر بعمومة للكافرين والنافقین م 4 ف الا وصلاح الا ی 
بالل المامل بالمعاصى ( ۲۷ الذين ) الا ظبر ان ذلك بياناصفات مطلق الفاسقين لا خصو ص 
مس إضلهم صرب الثل ( سَمَضون عهد اه من رمل ميثاقه ( 7 المناء هد مه واهض الیل 
حل فذله فهو ضد ابراءه ٠‏ والمد یستعمل في الوصية حو قوله تمالى ل أعمد اليم بابي آدم ٠‏ 
وفي الو عد القرون بااظهار الالترام به ٠‏ والميثاف مصدر من مثل ايعاد من الو ل 
والملاد من الولادة أي ينقضون وصية الله اهم أو ما أغطوه من المهدمع توثيقه لو" كدات ٠‏ 
وشه عهد اله 5 توثيقه ور بطه مأ بين العيد وره بالل وابر امه فاستعير أخالفته لفل النقض ٠‏ 
والا ظیر ان المراد ما عبده الله إلى الناس ووثقه سواء كان بدلالة العقلأميتبليغالرسل والكتب 
المزز 8 وو ۰ كان 5 التو ديك والمعرفة أم في الندوة فلا م مامه ة امفيالد ااا (و بقطعون 
م امس الله ر4 أن يوصل ( ومن ذلك صا الا رحام وصلة الرسول والاومام بالطاعة 5 ا عن 


۸۰ القرة :من اطجج الا و أهية بالاحاء و الاء‌ارة تة و١۲‏ في الاحتجاج بلق الأأرض ومافيها 
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الله ٠‏ وصلة قربى الرسول بالمودة ونحوها ( ويفسدوث في الا ر ضأو أئك هم الماسرون) 
في فتهم وما ذك رمن سوء اعام ( ۲۸ كيف "کفرون بالله ) يجوز أن بحكون اللطاب 
ااتکرر في الآ بة للكافر بن وتكون « ككف » لتوسخهم على كفرم مع ما يذ كر من الحجة 
ويجوز أن يكون ذالك خطابا یم الناس وبيانا لاأنه لا يلق ان يختار الكفر انسان له شور 
مع قيام المجج في نفس وجو ده وأحواله على حققة المرفان لله امكفر باه ( و کنتم أمواتا 
فأحیا ؟ ) الواو حالية ولا حاجة اإلى اضمار « قد » بل لا بصح * لا نه بستازم‌ان تكونالحال 
جل 0 مم أموانا » ویس کذلك لا نا لا تفي بالحجة بل ال الحالبة حموع ‏ وکنتم أموانا 
فاحیاع او هو وما بعده ولا نتظ ذلك عى واحد يكون الہ رلا إذاجمل اجيم خبرالا فع 
محذوفة | 2 ے وانتم تعتور علي هذه الا مورالكافية في الدلالة على وجودالا, له الواحد القبار - 
والراد من گرم امواتا ازه م كانوا اشاء فاقدة لاحياة ومن اقرب ودم بذاك انهم کانوا 
0 في الا صلاب أو كانوا نی ال رحام عل اه او غاا فا ولا حياة في شي' من 
ذلك تحمل فيهم الحياة ولا بکون ذلك بلا مو 'ثر ولا م من ٠‏ ليا شي “ولا من فاقد العم والحكءة 
والاارادة ۰ فلبعتبر الاإنسان اني تركيب بدنه وأجزائه وأوضاعها وأسباب حياته من بواهر 
اک وعجائب الصنع ثم لعتبر ءا وهب له من الياة واطواس والا,دراك وقد أوضح وجه 
الاعثبار بذلك بالنحو العرفي والمقلٍ في رسالة البلاغ المبين ( ثم يبتكم ) في آجالک ( ثم يحيبم) 
ان كان هذا من تتمة الاحتحاج فلا بد من أن يحمل على امس معلوم حسوس لجميع الاس 
ومعناه حينئذ انه يبي نوعک باحياء أمثالك من الناس وفي هذه القدرة التامة الدامُة عبرة وحجة 
لا ولي الا لاب ٠‏ وارن لم يكن من تتمة الاحتجاج ك هو الناسب لقوله تعالى ثم البه ترجمون 
بل كان اخبارا مواقم قدرته وآثار حکمته فونه يكون الراد يحسيكم في القبر ۰ ویجوز ان يكون 
المراد يحبي بعضک _ يف الرجعة التي بقول با الارمامية ونسبت الماة إلى النوع تجوز ١‏ ثم اليه 
ترجمون ) يوم القيامة ولیس رجوعيم بعد غببوبتهم أو انفصالم عنه جل وعلا بل کا تقول 
لاحاضر عددك !لي مرجمات أي لا مهرب لاك ولا بد من أن أنفذ فيك حكمي وعدلي ون 


القرة : ۲٩‏ في وت ماه ق مافيالارضوفي التنمیه ءلی انالحذ ف فيالعر بيةمن و حودالبلاغة ۱ ۸ 


۶ ر هگ حور EELS‏ ت .الى #» و ماس - - 
)۲٩(‏ هو الذري خاق 8 ما یر الاآر ض جمعا ثم امتوی إلى ااسمام 
شر »و و 5 7 ی 
لدو اهن ممع مما و ات و هو € دي عابم و 


أمهاتاك انا ۰ فنا ۳ کرد الاحتحاج یر سياق الام نان وله لہ اذ ہے ر قوله تعالى 
۳۹ هو الذي خلقى 3 ( اف الي : بعر فوا والتي ليا تعر فونها ومن ۳۳ اک اعتا رک بخلقتها 
(ما في الا دض جما( من نات ومیاه و حبوان ومعادن فتمصروا واعتيروا والنفتوا إلى ما ف 
الا رض والبحار والثيات والیوان من مظاهر ودره الا له وارراده وحكمته ورهتله ( م 
استو مه الى الساء) أي جهة الملو ۰ والتصیر بالا ستوا محاز باعتبار توحه اراد ته و حکمثه ال 
خلت ال ماوات فيالعلو بعد أن خلق الا رض وقدكر فيها أقواتها في أرسة آیام(فسوگاهن) وفسر 
امام الضمير بقوله تعالى ( بس سماوات وهو كل 4 ما امه ۱ عليم) كا يظه رع الخا وقات 
دلائل علمه و حلقه 4 بالا إرادة على مقاصی حکته ۰ ود ثر کر جل اسمه من الم آوات‌سعا أباعتبار 
ما برونه واعرفوته في تلك العصور من السيارات السبعو کدف به‌ضمالیمض وان كانتا اسماوات 
في البيئة القدية تسما لان فلات الثوابت والا طا سكا يزعون سماء! نأيضا ٠‏ وفيالبيئهالجديدة 
باعتمار المدارات لاسيارات اک من ذلك « وهو بکل ی علم ( 
8 تنیه € 

لا خن ان الحذى لا يدل على القام وبرشد وجه الکلام إلى حذفه باب من أبواب البلاغة 
عند المرب وهو في زرم و شعرهم کثبر ٠‏ ولنذ کر له شيئا من شە رهم اناس المقامو توطئة لابأتي 
في بلاغة القرآن الكريم من نوع الحذف ٠‏ قال ابيد بن ربمة العامري 


قالت غداة انتحینا عند جارتها انت الذي كنت نولا الشيب والكر 
فحذف خبر 50 ت» اي هیلا ˆ ونحوذلكوغيرك الشیب والکر ۰ وقالمساورینهندین قيس 
زع م أن اخوتك قرش م م الف ولیس لکلا ی 
او لك‌اومنوا خوفاوجوعا وقدخافت نوا سدوجاعوا 


فحذف تکذیبهم لدلالة حجته على ذلك ۰ وقال عبد مناف اطذلي في آخر قصیدته 
حتى اإذا سلكوم في قنائدة شلا ا تطرد المالة الشردا 
فحذف جواب! ذاوعاماها لدلالة المقام وقوله » شلا وقال الحارث بن حازة البشكري في معلقته 


واا» 


۲ البقرة ۲٠:‏ الذف في العربية من وجوه الملاغةفيالتكلام ٠»‏ *اخمارالله للملائكة يجلقه البشر 


)۳۰( و د قال ربك لايك اي جاعل في الأرض خُلِيقَة 


لا تیا عل خوانك ۹ قل TT‏ ا 
فحذف المقعول الثاني وهونهاب اللك أو نباي به و حو ذلك . أو حذف خبر « ۱ نا » بهذا 
اممنى ٠‏ أو كليه! فحذف المغمول الثاني بالعني المتقدم وخبر « نا » با بريد ار یتصوره 
السامع من التهويل بالتحمس ۰ وقال آخر 


اذا قبل سيروا ان ليل لملا جرى دون ايلى مائل القرن آعتب 
فحذف حار » لمل ی انکتة | ثرها في تمناه من ليل ۰ وقال عبيد ان الا برص يخاطب 
اء الس جن الأولى فاجع جمو عك م جوم الينا 


فحذف الصلة ليحضر في ذهن السامع ما بر باه الشاعر درل وجوه الخماسةوالتهويل 0 
وقد جمنا في هذه المقدمة بعض الشواهد لاحذف و آغر اضه السامية لنحيل عليه في الاستشهاد 
ا با من فرائد القر أن الک زع ف وجوه االات ورا 1 ميان : هذا وقد استفاضت الروايةعن 
أهل البيت علیهم السلام في انه كان قبل آدم في الا رض نوع من الق قد أفسدوا وأهلكوا 
كا في رواية علي بن ابراھے ك تفسيره في الصحيح عاق غنات عله السادم ار رت 
الناقر (ع) عن آبائه له عن أمير الومنین عله م السلام ورواه ااصدوق ۳ ف العلل ٠‏ ورواية 
تفسير البرهان عن الساشي عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله (ع) والمياشي عن عل بن 
الحسين وعن عدسى نْ هره عن اي ع3 اله ٠‏ وروی ذلك الاک ف مستدركه من طريق 
الجمهور وصححه عن ابن عاس ۰ وة الطيري ف تفسيره انشا ولا ذ كرات خْلتهللاًا رض 
وما فيها لبنتقع الارنسان ذلك وذ کر خلق السماوات ذ کر ابتداء خلقه الانسان وما جرى في 
ذاك من الشوئون وما في خلق الارنسان من الحكمة والكرامة لعض أفراده ذوي الفضل 
فقال عز وحل ( ۳۰ وارذ قال ربك للءلائكة اوي جاعل في الا رض خليفة ) « ارذ » ظرف 

ن أجمله خليفة ٠‏ والخليفة من يخاف غيره ويجوز أن يكون اراد ممن يخلف الاق السابق 
الذ کور في الروايات الشار اليها ٠‏ وقيل ان « اذ » مغعول به أي اذكر في القران ذل كالمين 
إلناس کقوله تعالمي واذ کر في الکتاب مرمع أذ ااتمات ولكن ازم من هذا القول ان یکول 


اللقرة : ۳۰ اخبار الله للملائكة لته البشر و کلام اللانکة في استفم امهم Ar‏ 

َّ 92 بلست ې 5 اث سے ے9 ےت ۳ 
و لو 1 لحمل" 5 من باس ها و بسك الدماء و نحن سبح بجمد لك 
| ص . ]مه سا و 009 

لك وال إلى اعام ما لا تعأمون » 
الذكر تیا بقول الله تعالى للملاثكة « الي جاعل .یف الارض خليفة » ويكون ما بده 
اجنيا لد ز4 ۱ فراع عليه ليكون مرتيطا 4 کالارتباط ال .ي ف قوله تعاللي فأجاءها المخاض 
إلى آخره فالناسب رذن هوأن تكون «إذ» ظرفا متعلقاً بمحذوف يدل عليه سوق الكلام 
الذي يفسره وذلك بأن يكونالتةدير وحين قال ربك للملائكة اوني جاعل في الا دض خليفة 
جرت في ذلك محاورات وشوئون بفسرها قوله تعالى ( قالوا آتجعل فيها من يفسد فيها ويسفاك 
الدماء) قالوا ذاك حيث قد رأوا ای السابق وافسادهم وسفكهم للدماء کا دات عليه 
الروايات الشار اليما وروی العياثي سنده عن هشام بن سام عن الي عبد الله علبه السلام 
۳ عل اللائکة قوم أتحهمل فنا من بقسد ۳ ونسفاك الدماء لوا انیم 4 رأوا فيها من 
يفسد فيها وفك الدماء ٠‏ ولا يازم أن يكون قوطم هذا اعتراضا وذنبا" منم ۰ بل قالوا 
ذلك لان ام أخبرهم في ه_ذا اناطاب بان الخليفة هو 0 من طعية كأ في قوله تعالى 
في سورة ص ی المكة « الا 1 د ذ قال ريك للملانکة !في خالق یم ۳ م ن طين EK‏ رفوامن بشر يته 
انه ذو شهوة وغضب وقد عن من < حال | لمأبقين ان الشهوة زاقت ت شاه نالاد و سةك 
الدماء ۰ ولا جل بغصهم للفساد ومعصية ۳ سألوا عن المكية ف خاقے هذا الليفة مع أنه 
في الشهوة والفضب مثل السابقين الذين طهرت الا رض من فسادهم ( ونحن ) من لطفك في 
خلقنا بلا شهوة ولا غضب انا داكا( نسبح ) والاسیح ( بحمدك ونقدس ار : 
عت £ ران إل رض بصلاح عبادتك فاحملنا فیا ٠‏ ولكن ن مع ذلاك كان 0 ول بهم ان 
ليا «عصمدر مهم هذا السوكال 5 هذا ام ور نكان سو ۱ م للتعلم بل يفو "ضوا الا هس ای الله 

وحکنته وعلمه ما هو الصالح ( قال ) الله لم ( نيع ما لا تملمون ) فإن في ذلك حکمة 
شريقة ولطفا میا اد يكون من البشر انبياء ورسل وا مه فبهم شهوة وغضب وهم مع ذلك 
ف ای درحات الطهارة والعصمة الاختيارية والطاعة والعیاده 0 والتغاي 5 هدا بة النأس 
واصلا<هم ٠ ٠‏ وفيا أن رثا اا مه 5 تسیر القحي وعلل الصدوقی عن امبر الو" مين عليه e‏ 
جاعل في رض ند تکون ححه لي ۶ لى خاي ٠‏ وفيهايضا ۰ احعل من‌ذرته‌انسا واد 


5م البقرة : ۳۳-۳۱ احتجاج الله على الملائكة بالصاین واسمائهم ٠‏ وانابة الملائكة 


(۳۱) و دم ده الا سم ا کلام عم على ۱ نْكَةَ قال آننونی ا 
هو لا" إن كنم 'مادتين * (۳۷) قالوا سحا نلك لاع ام كنا إلا ماع 
إنك ره الملم اد کم 4 (۳۳) كال ام آنهم باسانوم ۷1 5 7 

بسانم قال 8 ال ۳۹ إفي 1 م تب اأسماوكات والأرضر واعام 


زور 


2 دون وما کتم تکتدون نز 


ادن واه میدن ومع ۳۷3 ا ۳ ۱ وعم آدم الا ساء كها ) ات اسماه 
هو" لاه الهداة ٠‏ رو سے الصدوق بسندین معتبرين عن الصادف (ع) ان الله تبارك وتمالی 
عل آدم اسماء حججه کاها ثم عرضهم وهم ارواح على الملائكة فقال انيو" وني بأسماء هوللا ء 
( ثم عرضهم ) وهم ارواح طاهرة وانوار قدسية تخيء بالهدى والطهارة والعميمة الاختيارية 
( على الملالكة ) لیعرفوا فضلهم الفائق ويظهر هم ثي" من وجه الحكمة في خلق‌اله البشروعلمه 
بالذین نشرق الا دض بنورهم وتقوم بهم الحجة على الملالكة ( قال ) الله بعد ان عرضهم 
وعرف الملائكة حالهم من الفضل ( انب و" ولي اسا هوالا) الذين عرفتم فضلهم ( ان کنتم 
صادقين ) في دعوى الم حتی قادم قول ذلك ( ۳۲ قالوا يداك لاع انا إلا ما علمتنا 
انك ات ال الحكيم ) في الاك ( ۳۳ قال با با آدم | ام م بأسمائهم فلا ابا اا قال ) 
1 للملائكة ( ألم أقل لک ) فيا با علمتک من جلال الا ية أو يفمعنى اتون السابق اني أعل 
ما لا تهون ( إني 1 عل غيب الساوات الارن ) وفوق ذللك ارب أ ما في الضماثر(وأعل 
ما تمدون وما كنتم تكتيون ) ندل قوله تعالى وما کنشم تکتمون ان هناك شيئا کنمته 
اوك هذا و قلف هذه الا يات ان الله عل آدم اسم الصفحة والقدر وکل شي' حتى 
البعرر والبقر والشاة ٠‏ وقيل اسماء TT‏ ال ونحو ذات ۰ ولكن هذا 
كاه ليس فيه مناسبة سوال الملالكةو لاللاحتجاج عايهم بالعل بمواقم الحكمة في خلق الحليفة . 
بل ليس فيه جواب وال 1 صلا ٠‏ مع ان ذات لا يناسب قوله تعالى ۰ عرضهم ۰هو"لاء . 
بأسمائهم فإن الا شارة وهذه الضمائر مختصة بن يعقل ۰ ودعوی ان الله غلب من بعقلعل 
ساثر الا" ۴ ما هي إلا مجازنة ٠‏ مضافا إلى ان الله قال الا سماه كاها ليظير فضل الم 
بهذا الس‌وم و على ما قيل فلا يناسب ان بوت بلفظ مخثص في اللغة بالعاملین‌عی خلاف 


البقرة Tt:‏ و (o‏ أمر الملائكة بالسحدود واسکان آدم اة وذهيه عن الآ كلمن الشجرة Ao‏ 


ارت ۰“ ر 2 5 دع كرات 2 ماه 6 سم ر 
)۳4( و اد وا الملائكة امحدوا لادم فسحدوا إلا ابلاس ای و امتچر 
ا رش سر ساح وم رو "5 رز ره ° ار کے 
وكان مر حا رین * 1 فلا با ادم اسکی انت وزو جت الحدة و كلا 
E‏ دا ف ۳ ول نھر ُر با هذره الشجرة. 


العموم لا ذ كروه ولا ينطق على ما بداعی من العموم لكل الا شیاء الا بعد التي واللتيا من 
دعوى التغليب الذي لا قربنة عليه في اللفظ ولا في سياق ااکلام ولاس هو کالتغلیب __ ۵ قوله 
تعالى خلق کل دابة من ماء فمنهم من الا ية ( ۳۶ وار ذ قانا للملائكة اسحدوا لا لا دم ) الظاهر 
ان« ذ» هنا كسابقتها في العنی والعامل وان قوله تعالى فسحدواا قوه ای یبن سرائيل 
بکون ۳۳ وتفسيراً !| حدث في ذاات اين e‏ للملاثكة بالسحود شامل لابلیس 
لاندماحه حینید في زم رتهم وان کان في ل صل مرل الجن وقد عم ابليس شمول 1 7 
له ولذا ل متذر بأن الاه مر يكن شاملا له بل التجأ في استكياره إلى القياس ۰۰ وال جود 
جوز ان يكون لا دم انتداء منوان التکرع لا العبادة ٠‏ فاون السحود الذي يخنص باه وينم 
العقل والشرع انر بوتی به لغيره انا هو ما كان بعنوان الع بادةوا اضوع بعنوانالا | اهية ٠و‏ جوز 
ان يكون لله شکراً على خلته لا دم وما له وابعض ذریته من الفضل ومن ذلاك حصل لا دم 
نوع من التکر موم وبهذا الاعتمار قال لله اسجدوا لا دم والوجه الا ول اظهر مسن 
اللفظ وا ست في شرعنا ريم مطاق السحود لغير الله فر ثبت المنع منه حتی في ذاك 
ان ردو ۱ إلا السا ی ) عن الو ( واستكير وكان من الكافرين ه؟ وقلنايا ۱ ادم 
اسكن ات وزوجاك الجنة ) يقال لامرا 2 ا رجل زوج وزوجة والا ول هو الاغة العاليةويهاجاء 
القران ٠‏ والجنة اسم سم لابستان وروی الكليني وابن ان تقد[ وااقمي مرفوعا عن الي عبدالله 
(ع( ان جنة آدم من جنان الدنیا تطلم فا الشمس والقمرولوكانت من جنان الا خرةاوانلند 
ل خرج منها انتهی ۰ وهذا لا بستازم كونها في الا رض وكلا منهارغدا حيث شتا الا مر 
ال" كل کالا مر بالسكنى في الجنة اا هو للاباحة و الا نعام ٠‏ والرغد صفة للمصدر اي اكلا 
رغداً رافها ليس فيه عناء وكلا من اي مکان شتا ما بو کل منه دلا حجر ولا نعي ارشادي 
( ولا تقربا هذه الشحرة ) لا يخفى من دلاله المقام والنظائر ورواية المياشي عن الباقر قر (ع) 
ان الراد هنا هر عدم الا کل منها لا مطاقى القرب ولکن صدر النهي بصورة النهي عسن 


القرب ل بان التحذر من الا کل منبا کتوله تعالى ولا تقربوا مال الیتے ٠‏ ولا تقربوا 
الصلاة وانتم سکاری ۰ و : يصح ما روي فيحقيقةالشجرة: و النهي‌هاهنالل رشادء لاللتحر 3 
بدلیل قوله تعالى في ان الحال في سورة طه المكية « ۱۱۸-۱۱۰ انه عدو" آکا فلا بخرجنکا 
من الجنة فنشتی » اي تفع في شقاء العيش ومشقته وو كد دلالة السياق على ذلك انه نسب 
الشقاء اولى آدم دون زوجته نظراً إلى ما جرت به ار في الارض في ان الرجل هو الذي 
يتعب في تحصيل الميشة والراة عيال عليه « ان لك ان لا تجوع فيها»اي في الجنة « ولاتعرى 
وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى » ولا تحتاج لاان تتعب فكرك وبدنك في تحصيل الأ کول 

والمأئوس والمشروب والشي الذي يظلك من حرا ارة الشمس ۰ فلم يرتب على اخراج ابليس 
لها 3 معصية وفسق 50 عن الطاعة ولا حذگره من ذلات ‏ يقتضيه اللطف فالزم ي لحض 
الاررشاد إلى ان لا بقع في ورطة الا کل الستتیم: بحسب الحكمة للخروج من نه نسم الال 
شماء يعن اله رض وتعبه ٠‏ وار ن مخالفة النهى الا 00 تسعى أيضأمعصيةو ما كل" معصية 
تساوي الذنب والائم ر فتکونا من الظالین) نشکا ا باروج من النعے اولى التعب ٠‏ ومثل 
هذا الظل لا ستوجب و مدنا + والظل في اللغة يساوف وضع الشي' في غير عل ٠‏ 

وضد؛ الا نصاف او العدول ومنه الحديث لزموا الطريق فل بظلموه اي لم مدلواعنه ٠‏ ولقد 
4 ب من قال ان اظ اسم ذم لابجوز ان يطلق على غير المستحق لالمن اقوله تعالى الالعنة 

لله على الظالين ٠‏ . | وله بدري ان الا 1 2 ال ذکورة وردت في سورة 6 الاعراف >" وسورة هود 

۱ في الظالمين الذين بصدون عن سبيل الله وببغونها ء وجا وهم بالا خرة كافرون (دم فأزلها 
الشيطان عنها ) زلت قدمه ورحله ۱ تثبت في مكانها وتحوات عنه وكذا الانسان وأزله حل 
او أجأه إلى الزلة والزال فأزها الشيطان بوسوسته وغوایته ومخادعله باليمين الكاذبة عن 
الوصية المدلول عليها بقوله تعالى ولا تقردا هذه الشحرة ٠‏ ولا بخرجنکا من الجنة فتشقی ۰ او 
ازلهاعن الجنة ول بت رک ما ثابتين فيها ٠‏ وقد روبت في كبقبة وصوله اليه بالوسوسة والخاطة 
بالاغواء روايات لم تصح ( فأخرجها ) صار باغوائه ما سببا روجها من حيث تبدل الصليحة 
في اسکانها الجنه فنسب الاخراج اليه على سبيل المجاز يت الاسناد ( مما کانا فه ) من الع 


البقرة : ۳۷ الکلات التي تلقاها آدم محمد وآلد(ص) ۳۸ اهباط آدم من الجنة ۸۷ 


e7 * e‏ ۳2 مه رم 5 میم 3 سے ت 
و اهیعو | سک ان ا 0 اکم ك اليا رض مستفر و ‌ 4 إلى دين ۶ 


(۳۷) 13 ی آم عن د به كامات قاب عله 1 ۳ یرای ال عم ۳۸) 1 


اا 


اهيطرا مها جمیما اه ۳ 7 ينيدمي ع 03 


واللباس والعمش الرغيد ( وقانا اهبطوا ) الخطاب لا دم وحوا وابليس ٠‏ وارذا كان ابلس 
هابطا الى الارض قبل ذلك جاز ه_ذا الطاب »نی تساووا في البو ط منها (مضک ) ادایس 
وآدم و حو! او ذريتها ( لبعضعدو" ) وعداوة البشر لا باس باعتبار النوع وان اطاعه بعض 
e‏ مكان أي موضم | ستقرار ومصدر والاستقرارمءروف 
(ومتاع )۱ سم لا ينتفع به (الىحين) محدود لكل موته حتي ابليس عند الصعمة الأ دقري 
القرامة والیعث ( ۳۷ فتلمر ی آدم من ربه کات ) التلقي هنا اخذ آدم اكرات من ع الله باستقبال 
وقول وتعل وعل ۰ ومقتضی السیاف هو ان آدم ندم 3 مخالفة الله في أمره الارشادي 
وأراد التو4 والرجوع الى مقام لدأ ولاء المتبعين لارشاد الله في العمل والترك وصار اول 
الوسائل التي توب ره بها عليه فیعامه الله كلات ثوقفه في مقام المنسين وتعرفه فضيلة ذوسه 
الفضل ٠‏ وقد روي من طرق الفريقين انه نحو من الدعاء وفي الدر المثور ما اخرجه الديامى في 
ال دای مدا عن علي عليه السلام دعاء فيه الهم اي | سالك بج جمد وال مد ع 
وعا اخرجه ابن النحار واليهقي مسندا عن ار ن‌عباس عن رسول ا«ص» سألته ع. ان الكارات اي 
تاها ١١‏ ادم من ربه قال سئل بجی محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام فتاب عله 
وروي من طريق الازمامية عو ذلك کا رواه الكايني والصدوق ءل ابن عباس ومرفوعا 
والعراشي نوه عنعبد الر-هن بن كثيرعن الصادق عليه السلام وعنه ايضا مرسلا ٠‏ ولا منافاة 
بين رواءات الدعاء وروايات الاسد شفاع بأهل‌البت بو از زاجم بذها ( فتاب عليه ) فرج جمعايه 
بالرحة واطف الارشاد وقرب المنزلة واازانى ( انه هو اتواب رم ) ولا جل الاختصار 
تذكرهنا توبة حوگ! ولا نها معلومة مذكورة في سورة الاعرافالمكية ۲۲ ( ۳۸ قلنا اهبطوا منب 
جیما ) کرر ذکر الاأعس بالطيوط لا جل ان بذ کر ما كان مرتيطا به من الکلام م ندل على 
ذلك سورة طه المكية ۱ فقد جم فيا | دك الا شروت بالطموط هنا بعد اص واحد ٠‏ 


وما براد مره ايضًا ذرية آدم باعتبار قوط اوم 2 ف ما يات نکم مي ول ی ( امأ شرطية 


فن ي هداي قارف كوم ولاهم يخرون وم وألذين كر أو وكد : 
0 ا ارك دان الث" هم ۳۷ خاادوثة ) 6( بابي اس رانیل اب 


جيل لي انت Ke‏ م وا ق ر ربدم وإباي ا 


واطدى الرسالة والاً بات ودلائل لق «فن تبع هداي فلا خوف علیهم ولا م يحزنون) 
3 اله > خرة وهذه الل جواب لاشرط في اما لأتينكم ( ۹ والذين ) لا يتبعون الھدےبل 
( کفروا و كذبوا باياتنا أو | لك اصحاب النارهمفيها خالدون ) ( ٠غ‏ بأ بني اسرائيل »خطاب 
لهوجود: ن منم عند النزول ٠ ٠‏ واسرائیل لقب يعوب بن اسحق بن ابراهر م اخليل 5907 
بسرثيل ف العبرانية ٠‏ وروي ان‌معناه عيد الله او قوة الله ( اذكروا نعمقي تست علي ) 
فیا خص الله به آباءم من النوفيق للتوحيد الوروث من ن ابراهیم وارساله موسى والا نی منیم 
و جانهم من فرعون وقومه وظرور الا بات لهم وانرال اان والسلوى أيهم وتوريثهمالارض 
المقدسة واهلاك اعدائیم وغير ذلك ٠ ٠.‏ وهذا النبج متعارف في االمطاب بأن «خاطب الموحودين 
منالقبيلة والأمة بأمور اسلافهم لاسيا مابعودأء رفي الفخر والوبال على الوجودین ۰وشواهده 
في النار والنظم من العرب وغيرهم كثيرة جدا ( وأوفوا بودي ) لاق انه اا 
اسرائيل على الممل ءا في النوراة من نو حیده وعباد ته واتباع دين المق والعمل بالشريمةواتباع 
النبيالذى بقيمه اله لهم من‌اخوتوم بڼي اسماعمل ويجمل كلامه في شه وان بسمعوا له ويطيعوا ٠‏ 
0 حرافت التوراة فد بقي هذا المهد فيها ٠ ٠‏ وان قراءة الهود ها والاتزام با ج جنيع 
اجباطم التزام بهذا المد وكذا المخاطبين بالا ية من‌لیهود الماصرین لرسول الله «ص»(أوف 
د والتوفيق والاسدید وثواب اله > خرة ٠‏ ویو خذ من الا ية قاعدة كلية وهي 
ان من لم يف بهد الله فيا أخذه من الدين والشرلعة فهو بنفسه 5ب سد نقض عمد الله معه وخرج 
عن كوله اهلا لما وعد به من اللطف والرحمة واستجابة الدعاء وعلى ذلك جاءت صحيحة القعي 
عن جيل عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام في استجابة الدعاء ٠‏ ومن عهود اله ومصاديق 
هذه القاعدة ا في الكافي في موز نة ساعة عن الصادق عليه السلام ورواية ابن بابويه عن ابن 
عباس هو ما عقد رسول الله «ص» لا مير الموامنين«ع» في غدير خم کا تواتر به الحدي بين 
السلبن (وا باي‌فارهبون) الرهة اعأوف والتقدير واوباي ارهيوا أي ولتكن رهبتكم منحصرة 


البقرة : ۳-۱)امرهم بالاعان بالقرآنوبالتقرى ۰ في تعليمهم مافيه -عادتهم ۸٩‏ 


- ره سے س ےت 5 5 » م 5 ماهم 
(4۱) و اموا وا رلت مصد قا لا معكم ولا تكو وا أول كار به ولا تشْتَرُوا 
اي سم متي ا سم و م س ٤‏ ۳ مر ره 
با باق كنا فايلا و|باي فا تهون » (4۲) ولا تسوا الحق بالطل و تَکتموا 
الى ۵ ۵ 6 م و ۳ ٤‏ | 6ن <“ سے سا گر ۳ 
الحق وأنتم مون » (4۳) و اقینوا اصلاة وا وا از كاة وار کوا مع 
ارا کین" # 


5 ول" يڪم على نقض ېدي رهبه من شي فار هبو في ولا تنقضوا عودي وحدفت كامة 
ارهوا لدلالة «فارهمون» (41 وامنوا ما انزات ) اي القران الذي اأزاته عی‌رسولي ##د(ص) 
ور الي الذي وعد م به الله وموسی واخذ ای دک بأتباعه (مصدقا 1ا (an‏ وقي عند 
حي ف تورات المحرفة وهو أن الله يجءل كلامه ٤‏ م ذلك الي ٠‏ وقد دلج اعحازالة ران 
على أنه کلام الله ٠‏ ومصدفا لا سح من الارعان الله واسم توحبده والاعتقاد بالنبواتورسالة 
موسی وابانه ٠‏ ولا نصح أن يقال آنه مصداق لأمعهم من التوراة عر “فر أشدالتحر يفنااث تمل 
على الکفر وارافات۰ واقران‌صر بح في حالما في ذلك وقد اشرنا ولى ثي من ذلات 
في الفصل الا ول من المقدمة في اعحاز الفرآن في وجهة التاريخ (ولا) تکفروا به (تكونوا) مع 
3 تورات بالنبي وجعل اه كلامه في ذه ومع دلالة الوجوه المتعددة في اع<از القرآن ( اول 
کافر نه 4 ) اول من بعد“ من الکافرین به ٠وذلك‏ اتفاح شکفر ک بعد قيام الحجة على من وجوه 
٠‏ قال لكثير الکذب وشدید الفسق اول كاذب واول فاسق اي اول من يعد 
9 ومن الفاسقین (ولا تشثروا ا باتي) مع وضوح الحجة عل نا فللا) الشن 
إشتربه 1 نسان في معاملته کا أن اله > خر يشتري الساعةواستعير لاسةبداهم آيات الله بأهوا” هم 
لفظ الشراء لما فيه من استبدال شيٴ بشي * م قال ابو ذو"ب الهذلي 
وان تزعميني كنت اجهل نیع فاي ي شر يت الل بعدك بالجهل 
والثمن القليل الحقير هو خوفهم من اكأبرم او حرصهم على جامعتهم الاسرائيليةاوحسدم 
لارسول (ص) وغير ذلا من اباضل الا هواء (واياي) اتقوا او ا حذروانكالي وعذابيالكافرين 
المعاندين للحق باهواهم (فاتقون 4۲ ولا تسوا الى بالباطل ) ولا تجماوا على الى المحروف 
لباس الباطلتروييا اباطلک ( وتكتموا الحمق_وانتم ے عون ) به ۰ .ف سوا وقاء مود الله وعلا 
باحق الذي تعلمون به( .4 واقيموا الصلاة وآتو الزكاة واركموا مع الراكمين ) من المسامين 


و۰۱ 


۹۰ البقرة : ٠‏ اتأمرون‌الناس‌بالبروتنسون انفسكم ٠5‏ واستعینوا بالصبروالصلاة 


عو و ت 
(44) أتأمر ون الل داس" ۳ و شون شک 00 
تسا 1 + (ه4)و ا وا باص و ااصلاقر و 1 ی e‏ ا 0 
و 3 ۳ ی 


١ 55‏ لذن 


( 44 أتأمر ون الناس بالبر ) مسن الصدقب واتباع الق وطاعة الله ( وتنسون انفسک وانتم 
قاون الكتاب ) فان فيه بقية من وصايا التوراة الحقيقة فيالاررشادوالتعلم باتباع الحقوالء.لل 
بالمام ( أفلا تقارن) کف لا قبم من‌الانسان انيترك عمل ابر الذي يعلم به ( ه؛واستعينوا) 
را منک مما فيه سماد ت في الدين والدنیا وتوصاوا اليه بالا سباب الروضة للنفس 
والوجهة لک الى الله في استعانته وطلب توفیقه ونسدیده ( بالصبر ) على الوفاء بهد الله والامعان 
برسوله مد (ص) وما آنزل اله وعلى طاعة الله في أوامره ونواهيه وعلي مخالفة النفس الا مثارة 
وعلى مكافحة الکفر والضلال: بنصر الا رن ونشر الطدى والا عم بالمعروف والنهيعن انكر 
وعل نوائب الدنیا تلم لا مر الله ٠‏ فاون الصبر في الا بة الكريمة مطلق وأثره سي جيع 
۴ كراد جل مود کا يدل عليه ما حاء في الکتاب والسنة في فضل الصبر وفي بمض دواياتنا 
المعتيرة تسیر الصبر لصوم وذلك باعتبار کو له احد الصادیق وله الا ر الكبير في تروبض 
النفس وكر نا على الصير وتضفيتها وتوجیهها الى الله ( والصلاة ) )فا ن اقواط ام 
بکل وجهة من لا خلا وان الاتبان بها تا والندير لضنامین آباتها واذكارها 
هدي الى كل خير وهي باب ال في مناجاته والاستعانة به (وانها لكبيرة) على نوع الناس برونها 
حلا كيراً يثقل عايهم فيقوم اليها من يقوم عل ی کدل وتثاقل ( إلا على الطاشميرن ) اللشوع 
فوق الخضوع لا يقبل التصنم : فيه نوع من‌الانکسار يظهر على الانسان وعلى القاب وعلى البصر 
وعلى الصوت کا جاء في القران الكريم أي ارلا على الذین شعارم اللمشوع من خوف الله 
كانهم اشرة 1 اع ىال ت والماد والمساب غشعوا لذلك واستعدوا لازاد وطلب الغفرةومنا جاة 
الح رغبة ورهبة ودعاء ٠‏ وثناء لم بغلبهم طول الا مل ليروا اموت بعيداً فيطمئنوا بالمياة 
ويسوفوا الاأعمال الصالحة والاستعداد للا خرة بل غلبوا الا" مل وقركبوا الموت الى ظنهم کا 
قال امير ال و'منين همام في صفة المتقي براه قر با آحله أي بری آ ثار ذلك عليه .وحالیم کا قال 
الحسن (ع) في وصبته لجنادة واعل لا خرتك کانك 2 موت غداً ( 47 الذين ) نظروا الىالدنيا 


البعرة : 5 +یظنون‌انهم‌ملاقراربهم وه؛واتقوا يومالاتخزيوفيهمعنىالشفاعة * > واذنجينا؟ ٩۱‏ 


۰ ۳ et. 
ملاقوا 7 روم وام از زج (۷+) با بي اتراي‎ E دون‎ 7 


اذ کرو اعم E‏ وی نلک على الما آمین » )٤۸(‏ وان 
و ما ٩۷‏ تجزي نفس عن نفس, شد اوا نها ماع ولا بو" خا ها 
ه.ه ٠‏ رت و و 7 


> هو ۳ 
عدل ولا هم بتصر ون" »+ )44( وإذ یا ره ن آل فر عون و نوی 
و المذاب, 
وفنائها بعين البصيرة واشتاقوا الى نع الا خرة فهم ( يظنون انهم ملاقوا ربهم ) ومستوفو 
اجالهم في ساعتهم وما يقرب منها ( وانهم ( عن قراب ( اليه راحعون ) دجوع جرا تس 
(۷ يا بني اسرائيل اذ ۲ كروا : نستي التي أنعمت علبع ) وقد مر شي" من ان ذاك في الا 2 
الثامنة والثلائین وکرر هنا تا کدا فيا ستلفام م الى النم واقامة للححة د أعليهم ) و ( اذ کروا 
( اني فضلتم ) بها ( على المالمين) يك زمان اسلافم ( ۸> واتقوا ) يوم القبامة يوم اممساب 
والنکال ( بوما لا تحزي نفس عن نفس شيا ( أي لا تقض ولا تود ے ما عليها شيئا من 
جزی الدين ذا قضاه ( ولا يقبل منها ) من النفس الا ولى ( شعاعه ) من حيث انهانهس 
لها نحو صلة الشفوع له ٠‏ وقد تقدم ف تفسير سوره ة القانحة ما ودل من القرآن الكريم على 
تحقى الشهاعة با اذن الله ورضاه ا السلمون على ان لرسول الله (ص) شفاعة مقبولة وان 
حازفت العترله بدوی اختصاصها نافع اموا مسن ٠‏ واهعت الارمامية على شوت الشها عهللني 
الکری وأهلييته الطاهر ينوا صحابه النتحبین و صای او منینو بذاك حاعت احادث الفر ین 
) ولا بوخد منها )من النتفس الثانة ) عدل ( ءدل الشی" بالفتح م موم مامه من غير سه 
عى ولا شل من فداء مع‌ادل ۰ وا حتمل عود الضمير هنا الى النفس الا وی ايضا ی 
يا تقل شماعتها ولا بو خذ منها ؤداء للنمس الثانية والاأول اظهر واي بالاستقصاء وا 
عا یمود الى التكرار لمنی لاتجزي ( ولا م ينصرون ) أي اهل ذلك اليوم المدلول عليه بتعدد 
النفوس ليس لهم ناصر على الله و حساله وعذابه وناهيك بالتهدید بذاک اليوم ما ذكر فيه فليتقه 
ذوو الشمور ( 4٩‏ و )اذ كروا 5 بني اسرا ثيل ( اذ نجینا ک مدن ال فرعون ) حال كونهم 
( يسومونم ) قريب من معني بولونع ( سوه العذاب ) قال عر بن كلثوم في معلقته 

ذا ما املك سام الناس خسفاً ابیناان يقر اناسف فنأ 


۹۲ البقرة: ۰* فرق البحر هم واغراق آل فرعون ٩۱‏ مرءاد العجل 


يذ حون أ اک و و نان 7 في ذ KE‏ بلا من 3 م طم 3# 
(٥۰)‏ ود 57 ا بک م البحر تنام وف 59 ا آل فر فرعو و رر ون * 
(0۱) واذ ذ ود 4 موت ی أد : امین لله از 


عم م مد مه ممت وساب 


1 پذیحون أبناء 1ک( ۳ يكار و و هم 7 7 6) أي أي اليد 59 
اللات يولدن لک ولا پذبحونین كلا بناء ٠‏ فكانهم بتر کین طلبواحياتهن”وسمييتنساء باعتبار 
بقائهن نوعا ارلی زمان الكبر ( وفي ذلك بلاه من ربک عظیم ) نسب البلاء إلى ان باعتبار قدره 
وقدرته على رفعه واملائه لا ل فرعون ( ٠‏ ه و ) اذكروا ( ارذ فرقنا بكم البحر ) فصلنا البحر 
بعضه من مض ٠‏ ومن قوله تعالى في سورة الشعراء « فكان كل فرق كالطود العطيم » يعرف 
ان افراقه كانت متمددة وطرف بني اسرائيل فيا بينها متعددة ۰ فرقنا بكم أي انتم الفاصل 
والفارف ما بين اجزائه في عبورک فيه على اليابسة وهذا أوضح في المجر وأوضح في خرق 
العادة ( فأنجينا كم ) من مضايقة فرعوت وجنوده ومن المحر ( وأغرقنا آل فرعون ) ٺل 
اتبعو ك في البحر ( وأنتم ) خارج البحر ( تنظرون ) إلى غرقهم ٠‏ والبحر هو خليج السویس 
من البحر الا جر وعرضه بحسب اختلاف مواقعه من نحو عشرة أميال ارلی نحو عشر ين ميلا 
. واقتصر هنا في ذكر الغرق على آل فرعون باعتبار الامتنان بالنجاة من جيشهم بغرقه وف 
کر فرعون وعتوه والانتقام منه قال الله يف سورة الاسراء ۱۰۵ فأغرقناه ومن معه جيم 
( ۵۱ و د واعدنا موسی آرمین لملة ( باعثيار مجموع الوعدين ع الوعد الأول وهو ثلاثون ليلة 
والثاني وهو اتمامها بمشر كما في سورة الا عراف ۱۳۸ (ثم اذم المحل) | لها كا في سورة 
ط الکة ٩۰‏ « فتالوا هذا | ل وا له موسی » و نحد صراحة بمو“ ل عليها في‌ان‌الذينعبدوا 
المجل هم كل بني اسرائيل الموجودين حينئذ ما عدا هارون أو بعضهم ٠ ٠‏ لأن سوق الاطاب 
هنا وفي سورة النساء اا هو بأعتبار البعض من بني اسرائل فيجوز ان يكون باعتبار البعض 
من جیش‌موسی نعم في سورت الاعراف وطه نسب اتخاذ المجل واضلال السامري إلى قوم 
موسی ولكن يوز ان يكون ذاك باعثبار البعض الكثير ٠‏ نعم ريا يستظهر انهم البعض من 
قول هارون کا في سورة طه" « اولي خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل » ولكن تزاحم 
الاحتالات في مراده من التفریق براحم ذلك الاستظهار ٠‏ وغرض الرآن‌الکر دم من قصصه 


Ar 0 ت‎ e ی بفتل‎ AO A ايثاء ا موسي‎ or aa العفو‎ ۲ : Ea 


7 وا تشون د 0 م فو ۳۷ 5 هن يعفر ره و 
77 رون" ۷ ا وإذ 1 5 مو سی الکتاب و اافر ان" الک هد ور + 
شا وة 


)ولذ قال موسر امو مه با قوم 1 لمم ا م شک ااذ البو“ 
00 وا إلى بار کہ افو ۱ اش KE‏ غير 9 ie‏ بار نکم 


اغا هو التذ كير والموعظة ولا همه تاريخىتها کي ينص على الكل أو البعض ( من بعدء ) من 
مد ان غاب عنكم موسى في ميعاد ربه ( وانتم ظالون ) لا تفسکم ولمقواکم ولاحقايق( ؟ه ثم 
عفونا عنكم من بعد ذلك ) أي من بعد ماوقمت عبادة المحل ۰ والسياف في خطاب بني 
اسرائیل بأحوال مضهم لا يترك في الآ ية ظهوراً في العفو عن عبد العجل ويجوز ان يكون 
حينثذ من لم يعبد العجل ولکنهم تخاذنوا ولم ينصروا هارون بالنهي عن هذا النکر العظيم فعفا 
عنهم توتهم كا في الا ية الا تية لملم تشکرون ) جیی" بامل عوضا عن لام الغايةلاوجهالذي 
سنذ کره ان‌شاء الله ف الا ية الحادية والغانین بعد المائة (۳هواذ رذ آتبنامو سی الکتاب والفرقان) 
رتيب القصة يقضي انها الا لواح التي جاء فيها في سورة الاعراف ۱:۲ « و كتبنالهفي الالواح 
من كل شي" ا ١“‏ : أخذ الاألواح وفي نسختها هدى ورهة » 
فتکون بهداها فارقة بين الق والباطل فسمیت فرقانا" ويجوز ان يراد بالكتاب و الفرقان‌التوراة 
) ملک تمتدورت )اي لغاية ان تهتدوا وجبی باعل لما اشرنا اليه ( 4 ه وا ذ قال موسی قومه 
یا قوم انکر ظلمتم انفسكم باقغاذ 6 المجل ) ۱ : ا( فتوبوا الى باتک ) اله الذي خلفم وبر > 
بعد سس ۰ وما ذکرناه من سياق الا بات في خطاب القبيلة بفعل بعضها لا ترك في الا ية 
ظهو 1 بأنهم كايم عبدوا العجل ٠‏ وارن اردتم التوبة الصادقة التي تمحو ما و قم بكم 5 
الشرك باه بسادة العجل ( فاقتلوا انفسكم ) الجملة بدل من « فتوبوا » لبيان أن الذي تتحقق 
جه توت تک هو ان تقدموا على قتل بعضكم بعضاً فكان ذلك نفس التوبةهنا والظاهرالهليس الراد 
ان ينتحروا ويقتل كل انسان نفسه بل 0 النفوس الضافة اليهم بالقرابة والرحم الماسة ققد 
کانوا عبارة عن آباء وا بناء واخوان واعمام وبني اعمام وكلهم مرتبطون بولاء القبيلة والقوسة 
والجامعة الاسرائيلية ( ذلكم ) اي توبتكم بقتلکم نفوسكم واقدامكم على ذلك‌طاعة تم وتکفیر؟ 
لا وقم من الشرك وردعا عن مثله ( خير 8 عند بار ) وفي التعبير بقوله تعالى « ارک » في 


5 البقرة  :‏ ةطلبهم يجهاهم روي ةالله . اخذالصاءقة هم" ° بعثهم بعدموثهم ۷ تظليل الغاموائزالالمن 


قتاب عَلَيكُم ان هو العواب الرحيم. (۵۵) وإذ فانم يا مومي أن اومن 
سر > هك لور اهر ور رگ معو وه 7 ۶ > مه 
لكك حتی ری الله حهرة i‏ ا م الصا مه و انتم ون (٥٦)‏ م 000 
و وتک املكم تشکرون" (7ه) و طلا عليكم العام ور لناعلكم 
ار اى اا ردن طات ما رزقاک و ما ظلمو 7 


الا ةاشارة ولى أن ان هو باراکم والنعم يذاقكم ۳ اهون نوس الشر کین وقتلهم ۳ 
جنب اهاية لتوحیده وقمع ضلال الاشراك به وفي جنب رضاه وتوبله علي ٠‏ ففعلواشيثا من 
ذلك کا يدل عليه السياف مع قولهتعالى( فتاب عليكم )وهو خطاب لبني اسرائيل الموجودين 
في عصر الرسول بالنهج ااتقدم من خطاب بعض القبيلة بأعمال بمضها وباعتبار ان التوبة على 
قوم موسى في تاك الواقعة یمود نفها على ااخاطبین وعلى كل بني اسرائيل في جيع جياه 
ببقاء جامعتهم القومية وصورة الدين والتوحيد ( انه هو التواب الرحيم ۵۰ واذ قلتم) خوطبوا 
بذلك باعتبار قول الا سلاف من قبيلتهم ( يا موسى لن نو'من لك <تىنرىاللهجهرة فأخذنک 
الصاعقة ) الصوت الشديد وأخذها هواستبلاو ها علبهم والمراد اماتتها هم(واننم تنظرون) توهما 
منکم انكم ترون الله تعالى شأنه ٠‏ روك ابن بابويهفي العيونعنالرضاءليه السلامما ملخصه: 
ان بني اسرائیل قالوا اوسی ان نو'ءن لك بأن الله أرسلك وكامك حتی نمع كلام لله فاختار 
منهم سبعين رجلا ذلما سمعوا كلام الله من الهات الست قالوا لن نو'من بأنه کلام الله حتى 
نر ے اللہ حهرة فأخذتهم الصاعقة فاتوا ( ٦ہ‏ ثم بعثنا ع من بعد موتكم ) کل امطاب باعنبار 
أحوال الساف ( لملکم تشکرون ) ايه لفاية ان تشكروا الله على الاحياء بعدالوت(۷ هوظللنا 
علمكم الغيام ) الظاهر من الامتنان بالتظابل انه غير السحاب الذي للمطر ( وانزلنا عليكم الن") 
ویسمی بذلك أيضا في التوراة العبرانية الدارجة او سمى مان بفتحة مشالة ایا اف. وقال 
بعض المفسرين اله الترنحبین ولیس له مستند موال عليه ( والساوى ) وتسمی ف التوراة 
العيرانية ايضًا ساو او سلاو وفي السبعيننة تقرأ سلیو وفي كتب الاغة انه طائر او نحو الجامة 
( کاوا من طيبات ما رزقنا ک) حكابة لطاب القدماء في عصر موسی ( وما ظلمونا) چا صدر 
منهم من العاصي و كران النعم راد الول :يوقو لي نوس ان امن اقا هش ری الله 
جهرة فإن الله غني عن طاعتهم ولا تضره معصيتهم ٠‏ بل ثم الذين تنفعهم الطاعة وتضرم 


البقرة :۰۸ دخول القرية ٠‏ باب حطة 5 تمدیل الظالين‌القرل 10 
ىف ی ۶ ,و 2 3 ۰ ور ۱ ۰ 2 .م 
و لکی کانوا أنفسهم يظلمون (۸ه) وإذ قلنا ادخلوا هذرم الكرية و کلوا نها 


۳ مر ص ٩‏ 


خط يام 
و اسز ود " المحسئين (وه) دل الذين ظامو ا قول ۳3 الذي قل ۳ 


و ور سس ماس و ل م ودس هس و و E EDE‏ 
حك تم ر غدا و اد خأو ۱ اراب محدا و فواوا حطة عفر لکم 


المعصية ( ولكن کانوا انفسهم بظلاون ) ععاصيهم ۵۸۱ وارذ قلنا ادخاوا هذه القرية »لااعرف 
قرية في زمان موسی (ع) آمروا بدخوطا ود خول بابها سحداعل ما هو مذ كور في الا بة ف 
تق ها ان توش الد ددا أن براد بها الخيمة التينصيهامو سى فيالبر وقد»هالاصادة(؟) 
اذ لا يناسبها اسم القرية ولا قوله تعالی ( و کاوا منها حيث شنم رغدا ) نعم يناسبها ان‌تکون 
قرية بيت القدس الذي بناه سلهان و كان بنو اسرائیل يأتونها في «واس.هم لامبادة ويتمتعون 
فها بالرغد والاامن ۰ وعکن أن کون هذا القول من الله قد جاء في الوحي ارلی موسی (ع) 
فان التوراة الرائحة تذكر ان موسی (ع) کان بذ کر هم من و حي‌انهاحکاممجبثهم!لی اللکان 
الذي يختاره الله بعد الخيم ة کا في سفر التثنيةمتفرقأمن الفصل الثانيعشرا لى الا دي والثلاثين 

ولا بعد سیف أن يوجد 25 هذه الأوراة ااحر فه د شي من انقاض التوراها شش رای 
إل مور ( واد خاوا الاب سجدا ) جم ساجد ولمل المراد باب بيت المقدس والعنی ان دخولك 
يكون للسجود والعبادة والاستغفار كا هو شأن الساجد ( وقولوا حطة )بالرفم خبر لمحذوف 
اي سحودنا وعبادتنا حطة لذنوبنا واملة خبرية براد بها الدعاء أي اجمل سحودنا وعبادتنا 
فا حط ذنوبنا عنا يقال حط ال من الدابة أي ازاله وانزله عنها ( نغفر لک خطايا كم وسنزید 
الحسنین) بأعماطم على المغفرة بالثواب ٩(‏ «فیدال الذين ظاموا قولا غير الذي قبل هم )وقالوا 
ما لا برجم إلى الاس تغقار وطلب الط لا قال ذنوبهم عنهم ۰ ولمل من مصداق ذلك انهم 
حذفوا الا مى بالعبادة والاستغفار ودوام السجود في بيت القدس وبدلوه بأن الله امرم في 
التوراة بانیم از اذالم بقدروا ان يحملوا زكواتهم ان بیموها بفضة وبنفقوها في بلد بيت المقدس 


۱ ذكرت في دعاء (لسمات بمنوان قبه الزمان بالزاي المعجمة وإن كان انار يقر أونها قب ةالرمان 
بالراء المعملة وهذا ترجه حرفية لاسمها في (توراة السرانة الراعه « اهل مود » أهل . قبة . وموعد . 
الزمان . والمترجون للتوراة ار جونها تحريفا خیمه الاجماع إلا طبعة قدعه بهروتیه ترج تيا ف بعص 
الموارد قبه الزمان 


11 الدقرة : ۱۰ أساسهاء موسی واتار الا من الحجر 3١‏ طلیهم للفوم والقثاء 
گم 5 ۹۹ ۶ 1 ۳ ا 3 ه و 5 ) 2 
فار ۳ ع-لى الدين ظله وا رجزا هن ااسمام 3 ک بو | تفسهون 4۰( و اد 
ا فى مو س “ی و مه 1 ا ب پمال الححر فاتفجر ا م ا عشر ۳ 
۳ 0 اس وس 
تا قد عام 1 اناس 12 1 ۱ وا اشر وا 4 وى ار ولا تعثوا 


ر 


ف الإأراض ض شري » )ود 40 م با موسی لن تصير - على طعامر 
وارحد ر فاد ع او ك بر ج لامعا N‏ ر ا 0 فو مها 


عا تشتهي نو سهم في البقر ا وار والمسكر )١(‏ ىا في الفصل الرابع عشر من سفر التثنية 
وهل شل ذو شعوران الله بأد ر بانفاق اارکاة بشرب ار والمسكر في بت عبادته ( فارشا 
عل الذين ظمو )١‏ کرر ذكر الظالين اما لتتخصيص الرجز بالظالین أو تسحيلا "لقبيح ظلهم وبيانا 
لاٴن ظاهم هو السبب في انزال الرجز علیهم ( رجرا ‏ أي عذابا (من الساه با ) أيه يسبب 
ما ( کانوا بفسقون ) ول يستغفروا وبطلیوا حط ذنوبهم عنهم بل بدلوا ما قیل هم ( ٠١‏ وارذ 
استسقى موسى ) طلب من الله السقيا ( لقومه فتانا اضرب بعصاك اححر ) فضرب به وحذف 
ذلك لان دلالة المقام عليه واضحة ( فانفجرت عنه اثنتا عشرة عمنا ) يشربون من مأثها ( قد 
عل كل اناس مثربهم ) وان عدد المپون انالا ابن يعدي دن عض بالمشرب لستفاد 
منه ال كل عين كانت مشر بأ لسبط من اسباط بني اس رائيل الاوثني عث كو( كلوا واشربوا من 

رزف الله ) الذي رزقك إرياه على سبيل اامجز وخارق المادة بدون شائبةء ن سمي أوتسبيب 

منک وذلك هو المن والسلوی وهذا الماء المنفجر من الححر فاشكروا له واطلیوا رحمته وأطيعوه 

وتو کاوا عليه ( ولا تعثوا ) معناه قريب من لا تطفوا وغوه « في الأ رض مفسدين ) حالمن 
الضمير في لاتعثوا ( 1١‏ وارذ قلتم يا موسى لن نصبر على O EEE‏ 
الا يام وهو الن والسلوی ١‏ فادع لنا ربك يخرج لنامما تثبت الا ارض من ها ) وهو الثبات 
الد تخضر به الاأرض ومنه النمنم والكراث والكرفس وغوها ایا كله الاونسان (وقثائها) 
وهو انفیار الطويل الا خضر وفومها ) دوی ف ممم الببان مرسلا عن الباقر «ع» ا نالغوم 
المنطة ورواه ابن جرير في تفسيره والسموطي في الدر نشور عن ابن عباس مستشهداً بقول 


)0 دکروا ذلك نحو لا يقبل أويل فقي الاصل المبر اني « ویایین » وهو اسم الخد الصر يح 


۱ 2 وبسكار 4 و هو اسم 2 في ااسکر 


المقرة 116 ذلهم بسب اعتداثهم ايا والدين هادوا ۹۷ 


وعد او ا وال ادن لدي هو دق بالذري هو ۳ اهیطر ۱ 
سرا فان لکم ما سام وضر بت علوم الذرلة والسکنة و باو" ا ّبر من 
ل در 7 مرون 1 بات الله و يفون انيبن ر الق ذرك" 


"1 و و ۳3 همد ون" 5 6 إن الذ ین" واوا ادوا 


ابي محجن الثقنى أو احيحة بن الجلاح « ورد المدبنة عن زراعة فوم » وروي في الدر المنشور 
عن ابن عباس ايضا انه الوم وانه استشهد له بشعر امية بن الصات ولاشهادةفيهوكلام اأفویین 
غير كاف في السان ( وعدسها و یصاهما قال آتستبدلون الذي هو آدنی بالذي هو خير )مله 
( اهمطوا مصراً ) بالتنویرن يحتمل ان يراد مامصر العروفة ونوكنت +وازصرفوابسيب سكون 
ا کهند ورعد وان ذكرت في غير هذا الوضع اردع مرات غير منصرفة +آواهنظوا هرا 
من الامصار كا هو انہب بالتئوين والاعس المبوط على كلا الوجهين ارا هوناتعمجيزلاً نمصر 
ھی بلاد عبودیتهم وذلتم وجمع عدوم ۱۱ تکوب تاه إلى انهم ک تت عليهم النيه مكيف 
ا ابوط الى مصر ( فاون لكم ) هناك این قدرتم وا سألتم وضربت علي م 
الذلة ) الظاهر ان الضمير لا مختص این طلبوا البصل وما ذكر ۰ فاتهم لم یهد منهم قتل 
النبيين ٠‏ بل یمود الضمیر على نوع بني اسرائيل اوذ ضربت عليهم الذلة ( والسکنة ) کمایمرف 
ذلك جليا بعد انحلال تملكتهم في السامره وتم ذلك بسبي بابل ( وبا ) يقار ب معنى رجموا 
( بغضب من الله ذلك) أي ضرب الذلة والمسكنة ولزوم غضباللهعليهم(بأنهم کانوابکفرون 
با ات انّه ويقتلون النميين ) والصفة اللازمة لقتل النسيين كونه (بغير المق) كةولهتمالى لابرهان 
له به في قوله جل شأنه في سورة الموئمنون ومن يدع مع الله ها آخر لا برهانلهبه فاغاحسابه 
عند ره ( ذلك ) يعمل أن يكون تأ كدا للاشارة الا ولی ویحتمل قريبا انه اشارة الى قتلهم 
النبيين ( با عصوا ) أي مصیانهم الذي اعتادوه ( وكانوا بعتدون ) بث صار طم الاعتداء 
عاده ( ۱۲ ان الذين آمنوا ( أي اظر وا الاروان من ااسلمین د والذين هادوا )أي انتحاوا 
الييودية ۰ يقال يف التاريخ ان ني اسرائیل من بعد سلوان ارتد اكثر اسباطهم الى الشرك 
وعبادة الاأوثان وعجلي الذهب لاذين عملها ملک ثم بادوا من بعد ذلك بالقتل والا سر وا 
و لم ام سم ولا رسم قوعي في الاسر اثبلة 50 بقوا على صورة التوحيد والشريعة على 


مطلف 


۹۸A‏ القرة : ۱۲ والنصارى والصايئين 
موه 


واانصّادى وَالدًا مین من آم ن بالل الوم الایغر وعمل صالحاً فم 


ا هم ل EE‏ 


تقلب في الوثنية والا مان بحسب الا زمنة والماوك وبقي اسمهم وعنوان الموسوية واحترام بيت 
المقدس في اكثر الا زمنة فيهم الى اليوم اغا هم سبط بهودا ومن تبعهم کسبط بنيامين ۰ فصار 
العنوان لمن ينتمي الى الملة الموسوية هم الذين هادوا ٠‏ وذکر هذه الصفة وجوه أخر واه الا 
( والنصارى ) وه المنتمون الى اتباع الرسول عیسی ۰ قيل مفرده نصران ونصرانةواستشهدوا 
له بقول الشاعر « وهو نصران شامس» وقول الا خر « ما سحدت نصرانة لم حنف » وقبل في 
وجه النسمة انه من النصرة لقول السیح من انصاري الى الله قال المواريون نحن انصار الله کا 
في سورت آل عران والصف ٠‏ وقبل نسبة الى الناصرة قرية من لاد الجليل يف فلسطين نشا 
فيها السیح وكان يسحى الناصري فلحق المنتمين الى اتباعه هذا اللقب وال العالم ( والصابئين) 
قرل فيهم اقوال كثيرة والظاهر ان منهم الصابئة الموجودين فيا بين البصرة وبغداد واماهم شعبة 
من اليهود امتازوا بديانة سر"ية وربا عرف منبعطهم انهم ينتمون الى اتباع یحی بن ز كربا ٠‏ 
وم في ديانتهم ولم شديد بالماء وعناية بأصره ( من آمن ) من هوالاء ( بالله ) بحقيقة الا بان به 
في الاخلاص بتوحيده في الا ية وما له جل شأنه می‌صفات الجلال وامال ( والیومالا خر) 
على حقدقة الا مان بالعاد الجماني والجنة والنار والحساب وال جزاء وما ذ كر في القرآن الكريم في 
شأ ناليوم الا خر ٠‏ ومن كان ا تمر د على آنات الله ودلاثله ول تأخذه نخوة القومية 
بل تفای في طلب ال ولا تأخذه فيه لومة لاثم او نزعة اهواء ( وعمل صالا ) على حقيقة 
الشريعة القدسة ولا یخفی ان الا وان برسول الله مد (ص) وعا جاء به لازم لحقيقة الا مان 
المذكور والعمل الصالح ۰ آلاتری اقلا ان حقيقة الا عان بالعاد واليوم الآ خر على ما جاء في 
القرآن الرع لا توحد عند فرقة من الفرف فضلا عن الارعان باه وما له من الجلال والقدس 
والوحدانية حق الاريمان( فليم جر ثم ) وجراوم مع (عند ربهم ولا خوف عليهم) في الا خرة 
( ولا 9 ينون ) و خبر « ان » اما حل من أمنمع جزائها واما جل فلا خوف ۰ ويكون من 
آمن بدلا من اسم ان والعطوف عليه ودخلت الفاء على الور لا جل تضمن « من » معنی 
الشرط ولمل الا ول اظبر ٠‏ وقد روعي في « من » لفظبا في آمن ۰ وعمل ۰ ومعناها في للم » 


0 ات ۹ الور خذ وا ما | 3 ۳ وا ارا 

ماه 2 م تون «* (ود) 2 و م شن د ذلك 3 ولا ل الله کم 
وه لکتتم من الحا سرین * (16) و لد علمم الفرين آعتدوا 9 
li e)‏ 11 م کو وا دة خاسین + (۱۱) فتاه نكال ا بين 


رد ید با و آم لها و مو عله من +« 


وم مدها ( ٩۳‏ ووذ ) واذ كروا يا ني اسرائيل ارذ ( أخذنا ميثاقكم ) وهو العهد الوتق الذي 
أشير اليه في الا بة الثامنة والثلائین ( ورفعنا فوقع الطور) جل سينا او قطعة منه وقد قيل في 
رفعه وتسميته ما لا يصلح حجة وال الام ( خذوا ما نا وهو توا بقوة ) وفي موق 
البرقي سئل ابو عبد الله الصادف(ع) أقوة الا بدان او قوة القلب قال فيها جيما وعن العياشي 
عن الصادف (ع) نحو ذلك أي لا تهنوا في ابداتم وقلوبک عن أخذ ما في التوراة (واذ کروا 
ما فيه) أي رف التوراة ولا تسوه ومن ذلك وصف النبي الذي بقمه ان هم من اخوتهم 
ولد اسماعيل لا منهم ويجمل کلامه وهو القرآن الكريم في فمه ( ملک تتقون ) أي لا جل أن 
تنقوا الله وجي" بلعل" في مقام الغاية لان حصول التقوسه منهم غير لازم بل هو راجع الى 
حسن اختمارهم ( 14 ثم توليتم ) التولي بء‌نی الاستدبار واستعمل هنا كناية عن الاعر اض عما 
أخذ عم من ناف ( من ذلك ) الأخذ المبثاق ( فلولافض لاله علبع ورجته) ) ول 
النوبة ( لكنتم من الفاسرين ) الذين ذهب رأس مالم كني باالسران عن هلکتهم بالضلال 
(10 ولقد عامتم ) شأن( ( الذين اعندوا منک فيالسبت) بعد ان نهاهماللّه عن ع الصند فيه وم‌اهل 
القرية التي كانت حاضرة البحر كا ذكرت قصتها قبل هذا في سورة الاعراف المكية من الا بة 
الثالثة والستينبعدامائة الى السابعة والستین ( فقلنا فم کونوا قردة خاسئين ) على نحو قوله تعالى !نا 
أمره 1 ذا آراد شب أنبقولله كن فيكون (17 فحملناها)أي حادثةالمسخ واعل ۷۴ قربانها القرية 
لمدلول علبها في سورة الاء راف ( نکالا ) النکال اسم لعقوبة الظاهر ه ة أو الباقية الا ثر او لنفس 
الا روا لمصدرهوالتنكيل (لابين بدبواوما خلفها ) أي‌ظاهرلا بن‌بدیهامنالقری والا مكنة باعتبار 
اهلها كا يقال أثر للناظرين ( وموعظة للمتقين ) أي وتز ٠يد‏ بالنسبة للمتقين ان تكون طم موعظة 
تزیدم بصيرة في الاء مان والمعرفة وتسددم لاثبات على التقوى وهناك احتالات أخر واه اما 


١ 5-6‏ المقرة : ۷۰-1۷ امربنیاسراثیل‌بذیح البفرة رنشدیدهم فالس وال عن ماو و صف الا 


2 


0 وإذ قل “وى موه إن الله يا مركم أن اذ بحوا" و | آنتخذ نا 
قال أعوة' اه أن" أكون ر ن ااهای 1 واأدع اوربك یب ن ا 

ي کال نا ال اه عر لافارض" ولا 53 عوان نين ذلك اقل 
9 و مرن * (A)‏ لو سن نار بك ' اجون ۳ 7 1 ا قال إنة له بول" 
ان 0 صقر اه اقم اوا 2 رین« )۹( قالو ۱ ادع ار يك 


ےک 


ن آنا ما ي إن ابقر 205 7 عاونا ان شاه" ا el‏ ¥ ) ۷۰( قا 
رل 11 35 7 لا دول" شير ' الاارض" 


( ۱۷ واذ قالموسى لقومه ان الله يأمركم ان تذیحوا بقرة ة ) وملخصاالقصة مما رواء القي بسند 
معتبر عن الصادف عله به السلام وابن بابوه في العرون في الصحيح عن اارضا عليه يه السلام ان 
رحلا من ؛ بي اسرا ا تلقل ابن مم هغيلة واتهم بقتلهبني اسرا ثيل فصاروايتداروارت ويدفمون 
عن انفسهم هذه الهمة فرجموا في امرم الى موسی فشاه الله اب هر حققة 4 الامر بنحو 
المجز فقال لهم موسی ان الله بام کم ان تذیحوا بقرةفاستغربوا الحال و( قانوا) : م (أتتخذنا 
هروا قال اعوذ با ان | کون من الجاهاء 00 ادع بیان ۳ مأهي ) وفي الصحیح 
عن الرضا عليه السلام لو انيم عمدوا الىاي بقرة لا جزأتهم ولکن شد"دوا فشدد الله علیهم ٠‏ 
وروي ذلك فيالدار المنثور من طرق متعدده عن النبى (ص ) وابن عباس ٠‏ وف رواية 
القعي ان الله ! شار بأوصاف اليقرة الى بقرة رجل بار“ زا ره لیشتروها بالشمن الفالي 
ول" تنافي بين الروابتين لحواز ان يكون ذلك نتيحة 4 ع الله بتشديدم على انفسهم ( و قال انه 
يقول انها بقرة ة لا فارض ) لامسنة( ولابكر ) قتبة في او“ آل سنها بل هي ( عوان ) ومتو سطه 
في متتصف عمرها ( بت ذلك ) اي ما ذ كر من الوصفين ( فافعلوا ما تر'مرون 1۸ قالوا 
ادع لذا ربك یمین لنا مالونها قال انه بقولانها بقرة صفراء فاقم لونا ) اي شد بدالصفرة وخالصبا 
( ت ر الناظرين 1٩‏ قالوا ادع لنا ريك ين لناما هي ات البقر تشابه علينا ) هذه الصفات 
" (واناانا شه اله لهندون ۰ قال انه بقول انها بقرة لا ذاول ) الذاولالسهلة المنقادة بالتذليل 
والتمليم للاعمال التي تراد من نوعها وهذه لاتنقادلكل اعال البقر و بينذلكبانها (نثبر الارض) 


ولإ سي ا ت ی + لا و فيها قالو ١‏ الان س ل فل بحو ها 
وما كاد وا يفأون” ¥ 66 وإذ فلم 1۳ اد ار م وا وال خر ج ما كنم 
0 


7 ا ا لاله ۶ ل FF‏ ۰۱۲ 
تکتمون »# (VY)‏ ) و أضر بوه ببمضها کد اك بحيي الله اوق و بر یکم ابا ته 


لمکم تقون" + (۲) 2 قست فلو یکم 


ممممممعقمة ممه ممم ممعم ممم رم فرعم ممم مومه م ممم مه ممه مه مم مه مده م ممه مومه ممه مم هه مهم ممه مه م ممه مه عام ممم م مه ممه هه مم هه منج هم و هه هن مه مم هه ممه مده مم هه مه ف مهم مه هو هه 


وتنقاد لكرابها (و) اكنها ( لا تسقي| مرث ) اي الارض الزروعة اوالزرع ولا تطاوع لان 
بدلى عليها من الا باروالانهار ( مسلمة ) من العيوب ( لاشية فيها ) لس فبها لون‌یخالف معظم 
لونها ( قالو الا ن جئت بالحق ) اي بحق الوصف البین‌والعین( فذبحوها وما كادوا يفعلون ) 
ما لفلا ‏ م منها ما بروی واما لغير ذلك‌من الاسباب ( ۷۱ واذ قتلتم نفا فاداراتم فها)اي 
قتلها مض منکم فرت فج التهمة وانحصومة فصار کل ماک يريد ان يدفعمها ويدرأهاعنه(والله 
مخرج ) قدرته من سر" انلفاء الى العلم والظهور ( ما کنتم نکتمون ) اي یکتمه القانل منک 
من القتل وسببه ۰ وقد كان الا مر بذیح البقرة وتعتهم في السو'دل عنها وتثاقلهم عن‌ذبحمامن 
متعلفات القتل واتهام بعضهم بعضا وتدارثهم لها فيما ينهم ولكن افرد الله تلك الا" مور بالذ کر 
تذكيرا لبني اسرائيل بتباطي اسلافهمعنامتثال امر الله .ونسبة مومى الى الاستهزاء لا بلفهم 
امراللهءا يزيحعلتهم ٠‏ وشقاقهم بكارة السوئال < قي انهم ما كادوا يفعلون ٠ ٠‏ وامتنانا عليهم بالمحازاة 
لهم في شقاقهم وتباطثهم عن اوامره لكي برفم تخاصمهم و بنجي البري'ويظهر البراءة بعالیقین. 

2 شرع في تذ کیره ننه عليهم واظبار الحق_ وفصل انمصومة بالنحو المحز الذي بوضح 
یم قدرة الله وربط اطراف القصة بقوله حلت ! لاو*ه ( ۷۲ فتلنااضربوه )اي المقتول ال كور 
في الا ية السابقة (ببعضها)اي تاك البقرة التي امروا بذبحها فذبحوهاء فضربوه بیعضها ورجم‌حیا 
واخبر بقائله وظبر امر القتل بالممحزحق الیقیرن وارتفءت الصومة وقد دل على هذا كله 
سياق الكلام والنذكير ما فيه من ٠‏ المنة ء بكم مع وساي قدرته ( كذلك يحي الله الموتى 
وبریکم آباته لملکم تعقلون ) بالتدبر والاعتبار با بات اللّه وقدرته واحائه الیت ورحمته x‏ 
لكي تعرفوا رشد ک وتبتندوا الى سواء السبیل وان تعقلهم احدالفایات وان کاناشرفهاوا کثرها 
لبم نفما ٠‏ وجي" بلعل لان تعقلهمغير لازم بل هو راجم‌الی حسن اختبارهم في التفکر وحسن 
الاعتمار والتبصر وعدم اللناسي والانقياد الى وساوس الاهواء وضلالا ( ۷۳ ثم قست قلو (f‏ 


°۲ النقرة : ۳ فاوخ قلربوم وتحريةهم وثفاقهم 


C2‏ بەد درل وي کالعجار و 22 قدوة وإن رمن ن الحچار ق لا يعجر رمنه 
دراه 9 00 

اله زا وان ما 2 شمن فر ج 8 الا“ وان" مها 1 عبط كن ف 

الله وم 62 الم 0 ع اون و (۷۵) ون أن و و ۹ مو کان 
E‏ گام الم نب فرلا وا تلو 

فزي" موم پسدون 2 لله ٤‏ پحرر فو نه من بەد م وه ۶ هم ۸ ون 

(۷۵) وإذا ل وا الذين: ا منوا قالواا متا وإذًا خلا بمضهم إلى بعض, قالوا 

۶ سم ۰ بو 3۳ 

أ حل وهم ع فح الله علَيكُم ابا جوک به 


راغت ع ن الاعتبار 7 ابات 10 والتعقل لدلائل الرشد( من بعد ذللك ) اي‌من بعد كل ماذ کر 
من الا بات وافردکاف اتلطاب في « ذلك » باعتبار الجممأوالقوم لا الجماعة (فهي كا محارة) 
في فسوتبا وناهيك بها قسوة ( او اشد قسوة ) اي وان شعت ان تصفها باعتبار الاثار فعي اشد 
قسوة من الحجارة ( وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار)ومن ذلك العيون الجارية من الجبال 
الصخرية ( وان منهالما يشقق فيخرج منه الماء)ومن ذلك مايدث عند الزلازل من الانشقاق 
والانفجار ( وان منها لا هبط من خشية الله ) وقد حدث‌هذا كله لبنياسرائي ل وشاهدوهرأي 
المين ف الحجر الذي انفحرت منه العيون والحبل الذي تجلی له الله فجمله دکا ۰ واما انتم 
با ني اسرا ثيل فلاتتأثر قلوبك بالا يات ودلا لالت بل تعملون بایفریک به الہو سے الردي 
والشيطات المضل وملك عليه المناد للحق والتهادي على الطفیان( وما اللهبغافل عمانعء‌لون) 
بل lı‏ ويي لم م اليه ترجمون (74 افتطم‌عون ) خطاب لرسول اله (ص) والمو'منين 
(ان يوامنو لكم ) باه ورسوله وقرآنه ويجيبوا دعوتكم لهم الى حقيقة الايمان وهم ٠‏ 
والا صرار على الضلالءلى عمد ( وقد كان فريق منهم بسمعون كلام 5 ( ۳۹ و 
اومن موسى والانبياء مع اعترافهم بنبوتهم زيادةعلى دلالةالمعجزاتعلى ذلك ۵ حرف 3 
يغيرونه وییدلونه لا عن جبل بل عن عمد وضلال ( من بعد ما عقلوه) وفهموه<ق_ الهم 
(وم يعلمون ) اہم غر فو نكاذبونعل ا ٠‏ هذاءالسلفهمفي الغ فى ٠‏ واماهو'لا ۰ الذين تطمعون 
ان يوامنوالكم بای فم ک في هزه الا بة ( ۷۰ واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلا 
بعصم الى بمض قالوا أتحد وم ا فتح الله له عليكم ) من عل التوراة وتخبرونهم با فيا من 
صفة عمد (ص) ور سالته والامس بانماعه (ايحاجوكم به ) فتكون الغاية من ذلات ان تقوم به 


القرة : ۷۸-۷۰ في احوال اهل الکتاب ۱۰۳ 


هع وس م 9 


E3‏ ريام الد تفلون «# (VN)‏ أو لا ون ا الله يمام 8 سرون وم 
وی ع (۷۷) و م 1 5-5-0 يا باون الك تاب ۷ آمانی 0 2 ا 
يلون قو بل اين" 554 ن 7 الکتاب" 7 رد دروم 0 و آون هذا ەن عدر اللہ 
دروا به 3 ملا E‏ 0 0 ما گت أبديوم و و 1 3 5 رد 
(۷۸) و الوا ۲ کک 1 الا ایام ماودو قل اذام عند الل عوداً 
فا بخلفٌ الله وه أم 1 لوث على الله 5 لا ا + (۷۹) بل 
الت علي فیحاجو ‏ به (عند ربك افلا لعقلون) ما بترتبعلى ذاتمنااغايات٠‏ وفي بیان ‌ااشيخ 
لطوني ( قده ) وروي عن ابي جمفر عليه يه السلام انهقال کان قوم من الود ليسوا من‌المعاندين 
التواطئین اذا لقوا السلمین حدئوم با في التوراة من صفةمد (ص) فناهم کبراو" معن ذاك 
وقالوا لا تخبروهم عا يف التوراة من صفة مد فيحاجوكم به عند ریک انتهى فتسا لا وهامیم 
(۷7 او لاسلون ان اله ) رهم الذين يكتمون او حذرا منعاجة اوأمنين لهم عنده 
هوالله الذي ( بطم ما سرون وما بانون ۷۷ ومنهمامبون) الام ي کا في الان من لاسن 
الكتابة ولا القراءة ( لا يعلمون الكتاب الا اماني )استثناءمنقطم؟منى ليس اهم الا الاكاذيب 
والاختلافات التي سمعونها من اللداسیت ۰ او ليس الا اماي الما م ( و ان م الا يظنون) 
ظنا ما بسمعونه ( فویل ) مبتدأ لاه نكرة مفىدة ولنین خبره والویل نوا ئ والمشقةمن 
العذاب « للذيرن یکتبون الکتاب بأيديهم ثم يقواون هذا من عند الله ليشتروا به نا قللا) 
من حطام الدنيا والزعامة الكاذبة او ترويج الباطل قال حم البيان انهم عمدوا الىالنوراة 
وحركفوا صفة الم ي (ص) ليوقعوا الشك بذاك للمستضعفین من اليهود وهذا هو الروي عن 
الي جعفر فر (ع) (فوبل لهم ما کت ايدبهم ) اذ حرفول ذلا اولا يعلمون عا بوحمه (ووبل 
لهم ما يكسبون ) من الا تامو الکفر واعال الضلال اوالتحر فلا جل الاضلالو کتان ای 
( ۷۸ وقالوا ) ايالمهود ( لن سنا النار الا ایاما معدودة ) اي قليلة ( قل ) لهم با وسول الله 
(اتخدتم )على سمیل الا ستفهام الانکار ي (عند اشعهدا) مه علىذلاك (فان يلف ان عهده 
ام تقولون ) افتراء او تعکما (على الله في هذا الزعمالباطل (ما لاتعلمون ۷۹ بلى )رد لقولیم 


۶ القرة : ۷۹ فيالكافر المسي' ۸۰ في الصالحين 4١‏ و۸۲ ميثاق بني اسرائيل 


شاک سيت 22 


من گنت يده و أحاطت ده خطئة 0 ولك أصحاب الثار هم فیها خارلدون" 
(۸۰) دالذرينة آ واو عم ا هم فیهاخا ادون 
اي | اليل لا عدون اد الله و با والد زر 
| حَانا وتذي اف بى وایتامی‌و الا ۳ و قولوا ناس حسناً ولقيموا الصلاة 


(۸۱) واذ أ نا موق ود 


مگ و ۶ ۰ 


وا وا رک 2 وم ۱ ال 7 ار 5 وانتم »مر ضون )وذ أعدة 
فد فک لا ندفکون" درماگ 9 N‏ ۳ دون ن ام من ديا رك 


TT‏ كنب ) یره ار واه ی 
ارمته واستو 5 علبه استبلاه الي" المحيط به ول بكفرها عنه‌الاعان‌والتوية بعدالكفر(فاو ئك) 
اشير بالجمع باعتبار الجمم في معنی من كسب ١‏ اصحاب النار هم فيها خالدون» الى الابد 
( ۸۰والذین آمنوا وعملوالصالات أو لك صحاب الجنةهم »دونغيرهم « فیهاخالدون۸۱ واذ 
اخذنا میثاق بني اسرائیل »2-۱ واذ کر وا اذقلنا لهماقوالا واوصیناه بها واخذنا منهم المهد 
اف بل بها ( لا دون الا الله ) وحده لا شريك له في المادة والام لهية والجملة 
رية براد » | النهي والخمرية في مقام ام الطاب ب ابلغ‌من‌الانشا ثيه وم هي وا الوفة عا,هامعمو له 
0 المدلول عليه بأخذ الميثاق ١‏ وبالوالدین احسانا ) احسانا مصدر نائب عن الفمل وهذا 
البك أبلغ وا كد من ان يقال وأحسنوا ( وذي القربى واليتامى والمساكين » عطف على 
الوالدين فيالامر بالاحسان بهم ( وقواوا للناسحسنا ) وهاه الوصاياغير مختصة ببنى اسرا ثيل 
بل هي من اهم ما يقتضيه اللطف بكل امة ارسل اليها رسول ٠‏ روي في الكافي بسند معتبرعن 
الصادق (ع )في قوله تعالى وقولوا لناس <سناقال قو لوا للناس حسناولاتقولوا الا خيرا حتى تعلموا 
ما هوروی ابن بابويه سند معتبر عن الياقر عليه يه السلام قولواللناساحسن ماتحيون انيقالضشم 
الحديث(واقيمواالصلاة و الرکاةم: ول لتم واد يرع في الخالفة لا ال مثاق «لا قليلا منک وام 
معرضون ) عن الميثاف متمردون على أوامر الله ونواهيه ( ۸۲ واذ أخذنا میثافک ( ات 
الى خطاب اليهود اما باعتبار أخذ الیثاق على اسلافهم او باعتبار ان إعانهم برسالة موسى 
وتوراتهم التزام بالوصية الشاملة هم واعطاء للميثاق عليها كاسلافهم ( لا تسفكون دمائک) 


لابسفاك بعضكم دم بعض ( ولاتخرجون نفک من‌دیار ‏ ) لايخرج بمضع بمضا من‌بلاد ک 


البقرة : ۸۸-۸۲ ميثاق بنياسراثيل ونقضهم له ۵ ۱۰ 


EG 2‏ ی و ی سا ی ۱ ۰ ۱ 
عفر ر تم وانتم تشودون * (۸۳) نهولا ۾ تفتلون آنشک و نخر جون 
۳ اموه ۰ 5 
عن ديار رهم ا رون" عو Ê‏ والود و انر وإن 1 الو 


3 2 
اس ما 


۳ تقادوعم ۳ معد 5 Ken‏ م خر اج أقو ونون عضر الكتاب, 


م 2-6 3 


۰ 


و 2 رون" م ف <ر ا كل ن يعمل ذ رگ" سم إل ۳۹ يفي ال ام ال زا 


کم ال ام و 7 ال اد الم اب و 27 ا تافل 3 ما اون ¥ ۸۹1 


۶ - .ووو 


أ 1 ۳29 الذن افو ایام اد ۱ الا خر ۳ الايكات عم ام اب و لاهم 


بنصرون ¥ (۸e)‏ و رد 1 "۳ مو سی الکتاب" و و رن مد و بر رش 


وعبر بالا نفس تأ کدا في النه ي فا نهم أمة واحدة ونو آب واحد والكلام يك ال الحدرية 
في مقام الطلب ومحاها من الاعراب كا تقدم ( ثم أقررتم وآنتم تشردون ) بأخذ الميثاق (۸۳ 
أثتم هوللاء ) القوم الذين أخذ عليهم المبثاق وأقروا وشهدوا ذكر ذلك للتفايظ في النوبيخ 
( تقتلون أنفسكم ) بقلل بعضکم مضا ( وتخرحون فريقا .نكم مرن ديارهم ) بغير حق بل 
( تظاهرون علیهم بالارم والعدوان ) وم قومکم ومنكر دوبن باتو ک آسازی ) مستصنین بكم 
على فدائهم | تفادوهم ) وتبذلون فدا مم علا بکتابکم فماذا نخرجوفم من دباره م ظلما (وهو) 

والشأن انه (محرم علیکم ) في الکتاب ( اخراجیم افتومنون بعض الکتاب ۳ بعض 
فا جراء من یفسل ذلك منک ) اي القتل والارخراج ٠‏ او التقلب الا هوائی في الاعان والکفر 
( الا خزي في الحياة الدنبا ويوم القيمة رون )بان انز اد مره 20 ومن شل هوا جع 

( ای اشد المذاب وما الله 7 ۳ عما تعملون ) فانه لا تخنی عليه خافية وقد اعد" لكل عمل 
جزاءه ( ۸4 او لك ) اي النافقون لیثاف الله هم ( الذين اشتروا الحياة الدنيا بالا خرة ) 
وما اقبح خسرانهم بهذا الشراء اذن ( فلا فف عنهم العذاب ولا م بنصرون ) ومن‌ذا الذي 
بنصرم على الله ( ۸١‏ واقد آثینا موسی الکتاب )اي التوراة (وقغینا من بمده ) اي البعناء 
بعد موته ( بالرسل ) في الكافي في باب الفرف بين الرسول والنبي أن الرسول هو من‌بعاین 
الاك ويأتيه جبرآئیل فیراه ویکلمه بالوحي کا ف صحيحتي‌زرارة وال حول عن البافر(ع) 
وروايتي اسماعیل عن الر ضا (ع) ویرید عن الاة ر(ع)و والصاددٌ ف(ع)والذینذ کرت‌اساوهم 

ن الا ياء بعد موسی هم داود وسایمات والیأس والسع وذوالکفل والظاهر انه حرقیال 


>: 


۳۰۹ البقرة : ۸0 -- ۸۷ حالهم مع الاسلام الذيكانوا يستفتحون به 


ت “e‏ م 7 لی م 2 

و اناع ا ۳1 13 ابذات وارد اد بروح. اليس کل جام رول 
ده سروم .هه 6 م2 ,۰۸۲۵ رم مه وعم . 9 

عا لا وى اشک ام ۳ فا كذ شم و فر دما اون + (A)‏ وقالوا 

تاو ا عل نا ا ا , فایلا ما' ا 

و بل امتهم الله يكار هم و رن وا ج هم 

کاب من عند الل دى ا م قر يستفتدون على نرين کفر وا 


وبونس و زکریا ویجی والسیح ورسول 1 (ص) ٠‏ والذبن نص القرا ‏ ن على رسالتهم مالياس 
ويونس والمسيح ورسول الله صل الله عليه وله (وا نا عیسی بنمريم البينات )من المحرات 
( وایدناه بروح القدس ) جبر 3 ثيل ۰یا بني اسرا ثيل ( افك جاٹکم رسول با لا تبوی انفسكم 
سكو ا تقر هال دعر الى الهو 0 ومعاندة الق ( ففریقا )من 
الرسل ( كذبتم وفريتا تقتلون 47 وقالوا ) اي بنو اسرا نيل( قلوسناغلف)اي فيغلاف لا نېم 
م بقول الرسول في تبلېغه وغرضهم العب نا يقوله في التبليغ کا حكى الله عن الش ركير' في 
مور حم | السحدة « وقالواقلوبنا فيأ أكنةماتدعونناالمه وف آذانا وة قرومن بيئنا وببنك ححاب» 
ولسوا 5 يفهمون ما بقول رسول الله (ص) فاړنهاتی في رسالته و بلیفه عانقتضیه الفطرةوبداهة 
العقول ولا يخفى صلاحه على احد (بل) تردوا على 1 وكفروا عب ى عمد فحرمهم بركة التوفيق 
و (لمنهم الله ) وابعدهم عن رجته ( بکفرم ) وعنادهم ( فقليلا ما يو'منون ) الفاء لاتفريع على 
خرمانهم من التوفيق وطردهم عن رحمة ة الله بعتوهم في كفرهم و « قليلا » صفة للمصدر اي 
إرعاناقليلا و«ما» لا كد القلة بزيادة الا بهام في القليل ٠‏ والظاهر ان المراد بقلة اعانهم قلةمن 
آمن منهم ( ۸۷ ولا جاءهم کتاب من عند الَّه) وهو القران الكريم ءافيه من دلا ثل الاعحاز 
والمجج على انه من الله ( مصدق"لا معهم) من التوحيدوارسال الرسل وانزال الکتب‌والشريمة 
( وكانوا ) اي هوالا ‏ الردة الهاندون ( من قبل) اي من‌قبل انزال القرآن او مجي"الرسول 
الى المدينة ( بستفتحون على الذين کفروا ) روه في الكافيفي امو تعن الصادقعليهالسلام 
مأ ملخصه ان الیهود كانت تجد في کتبها ان مهاجرة مد(ص) ما بت عبر واحد فخرحوا 
بطلبونلوضع ونزه قوم مهم ثم صاروا يقولون لاوس والزرج امالو قد بعث عمد نخرجنع 
من دیارنا فلما بعث الله مدا (ص) منت به‌الا نصارو کفرت به اليهود وهو قول اش وکانوا 
من قبل بستفتحون. وعن تفسير المياشي عن الصادق( (ع) مثله. وفي صحرحه اسحق بن عمار 


البقرة : ۸۸ و٩۸‏ احوال اهل الکتاب ۱۰۷ 


0 ع هم ما e‏ رفوا ۱ کر وا به ۳93 اللہ گا فرين” + (AR)‏ بك اش و 1 


ار ۸ 4 ۶ ۶ مین ۰ اش 


به مم أن ۹ روا 3 ۱ رل ان لاله من نله على من 
رھ ادم 0 0 خضب لوكي عذاب" ۷ د 0 0 


عن من الصادفب 7 ما يقرب من هذا و کذا الحديث الا ول والسابع والثامن الذي صححه 
اما روا في لد المنثور ٠‏ فيكون معنی ستفتحون يستنصرون بالتهديد او يطلبون في 
كلامهم مایا ملون من الفتح والنصر في المستقيل ۰ وروی في الدر" المنثور ایضا ان الیهود 
کانوا عند محاربتهم لامرب ستنصرون الله في الدعاء اسم النبي مهد (ص)(فلماجاءهمما عرفوا) 
من امر النبي (ص) ورسالته وان ال يجءل کلامه في فمه( کفروا ره ) مع معر فتهم به ككفر 
ابليس (فلعنة الله على القوم الکافرین۸۸ بشااشتروا به انفسهم ) في مجمع البيانا کثر الکلام 
آشتریت عهنی ابتعت ورءااستعهل‌اشتریت ععنی مت‌انتهی ولكن فيه هنا كا في‌التبیان والکشاف 
اشتروا يمى باعوا اقول ویجوز اما ء الاشتراء على معناهالمتعار ف وتكون الا ية توییخاو تسفیها 
لليهود رن حق النفسان تشترى بالارعانو الاخلازف_الفاضلة والعمل الصالح في هذه الياة 
الدنيا لتكون كاملة زكية فائزة بالسعادة الا بدية ‏ اذن فابال هولا ء السفهاء قد حملهمالحسد 
الذميم على ان يحفظوا لا نفسهم خرافات القومية والحامعة اليهودية وجملوا الثمن لاشئرائها 

لهذا الغرض الوخیم هو الکفر با بات الله حسداو: بغيا فمشس‌مافء‌لواوشس الذي اشتروا بهانفسهم 
او بس شتااشتروا به ( ان يكفروا ا انزل الله ) ای کفرهم عا انزل الله وهو الخصوص‌بالذم 
مثل عمرو في قولهم بلس الر جل عمرو وتزدادشناعة کفرهم ما انزل المع معرفتهم بأنه کلام 
لله المنزل الذي وعدوا به بأن كفرهم هذا كان حسدا و( بغيا ) على انيبعث اللهمن غيرهم 
دسولا و( ان ينزل الله من فضله ) كلامه وآياته ووحي ارساله على من يشاء من عباده ) 
وبع اهليته لارسالة من ولد اسماعيل ( فباءوا ) نحو معنى رجعوا ( بغضب على غضب ) 
غضب الله عليهم من أجل الكفر مم المعرفة وقيام الحجة وغضبه من أجل حسدهم 
و«غيهم وعنادهم ار سول لحكونه من غرم (و والکافرین عذاب مبيت ) یدارم وهينهم 
۸٩ (‏ وإذا قل هم آمنوا ما أنزل الله ) من القرات بأنه کلام الله المنزل على رسوله الكريم 


۱۰۸ البقرة : ۱٩و ٩۲‏ في احرال اهل الکتاب وتوبيثهم 


کا وا ومن عا زل ملاو يكف رون" عا وراه وهو الق مد قا لا عم قل 
فام تفلو ن یا" الل من قبل إن کم مو" سيین (40) و تقد جاء ك موسى 
الات اش اسن من ندرم وات لتر ١‏ ول اع 
میقم ور فا کو کم" ااطو ر خذوا مااتیناک بعرة وآستوا قالوا سممنا 
و عصبا و آشر وا في تلوبيم لعجل بکثهم 


وانقادوا باوعانكم الى اتباعه فقد عرفتم انه من الله وقامت به امجج عليكم ( قاوا) من غیهم 
وبغبهم وضلال عصبيتهم الهودية ( نو'منعا أنزل الينا ) ومغبوم قوم الكفر غير ما في کتبهم 
( ويكفرون ها وراءه ) أي ها عداه ما آله الله على غيرمم كقوله تمالى « وأحل لك ما وراء 
ذا » اوما بعده ( و ) الخال ان القرآن یکفرون به إإذا قيل لم آمنوا ما أنزل الله ( عوالحق 
مصدقا لما معهم ) من صفة الرسول وان الله جم لكلامه غ فه وانه من اخوتهم ولد اساعبل 
لا منهم أي هو ال الذي بکون به صدق تلك المواعبد ثم رو" الله منطوق قوم و 
آنزل المنا مبينا کذبهم في هذه الدعوى وتادي اسلانهم على معاندة الامعان والقوم ابناء القوم 
وتل وتيرتهم فقال جل اسمه لرسوله ( قل ) هم يف ردم ( فل تقتلون أنبياء الله من قبل ان 
کنتم موامنين ) ها أنزل الیک فإن أنبياء الله لم يدعوم إلا اولى الا ان والعمل ما انڑل ال 
٩۰ (‏ ولقد جاک موسى بالبينات ) والا يات الاهرة التي لا مجال بعدها للشك والانحراف 
عن الارمان ( ثم تم العجل من مده ) وارتددتم ذلك الارتداد القبيح واشركتم (وانتم 
ظالون ٩۱‏ و ) اذ كروا ارذ أخذنا ميثاقك ) على الا مان والتوحيد والعمل بالتوراة ( ورفنا 
فوقک الطور خذوا ما نينا بقوة واسمعوا ) وهو معنى قوله تمالى في الآ ية الستين « وا ذکروا 
ما فيه عاك تتقون » ( قالوا س.منا وعصينا واشربوا في قلوبیم المج بكفرم ) أي انهم بسبب 
کفرم وغیهم انبمكوا في حب العجل <تى کان المجل دخل يف اماق قلوبهم كا يدخل 
المشروب الذي يقبل عليه الانسان الى اماف بدنه حتى صار المحل كالييب الحاضر فى 
القلب بحبه ٠‏ والذي اشربهم | یاه في قاوبهم هو الشرطان او غواية الاهواء ٠‏ ثم عاد الكلام 
على توبیخهم وردم في قوطم الكاذب « نو'منها ازل الينا » با معناه ان الارمان يأمر ويحمل 
عل انباع ما امن الانسان به والعمل به ٠‏ والذي انرل علیج یأم رک بتوحید الله و حاثة 


قل بشما پامر ک به إا نکم ان م إن کم مو ین )٩۲(‏ قل إن كانت كم الدار 
الا تفر د. علدا | الله َا مه ن دون اثاس توا اوت إن کم اد كين 
(a۳)‏ و آن يعو ه أبداً عاقد مد و 3 بالط لمين (4ة) لدم 


- م ومع و 
حر ص الئاس ر على حيو قر ون لذن أشر كوا واد آحدهملو یس 


الذوثان واه ره وطاعة الا تیاه .واحترامهم والا مان بوسول او کناب : آفقوون ان 
كانم المزعوم الوهوم آمر ‏ با ذ کر مسن افعالع القسحة ارذن ( قل بشما يأصكم به بیان ) 

واين منک الارعان ولکن قيل ( ارن کنتم می‌منون ) المحاراة في خطابهم والتنازل من اي 
الى صورة النشكيك وهذا من بديع الا سالیب في النقريع والتوببخ ۰ ومن افحامهم بالحجةانهم 
يدعون انهم م شعب الله ولم الا خرة والنجاة والنعيم وانهم ابناء الله وأحباو'ه کا يف سورة 
المائدة وی ذکرون في ثوراتهم انهم ابن الله البكر فقال الله لرسوله ( ٩۲‏ قل )للم ( إن كانت لك 
الدار الآ خرة عند ان خالصة ) مختصة بك ( من دون الناس فنمنوا الوت ) شوقا ل! أعد في 
الا خر ة من نمی العظيم الدائم والسعادة الكبرى لأأهلها < إن كتم صادقين ) في زعکم 
عارفين بصدقع ( ٩۳‏ ول لم يتمنوه ه بدا ها قدمت ايديهم ) من موبقات انلطیا والفلال وان 
ححدوا ذلك فانه لا يخفى على اله ( واه عليم بالظالین ٩:‏ و ) وزيادة على انهم لا تمنون 
الوت ( لنجدنهم احرص الناس على حيوة ) أي حماة ما وان كانت قليلة ( و ) احرص على 
الحياة ( من الذین‌اشرکوا ) الذين ينكرون الماد والنسم بعد الوت ( يود احدم ) من حرصهم 
على الياة ( لو يعمر ) الظاهر ان « لو » بعد « ود“ ٠‏ وبود"» مصدرية کا حكاء في الغنی عن 
الغراء وابي علي وابي البقا والتبریزي وابن مالك ۰ وت بها بدل « ان » فيا كان مدخوطا بعيد 
الحصؤل او ممتنما في نفسه او بحسب المادة ٠‏ او يراد ابرازه بصورة اعد او الممتنع - وذاکا 
في الا ية والا بة۱۰۳ وسورآلعران86؟ و ۱۲ والنساء 4۵ و۱٩‏ و۱۰۳ والحجر ۲والاحزاب 
٠‏ والقم ٩‏ والعارج ۱۱ ۰ وما لا یکون کذلات تأتي فيه مکان « لو » أن الفتوحة المشددة 
المصدرية كا فيصورتي الا نفال ۷ وهود ۸۳ ٠‏ أو « ان » الساکنة الصدرية كا في هذهالسورة 
٩‏ و ۲۱۸ . أو«ما» المصدرية کا في سورة آل عران ۱۱ ولس في « لو » هذه معنی 
النمني کا هو ظاهر وبدلیل ان ما بقع بعد الفاء متفرعا على ما بعدهالم جى" في القرآن الا 


سس وم ی دا وک 
الف سكف و ۳ هو 7 حر 4 من ۰ الملى ابر 0 0 و نصير 3 و #۷ 
)46( 7 كن عدوأ اجبر یل" اه ۳ له على كيك اذ ۳ الله مصد فا 


صقو 9 م ىا س2 و سم 1 ۳۹ 
يلا بین يديه و هدی و بشرى لو مئين * 


مرفوعا کقوله تعالى في سورة النساء ٩۱‏ ودُوا لو تكفرون کا كفروا فتكونون سوا و ۱۰۳ 
ود" الذين كفروا لو تغفلون عن أمته: واسلحتک فيميلون علمكم وفي سورة الم ٩‏ ودوا 
لو تدهن فيدهنوت ٠‏ والتي هي للتمني جاء ما سد الفاء بعدها منصوبا م في قوله تعالى ١15‏ 
لو ان لنا كوكم فتبرأ منهم وفي سورة الزمر لو ان لي كرة فأ کون بنصب اكون « فان قيل » 
ان « لو » التي بعد یود" وود“ کف تکون مصدرية ع الا ای ی ی ۲ 
تمالی في سورة آل عر ان ۲۸ تود* لو ان بینها وينه آمدا ۰ وفي سورة الا حراب ۰ بودگوا 
لو انهم بادون « قلت » ان « لو» كينها كانت لا تدخل على الجلة:الاسمية بل لا بد فبها من 
تقدير فمل ۰ فالتقدير ا ذن لو يمكن او لو بتیسر ونحوهما کا تقول ود أن يتيسر ان يمنها وبينه 
امدا ويودوا أن يمكن او يتيسر انهم بادون۰ وعبر بذللك التعبير لخصوصية « لو » وظبور المقام 
وخصوص الجملة الاسمية في مزايا الكلام کا لا بد من هذا النقدير على قول القائل انها لتمنيي 
( الف سنة ) وماذا ينمه ذلك التعمیر ٠‏ هل يحط عنه شيا من ذنوبه او يدفم عنه العذاب مالم 
يوامن وممل صالا ٠‏ كلا ( وما هو ) أي احدم ( يمزحزحه ) مزحزحه خبر للضمير هو والباء 
زائدة لتا كيد الننى ‏ من‌العذاب أن يعمر ) الصدر فاعللزحزحه أي ومأ هو مزحزحه تعميره 
( واه بصير ا يعماون ) من السيئات وان طول اعمارهم في عمل السیثات هو الذيه ير کہم 
في درك المذاب ( 40 قل من كان عدوا بریل فإنة نله ) أي القرآن ١‏ على قلبك با ذن 
الله مصدفا لا بين يديه ) لا تقدمهٌ من كتب الله الحقيقية ومعارف المج ١‏ وهدى ) حال 
ان معطوف على مصدقا ( وبشرى المومنین » اي ان الذي يبتدي ويصل به الى احق 
ویکون القرآن له بشر ے اغا هم الموامنون ٠‏ والا ية تشعر بان ها شأن وسبب نزول والسياق 
يقنضي ارتماطه باليهود ٠‏ وقد روي يف ذلك شي' ذ كره في الدر" المنثور ولكنه غير متصل 
الارسناد ولا سام من ال ٠‏ وروي فيتفسير الإرهارن شي وفي مستنده ما فنه وذ كر التي 
شا ول يذ كر مأ خذه واه هو الم بحقيقة ال حال ( 43 من كان عدوا له وملا نكته واه 


ك ق اس م 


(95) , من ٠.‏ كانت عدو 1 لله و "ملايكته ور اد و 0 رل و ,کال" فان الله : 
لک ۳ ی # )4¥( و ۳ ار ۳ م ك یات ات و ۳ کر 8 إل الها رك 


re ۰ ۰‏ ۰ 0 0 1 5 
)4۸( نک عاهدو| هد 0 د 1 ریق م ل اثر ۵ م لا و 9 نا )4۹( 
۰ مص 20ے 
۱ ۷ جا“ هم ر 10 ھن علد الله ۷ 8 وم 08 4 ربق دن ی 
° 6 و ور 


او توا الکتاب كتاب الله وراء " ظهورهم کا نهم لا امون * (۱۰۰) و آنیعوا 
ما li‏ وا ااشبارطين عل ملك يمان وما کر ليان و اکن ااشياطين کنر وا 


7 ٣ون‏ اس“ اأسحر و ۳ ازل على الکن ایل هار ورت و از و 


وجبریل وميكال فان الله عدو للكافر د )اي لابکون كذلك الا کافر والله عدوللكافرين 
وكنى بذلك خزبا هم ووبالا ( ٩۷‏ ولقد أنزلنا اليك آيات بينات ) لا ريب فها ( وما پکفر با 
ارلا الفاسقون ) الذين خرجوا من‌طاعة الحقوالرشاد واستحبوا الکفر ( ٩۸‏ آو کل » الاستفهام 
لتویخ والنقريع على عادتهم القبيحة من انهم كا ( عاهدوا ( الله او رسله او آنیاء ۰عهدانیذم) 
والقاه كناية عن نقضه ومخالفته ( فرب _ منهم ) لیس‌الفریق القلیل < بل | كثرهم لايو'منون ) 
ولا يثبتونءلىعهدهم ومنهم بنو قريضة والنضير وقينقاع وغيرم من نقض عرده وميثاقه ارسول 
اله وااسامین اقبح نقض باقع عذر ( ۹٩‏ ولا جائهم‌رسول من عند الله ) وهو مد صل الله 
عليه واله وسم (مصدف لأمعهم ( من التوحيد وارسال الرسل وانزال الكتب الا ية 
المذكور في توراتهم ( نذفریق‌من‌الذین أوتوا الكتاب ) وم الا كثرالذين لابو'منون (كتاب 
ك بأنه کتاب ورموه ( وراء ظبورهم ) كناية 
ن اعراضهم ‏ وکفرم به ( كانهم لا ییون ) انه كلاب الله البشر به يف كتبهم وقامت‌به 
0 ۰ واتمعوا ) من الا باطل والکفر ما تتاوا الشياطين على ملك سليان ) أي 
على اهل ملکته ( وما كفر سلمان ولكن الد شياطين كفروا مهمون الناس السحر وما أنزل على 
على الملكين بیابل هاروت وماروت ) روه ابن بابوبه في العيون عن الرضا عليه ااسلام ان 
هاروت وماروت‌علا الناس الس ر ليحترزوا يعن سحر السحرة وسطلوا كيدم م وذ كرمضمون 


س١‏ ۵ وه © >4 ٤‏ 01 هم له و ۰ ی 2 - ۳ 01 
و ما بعلمان _من ا ر ی بولا حن تله فلا تكمر فيتعلمون مهم 
5 ا خب دتى ۰ 

م دعر فون ِ4 ن el‏ وزو جهو ا م يعاد رن ره .من أحد الا بإذن 


و مه روه 


اللہ و ون م دصر ج و م و ۳۳ اموا لمن 1 شترا ۳ 1 11 
إلا ر رق م ن خلاق, و 1 ر ماشروا 


قوله تمالی ١‏ وما بممان من أحد حتى ) ينذراه و يقولا اا نحن ) من جهة ( فتئة ) وابتلاء 
وامتحان نتلم الناس لفاية صحيحة ( فلاتكفر ) وت-تعمل ما نعامه فيغايات الصلال (فيتعامون) 
أي للييود (منها) من الشياطين وهاروت وماروت او من المتعامين منهما ( ما يفرقون ەین 
المرء وزوجه وماهمبضارين به م نأحد إلا باذزالله) والمراد من الاذن عدم ابطال اله لا ٹر 
السحر أسيك ليس أثر السحر أهى لازم لا بقدر الل على رفعه ولكن لم ببطله بل خلی يينه وبين 
الئاس في سوء اختيارهم کا خلى بینهم وبين ساثر العاصي وانواع الظلم لحكية قدرها في الما 
( ويتعامون ) من السحو ( مسا يضره ولا بنفعهم ) ارذ لا بستعملونه في ابطال سحر السحرة 
ودفم کیدم . روى القمي فين بره ان الباقر(ع) سأله عطامكة عن هاروت وماروت فذ کر 
من مرها في المعصية نحو ما يذ كر اپور عن ابن عباس وابن عمر و کلب الا حبار کا تراه 
مموعا في الدر المنثور وفيا ذ كرنا روايته عن الرضا(ع) نحو معارضة لما رويك عن الباقر عليه 
السلام وراوبه عن الاقر مد بن قبس وهو مشترك بين الضعيف وغيره وعکن أن يكو نالباقر 
(ع) سب حال‌الوقت وعطا حکی له‌مابروونه عن ابن عمر وابن عباس و کب من‌دون مایثعر 
بتصديقه ۰ والشيخ في التبسان لم يشر الى هذه الروابة ویعد أن بكون | بطم عليهاء والقول 
بكونها منافية لمصمة الملائكة يمكن دفعه بأن يقال بأن المسلم من عصمتهم هو ما داموا مجردين 
عن الشهوة والحرض لا ما اذا جملا فهم كا تقول الروابة ولمم بحقيقة الال ( ولقدعموا) 
اللام اقسم والجدلة التي بمدها جوابه ( لمن اشتراه ) اللامللابتداء و«من » ميتدأ والضمير مود 
الى السحر وما تتلوه الشياطين ٠‏ وعبر عن ادا ه وتعامه بالشراء اشارة الى انهم دلوا بازائه 
وبدلا عنة دينهم واخرتهم ف ن امه 4 واشتراه ( ماله في الآ . خرة من خلاق ) أي نصيبوذلك 
هو اسران المبين وحلة « ماله » خبر «أن» والجملة من ع الستدا وابر معموله « لعلء وا» لان 
اللأصل في افمال القلوب أن تعلق في العمل بالنسب الوجودة في الجمل ( ولشس ما شروا) 


البقرة : ٠١١‏ في الامان والتقرى ۱۰۲ علي امیر الومنین(ع) ١١1‏ 


اي ( ۱ م لہ ا ۱ 
اسهم لو کون » (۱: ۹۰( و لو انوم اه واوابموا أثوية هون 2 عنداهر 
خر بر لو الوا ییون »(۰۲ یفن أ الا بمو لوارا عا وتو لوا 3 


أي باعوا > و و ۲ 1 به معنی الاشتراء امتمارف 7 وا ذاه 1 الا ة الثامنة 
والثانين ( به و تمم لو کانوا یعون ) فانة اقيس الا مان وأخسها ( ۱ ولو انهم آمنوا واتقوا 
لثوية من عزد الله خير ) طم نما برونه بعمل‌السحر وتعلمه فضلا عر ن کالالاء مان والتقویو حسة 
السحر ونقصه واللام رابطة “3 « لو» ومثوبة می ثواب مبتدأ وخير خبره وال جم لة جواب 
لو ٠‏ ونکرت « مثوبه » لبان ان فردا" واقل مصداق ما عند الله من الثواب خير م مأ اتیعوه 
( لو كانوا يعلدون ) ولو هنا ععنی التمني جريا علىما بستعمله الناس في الحاورات في مثل‌القام 
والله يحل ويتقدس عن حقبقة النمني ( ۱۰۲ با ايها الذين آمنوا ) اخرج احمد في مسنده عن 
ابن عباس وفي الدر المنثور اخرج ابونءس في الحلية عن ابن عباس قال قال رسول اله(ص) 
ما أنزلت آية فيها يا ايها الذين آمنوا الا وعلي' رأسها واميره! ۰ وفي اللية ان الناس يروون 
هذا الحديث وفي الينابيم اخرجه موف بن امد عن ماهد وعكرمة عن ابن عباس عون 
رسول انه(ص) وقال موفق رواه جاعة من الثقاة هم العش واللیث‌داین ع أي یی وغيرهم 

عن محاهد وعکرمة وعطا عن ابن عاس عن رسول الله ٠‏ وفي الصواعق اخرجة الطبراني وابن 
لبي حاتم عن ابن عباس واللفظ الا وعلى علبه السلام اميرها وشر فا ٠‏ وفي کشف الغمة من 
نحو هذا كثير عن ابن مردويه بأسانيده عن ابن عباس وحذبفة .ولا مه‌نی للروابه إلاأن 
عليااع) رأس الذين آمنوا واميرهم وشسريفهم ( لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ) جاء في الا ية 
التأسعة والاربعين من سورة النساء ان البپود يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون راعنا ليا 
بألسنتهم وطمنا في الدين ٠‏ وفي تبيان الشيخ قال ابو جمفر (ع) يمني الباقر هذه الکلمة « يمني 
راعنا » سب بالمبرانية اليه كانوا يذهبون قال الحسين بن علي المغربي فبحثت عن ذلك أي 
عن السب الذے ذ بره البافررع) فوجد لوم ولون راع على وزن قال يعلى الفساد انى 
اقول وقد شعت المد لدم العبرالي فوجدت ان كامة «راع » بفتحة مشالة الى الا اف 
وتسمى عندم « قامص » تکون معنی الشر او القبيح ٠‏ ومن ذلك ما في الفصل الثاني والثالث 
من السفر الأول من توراتهم ويمنى الشر بر واحد الاأشرار ٠‏ ومن ذلك ما في الفصلالا ول 


۰۰ 


دپسپدسصسصسصسصسصسس«سسسسسسسسسسسس7س ستسسآسآسآ 


و و الگافرین عاب الم 8 ۰) ما الذين کنروا م من أهل 


او ع جح هه ٠»‏ م مرو ۰ ل هم 3 
ال تابر و ۳1 امع شر كين أن بنرل عل دن خیرر ا دربکم و الله ریخد 
7« م ورك 7 


بر هن ياء والله ذو ال ۳ یم * (۱۰۵) ما نشخ من ١‏ يقرأو نها 
من السقر انلامس ٠‏ وفي الرابع والسئين والثامن والسبعين من مزاميرهم ٠‏ وفي ترجة الاأناجيل 
بالمبرانية و« نا » ضمير المتكلم وفي العبرانية تبدل الفها واواً او تال الى الواو فتکون راعنا في 
العبرانية يممنى شريرنا وعو ذلك ۰ وراءنا في العربية فسرها في الابيان استمع ما وحن عات 
وقي القاموس اد تمع المي وي النهاية المراعاة الملاحظة ونهى الموامنون عن قوم ار سول الله 
(ص) راعنا لثلا تخذها الیبود في خطایم لرسول الله وسيلة اسه والطعن في الدين (واسعوا) 

ما يقول الرسول ١‏ وللکافرین ) الذين بسبون رسول الله او الذين لا يسمءون قوله (عذاب 
آلبم ۱۰۳ ما يود الذين كفروا من اهل‌الکتاب ولا ) من( المشركين أن بنزل علي من خير) 
من زائدة اوقوعها في حيز النفي وفائدتها بیان الاستغراق وتا كيده من ربک واه يختص 
بر هته ) ورسالته ( من يشاء » على مقتضى المصلحة والا هلة فإنه اعلم حيث يجمل 
رسالته ( والله ذو الفضل الم » لا نع فضله عن هو اهل من أي قوم كان ۰6۱ ۱۰ ماناسخ 
من آية ) قد سمى القرآن ما جاء في الکتب‌الام ية السابقة بالا ية والاً بات ومدح من يتاوها 
فی سورة آل عران بعد ذم اهل الكتاب « ١٠١5‏ ليسوا سواء من اهل الكتاب أمة قَامُة بتاون 
آبات اله آناء اليل وم سحدون » وفي سوزة مر مد ذكر النبيين والصالحين من الساف 
« 3۱ تتلى عليهم آبات ارهن خرُوا سحدا وبك فخلف من بمدهم خلف اضاعوا الصلاة 
الا ية » وفيسورة انم مر«۷۱ ألم باتک رسل منکم تلون علیکم آبات ربكم» والنسخ والتبدیل 
نظيران والظاهر ان الراد تبدیلها لا تبدیل حكمها النسخ الاصطلاحي فإن رف الثاني تجوز 
لا قربنة عليه بل‌قد عنم منه السياف والضمابر ( او تنمأ ) بضم النون الا ولى وسکون الثانية 
وكدرالسين وحذف الياء حرف الملة جزم بالمطلف‌عل ننسخ وهو من النسبان وأنسى بالا لف 
الينة حرف العلة ينسى بالياء في آخرها لا من النسي' وانسأ ينسأ بالهمزة في الا واخر ولو كان 
من ذلك لكان جزمه سکون اطمزة أوالياء إوذا ابدلت ياء اذ لا جوز حذفها لا نها لبس ت يحرف 
ء2 وان مناسه السیاف في الا بة التي اما لدشير الى ان زار ن هو انه وان کر على اهل 


1 ۰ معنى ما ناسخ من آية اونندها __ ١١6‏ 


أت حير مها أو مها ۹ تام 1 الله على کل ی قدیر * )1*6( )1 


الكتاب نسخ کتب الأنبياء وآياتها بالقرآن وآياته يف مقام التلاوة والذ کر والصلاة والشربعة 
والهداية وغير ذلك فضلا عن ان تلك الکتب وآياتها قد حرفت وبدلت حتى صارت حقيقتها 
نيا منسيا فان القرآت منزل من الله بحسب الصلحة التي اقتضت ان زاله وانه ما تسخ من 
أيه او ننها ( تأت بخير منها » في الا ٹر . ٠‏ ( او مثلها ) ونسب 2 الى الله محازا کا نسب 
الاضلال باعتبار ترد المننسبين الى کتابها حتي خرجوا عن أهلية اللطف والتوفيق فوكاهم الله 
الى انفسهم الا مارة فعرفوها وبدلوها الى ان صارت سيا مضیا ٠‏ ولا مصداق هذه الاب 
آبات اله رآن بعضها مع بعض امأ نسخ نفس الا بة القر أنبة می نسخ تلاوتها فلا كاد أن 
تعرف له مصلحة تقتضيه فضلا عما مختلج من وجوه المفسدة مضافا إلى انه لا دلیل على وقوعه 
ولثن روي يف ذلك شی" فقد مر“ في الا مر الثاني والثالث من الفصل الثاني من المقدمة 

ما له ويكذبه وقد حكي عن مقالات الشيخ المفيد ان عدم هذا النسخ مذهب الشيمةوجماعة 
من اهل الحديث وغيرم » واما ما حكي مرن الملامة في نهاية الا صول ٠‏ والكركي في طارة 
جامعه والطبرسي ٠‏ في اقسام النسخ من القول بوقوعه ٠‏ فقد استندواله ما يزعم من آية الرجم 
وقد اشرنا الى ما فيها مضافا الى ما ذدكر ۰ والظاهر ان نسخه بهذا المعنى مناف لقوله تعالی «انا 
نحن نزلنا ال كر وا نا له لحافظون » واماانساو هاونسانها فهو مناف لا ية الحفظ المذ كورة ولقوله 
تعالي « سذقرئك فلا تنسی » ولا تشسث بقوله تعالى « إلا ما شاء الله » فان حمل الكلام علي 
الاستثناء بالمشيئة لا مقي وجبا للامتنان والوعد بقوله ال غر ك قلا تسى» بل ان 
المقصود منهالاستدراك لبان ان عدم النسان اغا هو بقدرة 2 الله ومشئته لال هس طميع ي لازم 
بل او اقنضت المصلحة وشاء الله ان بتر که وبشرینه نسي کا في قوله تعالي في سورة هود 
۱۰۶ واما الذين سعدوا ضي الجنة ی سا لسارت والارض الا ما شاه 
ربك عطاء غیرمجذوذ » وقد اطلنا الكلام في العام لأنه لم بعط حقه ( ألم تعلم ) خطاب وتوبيخ 
لانسان بدليل ما بأتي ( أن الله على كل شي" قدير ) ينزل الخير ويرسل الرسل ويرحم ويلطف 
هم ويأت بخير مانسخ ولایخص يفطفه قوما دون قوم وم اهل له( ٠١١‏ ألم تمل ) اباالانسان 
( أنالله له ملك السموات والا رض) وكلالناس صاده بقمل مایشاء وما يقتضيه لطفه‌ورخته 


۳۹ | القرةه ٠:‏ او5١٠‏ :۶ تحذير المسلمينمن اهل الكتاب ١ A۸‏ مالي اهل الكتابالكاذية 


تمام أن الله 1 مت الس وات والأدضٍ وما كم ن دون الله ره ن دلي 
و تصير ول تریدون أن" N‏ 12 ا هن 
2 


فل و من يبدل ال شر بان فد ضل سواه السييل. * (۱۷)ود گر 
من أهل, الكتابر لو بر دو نکم من بمد إهائكم كقاراً حسّدا من عند أنشيوم 


وه و 


من ۰ "1 08 0 احق فا عقوا وأصفحوا < ى ا ا مرم إن الله 
على کل : و 00 ۰ وأقيموا الصلاة وا EF‏ وم هد موا 
لا نشيكم ۳9 تجد وه 3 7 الله ان اب 3 ا لون بصیر 4“ الوا 
أن ید خل- الحنة ۷ من گان هوداً أو ا تلك 


جن هو اهل ولا kS‏ ی من دون الله من ولي ولا نصير 
٠ 1‏ آم تريدون أن تسئلوا رسولكم » الذي ارسل الیکم کافة ( کا سثل موسى من قبل ) من 

طلبهم رو بة الله وغير ذلك من افتراحات الماد (ومن يتبدل الكفر بالارعان فقد ضل سواه 
السبیل ) يقال لل رت وضل عنه ( ۱۰۷ ود کرم ن اهل الکتاب لو پردونی م من 
بعد اریانک كفاراً ) قدتقدمالكلام في « لو » بعد« ود » في الا بة الرابعةو التسعين (حسدا)لم 
( من عند أنفسهم) الا مارة الزائغة التي اختاروا غوايتها على هدی عقوطم ( من مد ما تین لم 
الحق فاعفوا واصفحوا) عن فلات حدم وعاولتهم لاضلالكم ( حتی باي اه بأمره ) 
من الا مر بعقأبهم م ن الطرد والجلاء او القنل‌حینا يتظاهرون بالغدر والمداوة لک وللدين فقوم 
عايهم الحجة وعکنک اله منم ( إن الله على كل شي قدير ۱۰۸ وأقیموا الصلاة ) حدودها 
ومواقيتها ( واتوا / زكاة ) فون ذلك خير مود لافس( ( وماتقدموا لانفع) في دار العمل 
والتکلیف لدار الجزاء والتعسم ( O‏ عمال الصالحة (تجدوه) أي تجدوا جزاءه وثوابه 
(عند الله ان الها تعملون بصير ) وون اسررم به ( ۱۰۹ وفقالوا) آي اهل الکتاب 
الذ کورون فيا قل ( ان يدخلالجنة ارلا من كان هوداً ) أي يبوديا قالت اليهود ذلك وقالت 
النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا واوحز الكلام بأحسن اريجاز يقوله تعالى ( او 
نصارى ) ومغزى كلام كل منهم ان المس4ين لا بدخلون الجنة ( تلك ) أي دعوى كل فريق 


القرة : ١٠و١١‏ !اليهود والتصاری یذم بعذهم بعضا ١١7‏ 


| قال هانوا بر هانگ إن کم صادرقین ٭ (۱۱۰) بل من ن صلم 


د ٩‏ ع س و هم #۶ و ۶ + و © ?و 


ت 0 


و لله و هر محین له اچره عند ر به ولا خورف E‏ 
پخزنون ۾ (۱۱۱) و قالت ايهو ليست التصَارى عل شير وقالت 
مار ی لست الهود على 1 شير وهم ون الکتاب 


منهم انهم بدخاون الجنة (آمانییم) الكاذية الي يعللون بها أنفسهم انهم بدخاون الجنة (قل‌هاتوا 
برهاتم ( وحجتک على هذه الدعاوي وتلك الا مان ( | إن کنتم صادقين ) فيها فان الصادق 
لا دد له من ححه وبرهان ( ۰ بلی ) رد وابطال للنقي الذي الوه على نحو قو له تعالى ف 
سورة التغابن «زع الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بل ورب لتبعأن ( من اسل ) نحو اس آمره 
الى الله أي وكله ر ۳ بتداخل فيه ععارضة المشيئة فالمراد هنا کا في سورة آل عران ۱۸ 
والنساء ۱۲۶ ولقان ۲۱ أي و کل وخلا( وجبه ) الوجه معروف والراد الكناية عن اقباله 
وتوجهه يف سبيل المعرفة والعادة والطاعة وطلب التوفيق واطدی واسله (لله) وم يتداخل 
فيه بزع الهو" وزرغات الضلال ونزعات النف سالا مارة. والى هذا تنحو اقوالهم في التفسير ٠‏ 

اخلص نوه لله ٠‏ او وجه وحبه لطاعة النّه ٠‏ او فوكض أمره لطاعة الله ( وهو عسن ) في عمله 
( فله أجره عند ربه ) افرد الضایر باعتيارلفظ «من » ( ولا خوف عليهم ) من عقاب اله زولا 
هم يحزنون ) من اجل استحقاقهم لامقاب ۰ قال في الدر المنثور في نزول الا بة لا ية اخرج 
ابن اسحاف وابن جر ير وابن أبي حاتم عن ابن عباس وذ کر قصة ذ کرت في التبيان ومجم 
البيان بقوطا قال ان عباس وأوردها الواحدي كالمعاومات بلا رواية وف القصة ان واخد ام 
نصارى نجران قال لليهود ما أنتم على شي' وجحد نبوة موسی وكفر بالتوراة ٠‏ وبوهن القصة 
انه ليس فيالنصارى من يجحد نبوة موسى ويكفر بالتوراة بحيث ينسب الله کلامه الی‌النصاری 
بقوله وقالت النصاری « وما افة الا خبار الا رواتها» ( ۱۱۱ وقالت البهود ليست النصارى 
على شي" ) لأنهم ليسوا على نحلتهم ( وقالت النصاری ليست اليهود على شي' ) لانهم لیسوا 
على نحلتهم و کل مر الفریقین بوجه قوله المذكور الى كل من لم يكن على نحلته <تى الى 
المسامين يقولون قوطم هذا ( وم پنلون الکتاب ) أي نوعه وهي او التي بأيديهم وينسيوتها 
الى الوحي والنبوة مع ان فيتاك الکتب کلات <ق__ وبقية من الوحي | قيقي بحيث يد ينون 


۱۱۸ البقرة : ۱۱۲ من منم ساجد الله انيذ کر فا اسمه 


57 ال الذي لا ون" 3 قو 0 الله بخ م م بوم الميامة 


رفيا 34 وا ف4 يفون + (۱۱۲) ۳ من أظلم ممن ضع فساجد" الل أن 
بذک ۳ اسو 5-9 ف خرايما أو انك ماکان لهم أن يد خلوعا الا 
خا تین لهم في الد نا خري وهم في الأرخرة عذاب عظیم ۾ (۱۱۳0) وله 
ق وال 8 
به وف 0 ت اكات التي يتلونها ما حاصله ان الجنة والننجاة ودين ات مقروثة بتوحبد الله حى 
التوحيد وعبادله وطاعثه والتصديق بأنببائه و كتبه وآناته وان في اهود قبل زمان عیسی ون 
النضمار ست من خواص السیح واتباع» من كان على الصراط الستقسم من ذلك فكيف يقول 
كل فريق قوله المذكور وم يتلون كتبهم وبملمون ما هو الا ساس غ دين ال و (کذاك 
قال ) المشركون ( الذين لا يعلمون ) ما هو الا ساس في دين الى ( مثل قوم اه جك يهم 
يوم القيامة فيا كانوا فيه یختلفون ) وی أن كان على حقيقة الدين الصحيح ( ۱۱۲ ومن اظ 
من منع مساجد الله ) المسجد هو الذي تعتاد فيه عبادة الله والسجود له ون كان من المشاهد 
التي لا تسمی في اضطلاح الفقهاء مسجدا ( ان يذ كر فيا اسمه ) ويعبد فهها بالصلاة وتلاوة 
كتابه ( وسعى في خرابها ) وفي التبيان قبل المراد به مش رکو المرب من قريش لا نهم صدوا 
رسول الله «ص) عن المسجد الحرام وهو المرو سے عن أبي عبد الله الصادق (غ) قات وف 
الدر المنثور اخرج ابن اسحاق وابن إلي حاتم عن ابن عباس ما هو من هذا النحو وعليه فعنى 
خرابه أن يبقى ابادة الباطلة كالمكاء والتصدية والسجود للا صنام وطواف العرأة من الرجال 
والنساء . والظاهر ان ما روي بیان لمورد اانزول الذي لا يحمل العام خاصا وفي القام تفاسير 
عجيبة غريبة مها ما ذكره الواحدي عن قتادة وذكره غيرة عن لسن ایضا وهو ان بخلنصر 
خرب بيت المقدس وأعاتته على ذلك التصاری ٠‏ وليت شعري اين بختنصر من النصار_ه 
وهو قىل السیح نحو ستائة سنة وقردب منه في الغرابة ما ذ كره الوا حدي ٠‏ وروي ع نکب 
الا حبار (أو لثثما كان هم أن يدخلوها) أي مساجدالله ( لا -خاتفین لهم في الدنيا خزي وهم 
في الا خرة عذاب عظيم ۱۱۳ وله الشرف والمغرب ) على سيبل المثال أي له حميم الجبات 
وكلبا في سلطائه بدليل قوله تعالى فيا يأتي « لله الشرق والغرب » في تحويل القبلة من بيت 


النقرة : ۱۱۳ ایناتواوا فثم وجه الله ۱۹ 


الأقدس وجبة الشال الغربي الى الكعبة وجهة الجنوب أي وه کل الجهات لس لهة من الجبات 
دون الا خری خصوصية ذاتية طبيعية تر بطها بالتوجه الى عبادة الله ودعائه ( فأيغا تولوا فلم وجه 
الله ) وحاشا لله أن تتص به جة او مكان ۰ وفي صحيحة الفقيه عن اسحاق بن عمار عن 
ابي عمد الله(ع) ونزات هذه الا ية في المتحير اي في صلاة الفريضة وه المشرق والمغرب فأبها 
ال ية ٠‏ وروی انه احتج الصادق (ع) بالا بة لصحة سحود التلاوة لغير القبلة ما في رواية 
ااصدوف في العلل عن الحابي عنه(ع) ٠‏ واعدم القضاء لصلاة الفريضة | ذا صليت خطأ لیر 
القبلة كا في رواية التوذيب عن محمد بن الحصيت احعفي عنه (ع) ٠‏ وروی ال#هور في صحة 
الصلاة في هذه الصورة انه اخبر رسول الله(ص) بها او مل عنها فنزلت الا ية ٠‏ ذكر فيالدر 
المنثور امماء عشرة اخرجوا هذا عن عامرينربيعة ٠‏ واسماء ثلاثة اخرجوه عن حابر الانصاري. 
ورواها الواحدي في اساب النزول باسناده عنعامر وجابر ٠‏ وفي الدر المنثور ان ابن مردويه 
اخرج نحوه بسند ضعیف عن ابن عباس ٠‏ وفي رواية الصدوق المتقدمة ان الصادق عليه السلام 
احتج بالا ية لصحة صلاة النافلة على الدآبة أيها توجبت ٠‏ وفي الدر المنثور ذ کر امماء عشرة 
متهم مسل والترمذي والنسائي اخرجوا ذلك عن ابن عر ٠‏ واساء اربعة متهم الاك وصححه 
عن ابن عر ايضا ٠‏ وفي الدر المنثور اخرج ابن جربر وابن المنذر عن محاهد قال لا نزات 
«ادعوني اسلجب لكم » قالوا الى ابن فأنزلت « فأيها تواوا فم وجه الله » ٠‏ هذا وان النظر 
الى جوع هذا ارو ودلالة الا ية وحجتها برشد بأن رواية نزوطا في مورد خاص انا هو 
باعتبار انطباقه-] عليه وارادته في عموم تنزباها ۰ کا ان ارو ولسان الا بة وسوقها شد 
بأن مفادها قاعدة عامة مبينة بالحجة التي بشهد بها المقل ابضا إلا ان اله خص بعض الا مأكن 
تكرما ها بأن پستقباها من یصلي الفريضة وقس) من النافلة ویوجه اليها الميت والذبيحة حسها 
يدل عليه الكتاب والسنة وما عدا ذلك یقی لك العموم في هذه الا بة المحكءة وحجتها . 
ویو کد عومها ويحكبه قوله تعالى ز ان الله واسم ) في الرحمة والاطف ( عليم ) بن بتوجه 
الى حضرته بالطاعة ٠‏ ومن المحيب قول الواحدي ومذهب ابن عباس ان هذه الا بةمنسو خة 
بقوله تعالى « وحيمًا كنتم فولوا وجوهكم شطره » ۰ أفلا یلم كل ما ان آية أيها تولوا اون 


۱1 القرة :4١١و8١١و5١١‏ 


(۱۱۶) و قالو ا الله و زد ها که بل 2 3 في اشنواتوالارض 
کل له فاون # ,)١١6(‏ ريع" السّموات, والأرض واذا ق ی أمرا 33 
يدول له کن کون (۱۱9) وال لین لا يمون لو 1 ٦‏ کت اڈ 
كانت نزوطا قبل حول اقب الى الكمة فمي مخصعية مره ادل و ی یال 
حبة خاصة وكانت ارذ ذاك حهة تل ن صلاة الرسول اليها كان من اول وروده الى 
المدينة : وما عشت أراك الدهر عحما : فقد نأ في بدع قوم في عصورنا عنعورت ويضربون 
من يتوجه في مسجد الرسول الا کرم عند دعائه واستشفاعه بالرسول الى جبة قبره الشر يف 
في ناحية الشرق کان“ ان | ينزل الا ية المتقدمة و مر فوا من العادة ان الست 6 بقدم شفيعه 
بين يديه . ٠‏ ويحك الله وهو خير الماكين ( ۱۱6 وقالوا اذ الله ولد ) والقائل بذلكالنصارى 
بل وغيرهم من اخذوا عنه کالیونان وغيرهم والبراهة والبوذیدن ا ذ ج لوا زعماء دبانتهم | طة 
مولودين من الله ( سبحازه ) تازا وثمظما له عن ذلك ( بل له ما في السموات والادض) 
والکل سواء في انهم مخلوقون هو وملکه ( کل له قانتون ) ذکروا م. رت معاني القنوت 
انلشوع والطاعة ۳۹ خاشعون او مطیمون بالانقياد الالقية وقدرته وار , طته فأين الولدية 
والا ر هة من المخلوق وجاء ٠‏ قانتون با م المذكر السالم تغلييا ١ ١5‏ ديع )ملق في مبدع أي 
منشی؟ ومخترع (السموات والارض ) لا باحتذاء مثال قبلا ( وا ذا قضی مرا )أي خاقے 
وصنم كقوله تال في سورة فصلت « فقضاهن" سبع سموات في بومين » وقول الي ذوب 
« وعلیها مسرودتان قضاها داود او صن م السوابغ بغ تبع » 

والا مر الشي" او الحادث ( فاغا بقول له كن ) أي لا بناج 8 ېيد مقدمات ومعدات 
يحتاج الها وجوده وعتنع نم بدونها ٠‏ بل الا شیاه طوع ارادته بريد فیکون وقوله تمالی « قول 
کی هن هرک خی اراد ها بظ بر به الناس ارادتهم وهو آمرم ( فيكون ) تفریع على 
ول ولیس حراء لقواه تعالى «دكن» لان‌الکرن بعد القاء هو نفس الكون الأموربه لا أجزاو'ه 
المثرتب عليه وتوم انه جزاء لذات الطلب او للكون مع الطلب مدفوع بأنه لو صح لوحب أن 
بنصب قوله تعالى فيكون ( ۰ وفال الذين لا يعون ) جواقع حكمة الله وححته ودلالةاياته 
( لولا يكامنا الله ) اولا هنايمنى هلا لاعرض والطلب والراد تکلیمه لهم بخصوصهم 


أو یتنا آية کذ نك ال الذرین م ن كلهم مثل فولهم تشابهت فلوبهم 
قد ددا الا با ر موم وون + (۱۱۷) ]نا نا ری لاله باحق شیر وتذیر ] 
و تا امات ا )۱۸ 6 وان ترطی ie‏ اهود و لاانصار ی 
ج یلم 1 ل آن "۳ 2 الله 56 الوتى و ن ا او 0 وم 


(أو تأتينا آية ) خاصة بهم بحسب اقتراحیم عتو واستكياراً کا حكاه الله عنهم و 
الا سرا المكية من قوله تعالی « ۹۱-۹۲ وفالوا لن نو'من لك حتي تفحر لنا من الاارضش 
ینبوعا » إلى قوله تمالی ها حتی تنزل علینا كتانا نقرو*ه » ( كذلك قال الذين من قبلهم مثل 
قوم ) في الاقتراح الفاسد مع انهم . شاهدوا ما تقتضيه الحكمة من الا بات والدلا ئل حیث‌قال 
الرهود « لن نو'من لك حتي نرى الله جهرة » وذلك بعد ما رأوا الدلائل على رسالة موسى 

کا ية العصا وشق__ البحر (تشاهت قلوبهم) في الضلال والكفر بالا بات البينات ٠‏ ولو جرت 
دی ی وی وت سم نفرجت عن كونها ایات 
بل صارت بذلك اموراً عادية لا تقوم بها حجة فضلاً عن ی ان كيرا ماهر بطلبااستحیل 
عقلا كقول بني اسرائيل «لن نو من لك حتی نری الله جهرة » وهل الا يات إلا ما تقاصیه 
الحكة يحنت حال الدعوین إلى الا بان ما بشید ايفين وتفوم بالحجة وف د چا رسول الله 
«ص» بذلك على أحسن وجه( قد بنا الا بات لقوم بوقنون ) ما بوجب اليقين بدلالته الكافية 
ولا عارون فيها بعناد الضلال و تصک الاهواء فقد نزل القرآن ممجرا على ما تقتضيه الحكمة من 
وجوه عديدة فاستنار ببقينه الوقتوت وقطم المعاذير علا با حدین والرتابینذتحدابالا تیان 
بعشر سور او سورة مرن مثله ۰ قلت وقد اشير اولى شي من ذلك في الفصل الا ول من 
المقدمة ولا تأس با رسول الله من قول هو*لاء ( ۱۱۷ انا ار سلناك بالج بشبر) للموامنين 
يا اعد هم من النصم ( ونذيراً ) با اعد الکافرین والعاندین من المذاب واطوان ( ولا تسأل 
عن اصحاب الجحيم ) الذين استحقوها بسوء اختيارهم ( ۱۱۸ وان ترضی عنك البهود ) 
َ حتى تتبع ملتهم وحذف ذاك لدلالة قوله تعالى ( ولا النصارى حتى تلب ملتهم قل ) الي انبع 
المدى واين منه اهواوككم وتقلید 6 فيها و ( ان هدى الله هو الحدى وائن اتبعت اهواءهم بعد 
الذي جاء ءك من العلم ) بدين الحق وضلال هو"لا+ فيا هم عليه اذن ( ( مالك ) ولالكلاحدقامت 


۱ 


۱۳۲ الا سي يدت 


لذي تاك من الم ما لك ره ۱ E‏ و 3 ول تصیرر» (۱۱۹ )لین 
اتیتا هم الکتاب باون 0 تلاو نه اولك مون به و من ۳4 4 


فأو الك م لاون ٭ (۱۲۰) يا بي | سكيلأ کر وا ي يت 
رو و لەم اه 


کم وني عدم على این (1؟1) ونوا يومالا نجي نفس عن 


نقس, شنا ولا لا يقل 3 ا ولا ۳-7 ا ول هم ينصرون* (۱۲۷) 


ام 6 ۶ ل 0 


وإذ ر ابل إبرارهيمر 4 بكلدَات ا ال" ۳ في ما ءاك" 

هلچ من هراتس ا )قوب را اس زوسن 
(من ولي ولا نصير) من زائدة وولي مبتدأ ٠‏ ومالك خبره۱ ۱۱۹ الذين)مبتدأ( انا الکتاب) 
القرآن ( يتاونه حق تلاوئه ) الجملة حال « لا تمناهم » لا خبر فان ما کل من اوتي القراف 
تلاه حق تلاوته ٠‏ وفي في مجمع اابيان وعن المباشي عن الي عبد الله 2 ان حق تلاوته هو 
الوقوف عند ذکر الجنة والنار يسأل في الا ولی ويستعيذ من الا خری ٠‏ وهذا ملازم فيالممنى 
1 عن الايلي عن ابي عد الله ابضا قال برتلون آيانه وجفتهون به ويعملون بأحكامه ويرجون 
وعده ویخافون وعيده ويعتبرون بقصصه ويأتمرون بأوامره ویتهون بنواهیه ما هو واللّه حفظ 
آیاته ودرس حروفه وتلاوة سوره ودرس اءشاره واخماسه حفظوا حروفه واضاعوا احکامه 
واغا هو لد بر آباته والعمل بأحكامه قال تمالی « کثاب انزلناه اليك مبارك لبدبروا آياته» 
(او ليك بو'منون به ) لت « او لكك » خر للذين(ومن يكفر د به فأو نك مالماسرون)وذلك 
هو الحسران المبين ( 1١‏ يا بني اسرائيل اذ كروا نستي التي انعمت عاي وافي فضلتک على 
العالمين ۱۲۱ واتقوا فا لاتحزی نفس عن نفس شيا ولا يقل م منها عدل ولا تنقه‌ها شفاعة 
ولا هم بنصرون) قد مر * الكلام في الا يلين بعد الا ية الثالثة والاربعين وقد کررت الا ينان 
هاهناتجیلالمناها على الهود ( ۱۲۲ وارذ ابتلى ابراهيم ربه بكلات فاج من“ قال | ني جاعلك) 
ساب ال بات الثلاث التي بعد هزه الا , بة وعطفهن عليها ب؛ بقلفي ان تکون كلءة « اذ » 
0 « لادک التو لية القدرة فکون الا يةوارتباط كلاتها وسنها اسازم ان يكون قوله 
تعاللى « الي جاعلك » إ لي ا مسر للكرات والفاعل في اهن" هو الله ٠‏ ويثهدلذلكرواية 
ابن بابوبه في کتاب النبوة عن الفضل‌این عمر عن الصادق عليه السلام ۰و علیه‌جری‌ماحکاه 


القرة : ۲ ابراهيم والامامة ۱۳۳ 


e. 
٤ 
D1 
5 
الها‎ 
) الا‎ 
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بان‎ 
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للم‎ 
“ڪڪ‎ 


في مجمع البيان عن قناده والي القاسم البلخي واختيار الحسين بن علي الفربي ٠‏ وفي الدر 
امنثور اخرج ابن جرير عن ابن عباس قال الكلات اني جاعلك اماما والايات التي بمدها 
واخرج ابن جرير وان الي شدمة عن مجاهد وه ٠‏ وان كانت کلمة «اذ « ظرف معمولا 
« لقال اني جاعلك » كانت الکلمات شتا آخر فيظن ان يكون الفاعل في امین هو ابراهیم. 
وفي تسیر الي“ قال هو ما ابتلاه الله با أراه في نومه من ذبح ولده فأتهها ابراهيم الخ ٠‏ ول يعم 
ان القائل هو القمي أو الا مام ٠‏ وروی في الدر النثور عن ابن عباس في هذا النحو خمس 
روايات متدافعة نحو ما ذ کره في مجمع البيان وعلی مأ ذ کرناه اولا يكون المنی ابثل ابراهیم 
بكلمات امامته وامامة الاأمُة وتحمل اعبائها واداء شكرها (الناس اماما) ومرجعاً ومقصدأوزعياً 
في امور الدين والدنیا ٠‏ وقد استفاض الحديث عن الا ية عليهم السلام انامامةابراهي کات 
بعد نبوته ورسالته کا في الكافي عن جابر عن الباقر(ع) ٠‏ وعن زيد الشحاموعن هشام ودرست 
عن الصادق (ع) ٠‏ وفي العيون عن عبد المزيز بن مسلم عن الرضا (ع) ول م داكا 
ان نبوة ابراهيم كانت قبل ان بولد له ولد وقبل شيخوخته ومقتضی الا بة ان کک 
اماما كان بعد ان صار له اولاد پرجو ان بكون له منهم ذرية وأما قبل ذلك فم یکی 
رجاءفون القران في سورة الحجر يذبر انه لأ بشر باسح قال آبشرقونی على ان مسني 0 
فم تىشرون ٠‏ ولا يكون جاعل هنا می جمات في الاضي لا نه عامل بالمفعول وهو اماما 
وقوله تعالي « للناس » متعلی « بجاعل » وفیه اشاره ای الامتتات على الناس وان الا مامة 
لطاف من الله ومن اكير المصالح لا مور ويجوز ان یکون متعلقا بقوله « اماما » وقدم‌للاهتام 
بعموم الا مامة للناس وار تساطها ءصالهم العامة والخاصة ( قال ) ابراهيم ( ومن ذريتي ) الظاهر 
ان هذا عطف على « جاعل » مم جاعلك اي وجاعل من ذريتي ويكون نله الا ستفهام 
التقريري لزید الاستدشار والابتهاج ونحو من الشكر إإذا علم من الکلات والا سماء ان الا 
من ذريئه ٠‏ او الاستفهام ان لم يعرف انهم من ذریته ٠‏ وقیل ان المعنىواجعل من ذريتي ٠‏ 
وفيه تکلف في التقدیر الزائد على دلالة السوف خصوصا مع النظر الى رواية القضلالدالةعل 
معلومية اساء الا يف ضمن الکلات فإنه بعد من مقام ابراهيم ان يطلب الزيادة على 


۲٤‏ البقرة : ۱۱۲۳براهیم والاومامة 


تسد هب۳ سسسس<سسس۳<۳<سصسسسسس"#«« 


ما اخبره الله بتقديره ( قال ) الله جل اسمه یف بیان ما هذه الارمامة من الفضل ( لا ينال 
عمد الظالمين ) باناً لشرف الا مامة في فضليتها المظمى وفضل الاومام فزت الارمامة 
بجعي وعهدي یف الدلالة على الارمام بحسب أهليته هذه الكرامة في كاله وقیامه مصاحة الناس 
على ما يقتضيه اللطف في صلاحهم واهليته لانقيادم الله وهذا العهد الكريم من نحو الوصية 
والدلالة على التميين ونظير ذلك قولهم ولي المهد ٠‏ والظال يمن ا مه الم له 
وكيف يليق من لا رادع له من كاله عن الم لنفسه او لغيره لان يعود الله اليه بإومامةالناس 
واصلاح امورم م وارشادهم «افمنيهدي إلى الحق احق ان يتبع أ مدن لايهديارلا أنيبدى» 
وف رواية البرهان عن الكافي والمفيد عن هشام بن سال ودرست عن الصادق عليه السلام 
في تسیر الا ية من عبد صنا أو وثنا أو مثالا " لا يكون مارا ٠‏ وعن امألي الشيخ مسنداً وابن 
المغازلي في المناقب فوع عن عبد الله بن مسمود عن النبي(ص)في الا يعن قول انا براهيم 
: مدا ون ااا ٠‏ وقال (ص) فانتبت الدعوة ال وال أخي علي" لم يسجد 
أحدنا لصن قط ٠‏ وعن الكافي مسنداً والشبخ المفيد مرفوعا عن الصادق علبه السلام لايكون 
السفيه امم التقي ٠‏ فيكون ذ کر عبادة لمم ديا النص على احد المصاديق من موانع 
الارمامة وهي ما تنافي المصمة التي يدل امقل عل اعتبارها في هذه الاومامة ٠‏ ومن شواهد ذلك 
ورشحاته ارت الفط رة وحكم العقل بشت جميع الحكومات التمدنة على ان تحمل من قوانينها 
الأساسية از مق حم عليه جرعة توجب ا وأو بسحن مدة قليلة يكون ساقطا باصطلاحهم 
عن المحقوق المدنية اي لا تكون له وظيفة في الحكومة يتسلط فيها على غيره ولا تنفعه في ذلك 
توبة ٠‏ لیس الله بأحم الماكين ( ۱۲۳ ولرذ ) عطف على اذ ابتلى في الا بة السابفة تب 
الببت ) اطرام وهو الكمبة ( مثابة اناس ) مرجم هم والتاء لمبالفة لان مرجعيته لاناس جملت 

دة رن تری من بتحمل اشاق في زاره شق إلى الرجوع ليه مر دصر 
سر* غريب واية من ن آيات الله ( وأمناً) بأمن م من عر اراي يرعت ادراب 
وتعادپهم وعداوتهم ٠‏ وهذا نضا من آ. ابات البيت ورأتي له انشاء الله مزيد بیان ق تفسير 
الآ ية الثانية والتسعین من سورة ة آل عمران ( واتغذوا ) عطف على اذ کر ( من مقام ابراهيم 


ل :۱۳۳ و ابرا ۱۳۵ 


a TT 


سانيا 


واتخذوامن مام 5 4 


مم ده موه م ممه م و مه م همهم مه ممم ه مموة ممه 6ه ممه وم مده فممة ممه مم ممه عمدت و همومه مصمه ممه ۳ ووو موده قم ووة قوة ممه ممه هو وو موه مو ف فق 


مصلی" ( مقام ابراهيم بسمی به الان محل يصلى فيه باعتباران فيهالصخرةالجٍ تي قام عليهاابراعي (ع) 
فصار فیها اثر قدميه ٠‏ وقال فيه ابو طالب 
وموطی" ابراه في الصخر وطأة على قدميه افيا غير ناعل 
وف ني الكاني في سین كالصحيح عن ابي عبد الله مقام ابراهيم حيث قام على المجرفأثرت 
فيه قدماه . وفي مجع البيان عن ابن عباس قصة فها ان القام صخرة وضمتها زوجة اساعیل 
تحت رجي ابراهيم لا غیت رأسه فأثرت فها قدماه ٠‏ وفیهایضاً ان علي بن ابراهیم روی 
مسنداً عن ابان عن الصادق عليه السلام هذه القصة بعينها ٠‏ وف‌الدر المنثور انالازرفاخرج 
عن المطلب بن ابي وداعه ۰ واخر ان سيل ام نمثل في ايام عمر احتمل القام من محله فسأل 
عر عن محله فرعم المطلب ان عنده مقيأ س محله فوضع في محله الان 7 وليه ارج البييقي 
في سننه عن عائشة نشة ان المقام كان في زمن رسول الله «ص» وزمان ابي بكر ملتصقا بالببت ثم 
أخره عمر بن انلطاب ٠‏ وف الكافي والققیه في الموثق كالصحيح عن الباقر «ع» كان موضع 
المقام الذي وضمه ابراهيم عند جدار البيت فل بزل هناك حتي حوله أهل الجاهلية الى الکان 
الذي هو فيه اليوم فلا ف ح النبي «ص» مكة رده إولى الموضع الذي وضعه ابراهیم «ع» الى 
01 فسأل الناس من منک .يعرف الکان الذي كان فيه المقام ف سال بعض 
انا قد کنت اخذت متداره بنسم فهو عندي فتاه به فقاسه ثم رده إإلى ذلك الکان ٠‏ وذ كر 
نحوه في المسالك عن سلوان بن خالد ء ن ابي عبد الله عليه السلام وذكر ان امقام هو العمود 
من الصخر الذي كان ابر اهيم بقف عليه حن بنائه للببت ۰ و کان في زمن أبر اهيمملاصتاأ 
للبيت بحذاء الوضم الذي هو فيه اليوم ٠‏ وفي تفسير القمي في سورة المج ان القام كان في 
زمن ابراهيم پلصق_ بالبيت وعلیه نادى ابراهيم بالحج ٠‏ وفي مضمرة ابن مل وصحيحة 
ابراهيم بن ابي مود عن اار ضا(ع) المرويتين في الكافي ما يدل على ان محل المقام على عهد 
رسول الله (ص) غير محل في ايام الم إلى الاق ۰ ٠‏ اقول والظاهر ان اراد مرن مقام 
ابراهيم في الا بة هو جهة موقفه وحل قيامه لا خصوص موطته في قيامه او نفس الصخرة 
فإنه لا يمكن ان بتخذ منه مصلى ٠‏ وقد روي في الوسائل عن اعْتنا علي م السلام ١‏ كثر مدن 


۱۳۹ الرقرة :۱۲۳ مقامابراهيم (ع) 


م جه 


و عو الإ اهیم" ا غل أن طهر دي 11 فين ن وااعا كفين ۳ 


اي عشر حديثا في ان صلاة الطواف خلف امقام جسب موضعه ف زمانهم عليهم السلام 
والا ر ن خس منها استشهد فيها وله تعالى « واتخذوا م ن مقام ابراهىم مصلل » وست نصت 
على الللف ۰ وعلی ذلك يحمل ما كان لفظه عند القام والتعبير بعند فيه أيضاتقييد لاطلاف 
انللف وكذا ما كان لفظه ارجم إلى المقام اوائت القام ٠‏ وهذا ما يشهد لارادةالجهةومقدار 
سعتها ٠‏ ولعل وجوب تقد المقام بحسب موضمه الثاني لاجل احتر امهء ن‌الاستدباراولا E‏ 
الستر على الشيعة والحصر في رواية زرارة بالمقام المعروف ظاهر في انه بالاضافة إلى الصلاة 
لطواف التطوع في انها حيث شاء المتطوع من السحد ويمكن ان تنزل على ذاكمرسلةصفوان 
کا يمكن ان تنزل صحيحة ابراهيم بن ابي مود وسائر الروايات على السثر على الشيعة فتجوز 
الصلاة ما بين موضعي المقام اولا وثانا ٠‏ ولكن الاحتال لاحترام ذات القسام برج ظاهر 
الروابات وعنم عن اليقون رال راغ الا بالصلاة خلفه ( وع‌دنا إلى ابراهيم واسماعيل أن طهرا 
بيتي للطائفين والما كفين واا ركع السحود ) اي الطائقين به لمسادة الله ٠‏ والمکوف الث حوله 
للعبادة ولو بذات اللمث يقنائه ٠‏ والر کم جع راکم ٠‏ والسجود جمع ساجد والراد المصلإرف 
حوله ۰ وعن الصدوق في العلل والشيخ في التهذيب بسندین صحيحين عن عمران وعبد الله 
الا خوين الهلبيين سألت أبا عبد الله (ع) أيغتسلن النساء إرذا ان ابیت قال نعم ان الله عر“ 
وجل يقول اف طهرا ستي للطائفين والما كفين والر کم السجود فينيفي للعبد ان لا يدخل 
إلا وهو طاهر قد غدل عنه العرق وآلا ذ-ه وتطهر والمراد من انمان البيتالتوجهاليه!لطواف 
ونحوه ٠‏ وعن الكابني سنك معتبر عن مد ال حلي عن ع اي عدا (ع( نوه باسقاط السو'ال 
وفيه فينبغي اعرد ان لا يدخل مكة إلا وهو طاهر « الرواية » وهذا يفسر متعلق الدخول في 
م اخويه ۰ ومن ان طواف الناس وعكوفهم و ركرعهم وسجوده--م الماديين 

هي خارج البيت وحوله ۰ وهكذا يدل على أن الراد تطهير فناءالببت‌من حیث حرمالبیت 
0 إلى الله والذي جمله بطاف حوله ویمکف ویر 3 ويسحد ويكون بالاعتبار الثانوي 
العرضي مراعاة لال الناسكين حوله وبه جری التعلیل بالا ية الكرية لانه يدل على الاعتبار 
الاولي الذاتي دلالة واضحة ۰ والراد من التطهير هو ما يقتضيه اطلاقه معناهاللغوي وهو التنزبه 


علا 
£ 
ی 
-_ب 


(۱۳۵) ول 7 هذا دآ من واد ذاق أهله.ون)4 مات 


۳ 


ور 5 مه و 


ف e‏ 
من | من نهم 3 دادو مالا خر 3 و 37 من کف ۳ مد ليلا م اک 
إلى عذ اب ا دار و باس 7 الي ¥ (8؟1) وا برقع ابر اهيم الَو اعد سن 
اتر وإساعيل ر 35 ل با نك اه اسییع العلیم » ۱۲۰۱) ر ينا وا اجا 


عن كل ما ينافي حرمة البدت من القذارات الصورية والمعنوية عرفية كانت او بکشف الشارع 
كا بشید 1۵ رواية الحلرين والا مر في طهرا عنزلة ابر لبيان الوظيفة والغرض كةوله اغتسل 
للحنابة وا مة کا شير ولى ذلك قوله تعالى « وعهدنا» فلا تنم شموله للواجب والادب 
ويسري التكابف المفهوم منه اولى غير ابراهیم واساعرل (4 ۱۲ و ) اذ کر (اذ قال ابراهسم 
رب اجمل هذا ) اي فناء الیبت وحرمه الذي هو مكة ( بلدا آمناً) اي يأمن اهله ومن فسه 
من اذى الناس ( وارز أهله ) سكانه ( من الثمرات ) لا كل سكانه بل ( من آمن‌منهم 
بلله )وم يقل بك محافظة على تخصيص الارعان با بالنص على اسمه المظيم ( واليوم الا خر 
قال ) الله جات الاوءه ما حاصله الي استحبت دعاءك ولا اخص رزئي في هذه الدنيا القانية 
بالو‌منین بل أررّق فيها الموئمن والکافر ( ومن كفر ) واصر“عل كفر ه « فأمتعه ) في الدنيا 
( قليلا ) اي مدة حياته القصيرة بالنسمة | إلى ما وراءه وامهله وأقيم عليه المحة واملي له م 
اضطره ) اي آخذه قهرا بالموت والشر ( الى عذاب النار ) التي أعدت للكافرين (و بشس!اصیر) 
مصيره (5؟1 و ) اذ كر ( إذ يرفم ابراهيم القواعد ) قاعدة الببت اسأسه ورفم القواعدهناهو 
البناء عليها وجمله مرتفعا ( من البيت ) أي الکبة ( واسماعيل ) حال کونها متقربين قائلین 
(ربنا تقل منا) طاعئنا (انك انت السمیع ) للدعاء (العليم) بنياتنا في طاعتك (51 ١‏ ربناواجعلنا) 
توفيقك (مسامین لك) الظاهر أن الارسلام في الاصل هو الدخول في الل بكسرالسينوسكون 
اللاممثل الانجاد والانهاموالاقحال والسام هو عدم الحاربة والمحادة٠‏ وبالنسبة لله بحفقی 
بالاذعانبا طيته وتوحيده ورسالة رسله و کنمه. وقد اختص في الاستمالبهذا المعنى فصارهو 
الظاهر من لفظ اسلام و الم واسلرم ومسلم ٠‏ وبعد رسالة خات النبپون مد (ص) صارالتداول 
في الاستمال هو ما ذكرناه مع الاذعان برسالنه وأن قرآنه وشر يمثه منالله والارسلامالمقيقي 
" هو الارذعان في النفس الساوف للایان وهو الراد هنا أي اجان مسامين لاك مدة حمرناء»نى 


۸ البقرة: ۱۲۰ و۲۷ ١دعرة‏ ابر اهيم و اسماعیل بالاسلام و دعاهمابثة ال سول ف‌ذريت مامنهم 


0 - 6 م 2 مسو 


«سلمین ۲ لك و در يتنا | سل لك و أ 7 مناسکنا وتف le‏ انك" 
نت التو اب الر حي ۶ (۱۲۷) ربا وابعت یوم دسولاً منم يأو علوم 
آ اتك و یمهم الکتاب" و اة و م انك انس الم 3 العکم ۳ 
(۱۲۸) ومن ر ب عن فة ابر اهم إلا من سمه ۳ 

شتنا بهدايتاك وتوفيقك على الارسلام ما هديتنا له (و) اجعل بتوفيقك و اطفك (من ذدلناأمة 
مسله اك) ۱ ألا ذلك لكل ذريتها لا سيق من قول الله لا بر اهیم «لا بنالعهدي الظالمين» 
لا قال ابراهیم «ومن ذريتي» اولا يعرفانه من حال البشر في اختيارهم للاعان وان الکثیرمنهم 
من تحب العمى على الطدى ۰ فطلبا أن تكون من ذريتها أمة مسلة لا خصوص‌الا مام 
(وأرنا) يحتمل أن يراد بالضمير ما يعم الاأمة السلمة من ذریتها (مناسکنا) النسك المبادة 
والناسات هو المابد ٠‏ والنسك‌هوالوضم المعدالعبادة الخاصة٠‏ فتکون الروئ'ية المطلوبة على حقيقتها 
(وتب علينا) طلب التوبة باعتيار دخول الامة السلمة في الدعاء ٠‏ ویحتمل أن يختص الضمير 
بأبراهيم وامماعيل فيراد من التوبة عليها الرجوع والعود عليه ابالرحمةوالاطففا نالمنىالاصلي 
للتوبه هو الرجوع وااعود ۰ و حتمل أن بريد بالتوية نوا من معناها المعروف تصا غرالنه واستصغاراً 
لا اما في جنب جلال الله کا هو شعار الا ولياء امخلصين ( ناک أنت التواب الرحیم ۱۲۷ربنا 
وابمث فیهم) اي الامة من ذریتها (رسولا منهم تلو عليهم آياتك ویمدهم الکتاب والحكمة 
ويزكيهم) بارشاده وجهاده في الدعوة (رنك أنت العزیز) في تنفيذ ارادتك ونصر رسولك في 
تبليغه واجراء احكامك وتعليمه وتز کته لمبادك (الحكيم) فيا تفمل ٠‏ ومصداق هذا الدعاء هو 
رسول الله صل الله عليه وآله برسالته العامة فهو رسول الله في ذرية ابراهيم واسماعيال وبهم 
ابئدأت دعوته وهو (ص) ابضا من ذريتهما ٠‏ وفي تفسير القمي قال رسولاللّه (ص) انا دعوة 
ابي ابراهيم ٠‏ وقي البيان روى انه (ص) قال ذلك ٠‏ ورواه في الدر المنثور عن جاعة (۱۲۸ 
ومن) استفهام يرجع الى الانکار والنني (يرغب عن ملة ابراهيم) فيالتو<يدوالممرفةوالاخلاق 
الفاضلة والمنيفية (الامن) الذي (سفه نفسه) السفه والسفاهة والسفيه معروفة ۰ وسفه بالضم 
من افعال السحایا لا بت‌دی ۰ وسفه بالکسر متعد والعنی الا من اضر نفسه بسف‌اهته وحو 
ذلك فن ملة ابراهيم جار بة في معارفها واخلاقها على النبج الفطري الواضح العقول فلا برغب . 


البقرة : ۱۳۱-۱۲۸ اصطفاء ابراهيم ۰ اسلامه ٠‏ وصلتههرويعةرب بنيهما بالاسلامر؟ ١١‏ ۱۳۹ 


و لد اه في الد تیا و نف الا خرق من المّاادين” + (۱۲۹) إذ كال 
له هسام قال الت اف مالین » ) ۳ 2 ی 0 آهیم نید 
Le‏ ا بي ' إن الله أ صطتى لک الد ین فلا تمر تن تن ال و 0 و 30 
(e)‏ أ کت شود ۳1 إذ 1 وت" إِذ وال اه 1۳ تمد ون ی 
بدي قالوا نمند | لك وا له | بان ابر میم وا سا بل وی إل 
واحداً و نحن له مسامو نت( تات ام ر خآت لها ما كشت و 1 


سے مل #» 


مایم ولا تون ۱۶ کانوا يون » 

عنه لا السفيه ( ولقداصطفيناه ) أي ابراهيم واخترناه رسولاً وإ ماما وهاديا ( فيالدنيا وانه 
في الا خرة ان الصالحرت ) أي معدود من الذين كانوا في الديا صالمين هادين ( 1١5‏ ارذ 
قال ) ظرف لاصطفيناه ( له ربه اسل » وهذا القول ثل ابراهيم يكون قبل زمان البلوغ وقد 
ذ کرنا مەی الاوسلام قر یا ( قال اسامت ) واشار الى معرفته وان اسلامه عن ححة وبصيرة 
بقوله (ارب العالمين. ۱۳ ووصى بها ابراهمم بنيه» أي وصام باللة الحنيغيةملة ابراهيم(ويعقوب) 
أي ووصى بها بعقوب بنيه وقال كل منها لبنيه في مقام التوصية والتحریض على الباع الملةحتى 
الات وان لا تلعب هم الاهو 1 یفتنم ابليس منهم الفرصة عند الموت فيردم عن المضشفية 
والام سلام ( يأ بني این الله اصطفى لك الدين ) المبود دين الخنيفية والاوسلام واختاره لم 
صافا مصفی فالزموه واثبتوا ع ل اتباعه حق الاتباع «ولاتموتن” إلا ونم مسامون ) على الدين 
او ۱۳۱ أم كم )اخ مراب وانکار وهو بناسب آن‌بکون خا لال تکتاب نک 
على دعوى ليس ف بها عل ولاحضروا ولا شهدوا ما بسندون الدعوی اليه ( شهداء شور 
( ارذ حضر يعوب الموت ) وذاث/ يجر فيه ما تزهون بل (ذ قال لبنيهما تعبدون من بعدي ) 
قال ما تعبدون لان معبودات اهل الضلال ١‏ كثرها ما لا قل کاغبوان والعاثيل ( قالوا نسبد 
1 آذك وا اله اباك ابراهم واساعيل واسحق ) وادرج اساعيل في تقسبر الا . باء بنحو من 
التغليب عليه ولاأنه عم ليعقوب والعم كلاب (۱ ها واحدا ) لاشرېك له( وحن له مسلمون 
۲ تلك أمة قد خلت ) ومضت والظاهر ان المراد من الاأمة بنو اسرائيل ( ها ما كدبت ) 
من خير ( ولک ما کسیلم ولا تسئاون عا كانوا یعملون » بل کل‌مسئول عن تكليفه وما قامت 


6۷ 


۱۳۰ البقرة. او "!في اهل الکتاب والاعان 
(۱۳۳)و قالوا کو وا هوداً أو تصارى هدوا فر" بل اة اب راهيم حییفا و ۳ 
كان رهن اشر كين * (14) فو لوا من باشو ما أثر زرل 1 ما رل إلى 
الم واسویل و اسحق و بجر + و الا سیاط و ها اوق ۲ ف دو بو عیسی 
- . - معو © هس و وم 
و َم او 0 ي نیون دنر ,4م N‏ رن ا رهم وحن 7 و ¥ 
به الححة عليه فانظر وا لانفک ( ۳۳ وقالوا ( أي اهل الکتاب الود والتصارسه کل من 
الفرشين د يدعو الى نحلته ( كونوا هوداً او نصارى ) او لتقس. :م قولي الفريقين ( پتدوا قل ( 
با مد( بل ) نتبع ‏ ملة ابراهيم حنيها ) اف هو الموحد التابع لدين ای ٠‏ ولا حاجة الى 
بات المأخذ لاستمال الاهظ 2 هذا العنی 0 وما کان من اشر کن ) ولعله تعر يض بالبپود 
والنصارى 0 تعالى ۳1 عا بش رکون » وفي قوله مله ابراهيم الى آخره احتجاج أو جوب اتباعها 
فإن قدر نانتم يكون ماد الاحتجاج وعلبم أن تعوا ذلك ٠‏ وان قدراتبعوا يكون مفاد 
e‏ اتبعنانحن ٠‏ يا اهل‌الکتاب لاتا خذنکم اهواء القوممة وعصبية الييودية او النصرانية 
فون 00 أحق ان يع ۱ ١4‏ ا ( عن اوال 2 3 للححة ) آمناما 
وهي صحف ۹ راهم اي جری 1 بنوه الى ز ره موسی ۳ 1 قيل 0 
واسحاف ويعقوب وال ستاط ) اد رذ سهد نزول كتاب الى خصوص ال ذکورین ۰ وعن 
الكافي بأسناده عن سدير غن أي حمه رال اولاد لعاوب أي ما عدا يوسف لم يكونوا أنساء 
ونحوه عن المباشي . وال ساط جع سبط وهو ولد الولد ٠‏ ومنه سمي المسنان عليها السلام 
بالسطین‌وسمیت قمائل‌الاسرا یی سار التسابهم الىاولاد يعوب اسياطا ٠ ٠‏ والقبيلة الواحدة 
منهم سبط ٠‏ وعليه استعال القرآن الكرع ۰ وقد سموا بذلاك ايضأ فيا بأيديهم من التوراة 
والعبرانية وکتاب‌پوشم وغیرهما(۱) وان سموا فيها ايضا بغير ذلاك ( وما آوتي موسى وعیسی» 
من المحرات او کرامة الشوه (وما أوتي النبيون ) من كرامة الندوة والوحي ( من رهم لانفرق 
بين احد منهم ) من أي قبياة کان | ذا دلت الدلائل على نموته ( ونحن له ) أي لله (مسلمون 


(1) سفر (ءدد ۳۳ : ۳۳و وس : ۳ وسفر التثیة 9٠١‏ : هو هه : ووهم : ۲۰ 


القرة :۱۳۰ في اهل الكتاب والاعان 1١5‏ صبغة الله 1*7 ,۱۳۸ اهل الکتاب ١١‏ 


e‏ فان اموا بش 7 آم وھ 1 اهتدوا وان و لوا 01 ۹ م في 

ق, فسیکفگمم | نو هو اع العليم * (r)‏ بل لو و من ان 

من ال صبلا ون 1/ عایدون د ۱۳۷ قل انحا جو تن في الله و هو 
و و ۶ ۰ ع« 1 رم 


رينا و بم ولنا أعمالنا 0 اعال م نحن له مخلصون * (۱۳۸) آم 


لوق ون ؛ إبراهيم واسمعيل ك دیسرب + والأسباط كانوا أه_وداً 
۵۰ فان ) قالوا ذلك و( آمنوا عثل‌ما آمتم به ) ايها السامون (فقد اهندوا وان تولوا) بکفرم 
ع جو عوك فسيكفيكم الله ) يا رسول اه وعنكمن 
كد داوم ره هو ا لدعائك او لأ يقولون ( العليم ) يأ يف الضاثر ( ۱۳۰ صغة 
الله ) منصوبة بدلا" منملة ابراهیم ٠‏ وعن الكافي مسندا عن الصادف او احدها عليها 
السلام سای ثلاثة انان منها من الوق کالسحیج ٠‏ وعن الصدوق ف الصحيح عن ابي 
عبد الله (ع) ٠‏ وعن العياشي بسند آخر ان الصرغة هو الا وسلام وعوملة ابراهيم): ٠‏ وفي الدر 
النثور احرج ابن جربر وابن‌ابي حاتم عنابن عباس قال دنس أده ٠‏ وسمیت صبغة ياعتيار 
الا ر الكريم الظاهرمن التوحید ومکارمالا خلاق وزينة الشرمة ( ومن احسن من الله صبغة ) 
ما بهد سے البه من الدين القيم ۰ ویوفق لاتباعه ( ونحن له ) و حده ( عابدون ) لا نشرك في 
الا هة والعبادة غيره ( ۱۳۷ قل أتحاجوننا ) وتحادلوننا ( في الله ) زاعمين انم الموحدون 
وفك النوة ٠‏ و کف تحاجوننا بذلكمع ان الله لاعاي بلطفه ورحمتهالواسعة قبيلا دون‌قبيل ٠‏ 

ل براعی بها الا هلة وهو اعم حيث يجمل رسالته ولا عنم لطفه وتوفيةّه الاعذن تمرد عليه 
بالشرك والعصيان ٠ ٠‏ فكيف یعایک ویخص بكم ما: زعمول ( و )الخال ( هو رین ورب )وكانا 
عباده ولطفه عام ور له واسعة لکل‌عیاده ( ولنا امالنا ) فقد آمناباه ووحدناه وعیدناه وان‌اله 
لا يضيع احر من احسن عملا ( واكم اعمالكم ) ان علقم خیرا مرن الایان :ةالص والعبادة 
( ون له مخلصون ) في عبادته واء يته لا نشرك به شيدًا ٠‏ وف ذلك حسن‌التعریض بهم 
تعالى اللہ عا يشركون ( ۱۳۸ ام تقولون ) يا اهل الكتاب وتزعمون ( ان ابرهيم واسماعيل 
و سئوب واسحاقف والاسباط كانوا هودا" او نصاری ) او للترديد بين قوب الفريقين اليهود 
بقولون کانوا بپودا والنصارى يقواون کانوا نصاری( قلأأتم اعلم ) مع انعادعیتم الحال» 


۱۳۲ البقرة: ۱۱۰۱۳۹ حویل القبلة 


© ]مو ۶ + 


أو' تصاری قل اننم أعا م۸ یله ومن اظ ممن کم مه شاد عند من الله 
و ما له تاغل عا تن + (۱۳۹) يأك امة قد خلت لها ما كدت وككم 


ماگ ولا" ون عماكانوا يلون » , (الیزه المای) (۰ع۱) رل 
نبي 


ار معن ˆ الاس ۳ ولد" همه م عن ۳ 3 نوا لا 


ابن كانت اليهودية والنصرانية في زمان هولاء ( ام الله ) الذي اخبر بان ابراهیم کان‌حنیفا 
مسلاوما كان من اشر كيرف ٠‏ وانه اسم ارب العالین ووصى بها قوب بنه ۰ فقالوا نسد 
الله ا , لها واحداً ونحن له مسلمون کا تقدم 0 قريبا (ومناظم ممن كلم شهادة” عزذه من الله ) اما 
بالانسبة الى عامهم أن هوكلاء الذين ذكروم كانوا مسلمين على الدين المنيف او الشهادة 
برسالة رسول الله صل الله عليه وآله .فلا ينحصر الا مرباليهو ديةولاالنصرانية لو بقيتا على التوحيد 
والشريمة : وقد ابرم اله في التوراة ان الله ادن ن اخوتوم ويجمل كلامه ف فه. 
واخبرم السح پرسول بتي من بعده اسمه اجد (وما 1 بغافل عا تعملون ) وما ينفعكم 
۳ زع کو کد بع على ابراهيم و'سماعيل واسحاق و یمقوب وا الاسباط مع قيام الحجةبار سال ال ورسله 
في زماتم , الا یات الماهرات فمليك م بأنفسك فلا لتعلاوا زورا من مضی فان ( ۱۳۹ تلاث أمة 
قد خلت هاما کیت ولكم ما كسبتم ولا تسثلون عما كانوا يعملون ) بل تسكلون عن اعالم 
ومه‌املت مع رسول الله ودين الق _ ( ۰ سيقول السفها» من ن الناس ماولاهم عن قبلتهم 
التي كانوا عليها ) وهي بيت المقد س فانرسولاللّه (ص)صلىاليهعند مقدمه الىالمدينة مدة. وفي 
رواية التهذيب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله الى ما بعد رجوعه من بدر ٠وءن‏ رسالة 
الفضل بن شاذان كذلك وفيها وكان يصلي في المدينة الى بيت القدس‌سبعة عشر شهرا ٠‏ وعن 
قرب الاسناد عن الباقر تسعة عشر شهرا ٠‏ وهو الذي 1ه في الفقه وعن الشيخ المفيد في 
مسار الشيعة في النصف من‌رجب سنة اثنتين من الهحرة حوالت القبلة من‌ببتالقدس الى الكمبة . 
ونحو هذا مارواه في الدر المنثور من روايات الج.هور ٠‏ وفي الكافي في امن کالصحیحعن 
الحابي ء عن الي عبد الله (ع) سأاته هل کان رسول الله بصي الى بیت المقد س قال نعم فقات 
اکان يمل الكمة خلف ظهره قال اما اذا كان که فلا واما اد هاجر ال الا ی 
حول الى الكمة ٠‏ ورا و ر الرواية باه ( ص) صل ف مكة الى ديت المقدس ا 


البقرة : ۱۰۱ امة وسطا ۱۳۳ 


۳ لله له الفرق ور ب يري من یاه الىمدراطر مستفی ره (۱:۱)وکذ رلك 
جِعلنًا کم م و 7 لتکو نوا شېد 0 ءل لاس و ایکون" ال ول کم شید 


ممم قه ممم ممه ممم مه ممه م ممه مه ممه هوم هوم ده ةم ممم ممه م ومو وم ممه وم وجوه ممه مممم ممه مم ووم ممه مهم ممه مهمه مم مه مه مه ممه ممه م مو ممم و ممم مه ممم دو ممم ممه ممم مم ممم ممم مد ممه فم موق 


تدر الکسة ٠ ٠‏ وعن النماني باسناده عن امير المو'منين عليه السلام ان رسول الله رص) 
کان بصلي في أول مرمشه الى بيت المقدس عبد الم ميان بك «الرواية » وفي الفقيه 
وصل رسول ال (ص) الى بست المقدس بعد النبوة ثلاث عشرة سنا ع عشر شهرا بالمدينة 
وفي الدر الشور اخرج الطبرافي عن عغان بن حنيف ٠‏ وفي الحديث كان رسول الله فل ان 
بقدم من مكة والقبلةالى بيت المقدس وعکن الع بان رسول الله كان يجمع ب نالقبلتين في مكة 
كا بوي اليه الاشعار المتقدم في رواية الحلبي ۰ وني الدر المنثور اخرج ابن الي شيبة وابو 
داود في ناسخه والنحاس والبرتي في سننه عن ابن عباس ان النبي ( ص) كان بصلي 
وهو بكة نحو بت القدس والکمة ین يديه الحديث وال العام( قل لله الشر ق 
والمغرب ) أي ججمع الجبات فان تحویل القبلة كان من نا حية الثال الغربي الى نقطة الجنوب 
تقريبا ٠‏ ولیس اعتراضهم هذا إلا من السفه فبل يزعمون ان الله تعوبه جهة خاصة او انالذي 
له وفي ماكه جهة خاصة او ات لعض الجهات استحقاق للاستقمال لازم لا يمقل التخلفعنه 
فلا يعقلون ان الاستقما لأس تعبدي من الله يجريه بحسب الحكمة والمصلحة ( بهدي من يشاء 
الى صراط مستقي ) ما ثقنضيه الحكمة ويوصل الى الهمدى والح ١4١(‏ و کذلك) أسیه 
وکا هدیناک الى صراطمستق (جعلناكم أمة وسطا) الوسط خیار اي لا نه مهي" عن الفساد . 
وفي تفسير القمي وسطا أي عدلا ٠‏ وهو المروي في روايات اپور کا في الدر المنثور (ليكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول لک شبیدا ) ومن العلوم ان الا مسة كلها لا تتعف بالجمار 
والعدل و کونیم شهدا» على الناس فن فهم الکثیر من‌لامخفی حاله ۰ فبذه الصفات اغاتکو ن 
باعتبار البعض والوجه اليه لطاب هو ذلك العض ۰ وقد روي ف أصول الكافي عن بريد 
عن أبي عبد الله(ع) نحن الا مة الوسط ونحن شهداء الله على لته ۰ وفي الحسسن كالصحيحعن 
الي جعفر(ع) مثله ٠‏ وعن الصفار بهذا السند نجوه وروي نوه ايضا بسند آخر ومع وعن 
المسكاني في شواهدالتنزيلعن سليم اطلاليعنعلی(ع) نحنالذين قال اموجملنا ك أمةوسطا ٠‏ 
وعن المياشي عن ابن ابي عير الزببري ۶ سن ابي عبد ال(ع) في هذه الا بة افتری ان من 


دم م 


وما جمَأنا القكة آليي كت علا إلا شم 52 ع ال مول فى شلب 
على عملم وان كانت 


لا تجوز شبادله في لیا على صاع من قر يطلب شپادته بوم اتا وتلا ته رد 
جيع الا مم ( وأ حملن القبلة التي كنت عليها ) ظاهر قوله تعالى في الا ية التي بعد هزه 
« فانولينك قبلة » انها نزات قبل 0-0 الى الکسة وظاهر السوف ان هذه الا بة رات 
قبل تلك مع ان ظاهر قوله تعالی فيها كنت عليها كنت نتوجه اليها فیا مضى وصرفت عنها ٠‏ 
فتشكل هذه الظواهر ٠‏ ولا جل ذات قال بعضهم أن" كان تامة نی انت عليها ٠‏ وقال في 
الكشاف ان التي كنت عليها مفمول ثاني لجملنا والمقصود مر الموصول مكة أي وما جملنا 
القبلة مكة وفيه تعقيد ومخالفة للاعتبار مع ان الاشكال المذ كور على حاله ويرتفع من أصله بأن 
قوله كنت عليها لا يختص با بمد الانصراف عا وانقطاع الكون ٠‏ بل قبل باعتبان الكون 
الماضي وتوجبه(ص) الى بيت المقدس اذهرا عديدة من دون نظر الى الانتطاع غو وكان الله 
غفورا رحباً اي وما جعلنا پیت المقدس باك عل لم910 لها as‏ 
هو باعتبار العاقبة لا حكمة التشربع ( مدن يتمع الرسول من ) متعاقی عم لا في الم بأحد 
الفريقين من التمييز له عن الفرييق _ الا خر ١‏ ينقلب على عقبيه ) ومثل ذلك في القرآن كثير 
كا في قوله تعالى وليعلم الموامنين ٠‏ وليعل الذين نافقوا ٠‏ ليعلم له من يخافه بالغبب ۰ ولیعل الله 
من ينصره ۰ انم أي الحزبين أحصى ۰ إلا لنعلم من بوامن ۹ ٠‏ وانبلونع حستی نع 
المجأهدين منكم والصابرين٠ ٠‏ والوجه في کل هذه الوارد وامثالها واحد وهو ان عله التابهجل 
شأنه وان كان أزليا أبديا لک ن لقارنته لوجود العلوم في اارج أثر ووقع في الزجر والتوبيخ 
او البشر بي عند الناس ٠‏ ولا جل هذا الاثر والوقم جرى مجری التعبير بالفعل الستقبل في 
هذه الموارد باعتبار ثلك القارنة نة والعلم القادرن وعلى هذا النهج جر ی التعبير في القرانالكر € 
بقوله ال ار رد ن عشرين موردا وا نكانثارادته ازلية وايضا لوقيل 
ليقع ذلك لا وم الجبر مع انه ثفوت فائدة الاعلام بکون الله عالمابه ٠‏ وأو قيل ليقعما هومعلوم 
لله 0 الازلي لثارت شيبة الجبر وقالوا ادن ان العبد لا يقدر على الترك اذ يازم منه انيتقاب 
عل اله جهلا ول بلتفتوا كما لم پلتفتوا الى ان هذا الم ناه ع لا اثر له في قدرة المد ( وان كانت 


المقر رة : ۱۲ تحویل امال الکمة الظمة ۱۳۵ 


۳۳ إلا ل لكر ته هی اش وما کا اذ ايع ایانخم ابن ۳1 
باس لو وف دجم 0 (۱6۲) : قد نوی ۳ وجك في ا 


> موم لاله 


فلاو ١‏ نك ۳ ۳1 ا فو ل جك شط اأسجد ا ام 

لكبيرة الا عل الذين هدى الله ) ان هي ااخففة وتازمها اللام التي هي نا كيد ٠‏ وظاهر السوق 
بقتضي ان الضمير في كانت برجم الى القبلة التي تی کان عليها وهی ست المقدس وهو الظاهرايضا 
من معتبرة التبذيب عن الي بصير عن احدها e‏ السلام قال قلت له امره ان يمل الى بت 
المقدس قال نعم الا تری آن ان تعالى يقول « وما حملنا القيلة » وتلا جمیع الا بة الى قوله 
« رحم » و کیره ۳ ٠‏ ومن اللازم ان بکون استقبال ب تالمقدس هلا على قريش والعرب 
الا الذين هدام اللہ الى الایان برسول اللہ فعل.ونان ذلك امر من الله کم ( وما كانالله 
ل انم ان ای لاس لرو وف رحم) ف الكافي عن ابن الي عبر اازببري عن الي عبد 
اله (ع) 5 الا به ان الله سمی الصلاة اعانا ٠‏ وفي ال2به قال السلمون‌صلاتدا الى بيت المقدس 
تضيع يا رول اله فانزل ذلك ٠‏ وذ ک ر انهاخرج حديثه في كتاب الندوة ٠‏ وی رواية المياشي 
انه لما حوات القبلة قااو ما حالنا اي في صلاتنا الماضية وما حال من مضىفي صلاتهم الى ست 
المقدس فانزلالنّه وما كان الله ليضيم امانكم ٠‏ وفي الدرالنشور عن ابنعباس نحوه وصححهطا ‏ 
( ۱۸۲ قد نرے تقلب وحهك في الساء ) قد هنا للتكثير 


قد اترك القرن مصغراً انامله کان الثيابه عت بفرصاد 
وقول عران الانصاري ۰ او اصرو* القيس 
قد اشهد الغارة الشمواء تحمانى حرداء معروفهاللحیزن سرحوب 


قال القعی يف تفسیره ان اليهود رن[ ويقولون انه تاع لنا يصلي الى 
قبلننا فاخت * رسول الل وخرج في جوف الال ر ]لاق الم بنتظر امس الله الخ ۰ وفي ممم 
المیان نسمه الى رواية القمي عن الصادق ( ع) مع کلام ذكره ه المي بعد ذلك ٠‏ نعم ذ کر في 
اف تور ده ره القعي واحال روايته على کتاب النبوة ۰ فتدل الا ية على انه (ص) 
كان له شأن في امر القبلة ( فلنوابناك قيلة ترضاها ) لاما مرضة فضها وسابتتها 
وححكمة دعوة العرب وهي اول بيت وضع الناس فيه آيات نات( فول وجهات شطر 


۱۳۹ الرقرة :۱۳ حال اهل الکتاب 


و حيث, 7 گت م فولواو” حو هم ۳3 ره ون لذن ۱ وا الکتاب اون 
ای من و بهم وه .| ای" بذدفل او )و لذن نك الذين 
١‏ و وا الکتاب 


المسجد اطرام ا نو ه والقبلة هي الكمبة بالضرورة كا باه بذلك المسلءون في تافين 
موقتام وفي تعقيباتهم وغير ذلك ٠‏ وجاءتبذات الاحاديث بنحو لا بقصر عن النواتر ٠فني‏ 
جامع البخار سے وغيره عن ابن عر ان النبي ر کم ر کتین في ”قبل الكمية وةل هذه الق . 

وفي جوامع البخاري ومسلم والي داود والنسام 58 عن البراء وانس وابن عر في حديث 
تحول القہلة انتحولالمصلين كان الى الكمبة وروى از بقان ان الارض زويت لرسول الله 
ورأى الكمبة فحمل محرابهيازاء الميزاب ٠‏ ومن طربق_الامامية او رد في الوسائل تحواريمة 
عشر حديثا في ان الكعبة هي القيلة ٠‏ وا كثر هذه الاحادبث تصرح بان الكمبة هي الي صرف 
الها رسول ۳۹ ف هذه الا بة. ولا ماع من ال تسمی الکسة مسیحدا اد تمار انها زحد اليها٠‏ 

او يقال انالا , ية نزلت يك السنةالثانية من‌الهحرةفکان الحطاب حمل الک قبلة عامة ومتوجها 
ارسول ۳ ومن معه من المسلمين واهل المدينة وضواحيها فحری التعبير بالسحد ال رامباعتبار 
سعة استقيالهم للكسمة باستقمال الوا جهة 4 والاحترام والامظيم مما تحقق__ به ذلك عند الناس 
کاهوالظاهر من 5 ية٠‏ وان استقبالهم للمسجد بهذا النحو يلزمه استقيالالكمبة بهذا النحوايضا 
( وحيثما كنتم فولوا وجوه شطره ) اي نوه بالنحو التقدم دون الاستقبال الهندسي لان 
تكليف الناثينبه حتي مثل اهل المدينة بلماكانزعنمكة برحلة مثلا يستازمالتكليف ها لابطاق . 

ولا شك في انه کا بعد ااستقبل اتسعت وجهة استقباله الکسة بااواجهة الا<ترامية التعظيمية 
وقد استقصننا العم فيذاك في رسالتنا في القبلة ( وانالذين أوتوا الكتاب ) الممودوالنصاری 
( ايعفوث انه ) أي اخرلا الكمبة هو ( الق منربهم ) اما ما لانیم , عدون ان أمرالقبلة 
والاستقبال منوط بتشريع الله وأمره ه واما لا هم عدون ان اک هي بيت الله من زمارنف 
ابراهيم ٠‏ وفي ممع البيان لا نه كان في بشارة الا نبياء لم 3 کون ني صفاته كذاوكذا 
وانه بصل الى القلتین ونحوه في الكشاف ( وما الله بذافل عا يعملون ) من اقوالهم وافعاطم 

عناداً على خلاف ما عدون (؟5١‏ ولئن أتبت الذين أوتوا الكتاب ) ولم يوقتوا للإيمان بك 


القرة : ۱:۳ حال اهل الكتاب ١‏ واهواو هم ٠‏ ۰:۱4 لکل وجبة ۱۳۷ 
ل ند از دایص هو شور مس 
يكز ابقر ما نءوا قلتك وماانت تانع فليم وما عضوم شايع فاة 
ب 7 4 رو 8 مه او ۰ م ۰ 0 سے ٠‏ 7 ۰ 
۳ وات وګ ۳ ۳ 1 5 5 5 - عم ۳ ۰ 2 2 كِ‌ِ ۳ 
بعص و لذن ا ەت أهواء هم رول الد ي اء ك من العام نك اذا امن" 
3 ۳ ےمم و ۳ ل 0 3 مرت ه فى ۳ 6 رو 30 3 
الظالممن « (۱)اللرین ادا هم الكتاب بعر فونة كنا يعر فون أيئاء هم ون 
2 0 وو مضه و ره و رو لا با ی ۳ ت 4ٍ4 26 .ا تلطع 5. »م 
pee, ۳‏ تون الحق و هم ملمون * )0< \( الحق من د بك ولاز ون 


یمن امین * (۱40) و لكل و جهة هو مو لها فام هوا ارات 

( بكل آية ما تبعوا قبلدك ) أي الكدبة ( وما انت بانع قبثهم ) اتباءا خصوصا بعد مسا آمرت 
بالتوجه شعار السجد اطرام ( وما بعضهم بتابع قبلة بعض ) فا النصاری تتوجه الى الشرق 
والبهود الى بيت القدس( واشت اتبعت اهواءهم من بعد ما جاك من العلم انك اذا لمن 
الظالين ) هذا توبیخ طم وتبكيت باهم اصحاب اهواء فاسدة لايتبعها الا الظامو ل ۰ وخو طب 
بذلك رسول الله لقطع اطماعهم ولبيان فضله لائه لايتبع اهواءهم ابدا بدليل قوله تعالى «وما 
انت بتابع قبلتهم » (۱44 الذين 1 أبناهم الکتاب يعرفونه ) ايه بمرفون‌رسول الل علیالص ات 
التي وصف بها في کلبیم والاسم الذي سمي به بنحو لا ينغي الریب فيه كا في تفسير البرهان 
عن مهد بن قوب الكابني يسنك فيه ر فم عن امير الومنین عليهالسلام ٠وعن‏ علي بن ابراهيم 
في اسن كالم .مح عن الصادق (ع» ٠‏ وفي الا يةالتفات من امطاب الى ااغبية دكا يعرفون 
ابناءهم) وان غابوا عنهم مدة طويلة ( وان فريقا منى ليكتمو نای وه علمون ) به من کتبهم 
وهذا الفريق ثم من عدى الا وباش الذين لا يعهون شيئا من كتبهم ومن عدى الذين اسلموا 
او شبدوا بالق وأصروا على الى" ( ٠٤٠١‏ الاق من ربك ) أي هو الق من ربك ( فلا 
تکونن من المترین ) الشاكين فيا تقوم عليه الحجة الملمية ٠‏ والمطاب في النعي يراد به غير 
النى کا في قوله تعالى في سورة الاسراء «۲و۲۵ اما بلقن عندك الكبر - فلاتقل لما اف 
ولا تهرها - وقل - واخفض- وقل » ١47(‏ ولكل وجهة هو موليها) ۸ جدعنالني‌واهل 
الببت شيا في ذلك ٠‏ وعكن تفسير الا ة بالنظر في سورة المائدة في قوله تعالى « لكل جءا:ا 
منکم شرعة و منهاجا» «ولو شاء هکم امة واحدةولكن لربلو كفي آنا فاستبقوا الخيرات» 
«الآية » فالممنى والله العالم ولكل من الا مالذين شرع الله هم احكاماشريمة ولاه الله یاه 
وامره باتباءها مالم تنسخها الشر يعة والو جهة التي بعدهافولى الله الناساياها (فاستبقوااميرات) 


ض4۸ 


۱۳۸ البقرة: 57١فاستيقوا‏ الخيرات 47 في الآ مربالتوجه الى الكعبة 


سس تس ۶ ۶ 


سے س > 5 ۳ 7 ۰ 
ایتا تکونوا أت بكم أله جميما إن الله على کل شي, قدریر * )۱٤۷(‏ ورمن 
9 ع فول و ك شط سد € حرام و 1 ۳1 من ر بك وما 


قوله تعالی «فاستقوا» متعد بای الفعول نفسه هاهنا وفي آية الانمام 5 سورة توسفه 
واستبقا الباب وفي سورة يس فاستبةوا الصراط ون و كانت ءعبی الاستياق وطلاب السبق بکسر 
السين لوجب تعديتها بإلى ۰ والنصب بازع انافض في مثل القام بعيد مسنن 0 امة القرآن في 
عربيته وفصاحته ٠‏ فالوجه انها في هذه الموارد من طلب السبق بغتح السين والباء وهومایصله 
السابق بسبقه ومنه السبق الحمول في رهان المسابقة وفي جمل انلیرات والباب والصراط غ 
الا بات سبقا بفتح السين والباء كناية لطيفة عن انه هو الغاية المطلوبة والفائدة القصودة في 
5007 والله ته العام ككل أمة شر بعة ة أصرت باتماعها وقد نسخ سض السرا م فسارعوا 
الى المق_ واطلبوا ان تكون خيرات الا حکام وهي التي لم تنسخ وجاء 1 الذي 
بودي لاقي هي اقوم هذه اطا پوها با لم والفاية ال يفة من مسارعتع وما هي ارلا شريعة 
رسول الله والقران الكريم ۰ ومن ذلك وأم مصاديق اخيرات هي الولاية كا عن الكافي عن 
الباقرااع» کا في آ, اة اغا ولیک ٠‏ وحديشي ى الغدير ۰ والثقلين وغير ذالت. ( أينا تکونوا يأت د 
اله یم | اين اهعلی کل شي * قدير ) وباعتمارالسياق يكون ال منی ان سم يوم القيامة لحساب 
والجزاء من عذاب او نعیم ولایمحر اله جرم رجام فإنه يأتي بک اا ونوا واماباعتمار 
عموم اللفظ وكثرة مصاديقه فقد روى في تفسير البرهان نحو اثنتقي عشر روابة عن الأمذ«ع» 
انبم استشهدوا بالا ۳ الها صحاب المجة المتاظر من‌اطراف الا رض الى النبوض ا 
عليه يه السلام ٠‏ ولتأكد في امر استقمال الكمبة في الصلاة وعمومه في جیمالاحو ال شفرا وخضرا 
قال الله تعالی( ۱٤۷‏ ومن حيث خر جت)سوا كان خروجم منمكة الى المدينة اوه ن المدينة الی‌الشام 
يحيث يكون الوجه في المسيرالى بیت‌القدس على الانخرا اف اليسير او الاستقامة ام كان الى جهة 
مكة اوالمشرقف_ او الغرب ( فول وجهمك) في جيم هذه الا<والو جنيع الجهات ( شطر السحد 
الحرام ) نحوه ( وانه ) اي التوجه الى المسجد الحرام في الصلاة على الاطلاف النصوص‌عله 
( الحق من ) امر ( ربك ) وشريعته الجادية على المكمة وكرامة ابیت وان اله لا يضيع اجر 1 
في امتثال امره (وما الله بغافل عما تع‌اون ۱4۸ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسحد 


البقرة ١6:‏ في الاستقبالمطلقا ۰ ١6١‏ في النعمة بارسال الرسول‌الا کرد(ص» ۱۳۹ 
/ ماغل 2 لو * +14 9 عن ت حر ع قول- وجهك شط 
اس 0 و حبث ما 1 و لوأو جو م شط ۸ ۳ کرت اسر 


> 9 و و 


مه الا ان 1۳5 ىم ثلا > تخو هم وأخشو نى ولا 5 م متي 


0 1 آهند ون ۶ (۱4۹) کار متاق كم ر سول نکم تلو أو عکم 


أ تا ویز کیک و يعم الکتاب و اویل م 42 ولو | تلو 58 


5 


nene: 


المرام) وهنا للدت اسول وان کان افا في عموم اله رعية ترات ن 
لكن الحكمة تقنضي الا کید بالنص وتا کده فقيل كا سبق ( وحيثما کنتم ) خطاب الرسول 
وامته ( فولوا وجوهک شطره ) وان کنتم عند بيت المقدس وف‌بلده (لثلا) اي شرع لكؤذلاك 
بالاوامر ال كورة اثلا (يكون الناس عليكم حجة ) وان كانت داحضة (۱) هذايقول اتبع قبلدنا 
وهذا بقول تر كوا كمبتهم مع افتخارم بسابقتهاوفضلهاوهذايقولتركوا قبلةابراهيم واساعیل ٠‏ 
او وهذا بقول مكتوب ان النبي يصلى الي القاتين ٠‏ وهذا يقول مکتوب‌انه يصلي الى الکبة 
( الا الذين ظلموا ) منهم استثناءمن الناس فان‌هو*لاء الظالمينلا يقطعون جدلهم واحئجاجهم 
بالاداطيل حسب ما تغريهم اهواو'هم وظلءهم (فلا تخشوهم واخشوني ) اي ولتکز ن خشیتعلي 

2 وله" تمنعمتي علي ) يشر د بالا تقبال بل لرضية کل ابراهیم و حصره بها ( |( وملع تهتدون) 
اي ولا" حل‌ان‌تهندوا كت الله ام النعمة ذلك علي وقطع ححج المجاد لين لك ٠‏ ۰ او 
والى اقامة المبلاة حدودها الى هذه الق ولكن لا كان الاهتدا: من افعال الانسات وناشها 
عن اشتياره للتفكر ومدانبته لشكوك الاهواء وعنادها قيل في تعليله لمل وكذا كل غاية رغ 
القرآن هي من اعمال العياد وراجعة الى <١‏ تيارثم و تشکرون. م رون خرج مخرج 
الجرم في التعليل ٠ ٠‏ وقد لطف ابه في امر القلة ساده هذه الغايات الشريقة ( ۱4۹ کا ارسلنا 
فیک رسولا منک » وكونه منک اقرب الى انقيادك للأسلام ( تلو عليك آيا تناويزككم )بدينه 
وشریعته وتعالیء4 ( ويعلمكم الکتاب والحكمةويعلمك ما لم تكونواتعلمون ) مما ب» م ويزينم 
وهنبک وان تعدوا نعمة اله في ذلك لا تحصوها ( ۱۰۰ فاذكروني ) ءا فيه سعادنک 


(9)في سورة الشورى ٠١‏ حجتهم داحضة . وف الجاثية ۲۰ واذا تتلىعليهم آیاتتا بينات ما كان حجةيم 
الا أن قالوا أثتوا بأبائنا ان كنتم صادقين 


٠6 0 °‏ ۱۰-۰ استعيئوا بالصير والصلاة ٠‏ ای في سبيل لله 'والصابرين 


(۱۰۰) ۷ اون کر واشخروا لي و لا رون * (۱۵۱) ا یه الذرين 
5 وا اشوا باصبر واصلام ان ار | اصایرین + (۱۵۲) ولا تقو لوا 
ل ن لبیل الامو ات رل چاه و لين لا تشه رون » (160) وت نکم 
بش من العف والجوع. و نقص, هن 7 الا مو ال ولا شیر رات 
و تشر ر الصايررين + (۱۵4) ا ذ ین" إذاأصا بهم ية او رن 
راجو" + (\0o)‏ أو انك علیوم ترات من زر js ae‏ “وأولنك” أ 
المهتدون » 
وکال 3 كم مدن العبادة والطاعة والشكر لنسي" 1 1-55 كم بالجزاء والاطف والنعمةوالأر, 55 
ولد جل المقابلةاللفظية جره التعبیر عن ذلك بقوله تالی اذ کک واشكروا لي ) نعمائي 
عارفين ا( ولا تکفرون» لا تكفروني نستي لالجحدوني نستي کفره حقه حجده 
۰ ( ۱۵۱ ااا الذينامنوا استعینوا) يك امر دینکم وعبادتکم وطاعتکم لله واجتناب معاصه 
وف مصائبكم ( بالصير ) فانه نعم المطية ومفتاح الفرج ووسيلة البشر ه بالصلواتمن الله 
والرحمة ( والصلاة ) عطفعلى الصبر فانها باب الله يف مناجاته والاسثعانة به ومعراجالسعادة 
والناهية عن الفحشاء والنکر ( ان الله مع الصابرين ) وكفى بذاك بشرى ( ۱۵۲ ولا تقواوا 
من يقتل في سبيل الله ) م ( اموات بل ) هم أحياء ولكن لا تشعرون ) بجينهم لان عالهم 
غير عالک ۰ وقد ا خیرات جلت آلا و*ه عا لحيوتهم السعيدة من‌الکرامة وا بو رکانیالا ید الثالثة 
والسئين بعد المأئة واللتين بعدها منسورة آل عمرارت ( ۱۵۳ ولنبلوتكم ) يا ايها الذين آمنوا 
كا يقنضيه سياق امطاب ۰ او يا ايها الناس ( بشي" من انلوف والموع ونقص من الا موال 
و الا نفس والثمر ات وبشر الصابرین » على ذاك رضي يما قضى الله و تسلها لحكمته فلا يصدهم 
ما ذ كر عن شكر ما م م فيه من نعمة ولا عن عبادته وطاعته وا پاد في سبيله بل مم ( ۱۵۹ 
اح ل ا ل ع ل و 
استد قاق لنا في أقل شي" من ذلاث یفمل بحكمته مأيشاء ( وإنا اليه راجمون ) في الا خرة 
فیعامانا يصيرنا او جر زعا الذي هو کفران لنعمه ( ۱۵۵ أو لك علييم صلوات من ربهم »اه 
جيل ۱ وره ) بالثواب والجزاء ١‏ وأو لك م المندون ) |( لی الق بصبرم۸ وتسليمهم لله 


المقرة : ١ف‏ الصفا والروة* ومن تطوع خیرا ۱ 


لا إن کک ردن شاشر الله رفن حج و ابات آو اعم وله جاح 
۰ ۳ 


وعامهم واعترافهم بأنهم لله وانهم اليه راجمون ( ۱۵۱ ارن الصفا والمروة ) موضمان معروفان 
بمكة يسعى بينها في الحج والعمرة ( من ن شماثر الله » من معام اعمال الطاعة التي جماها ا ر 
المج والعمرة وان عرض ان اش رک جعاوا عليها الا صنام کا جعاوها 2 لى الببت الحرام 
إلى ان‌القاها عنه رسولالله في شح مكة رذ أصمد رالو نین عل كتفي وریپ ال الارش 
( من حج الست او اعمر لا جناح عليه أن يطوف بهما ) اج والعمرة معروفان والتطوف 
ااطواف ٠‏ وسمي السعي نطوفا باعمار تکرره فیک فيكون كالطواف الذي يرجم الى ممتداه وطاف 
به اع من الطواف حوله وجله في وسط الطاف کالطواف بالیت ومن الرور به في الطواف کا 
تسمى الكثيرة انل روج من دارهاطوافة بالبيوت ۰ وقد انفقت الرواية ممن المسلمين على ان 
فرشا جملوا من اصنامهم على الصفا والروة قتوقف ال مسلون من الطو اف بهما لکان الا صنام 
فرفم توهم التحري بقوله لا جناح لاأنها ‏ نشعائر الله وذلك لابنافي الوجوب کا لبت من السنة 
وعله اجماع الا مامية واکثر الجمهور ٠ ٠‏ ففي تفسير الإرهات عنه أي عن محمد بن يعقوب في 
الكاني في اس نکالصحیح عن ابي عبدازه«ع» في حديث حج النی «ص» وان المسلمين کانوا 
م دام ا و ان الصفاوالروة 
الا بة . قلت ول أجد هذا الكلام في مظانه في الكافي ٠‏ وعن المباشي قال ابو عبد الله في خبر 
جاد بن عغان انه كان على الصفا والمروة اصنام فلا ان < حج الناس لم بدروا کف يصنعوٺل 
فأنزل الله هذه الا ية فا حج النبيورى بها ٠‏ وفي الكاني سك باب السعي في المرسل الممتبرعن 

أبي عبد اللهدع» ان رسول الله«ص» شرط على قرش في عمرة القضاء ان برفموا الا صنام 
من الصعا والروة فحاو! المه وقالوا با دسول الله ان فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وق دأعيدت 
ال صنام اززل الله 0 « فلاجنا ع د اموه 
من ذاك 0 خيرا ی مین تلا ا 
وقد يتحلى عليها معنى الطلب واارغبة والتحصیل نحو تعرفت وتعات وتبصرت من البصيرةفي 


۱۲ البقرة : ۷ الذين يكتمونما انزل الله ۱١۸‏ حتى 111:1٠‏ في التوحيد 


إن الله شار چم (۱۶۷) إن الذي یکت ن ما آنزلا من" انا 

و دی من بعد ما بیتاه اس في الک تاب أو 0 يلديم 5 يلم 

الل عون" » لم0 إلا لين او لاسرا ورا ناوك اتوب وم 

وأا اتواب ار حم ۲( إن الثين دروا وماتواو هم کار ارك 
و 5 


وم 1 الله و اللانکة و اتاس آجمین" > ) ۹۰( خالددين فما لا یف 
عم ال اب ولا هم ينظرون * (111) و ایکم ]له ومد" لا له الا هو 


غير المطاوعة. ومن ذلك قول اصرو" القيس في معشوقنه : 
« تنورتها من اذرعات ودارها رت اون دارها نظر عالي « 

فالعنی ومن اتَخذ اللير المشروع طاعة بطلب ها ورغبة ٠‏ ولا دليل من الغة ولا منهيئة 
التطوع او مادته على اختصاصه بالستحبات ۰ بل ان المقام يأبى ذلك فاون السعي حق في المج 
والعمرة المندوبين يجب بالشروع فيها ٠‏ وحاصل الا ية ان التطوف بالصفا والمروة خير لانه 
0 وطاعة له في ذلك من قطوع خيرا ( فاون الله شاکر علے ) بالطاعة لا يخفى 
عليه شی" منها ومحاز عليها ٠‏ واین كان الشكر مختصا بالنعمة واليد فنسبته الى الله محاز(۱۰۷ 
ابن الذين بکته‌ون ما آنرلنا من البينات ) الواضحات في الارشاد ١‏ والطدى من بعد 
ما بيناه ناس ) وأوضحنا دلائله ( في الکتاب ) والعموم في الکتاب لقران وغيره من کتب 
الله أنسب بعموم النوبيخ وقيام الحجة واستحقاق اللعنة ٠‏ ولذلاك مصاديق صكثيرة ٠‏ ومنهأ 
ما رواه في البرهان عن المياشي ( أو انك بامنهم الله ) يطردهم عن رحمته ( وبلمنهم ) أي يدعو 
علههم بالطرد عن الرحة ( اللاعنون ۱۰۸ الا الذين ثابوا وأصلحوا ) اعالهم ( وبينوا ) ما كانوا 
يكلمونه وغيره ما ينبغي بيانه من الحق ( فأ ولنكاتوب عليهم وان اواب ) على فق تاونق 
النوية ( الرحیم ۱۹ ان الذین كفروا ومانوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله ) وطردهم عن 
رحمته (و) لمنة ( الملا ثكة ) اي دعام باللعنة ( والنأس اجممین ) ) بامنهم لاظالمين والجاحدين 
للحق ۰ ومن طرده الله عن رحجته فهو معذب ( ۱۰۰ خالدين فا ) اي في اللعنة فهم خالدون 
في العذاب ( لايخفف عنهم العذاب ولا ثم بنظرون )من‌النظرةوالاممهال‌في العذاب والامبال 
للاعتذار والئوبة(۱ ٩‏ او مک | له واحد) فيالا لهيتوصفاتها لا شريك له فيها ( لا | الاهو) 


البقرة : ۱۱۲ في خاق‌السماوات‌والادض" والفلك والمطر وتصريف الرياح ۱۶۳ 


310100101 1 


مه١‏ و 


الر هن ا رجیم + (۱۱۲) ان" في خلق اللدوات, والأرض و آخلاف ال 
و اتود وملك ۱ ي جري في البخرر ا ءا یشم ُ0 داس و U‏ اه من اأسهار 
من مار SNL.‏ روك KS‏ دابة و تصريفر 


وهذه المبارة ف وحیداله 1 الاطة ية ونفي ما عداه فيها اوضم من‌ان تشوش بةواعدالا: ,عراب 
( الرحمن الرحيم ) وقدحس تفسير الکلمتونت في بسملة الفاتحة. ولعمر ای انمضمون هذه 
الاب الكرعة في وجود الا ووحدانیتهني الا هيةوابداعالءالم كته وارادتهورحهانيته ور حمته 
امس تجاوه الفطرة لمقول الهرة باوضح المجالي ٠‏ ولکن الله جلت آلاو"ه‌شاه بلطفه ان بستلفت 
المقول الي ذلك بالحجة القيمة بنحو يكلفي منه العلمي بنظرتهالبسيطة ویستنبط الم لها مسب 
استعداده.في العلوم من كل شي" يجاوه العلم برهانا كافيا ٠‏ فذكر هنا جات‌الطافه بعضالا بات 
المشاهدةمن خليقته وقال( ؟1١‏ ان في خا الساوات ) ومأيرى فها من الكوا كب 
الثابتةرالسيارات المرتفعة بعضها عن بعض على مدار مخصوص والستمرة کل على سيره النتظم 
على منطقة البروج فضلا عما يعرف بالعلم من فوائد سير السياو على تلك المنطقة ( والارض ) 
وما فيها من الجبال وحكمها الباهرة٠‏ ومنها تفجر العيون من اعاليها واخراج:النار منبراكينها. 

ومن انواع المادن. ومن البحار وتباراتها وما في ذلك من الحكم ( ولختلاف الليل والنهار ) 
على نظام موزون مستمر متمائل‌في ابام السني ن يزيد النهارني كل محل من نصف الارض الثمالي 
بقدار ما ينقص في ذلك اليوم من مثل ذلات الحل في العرض من النصف الجنوبي. و جرسیه 
نقيصة اللبل وزيادته على عكس النهار في المحال المتماثلة في العرض من النصفين ( والفلك .التي 
تجري في البحر با ينع الناس ) من تجارة البلدان النائية والوصول الى البلاد البعدة وكيف 
سخرت هما الرياح المسماة بالتجارية ۰ فترى السفن تجري في زمان واحد وبجر ولحد كل الى 
متصدها شالا او جنوبا اوشرقا اوغربا ( وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض ) 
بالنبات والشجر والنمو( بعد موتها ) بكونها قاحلة ماحلة واوجد فيها روح‌قوة الانبات لاتحصل 
بالدوامل(۱) العادية٠‏ ولاالماء الجاري نعم قد حصل من القوة شى' باطيان الفيضان الماشبمة 
بروح المطر ( وبث فبها من كل دابة )بر كة احا انها وسر اران ) اي يسموتها|اسئوائية 


(۱ الدوامل ما بداوی بها ضعف الارض في الا نبات من سماد وغوه 


£ القرة: ۱۱۲ آياتخلق السماوات والارض: والسحاب :۱5۳ 

الر ياح وااسجاب اسر بين ااسماء والادض لا بات لقو م يمقأونة 
(۱5۱۳) ۴ رهن م۱ :اسر ۳ كد ن دون لله ند ادا 

و فطسة وموسمية وتحارية ۰ وما ف استفامتها وهدو ها في البحر السى بالمحيط المادى"' أي 
على سبعة لاف »يل ومن الجنوب الى ااشمال اکثر من ذلك٠‏ واستقامة انواعها ايضا في البحر 
المسمى بالحیطالا طلسي وهو الواقم بين أوروبا وامريكا وربا بلغ عرضه اربمة الاف ميلفلا 
يكون في هذين المحيطين العظيمين والطريقين الموصلين ما بين الدنيا القدعة والدنيا الجديدة 
خطر العواصف والاعاصير التي تكون في بحر الصين والهند وبحر انتيلة القابل لا مربکا 
الوسطى ( والسحاب المسخر بين الساء والا دض ) يجري حيث توحبه القدرة والحكمة تراه في 
محل واحد ازل مطره قطرات وسحا وهكذا وتتخلل بين ذلك قارات واحوال مختلفة ف 
نزول وبا هو وات اد اقلغ برع او على تآن ۰ هذا وف کل أمر من هذه الا مور وکل 
حال من هذه الا وال المنتظمة باخ ن نظام يود العقل اطر دلالة واضحة على ان كلا مرن 
ذلك اغا هو من اريجاد ا اله قادر عليم حكيم وتدبيره بحسب ارادنه وحكمته ورحمله ٠ ٠‏ ودلالة 
جلية على انه وحده لا شريك له في الام ية وهذا الخلق العجبب والتدیر المننظم ولو كان 
ممه | له لاختل هذا النظام وفسدت ااخلوقات کا قال جل شأنه في سورة الانبياء « لو كان 
فيها اة إلا الله لفسدتا » وفي سورة المو'منون «وما كان معه من | له إا اذهب کل | له 
عا خا ولعلى بعصهم على عض » وقد حرى الكلام با كثر من هذا الشرح ف مضامينهذه 
الا بات في الجزء الثاني‌من‌الدر سةالسيارة في صفحة ١١7‏ - الى ۱۲١‏ وه ه۱الی. 7و ان 
الثالث في صحيفة ۱۷و۱۸ واأنی , يبلغ الشرح والیان معشار مافي‌هذه الا بات من‌اسرارالقدرة 
والحم الدالة على الام له وتوحيده. وعلى الاجمال انفما کر في الا . به الكرية 5 بات) باهرات. 
ودلالاتنيرة 2 وم يعقاون ) ) و کاما تفكروا فيا ذو ظهرت لعقوأهم م من الا , بات والدلاللات 
اضعاف ما عرفوه ( ۱۲۳ ومن النأس من بتخذ من دون الله اندادا ) قد مر الكلام في الند 
2 الا ية الثانية والمشرين ٠‏ واتخاذ الانداء اعم من تأليههم واتباعهم 3 ظلمهم وباعتبارالقسم 
الثاني جاءت الرواية عن الباقر عليه اسلام کا في التمیا والبيان ٠‏ وعن العياثى مرفوعةعزه 


البقرة : ٠١۳‏ اتخاذ اش ركاء من دون الله 14 تبري الضال من الضل ١58‏ 
قل لل و 00 ال ا م 
فى مگ 


بر ون 7 العف اب 2 ار لله جميعا ۳ الله ديد الم ا 1 10n‏ 


۳ 


دل 6 اي سم فا 
سس الدن آتیموا رن الذربن" ۱ ۳ ر 0 ١‏ العمل اب و EH‏ لقم الا متا ب 


(ع) وفي الرهان 0 ن الكافي واختصاص ااشیخ‌الفید مسندة ٠‏ وقیل فيهذه الاب به من‌دون ال 
حار ان اتخاذ الا" نداد حتی بالعنی العام المذ كور اهو نكو ص عن معرفة اه وحقيقة 1 مته 
وقدس تو<يده وعبادته او نكوص عن طاعتهواتباع شر عته ومن امر بائباعه ( يحبونهم ک کحب 
اللّموالذينآمنوا اشد حبا لله ) لصدق عرفانهم في الخلاصهم في توحيده ويقينهم بأن الاق 
والامر بيده وهو الرحمن الرحم ( ولو يرى این ظلموا ) باتخاذهم الا نداد وتعديهم حدود 
الله في المدل ( اذيرون المذاب) ويشاهدون اهواله وانهايسمن دونه نصير ( ان القوةله جميما) 
جلة ان القوة أي مصدرها مفمول ليرى ( وان الله شديد العذاب ) عطف على مفعول يرى ٠‏ 
وفي الا ية توبیخ شديد ولسفيه ولا بالاوشارة الى انهم لا يبتدون بعفوم ودلالة المقل على 
وحدانية الله يف الارطية واحصار القوة الارطية به ٠‏ ولزوم اتباع أوامره فيمن امس باثباعه ۰ 
واتباغ تواهية فیمن فين ن عن الضلال نع ٠ ٠‏ ولا ببتدون الى اليقين ءا توعد الله به م نانواع 
٠‏ العذاپ ال لیم ف :و القيامة ٠‏ وانه ليس من دونه ولي“ ولانصير ۰ بل هوالاء حكابهاء 3 
لا تلتفت الا الى ما ثراه وتعسه ۰ فلو ان هوكلاء الظالون حیغا يرون بالحس عذاب القيامة 
وما تذکره الا يتان بعد هذه الا ية من اهوالها ويرون انحصار القوة الا طية بال وشدة عذابه 
لا قلموا عن فغيهم واتخاذم الا نداد وأنابوا 1 توحيد الله وطاعته ٠‏ وحذف جواب « لو » 
لدلالة المقام عليه اختصارا ٠‏ وليقدر بكل نحو يناسب العام ٠‏ قال امرو"القیس 
« فاو أنها نفس توت سوية ولكنها نف ستساقط أثقنا » 
وقد مر“ بعد الا السابعة والعشرين شي' من شواهد الحذفى لدلالة المقام ( ٠٠١‏ ارذتبراً 
الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ) في التبيان والبيان العاه_ل في إإذ قوله تعالى « شديد العقاب » 
والا ظبر انها بدل منارذ يروا العذاب او عطف بیان فالعاملفیها « لو يرى ١»‏ ورآوا المذاب) 
جما التابمون والتبوعون ( وتقطعت e‏ الا ساب ) السیب هو الیل الذي بتوصل به الى 
الصعود فإذا اققطم با دالشخص التعلق به ۳ مو انه من ورطته کی ذلا عر ن انقطاع 


و4۹ 


١51‏ البقرة: ١١6‏ قول الذين المعوا 177 كارا مما في الارض حلالا طا 


۳ و یی ۳ 0 ءم 


(۱۳۰) و کال الذرين اننا 1 ون انا ى 0 فثمر کا توا 3 کل اك 
یر وم له اا 0 م رأث ل مم بخار جين م والثار د (جو) با 
۳1 س كأوا هما في الأرض حلالا طا ولا موا خطوات الشَّيْطَانَ إل لكم 


آمالم بوسائلهم لني ر يتوهمونها ( ٠٠١‏ و قال الذين اتبه‌وا لو ان لنا کرة ۶ ) لو التمني 
والتقدير لو عکن ان 31 كرة کا تقدمت الام شارة اليه يف الا ية التسمين. ٠‏ وقيل انها لاتحتاج 
الى جواب ۳۹9 الشرط ۰ وقال بعضهم م هي او الشرطبة اشربت معنی التمني وممناه اناتحتاج 

الى 1۱ واب ولکن اب حذفه لدلالة سياق الکلام عليه ٠‏ واحنجوا بقول مبلبل بن ربيعة 

فلو نش المقادر عن كاب فيخير بالذنائب أي زبر 
بيوم الشعثمین لتر عينا وكيف لقاء من تحت القبور 

فحاء يجوابها مقرونا باللام. ول ماس بهذه الححة وقوطا وريا پکون بعض مأ جى' مجواببا 
مع اللام يف اله رآن الكريم هي «لو» الني اتمتي ( فتتبرأ منهم ) مسن المتبوعين بنصب فايرأ 
اوقوعبا في جواب النمني بعد الفاء ( کا تبروا منا) أي تبريا نفعنا في العمل وا راء في دار 
لا عل ولا حساب (كذلك) أي كا تبرأ بعنهم م مرن مض ٠‏ وتقطعت بهم الا سباب 
و خابت أمام م ( یرهم لله ) في الآخرة «اعساط ) في الدنيا ( حسرات عليهم ) أي اسباب 
حسراتهم على انفسهم فيا فرطوا فیها واقيم اتب مقام السيب مبالغة ومن ءصادیق ذلكمافي 
التبيان والبیان ٠‏ روي عن ابي جمفر«ع» قال الرجل يكسب الال ولا يعمل فيه خيرا فيرثه 
مرن يعمل منه عملا صالخا فيرى الأول ما کسبه حسنات في ميزان غيره ٠‏ ورواه:ايضا في 
تفسير البر هانءن أمالي الشيخ الشد مسندا عن احدها عليه يه السلام ٠‏ وعن الكافي نحوهمسندا 
ايضاعه ن ابي عبد اللد«دع» کا رواه عن العياشي ي ایضا ( وما هم خارجين من النار ) وذلك معني 
الخلود .فیها والساذ اه ( 5 با اما الناس کلوا ) لام هنا للاباحة ( مما في الاادض ) من 
بعضه ما آحله اله ( حلالا» في نفسه ( طيبا »في مأخذه وفي ذلك بلاغ لم تمیشون به مرس 

نعمة الله ورحمته في هناء وسلامة في الا < رة ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) وتقتفوا آثره في 
غوايته وطريق_ ضلاله ووسوسته لك فإنه لا يوسوس اک إلا با بضرک ولا بدوک إلاالى 
ما بوبم في الدنيا والا خرة ( إإنه لم عدو مبين ) لمداوته ولو تبصرتم فيما يغوي ه الكفار 


البقرة: 2۱۷۱-۰۱۹۷ بطانیا» ربالسوه >تقلید الاب مل الكافرين»حل الطیسات و ترجا خبائٹ 1 

5 مین" 0 (۱۰۷) | یأر کر بالسّوء اما وأن و لوا عل الله 

ما لا تعلمون" + )1١8(‏ واذا قیل" م نبوا ما أنزل الله قالوا بل شع 

ماألقينا هآ "نا أو | و کان و | لا يشون شا ولا ند ون *» 

)و 1 الذرین گذر وا گنل الذي ر بلق ع عا لآ يمع إل د عا و زا 
شمو اه ۵ و ۰ 


7 5 م عمي فهم 00 د بای آلذرين انوا كأوا من طبَات 
دقام شخ وا شرإن > کم اه عدون 7 ۷ (۱۷۱) | حرم علخ ا 


ممم ممه مم ون همه ممم عمد مه ممه ممه مووود مهم موه واه دا هه مو م ممم موه مم مهمو مو ممم مفو وه موه مممم م وممم ممه مم مده ممه مم مه ممه مه مكمه مف مه ممه ره و ووه ممم قم ممه و وم 


والاساقف لعرفتم انه لا بلخفی بعداوته لک وارادته مضرتع في الدارين ٠ ٠‏ وروی في الكافي 
والتبذیب عن الصادق والبافر عليها السلام ان | لف على ذبح الولد والحلف بالطلاق والعتاق 
والنذر وان يقول علي" الف بدنة وانا حرم بألف حجة او ان جميع مالي هدي وكل #لوي حر 
ان کلمت فلانا إن هذا كله من خطوات الث ہطان کاني البرهات مسندا عن العياثيمرفوعا ٠‏ 
وروی في الدر المنثور فيما اخرجه الرواة وصحح بعضه الماک شيا من نحو هذا عن ابن عباس 
وابن مسعود والحسن وجابر بن زيد (۱۱۷ انا يأمر ؟ ) الشبطان فوابته ووسوسته ( بالسو») 
بحيث تعرفون | ذا نظرتم بعیت البصيرة انه سوه پزجر عنه العقل والشرع ( والفحشاء ) وهو 
ما يستعظم قبحه ( وانثقولوا ) كاذبين ( على الله ما لا نون ) انه مته ( ۱۳۸ وارذا قىل۵م) 
أي للضالين عن ا حى اتبعوا ما أنزل الله ) من الدين والشريمة ( قالوا ) لا نتبع ذلك ( بل 
تتبع ما الفينا عليه آباءنا) من الاعتقاد والعمل ویقلدون بذلات اباءهم على عى وضلال فسفاً لم 
( أو لو كان آناو'هم لا يمقلون شيئا ولا ببندون ) وهم كذلك اذ كانوا على غير ما هدي البه 
العقل والشرع ( 175 ومثل الذين كفروا ) في اقوالهم هذه التي 35 يتفكرون يِف فسادممانيها 
ولا یعرفون غلظلها وما وار ها د کثل > الا صم ( الذي بنق ) كناف الراعي في غنمه 
( ما لا يسمع ) ولا موز من مداليل نعاقه معني معقولا ارلا دعام ونداه ) وصونا بلا معنی 
وانهم ة ذلك ( صم" بکم“ عي“ فهم لا بمقلون ( كيف بنطتون ( ۰ با ايها الذين آمنوا 
كلوا من ظیبات ما رتاک واشكروا لله ) نه( إن كي م باه تعبدون ) ليس الراد منه 
حقيقةالشرط وتطق الشكر على عبادته ٠‏ بل لبیان ان الشكر لنعمه ملازم لعبادته عن معرفة 
أنه له العألم وخالقه ومدبره ( ۱۷۱ فا حرم عليكم الميتة ) وهي اطبوان الذي عرض عليه 


۱:۸ الإقرة : ۱۷۱ تحرع البائث إلا مع الاضطرار 


الموت والراد منها غير الحيوان المذى ما شرعه الله له مناسباب النذ کة المحالة الأكل (والدم 
ولحم الخنزير ) نص على لم الحنزير الشامل هنا لشحمه عناية بيان ريه وان كان من اليتة 
الحرمة ( وما أهل به ) ورفع الصوت عند ذبحهاو نحره بالنسمية ( لغير الله ) كالذني يذب قربانا 
لصن او الوثن والشجر او الذي يذ كر عايه اسم الصن والوثن وكلاهما مروي 3 من الميتة ٠‏ 
والحصر ف الا ية اضافي بالنسبة الى المأ کول من الحيوان ( هن اضطر ) إلى أكل شي“ من 
ذلك مقدار ما يحفظ به حياته حال كونه ( غير باغ ولا عاد ) وقد جاء في القرآن باغ في البغي 
وما لشت منه في اكار من عشربن موردا على معنى واحد لا تعدی بنفسه واا يعدى بعلي ٠‏ 
واختلقت كاات المفسرين واللفویوت في تفسيره بحسب ما تراء ىهم من مناسبات الموارد 
لاستماله لا لاختلاف فيه او اختلافه في تلك الوارد ۰ ففالو اانه الحسد او ال او الاعتداء او 
الفساد من بغى اجرح اإذا فسد او محاوزة اد عن الح او عن القصد كا في تميان الشبخ 
والنباءة والقاموس والمصباح والكشاف ومجمع البیان وه_ذا غير معنى الاغي بمنى الطالب ٠‏ 
ومنه في القرآن «ویفونها عوجا» وابتغى ويتفي وتبتغي ونحوه ما بتعدت بنفسه ٠‏ وفي الكافي 
ومماني الا خار عن البزنطي عمن ذکره عن ابي عبد اله «ع» الباغي الذي يخرج على ارام 
والمادي الذي بقطم الطریق ٠‏ وسندها صحیح باعتبار رواية الصدوقف وکون البزنفلي من 
اجمع على تصحیح ما بصح عنه وبذلك فسره في السوط والشرائع والقواعد والارشاد واللممة . 
وفي الروضة انه الا شير . وني البرهان عن تفسير الساشي عن حاد بن عڻان عن ابي صد الله 
عليه السلام الأغي الخارج على الاومام: وعن مد بن اسماعيل يرفعه الى ابي عبد الل«دع»الماغي 
الظالم والعادي الغاصب ٠‏ وفي النبيان وقيل غير باغ على إمام السامن ولاعاد بالعصية طريق 
المحقين. وفي الببان هو المروي عن ابي جعفر وابيعبد الله عليعا السلام ٠‏ وفه نطر فإنروايته 
عن البأقرغير مذ كورة والرواية عن الي عبد الله «ع» ليست منحصرة بذلك ۰ ففي الكافي 
والتبذيب عن حماد بن ءڅان عن ابي عبد الله «ع» قال الباغي باغي الصيد والءاد يك 
السارف  ٠‏ وفي رواية الفقيه والتپذیب عن عبد العظيم الحسي عن الي جعفر 
الجواد(ع) الد بغي الصيد هوا وبطراً ٠‏ وتفسير الباغي في هذه الروايات باعتبار 


فلا ثم عليه إن ا لله مور 00 * (۱۷۲) إن الاين کون مألل الله 
من الکتاب و بش رون + به من کلیلا او تنك ما یا لون "في بطو ۳ إلا ار 
ولا یکل Ey‏ دلابز کم م دم عذاب آلیم * (۱۷۳ و لك 
الذرین" آشثر وا اسلا بالهدیو "الم اب مر و فا أصير م م ل اثار » 


(:۱۷) ذلك أن" الله نل الکتاب بالحق ون رین" 17 | في الكتابر 


اه ممم وو مه ممه مكدو ممه ده هه صاخ هه هم ای مداخ وخ ها سید و مخ او اه واه ممه ممم هم وه مرج هه مو اعد ها هه جع همده مجه ممه و مه مم مح جم ممه موه مو وخ هه دهد م ممه وهم واه ماد موه و و مجو م 4 مهد 


ان ما ذصكر فيا من مصادرق_ الفي والباغي ٠‏ ۰ اما امارج عل الا مام فظاهر واماطالب 
الصيد هوا وبطراً فاعتبار ان هذا النحو من التصيد مصداق من‌مصادیی البغي ۰ ففي الكافي 
والتهذيب عن ابي عبد الله (ع) ان اناروج الى ااصبد صيد الهو ليس عير حق_ ۰ وف 
. الكافي والتهذيب وعن الحاسن‌انه مسير باطل ۰ وعن |لخصال من‌الکاظم (ع) قال قال‌رسول 
الله اربعة يفسدن القاب وينيترت النفاق وعد منها الصيد .ثم انكلا من الروايتين في تفسير 
الباغي فی تكون قربنة علي ان لا بنحصر تقسير الباغي با ذ ک کر نه ٠‏ بل هو احد الصادیق _ ولكن 

خرج م يف نقل الرواية والسو"الوالجواب هذا الا سلوب ١‏ اذن فكل من صدق عليه انه باغ 
او عاد( جز له ان تناول هن اليتة وان اضطر اليا اخذاً باطلاق الكتاب المحيد (فلة انم 
عايه اذا أ كل ما ذكر عقدار ما حفظ به نفسه وما فوق هذا القدار محرم لانه غير مضطر اليه 
( إن الله غفور رحيم ۱۷۲ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ) اي 
يستبدلون به (ثمنا ) ومهابلغ ذلك الثم ن كان ( قليلا ) بالنسبة لكنانهم لا انزل الله ( و لك ) 
خبر ان ( ما با کلون في بطونهم ) من هذا الثمنالسيس( الا النار ولا يكامهم الله يومالقيامة 
ولا بز کم ) فلا يفتروابأن الناس في الدنيا القانية یکنمونهم ویز كونهم فاون لهم شدبدالعقاب 
( ولهم عذاب اليم ۱۷۳ أو لثك الذين ) في عملهمهذا قد ( اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب 
بالمغفرة ) ففعلوا بذاك فمل الصابر على الناربصبر عظمم ( فا اصبرهمعلى النار ١174‏ ذلك )وهو 
ان الله لا یکلمهم ولا یز کهم وام عذاب اليم ( بان الله نزل الكتاب بالحق_ ) ییا هداه 
كافبة دلائله ( وان الذين اختلفوا في الكتاب ) شقاقاونفاقا ( لني شاف بعيد )امده (۱۷۰ 
ليس البر ) ابا الناس هو ( ان تولوا وجوه ) فيمااعتدتم علیه‌من‌صورعبادانع التيلايسعكم 


٠١‏ البقرة 76١مسألة‏ : القبلة والحث على انفاق الال ساعدة البائسين 


e م‎ © 


بسا ا ل قل اشرق و ار رب و لک ۳7 من 
آمن" باه وایوم الا خو واللانکة وااكتاب , وین وآ الال على حبه 
ذوي ارب والتعامى وألا كين وان" السپیل واسانلن وف ار ان( 
الصلاة وآ نی از زكاة وا فون بترم إذا عاهدوا والمایرین في الب اء 


۳ 25 


وااطرار وحن الب سر آو نك" رین صد قوا وأو لك" هم تون * 


رکا بين الناس < قبل المشرق والفرب ) اي رعا على سبيل المثال( ولكن البر من ن آمنباله) 
حق الا عان ول بش شرك به شيعا ول بهدم اعانه اداع هوي وتان مه اوامر ونواهه 
( واليوم إلا > خر) ييخ ام مه و ا ان عبد ان يظهر اثره على افعاله واقواله وا خلاقه 
ا القران وبا زمهالاوعان ما ذ کر فيه من الکتب الا طية (والنبيين) وراس 
ذلك واساسه هوالا, عان باتهم سول الله صل الثدعليه وآله فونه له بالاو عان به بنفتح‌باب الا عان 
بمن سقه من الانیاه لانه ؛ (ص) اخبر بهم وذکروا في لقرآن ال عليه ولولا ذلك لا 
وجد الطريق الى معرقتهم لان نقل معجزاتهم وادعاءهم النبوة منقطم مريب ( وأنى الال 
علي حبه ) اي حب الله خالصا لوجهه الكريم ( وذوي القرئي » قال في التميان والميان اراد به 
قرابة المعطي ٠‏ اقول وهو اقرب منحيث الفظ وفيهماايضاويحتمل ان يكون اراد قرابة الني ٠‏ 
اقول وهو اقرب في العادة الى ايتا ٠‏ ء الال على حب الله خالصا لوجهه فا ابعد عسن الدواي 
النفسانية وحب الاقرباء وفي البيان وهو المروي عن ابي جعفر وابىي عبد الله عليه السلام . قات 
ولم اجد الرواية بالنسبة لبذه الا بة ( والیتامی ) المحتاجين ( والساک كين وابن السميل ) السافر 
المحتاج في سفره وان كان له مال لا بصل اليه ( وال سائلين ) منه مالا ( وفي ) عتق ر الرقاب 
(واقام الصلاة) يحدودها ( وآتی الرکاة والموفون بعهدم اذا عاهدوا ) ذ 5 الشرط ابيان هذا 
النحو من المهد وهو الذي يصدر منهم وجي" بصغة الجمع للا شارة الى المبود التي تقع بين 
الجماعات من الناس ولللعريض بغدر ي النضير وقريضة وامثالبم من لم برع ف العبد الا 
ولاذمة ( والصابرين في البأسا ٠ ٠‏ الفقر ونخوه ( والضراء) المرض ووه ه ( وحين البأس ) ارب 
وشدتها ونصب الصابرين على المدح لما في صبر هوالا ۰ الصابرين من الفضيلة الکبری اذ عليه 
يمتني الثبات على الدين والطاعة لله وشكر نعمه والشدة والاقدام في نصرة الحق والسلامة من 


المقرة : 5ف القصاص و‌سائله ۱ 


۶ س صس مهو 


> و ام 
الجر بالحر امد 


عم ها 


۳ ے ص‎ mr اص هي‎ ١ 
با أيها الذرين انوا تب علیکم القصّاص في انى‎ )۱۷۰( 


بایدر والا نی ۷ 8 
الضلال والارتداد( او تك‌الذین صدقواواو لك هرالتقون) ومن‌الملوم انه ليجمع هذهالصفات 
من صحابة رسول الله (ص)» الا امير الم'منين علي عليه السلامواستةرآء الا حوال ۰ ومنهايوم 
أحد والاأحزاب وخيير وحنين يعرفك اختصاصه (ع) بپذه الفضبلة ٠‏ فهو معني هذه الا ية 
قینا واما غيره فلا أقل من الشك في جامسته ها ٠‏ وفي محمم البيان عن!ازجاج والفراء انهااي 
هذه الصفات وجامعيتها مخصوصة بالا ياء المعصومين وليت شعري ما ذانقموا من الي الحسن٠‏ 
واما قوله (تعالي » ولك المر من آمن باللّه فهواساوبفائق منالبلاغةيخرجالكلام به‌من صورة 
الفرض الذي لا يهم في السان الى صورةالوقوعو الححة بالعيان٠‏ قال الحارث بن حازةاليشكري 
والميش خير في ظلال النو 8 من عاش کدا 
وقال النابغة لدي كان غدیرهم بجنوب سلى نمام قاف في بلد قفار 
وقال الحطيئة وشر المنايا ميت وسطاهله کبلك‌الفتی‌قداسالييحاضره 
فالفرض من‌الا بة هي الا شار ة الى الذين! تصغوابهذهالصفاتواشرقت الا رض بنورهم 
والاحتجاج والمقابلة بهم لا محردالقابلة بين تولبة الوجه قبل الشرف والغرب وبين حقيقة 
البر ٠‏ ولو قيل ولكن البار من آمن الى آخره ۲ رج‌الکلام الىالقرض لا الوقوع ٠‏ وکذالوقیل 
ولكن البر بر من آمن ( 171 يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم ) في الشريعة رعاية لق المقتول 
واوليائه ( القصاصفي القتلى ) التصاص اخذ ال اني مثل جنايته واتباع اثره فها وهذا خاص 
بالعمد لقوله تعالى في سورة النساء « ومن قنل مو'منا خطا فتحرير رقة ودية مسلة الى اهله» 
الاية ٠‏ وعلى ذلك إجاع السلمین واحاد يثهم وما كل المسلمين تتكافا دماو"م‌وتتساوی" بل 
( ار بالحر والمبد بالعبد) ويقيد اطلاق جنسهما في شموله نکر والانثى بقوله تعالى«والا نثى 
بال نثى ) كايتقيد اطلاق هذا بقوله تعالی« ار دار والمبد بالمبد »فان الا مة الملمةلاتكافي' 
المسلهة الحرة ٠‏ وفيا يتعاق بهذه الا ية مبحثان« الا ول » فيا خرج من اطلاتهاوفيه مسائل 
« الاأولى » لایقتل سا يكافر وان كان ذميا ٠‏ وعليه! جاع الارمامية و كثير من امور ٠‏ 
و بعر ف انللاف فيه منهم الا عن الشعبي و النخعي والي حنيقة وصاحبيه ٠‏ ويردهثم قوله تعالى في 


سورة ال ساء « وان يجمل ايله الكافرين على المو'منير”ك سبیلا » نعم تثبت الدية اذمي بنص 
الا ية الرابعة والنسعين من سورة النساء ٠‏ فإإنكان ذات منافيا لظا هر نفي انيل كان تخصيصا 
له ويبقى ما عداه 3 العموم ۰ ولج علیهم ايضاءا اخرجه احمدوالخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي باسانيدم من الي جحيغة عن علي عليه السلام في الصحبفة التي عن رسول الله ( ص) 
لا يقل مس بکافر ٠‏ وا خرج اهمد واللسائی وابو داود باسائيد صحرحةعندهم عن ابي <سان 
تارة وعن قبس بن سعد اخرى عن علي (ع) في الصحيفة التى عهد با رسول ار . الومنون 
تكافاً دماو'هم - لايقتل مو'من بكافر الحديث » والراد من تكافاً دماثهم ان الصغير یکافی* 
الكبير والوضيع الشريف ٠‏ وعناحمد وابن ماجة عن ابن عمر عن الب ي(ص) مله له ٠‏ وفي كنز 
المال في ذلك عدة احادیث ٠‏ نعم اأشهور عند الا مامية ولعله اجاع ان المسلم اذا اعتادقتل 
اهل الذمة قتل تأدييا ولا كرامة له کا نطقت به احاديثهم ٠‏ وفي الکنز عن عبد الرزاق في 
جامعة وق عن عبر نحو ذلك 

« الثانية » لا يقتل الاب بابنه باجاع الا مامية واحاديثهم الكثيرة وهو العروف من فقهه 
اپور ودواه في كنز العمال مما اخرجه ابن ابي شيبة وابن ماجه والطبراني في الأ وسط وابن 
عسا كر واحمد في العلل والدارقطني وعبد الرزاف في احاديثهمعن عر عن رسول اش(ص) 
واسنده الترمذسیه عن عر وسراقة بن مالك عنه (ص) وقال الترمذي ان العمل علي هذا 
عند اهل العلل ٠‏ وعن مالك ان ذبحه ذبحا او شق بطنه فعلیه القود ٠‏ واما ال" م فإنهاتقتل 
بولدها على اصولنا اذ م يشت المخرج ها 

« الثالثة » لا يقتل حر بعبد ولا حرة بأمة سواه كان المقنول ملكاللقاتل اولغيره ٠‏ وعليه 
اجاع الا مامية واحاديثهم ۰ قبل وهو مذهب الصحابة ٠‏ بل ل يعرف انللاف من الجمهور 
الا من النخمي حدث قال پتل بعبده وعبد غيره ٠‏ وقال ابو حنيفة بقتل بعبدغيره و يحت عليها 
من حدشم با اخرجه الببهقي عن ابن عباس عن النه بي (ص) لا شتل حر بعبد ٠‏ وما أخرجه 
ابن عبد الرزاقفي جامعه عن عر لابقاد المبد من ار ٠‏ وما اخرجه ابن ن آبي شبة والقزويني 
ان ابا بكر وعمر بقولان لا يقتل المولى بعبده 

« البحث الثاني »انالا بةمسوقة لبيان الت أو ي والتكافء فلادلالة فيها على حصر الق اص 
واحصار ه خصو صبات هذه المقارنات الثلارث بحيث لا يفتل کل اللا من حمل ف الا ية مقارنا 


اللقرة: ۱۷۱ مسار ل القصاص وف العفو عنه بالدية ۱۰۳ 


له . ولا ما اذا كان القاتل واحدا ٠‏ ويشهد لذلك اجاع المسلمينو احاديثهم على عدم الالتزام 
بهذه المفارنات وفي ذلك مسائل 

« الاولى » مرف ما حصل به النکافو" والتساو _ے واطبران‌ف القصاص ,النظر الىالسنة 
ف التفرقة بين دية الرجل والمرأه 

« الثانية » اذا قتاتالرأةرجلا او قتل ادا كفى قتل ا ماني باجاع الارماميةوحديثهم 
بانه لا نی الجاني على | کثر مننفسه ولا يحضرني نقل خلاف فيه من اجهود 

«الثالئة» اذا قنل جاعة و احداً بحیث او انفرد کل منهم ناته كان بها ,التاف حازأن بقتلو ۱ 
به جما الا من كان لو انفرد لا بقتل به كالاب بالنسية للوادوالم] بالنسبة لاذمي واطربالاسبة 

٠‏ وع كلي المسثلة اجماع الا مامية واحاديثهم ۰ واجهور وسنهم في ملتقى الا نهر نقلوا 

۳ اجاع الصحابة وكأ نهم لم منوا با یکی من خلافابن الزبيرو معاذ٠‏ بللم يعرف انقلاف 
من فتهائهم الا من ابن سيرين والزهر یه ورسعة وداود واصحابه اهل الظاهر ٠‏ والحجة 
ابضا عل ما ذ كرناه من القرآن الكر بم اطلاق قوله تعالى « كتب علیکم القصاص في القتل » 
والذي بعد ذلك اغا ينظر الىالمساواة والمقابلة لا الى التقييد ٠‏ نعم كل واحد برد"عامه‌من‌دیته 
بقدر ماعل اصحابه من الجناية ٠‏ وظاهر سض الا صحاب ان قتل الولي لكل وا حد بتوقف على 
اداء ما يرد عليه منديته ۰ وفي الئله فروع تتكفل بها كتب الفقه 

« الرابعة » اذا قتل الرحل امرأة جاز ان يقتل بها بعد أن برد" اولیاو"ه! مايفضل به عليها 
وهو نصف ديته ٠‏ ومن ذلك والمئلة السابقة يعرف الحكم فما لو اشترك اكثر من واحد ٠‏ 
هذا وان كتابة القصاص وشرعيته على الموامنين بان ينقادوا ويسلموا أنفسهم له اذا جنوا 
ليدل بالاأولوية على كتابته على غيرهم من اهل الذمة والمستأمنين اذا قتاوا محترم النفس ولو 
بالمرض ۰ ولا بنافي ذلك سقوطه بعفو الولي كل العفو ٠‏ وجواز العفو ورجحانه با يات المهو 
في القرآن الكريم او بعفو بعض العفو کات يعفو عن خصوصية القتل ويصالحه على الدية 
كقوله تعالى ( فمن ) كان ممن عليهم القصاص ( عفي له من خر به ) وفي التعبير بالاخ ترغيب 
في العفو بالا, وشارة ان الجاني من المسلمين اخ اسلامي للولي والولي آخوه‌وينفي للاخ ان برعی 


۰. 


۱9 البقرة : ۱۷۷ في القصاص حياة ۱۷۸ في الوصية لاوالدين والاقربين 


۳ 


س 3 + . خی ر 1 كِِ ٠ه‏ له ٠‏ سروه 9 ۳ 
هي 3 باع ار وف CEE‏ با حسان, ذلك افيف من ر بكم ور حمة 
فمن أعتدى ذا“ لا ء _ذاب" ال # (۱۷۷) و" کی في القصاصر 
حيوة با آولي الالباب امک مون (۱۷۸) كيب تیک ادا حطر بر أحدم 


وة ° 


او إن و راو 1 او اد ولا 7 ر دیل اروف على امین« 


لا خبه ته ویسامحه ويقيله عثرته ( شی)صةة اامفعول! لطلی‌النائب عن القاعل اي بعض 
العفو وشي' منه بأن رضي منه بالدية کا 1 عليه باقي الكلام ( فاتباع )اي فالمعاملة المناسبة 
انتكون بينهما بعد العفو والشن الذي بنيفي ان یکون ينها يك هذا القام هو انباع من‌الولي 
احاني الذي استقرت عليه الدبة (بالمعروف) کالنظرةارلی الميسرة (واداء) منالجاني (اليه ) اي 
الولي ( باحسان » کا احسن اليه بالعفو عن القصاص ١‏ ذاك) اي شريعة العفو والانتقال 
الى الدية بالاتباع بالمعروف ( تخفيف ) عليكم ايها الجانين ( من ريم ورحمة فمن اعتدى سد 
ذلك ) وعاد الى القتل (فله عذاب ) فيالا خرة ( اليم ۱۷۷ ول وا اقصاصس) الذ کور(حیاة) 
فانه احسن رادع ناس عن جرئتهم على قتل النفوس الذي ربا يجني حربا یفنی فيها كثير من 
الناس فاون القصاص قتل لا دم عليه لا فيه من ذلة الانقيادالى ما يعلمه من القتل صيراحيث 
لا مانم ولا رادع ۰ فهو فيه حياة للناس من حمث الا من من القتلظها وما تجنبه عواقبه وحياة 
ان برتدع عنه بخوف القصاص فهب انه مات اتفاقأ بق القصاص انان واحد ظا لکن تحفظ 
بذلاك حياة كثيرين کا لا يخفى ذلك علیک( با اولي الا لباب »واامقول الذين يعرفون الفلط 
في قولبعض الناس ان القصاص خض نقصان في حياة الانسان. وق دک کتب القصاص اغابة ان 
تتقوا قدل الناس خوفا منه او تتةوا له فهذاك ولکنلا" جل اث الاتقاء والتقوىامراخئياري 
للانسان لاالجاء فيه فیل فيه ( 5 تتقون ۱۷۸ کته ی اذا حضر احد ۵ الموت ) اي قرب 
منم بان ظهرت اماراته بالرض وغوه (ان ترك خيراً ) ١ے‏ مالة ( الوصية للوالدين ) اها 
والدان لا بقيد اجتاءعم| في الحيأة والوصية ناب الفاعل ۳ (والا" قرین العروف ) اقرب 
الا قرباء وقد یکونون اثنين او جماءة في مر بة و احدة مر ن القرابة وقد یکون الا قرب واحدا 
وجر الم فيالا ۲ بة باعثمار الناس لالاتقييد بالجمم( 95 ت الظاهر نه حالمنااوصية ( على المنقين) 
لله وفي هذا تأكد لاما ۰ ولا 0 ان ۱۱ سلمين محمعون على ان هزه ااو صیه غير واحبه 


البقرة : ۱۷۹ تبدیل ایصاء الوصي ۱۸۰ من خاف من‌مرص جنفا ۱9۵ 


0 فن بد له بعد ا نَم ا 3 لذرت بید. لو نه ان ال 
ای كليم + )۱۸۰( کان اخاف> مو مر ۳-۹ أو 3 8 م 
رمد مان" من ا ال ۳ ا و 1 اة ۳ ان رشا ١‏ الوصة اوارث غير 
منسوخة وعلى ذلك <١‏ حاديثهم ۰ ويمكول ان يكون الوجوب المذ كور ف الا بة كان في بدء 
اللغيير بالشريعة لمواريث الجاهلية فإنهم كانوا لابورةثون النساء ولا الا طفال ولا من يعجز 
عن حمل السلاح فاقتضت الحكمة ان يكونالتغيير تدرا وا ثم باحکام الو اريث 
فإن تغيير الميراث ال جاهلي صمب على الناس٠‏ ولذا ترى كثيرا من‌القبائل حتى في هذه الا زمنة 
لا ينقادون للميراث الشرعي ٠‏ بل يجرون على النحو ال جاهلي ( ۱۷۹ فمن بد له ) اي الاريصاء 
مطلقا المدلول عليه بذ كر الوصية لا خصوص الوصية التقدمة كا يد لعليهالتذ كير التکرراضمیره 
اربع مرات کا بشهد له ما استفاضت روانته عر ن الا عه عليهم السلام بهذه الا ة ية للوصية 0 
في سبيل الله واج( بعد ما سم و به ولو بالبنة ( قتا مه اي الذي باراب على مخالة 
الانصاء ء ( على الذين سدلوثه ) فان ا موصي اذا : يكن مقصرا اين ما اوصی به خرج 
بااوصية عن عهدئه وائمه دينا كان او عينا وبقي الاب كله على المدال ( ان الله سميع عليم ) 
لا يخفى عليه شي' مسن ذلك (۱۸۰ E‏ جنفا ) ميلا عن الح خطأ 
( او إا ) كالوصية با لا يخفى كونه معصية ٠‏ وظاهر الا ية خوف ما وقسع من الجذف 
أوالاوئم لاخوف وقوعها في المستقبل او انوف في الستقبل‌کا لو قبل ان خاف او ومن 
بخاف ومقتضى اللموف ان يكون ذلك في مقام الابتلاء والعمل وهو مأ بعد موت الموصي 
وخوفهءا هو االكوف من تبعات العمل بها او ترك ردهما الى المق ولو من باب الا مر بالمروف 
للقادر عليه کا تقول خفت الا سد اذا خفت من تبعات عاديته ( فأصلح ) أصلح عله وعمل 
الصالح برد الوصية الى الوق الشروع كقوله تمالى في سورة المائدة 4۳ فن تاب من بعد ظامه 
واصلح ونحوه في ل في سورة المائدة 4۸ و 4ه وغير ذلك ( ببنهم )رف لا صلح والضمیر مود 
الى الوارث والموصى لهم كي يدل عليه المقام ٠‏ و مجمع السان‌انشد الفراء في مثله 
» اعمى اذا ما جارتي خرجت حتى بواري جارتي انلدر » 
«ویص عا كان بینها سمعي ومالي غيره وقر » 


١5‏ البقرة: ۱۸۱ فرض الصيام على المسلمين 


فلإ علبوإن ال قور ر حم ۸ یا لین اما و 
الصيام کنا که ب على الذي من 9 ی تهون 2000 اعفد "وذات 
أي عا كان بينها وبين زوجها ٠‏ وبا ذكرناه جاءت الرواية عن اهل الییت«ع» کا ف 
الکافي في مرسل علي بن ابراه م ااضمر وصحیح مد بن سوقه عن الباقر«ع» ٠‏ وفي العقيه في 
مر فوعة يونس عن الصادف_«ع» ۰ ورواه ابن جرير من الجمبور في تفسيره عن ابن عا 
وقتادة وا( ربيع وابراهيم بل والسدي ول د غلا رجا إلا عن عاهد ( لاثم عله ین 
للا من م من ام التبديل الأ كور في الا ية وتخصیص مومه وا کتنی برع ور انلطر لٺ 
جبة الوجوب في هذا الارصلاح واضحة واربادة التأمين قال تعالى ( إن الله غفور رحب ) 
للمذنبین ۰ فكف يخاف من ن اصلح ورد" جور الوصية الى <ق_ الشريعة ( ۱۸۱ يا ايها الذين 
آمنوا کتب ) وفرض ( علیکالصيام ) وهو في الاغة الامسالك والکف عن الشي: قيل ومندقول 
النابغة الذبياني « خيل صیام وخيل غير صائة ‏ تحتالمجاج وخيلتملك اللجا » 
ويراد به 0 امسا كمخصوص على حسب ما تقتضيه المصلحة في تخصيصه وحدوده 
في الشريعة ولا يخرج بإرادة المصوصية ولا بفهم آنلاص بقرائن ن الشريعة عن كونه مصداقا 
لل فى وی (ک كنب عل این م تبذع ) اي که لیم وتم بفضله واللطفبه 
كا حظوا ۰ وقیل المراد تسلية الومنوت بذلك فقد دلت الآ ثار على انه مختاف يحسب 
الشرائع في الحدود والوقت ٠‏ في رواية العلل عن الارمام الحسن المجتبى عليه السلام ن 
جده «ص» ان الصوم على الا م مم كان اکثر ما هو عل المسادين في شهر رمضان ٠‏ وفي رواية 
الفقيه عه ن حفص بن غياث عن سدق عليه السام انصوم شیر رمان پفرض على الام 
قبلنا واغا فرض على الا نبياء ٠‏ وقد ا ختلفت روايات الجمهور يل هذا امقام ١‏ لملم تتقون) 
بعنی لنتقوا بلام الغابة وابدلت بلعل أكون التقوی اختيارية وحصول التقوه بالصوم هي 
الفاية العامة لاناس وان اشتمل على غايات خر لکنه ره للشبوات الباعثة على العاصي ( ۸۲ ١اياما‏ 
معد ودات ) لا تتحاوز مقدار الث ل ا ی ٠‏ وقوله تمالی بعد آية شر رمضان. ٠‏ هن شېد 
منج الثبر ۰ فن كان مريضا الا ية ٠‏ يبين فيه مقدار الا یام ومملها ٠‏ والمامل في اياما هو 
الصيام وهو كاف في الل في الظرف فلا حاجة الى فضول التقدير ( فن كان منک مريضا). 


البقرة : : ۱۸۲ في الصيام ٠‏ ۰ والافطار * ول الذين يطيقونه oY‏ 

کان 5 ع 97 أو على سر ۲ مد دن ) أيامر آ خر وی الذرین" 
"بطیفو 8 E‏ طفام وسک ۰ نر فمن تطوع ۳۵ ا 7 E‏ 

0 مرضه او بطو" سببه برو"ه ( أو على سفر ) وسانالسفر ومقداره م وکول الى السنة 

فده ) بالرفع کا عليه مصاحف الم مين وقراء تهم المتداولة حتى القراء ر ت السمع ٠‏ والتقدير 

0 کتب ااصیام فنه في الحالين كا يدل عليه اللفظ وااسیاف ولا دلالة على تقدیر غيره 
هو عدة ( من ايام أخر ) في غير المرض والسفر والعدة هي بقدار الفانت بالسغر والمرض کا 
بدل عليه قوله تعالى « ایام معدودات » وسوق الشرط والجزاء يدل على ان الصيام في الرض 
والسفر المذ كورين غير مكتوب ولا مشروع کا انه ف اد يام الا خر هو الکتوب والواجب 
المشروع وعلى ذلك اجماع اهل البيت«ع» واحاديثهم ( وعلى الذين بطیقونه ) أي باتون به 
جد طاقتهم ٠‏ قال في النباية الطوف اسم لقدار ما يكن ان بفعل عِشْقَة منه ٠‏ ومنه حديث 
عامر بن فبيره « كل امرء مجاهد بطوقه » أي اقصى غايته ٠‏ واخرج ابن جرير عن ابن عباس 
الذين يطيقونه يتكلفونه ٠‏ ومن طريق آخر عنه من لم بطق الصوم إلا على جهد ٠‏ وفيا ورد من 
قراءته یطوقونه ٠‏ اخرج ابن جرېر كا عن الاأنباري عنه يتجشمونه ویتکلفونه ٠‏ وقد كثرت 
الرواية في الکتب ان ابن عباس كان يقرأ يطوقونه لحذا المنی ٠‏ ورويت هذه القراءة عن 
عائشة وعكرمة وعطا ومحاهد وسعید بن جير ٠‏ واخرج ابن جربر عن علي امير الموأمنين«ع» 
ان الا ية نزلت يك الشيخ الكبير وكثرت الرواية بذلك عن ابن عباس وتصريحه بأنما غير 
منسوخة ٠‏ وعن أنس بن مالك انه ضعف عن الصو م عاما قل موته أضارفصنع جغنة منآرید 
فدعا ثلاثين مسكينا فأطعمهم کا ذکر کل ذلك غ تفسير الطبري والدر المنثور ٠‏ وفي 
الج عن الباقر«ع» فوله تعالىوعلالذين يطيقونه فدية و مسکن قال الشيخ الكبير والذي 
بأخذه المطاش ٠‏ وحوها مرسلة ابن بكر ع ن الي عبد الله ٠‏ ورواية المياشي عرن الي بصير 
ورفاعة ع ن الصادق «ع» ٠‏ والروابات 5 نفس الحم مستفیضه ة و فا المحوز الكبيرة والمرأة 
تخاف على ولدها وعلبهم ( فدبة ) لكل يوم ( طعام مسكين ) وقدر في الروايات بد من حنطة 
( فن تطوءع خيراً ) تقدم تفسير ذلك في الا بةالسادسة واللحمسين بعد المائة (فبو) أي التطوع 
( خبر ) حاصل( له ) ولا دليلعلي اختصاصه بزيادة الا طعام بلهو عام ومن موارده الصوم 


۱5۸ الرقرة : ۱۸۲ وان تصوموا خير 


.8 ۰ > و م ۶ ۰ e‏ ۶ ۶ س 2 ۳ 
وان اهبو هوا 5 لمم إن تم نمامون * 


الکربز وان تصوموا ) مصدره في مقام الممئدأ وعدل الى الفمل ليتجلى منه الصدور مسن 
الفاعل والترغيب في اختياره في المستقبل ( خير لک ) خر المبتدأ تعرفون انه خر لک ( بت 
کنتم تعمون ) ان التكليف لطف من اله بعبده وان الطاعة وامتثال الغرائض معراج للسعادة 
وان الصام فيه فضل كير وفوائد كثيرة وقد تكرر الترغيب واا كيد في أم الصيام بقوله 
تعالى لمل تتقون ٠‏ فن تعلواع خبراً ٠‏ وان تصوموا خير لک ان کنتم تعامون ٠‏ وذلك لا جل 
ما يف الصیام من الفضل العظیم والكلفة في امسا که ٠‏ وقالبعض ان قوله تعالی وان‌تصوموا 
الا ية راجم الى من رخص له بالفدية ٠‏ ویدفعه « اولا » انه لا ممين لرجوعه الى ما ذ کز مع 
صلاحیته للرجوع الى غيره « وثانيا » ان رجوعه الى ما زعموا لا يناسب التأ كيد بقوله تعالى 
إن کنتم تملمون « وثالثا » سباق الطاب في الا ية يقضي بأنه خطاب لمن خوطبوا هم کتب 
عليهم الصام ٠‏ والذي عليه الفدية اعا جاء بلفظ الغيبة ۰ وقال بعض انه راجع الى الصیام في 
ا جوع الى غيره « وثنيا» 
انه لا بناسب سوق الآ بة بأن“ الکتوب في السفر هوعدة من أيام أ خر ۰ واس 

في حكم السغر ذکر وا شارة الى البدلية لكي يفضل احد البدلين على الا خر ۰ بل الذي ذكر 
هو ان صوم العدة مسن ايام آخر هو الکتوب ولو اراد الله الرجوع الى مازعموا لما ساق 
کلامه المحيد باساوب بأباه « وثالثا » منافاته لما صح عن‌رسول الله( ص) من قوله ليس من البر 
الصیام في السفر ۰ كما رواه احمد والبخارےے ومسلم وابو داود والنسائي وعن ابن حبان 
في صحيحه عن جابر عنه (ص) ٠‏ وابن ماجه عن ابن عمر عنه (ص) واحمد والنسائي وعن 
عبد الرزاق في جامعه والطبرانيوالببيقيعن كعب بن عاصم الا شعري عنه (ص). وما رواه 
ابن ماجة عن عبد الرحمن بن عوف عنه (ص) والنسائي عن عبد الرحمن موقوفا الصائم في 
السفر كالمفطر فيالحضر ۰ وما عن الديلمي في الفردوس وعبد الرزاق في جامعه عن ابن عمر 
عنه (ص) ان اله تصدق بافطار الصائم على مرضىامتي ومافزيهم افبحب‌احدک ان يتصدق 
على احد بصدقة ثم بظل يردها ٠‏ وروی نحوه في الكافي والفقيه والملل والتهذيب في الصحمح ٠‏ 
عن الصادق عليه السلام عن رسولاللّه (ص) ۰ ومااخرجه النسائي والترمذي ونص على صحته 


القرة: ۱۸۲ فلا صوم في السفر ١‏ 


عن جابر ان رسول الله (ص) في سفره إلى مكة عام الفتح دعا بقدح ماء فافطر وأفطر بعض 
الناس وصام بعض فبلفه ان ناسا صام_وا فةال او لک المصاة ٠‏ ورواه في الكافي والفقيه في 
الصحیح عن الصادق(ع) قالانرسولالله الحديث٠‏ وما آخرجه احمدوالا ربمة وجماعة عنانس 
الكمبيعنالنبي(ص ) الددعاه إلى الطمام فاعتذربالصيام فتال4(ص) انالله وضمعن السافرشمار 
الصلاة والصيام ٠‏ واخرج النسائي ايضا عن عر بن امية الضمري عنه (ص) وه ۰ وما في 
کنر المال عن الشافء بي والبمهقي في المعرفة عن سعيد بن المسيب سلا عنه صلى الله عليه وآله 
خیار © الذين اإذا 8 فروا قصروا الصلاة وافطروا ورواه في الكافي والفتبه في الصحبح عن 
الباقر (ع) ۰ وما عن عبد الرزاق في جامعه وابن شاهين في السنة وجمفر الفريابي في سننه ان 
عر أمر رجلاً صام في شهر رمضان في سفره ان یقضیه ٠‏ وما قاله الترمذ_ے رأي بعضاهل 
الع مرن اصحاب النبي (ص) ان الفطر في السفر افضل حتى رای بعضهم ان عليه الارعادة 
إذا صام في السفر ود واحد هذا القول عن عمر بن الطاب وابن عباس وعبد الله 
ابن عمر وعبد الرهن بن‌عوف والي هريرة وعروة بن الزبير ٠‏ هذا واما ما تشبثون به مسن 
الا أحاديث فنه ما هو وارد في الصوم الستحب طدث حمزة إلا سمي فإنه ذبه كنت ارق 
الصبام او كان كثير الصيام ٠ومنه‏ ماهو مردد بينالواجب والمستحب فلا تشبث بذلكاصلاء 
واما ما كا نالتخبير فە‌صرعا بالصيام في شبر رمضان شع غض النظر عن سنده ومخالفته لاهل 
البيت وكثير من الصحابة واجماع الارمامية وابثلائه با ذ كرناه من المعارضات وعد مصلاحيته 
للتصرف بأسلوب الا بة والتي بعدها لا يخفى انه بازم في النشبث به ان یت ان مدلوله كان 
بعد نزول ال يه الشريقة ة والتي بمعدها والى باثات ذلك ۰ وعن العياث شي عن مد بن مسلم عن 
الصاد ف (ع» ان الا بة ززلت ورسول الله في كراع الغميم عند صلاة الفحر فافطر وامرالناس 
ا يفطروا وسمى من اراد الصيام بالمصاة. فارن قبل ان سورة البقرة كان نزول آية القبلة 
منها في السنة الثانية من اطحرة فكيف يتأخر الأزول لبعض آبانهاالی عام الفتح قلت أي بعد 
في ذلك وان سورة البقرة ل يحدد ختامها ٠‏ وقد روي مسن طرقنا ما ذكر من ان آية الصفا 
والروةنزات فيعمرةالقضاء فيالسنة السابعة مناطجرة واخرج امد والبخاري وس والترمذي 
وغيرم عن كهب بن عحرة انه نزل في شأنه في الد ببية قوله تعالی من السورة فن كان منک 
مريضا او به أذى من رأسه ففدية الآّية ٠‏ وكانت عرة الهديبية في ذي القمدة من السنة 


۱۹ البقرة : ۱۸۳ شهر رمضان ۰ وحکم المريض والمسافر ۰ وارادة الله اليسر 

۱ > و و سه م رت و : ص وغ زور ٤‏ ع :۳ ۳ 
(۱۸۳) شهر ر هضان الذي ازل فيه أامر أن هد ی اناس و بئات من ااهدی 
ی مه هم ۳ وو E‏ 2 و 9 2 ورور * مه 6 ٩‏ 
و الفر قازر فدن شهد KS‏ ااشهر وا بم و من كان ,منم م يندا أو على 
ت 3 19 و و اوه م۶ وه 
صقر مدع هن ایام ا در ید الله رکم اأسر 


السادسة ٠ومن‏ الملوم ان التمثع بالعمرة الى الحج لم يكن معبودا في الشريعة قبل حجة الوداع٠‏ 
بل يعرف من احاديثه ان أمره شي“ نزل على رسول الله في ذلك الین فكلا نزل في سورة 
البقرة في شأن حج التمتع وهدیه نزل في حجة الوداع حتى قوله تعالى وأتموا بلج والعمرة لله 
كا هو في روايتنا عن ااصادف عليه السلام ( ۱۸۳ شهر رمضان ) لفسير للا يام المدودات 
أي وهي شهر رمضان. وفيالكاني والفقیه وغیرهما عنالباقراع) لا تقولوا حاء رمضان‌وذهب 
رمضان فان رمضان اسم من اساء الله ولکن قولوا شهر رمضان . وعن امير المنین(ع» 
ما يقرب من هذا ٠‏ وفي كنز المال مثل قول الاقر(ع» عن ابن مر وابي هريرة ( الذي آنزل 
فيه القرآن ) الى البيت المعمور في السماء ثم صار ينزله جيرائيل نوم على رسول اللّهددص) كاني 
الكافي عن الصادق عليه السلام ۰ وفي تفسير ابن جرير عن ابن عباس ٠‏ وفي الدر المنثور فيا 
اخرجه جاعة وصححة الحا م عن ابن عباس وفيه الى بيت العزة ( هدى ) حال 0 
أي هاديا ( للناس و ) دلائل ( ينات مرن : .اهدى والفرقات ) في الكافي وعن العباثى 

ابي عبد اللدرع) ۳ ان جل الکثاب والفر قان الحکم الواجب ابال به 3 قسم ا 
الناس في وقت صومهم ومشروعیته ووجوبه تأكداً لا سے ورفبا" اشكر ك قال جل“ شأنه 
(فن شبد ) أي حضر ( منکم الشبر ) الثپر منصوب على الظرفية أي حضر فيه وهو غير 
مريض ( فليصمة ) فانه الوقت الوقت لصيامه (ومن کات م‌یضا او عی سفر فمدة ) 
فالکئوب عايه ووقت صيامه الکلف به عدة أي عدة مالم يصمة في شبر رمضان (من ايام 
أخر ) لا يكون فيا مر بض ولا مسافرا ففصل اله بين الحكمين ومیز بين الو ضوعين فجعل 
لصوم الماضر وقناً ولصوم المسافر وقنا ٠‏ ولو كان صوم المسافر في في شهر رمضان راجحا عند الله 
ما أ كد هذا النقس والتمييز بين الموضوعين والوقتين بهذا السياق البين ولكان ذكره في هذه 
الا ية أولى منالتي قبلها لما فيه من بيانالفضل لشبر رمضان وصومه بل ان الله جات آلاو"ء 
ذكر في هذه الا ما يزيد في البيان ویمزز الا يضاح فقال جات آلاو"» ( يريدالله بكم الیسر 


القرة : ۸۳ في التكبير ۱1 


شون # 

النوعي بافطار المريض والمسافر ( ولا يريد بكم المسمر) النوعي فالصوم في السفر غير مراد لله 
لأن فه عسراً نوعيا. وفيالكافي والفقبه عن عبید بن زرارةقال قات لا بيعبدانه(ع)قوهتملی 
« فمن شهد نع الذهر فلیصمه » قال (ع) ما انپا من شهد فایصمه ومن سافر فلا يصمه ٠‏ 
وعن المياشي عن زرارة عن الباقر (ع) ما ابينها لمن عقلها ٠‏ ولان قوله تعالى « يريد الله 8 
اليسر » في مقام التعليل وبيان بعض الفابات في كتابة الصيأم على النبج الم ذکور في الا يتين 
فباعتبار جعل الصوم في المرض والسفر في أيام أخرعال بالتيسيركا ندقيل لیلیسمرعلیک (ولتكماوا 
المدة ) عطفا على المقدر فلفوزوا بفضل صوم الا یام المعدودات کاملة العدد بخلاف ما لو لم 
یشرع ذلك واضطر الریض والسافر الى الافطار کا ها مظنة للاضطرار إلى ذلك نوعا ٠‏ 
وباعتبار الداية الى شريعة الج قال جل اسمه ( ولتكبرو! الله على ما هدام ) علىهدايتكم 
إلى الدين والشريمة وهذا التكبير مستحب عندنا بالاجاع ولا يضر الخلاف النادر ۰ وبذلك 
قال الشافي وأحمد وابو حنيفة على ما نقل عنه ونسبه __ف الملاف إلى الفتهاء ٠‏ ووقته عندنا 
مد صلاة المغرب من ليلة شوال والمشاء والصبح ٠‏ والعيد باجماع الارمامية ورواية الكافي 
والفقه عن سعيد النقاش عن الصادق (ع) ورواية الاقمال سنده عن معاوية بن عمار عن 
ابي عبد الله (ع) ۰ ویقرب من مذهب الا مامية ما آخرجه ابن جرير في تفسیره بسندیه عن 
ريد بن اسلم وابن عباس ٠‏ وصورة التكبير مذ كورة 3 کت الفقه ( واعلم تشكرون ( اليه 
واتشكروا الله على نعمته علي بدين الق ولطفه بتشر يع الصيام وما فه من الفوائد وتيسيره 
علي وعلى نعمة ا والشراب ارذ تلتفتون اليها جوع وعطشع ٠‏ ولا یخنی ان الشکر 
المطلوب ليس من الا فعال الموقتة المنقطعة التي بسوق اليها التكايف کار کال المد“ة والتكبير بل 
هو عمل نفسي دائم كالتقوى والاهتداء برجم إلى اخثيار الا نسان يدم النفاته إلى نعم الله 
ومعرفة قدرها وفقره الها وعحزه عنها فيختار الشكر الثابت ۰ وذاك يحتاجلىقوة فيالا خنبار 
ولبات عليه وعلى مجاهدة الا وهام المارضة ۰ ولا جل هذه التكتة جرى التعبير ء-ن التعليل 
والفاية وله تعالى « واملم تشكرون » وكذا نظائره ما قبل في تعليله « ملع » وأما مقدار 
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1۲ القرة : ۱۸۶ : ٠۸١‏ احل کم ليلة الصيام الرفث : والخيانة والعفو 


ر 5 ۳ و ی ۳9 ۶ ۶ ۰ NE‏ 6 ص و 
(144) وإذا سألك عرادي عى فا نی قريب اجیب دعوة الداع إذاد عانر 
2 م 01 رمد 5 ۶ مرو 2 ی ۱ ۳ 4 6 * رو ° 2 
رم و زار عع و مام الى ° عو ار د مو و سس رز ر( ره زو ° 
الرّفث إلى نسابكم هن باس لكم وانتم لاس ن عام الله أنكم انتم 
سے ٥‏ افو ور روا مه م ره ره مرو سای ۳ 
بحا ون اتفسكم اب عايكم و lie‏ عنکم فالا ن اشرو هن 


السفر الذي لا يصام فيه وصفته وصفة المرض فبيانه م وكول إلى معرفته من السنة والاجماع 
ف کتب الفته ( ۶ وإذا سألك عبادي عنى فاي ) اي فأخبرم اي وحوذاك‌وهوالعامل 
سيك ارذا ( قريب ) بالاطف والرحمة والاجابة ٠‏ لاأنه يجل عن اللكان ( أجيبدعوة الداع 
ذا دعان ) کر الشرط مع انه لو اقب لجل التنبيه لى انه ما كل من بدعو الله اجن 
هو داع لله يحقيقة الدعاء لله من حيث الانقطاع وصدق التوجه إلى الله ومعرفته ۰ وسن 
معر فته الاذعان بحکمته وسعة رحمته لعباده ( فليستحييوا في ) فيا دعوتهم اليه ما فيه صلاحهم 
وسعادتهم ورشدم ۰ و کان هذه الل في مقام الشرط أي ان ارادوا أن أجيب دعوتم 
فلیستجیبوا لي ( ولیومنوا بي لعلهم يرشدون ) آي ليرشدوا وقد سبق الكلام على مثله ( ۱۸۰ 
أحل لک ليلة الصيام الرفث إلى نسائك ) الرفث هنا هو الافضاء ری النساء با جاع ( هن" لباس 
لع وأنتم لباس هن“ ) كناية عن شدة ارتباط المرأة والرجل في التمتع ( علم الله انگ كنع 
ختانون انفسع ) وتوقعونها في فمل ارام ( فاب عليكم ) مما فملتم ( وعفا عنم ) أي عن تر م 
الماع في ليلة الصيام من شهر رمضات ( فالآ ن باشروهن ) الا عم للاباحة والمباشرة ابصال 
بشرة ارلى بشرة وهي ظاهر الجلد كنى بذاك عن الماع لان الباشرة من مقدماله اللازمة ٠‏ 
والمراد من الآ ن ما بعد تزول الا بة ٠‏ والا ية بنفسها تدل على ان الجاع كان محرما في ليلة 
الصيام مطلقا او في حال خاص ٠‏ وان بعض السلمين فعلوا المحرم وجامعوا فنسخ ذلك التحر م 
عفوا من الله ٠‏ وفي الكاني في الصحیح مسندا عن الصادق عليه السلام ما حاصله كان 
الجاع والا كل والشرب محرمة في شهر رمضان على من نام أي بعد المشاء فاتفق ارجل انه 
نام فلما عمل في النهار في الحندق صار يغثى عليه فنزلت الا ية ٠‏ وفي تفسير القمي عن ابيه 
مرفوعا عن الصادف (ع) نوه وزاد و کان قوم من الشبان يتكحون بالليل سراً فأنزل الله 
الابة ۰ وروی و ذلك في الدر المنثور من طرق متمددة ٠‏ وزاد انه آخرج‌ابن‌جرپروابن 


القرج: ۱۸۰ في الفجر والایل وقت الافطار ۱۹۳ 


م ۶ 


وَابتَُوا ماکتب الله لک وکوا واشربوا حتى ين اكم بط الا بش 
ETE‏ أ ١‏ الصام إلى الیل 

المنذر في حديث عن ثابت وابن جربر وابن الي حاتم في آخر عن ابن عباس ٠‏ واخرج ابن 
جربر في ثالث عن ثابت ان من المجامعين بعد الءشاء في زمان التحر عر بن انلطاب ٠‏ وغوه 
عن عبد الرحمن بن ابي ليلى ٠‏ وعن كمب بن مالك عن ابیه وابتغوا ما كتب الله كم » أي 
لنوعكم من الذربة ( وكلوا واشربوا ) الا مر فيه للاباحة ويتد امدها ( حتى ) غاية الجواز ينقطم 
بها ( یتین لم ) بوجد في الافق وبلزمه عادة ونوعا ان يتبين لنوع الناس فالغايةان يكو نالصبح 
بحيث يراه الصائم لا استيلاوءهعليه كا بأتي في الیل ۰ وهذه الغاية هي غابة الرفثايضابإوجاع 
السلمین لأن حله مقيد بالیل وهو ينقطم بالفجر (الليط الا بیض» وهو الفجر الصادف 
المعترض وفيه قوة التبين لا الكاذب المستطيل کذنب‌السرحان المبتنيعل الخفاءو الااضمحلال 
وعلى ذلك اججاع السامین واحاديث الفربقین وقد جع شطر منها في الو سائل والدر المنثور . 
وسمي بانلیط اشارة الى ان الفاية ما يتبين حینا هو كالخيط ( من الخمط الا سود )وهوماحول 
الفجر من الليل ( من الفجر ) بيان الخبط الا بیض ( ثم أتهوا الصيام اولى الیل ) ثم اوج دوا 
الصوم اما الى الیل وعطف بثم لجريان المادة بالفصل والتراخي بين انقطاع الأ كل والشرب 
وبين الفحر محافظة على حدود جوازهما في الیل وحرمتمما بأول الفجر ٠‏ وال هو السواد 
والظلام المعاقب للنهار ولذا بقولون لمل أليل أي شديد الظلام او السواد ٠‏ والغاية للصام ان 
بشي اللبل الصائم ويصل اليه لا وجوده ٠‏ فاړنه موجود في كل زمان بحسب النتأوب على البلاد 
ولا رو'يته والا لقيل حتي يتبين ونحو ذلك كا قبل في الفحر فالغاية اإذن ان تذهب اخرة 
المشرقية ويصل سواد اللبل المعاقب ها اولىالصائم اي الى سمت رأسه فان المشرق في جهةالسماء 
مطل على المغرب فیکتسب من نور الشمس ما تظبر به الجرة ويبقى به النهار إلى ان تحتجب 
الشمس شيا فشيئا فيظهر الیل ويسري على وتيرة احتجابها حتى بصل إلى الرأس فلا يذهب 
النهار عن الصائم الا بذهاب الرة عن سمت رأسه ۰ وعلى ذلك من روايات الا ماصةرواية 
ابان عن الباقر (ع) وروايات ادان وعار وابن شريح ٠‏ ومرسلتا ادن اشم وابن الي عبر ٠‏ 
ومرفوعة المفيد عن الصمادف (ع) ٠‏ ولا بنافيها ما عبر فيه بغسبوبة الشمس وغرویها لما أشرنا 


۶ البقرة : ٠۸١‏ حرمة مباشرة النساء على التکف ۰ 181 اكل اموال الناس بالباطل 


۳ 


59 هروا وش کون فر ارود نت" حدود الله لا تشر بو ها 
كذاك ین الله انه لاس أملهم بتفرن » (۱۸9) ولا ۳9 أموالكم 


بتک بلاطل ود لوا با إلى الام 


الله ٠‏ وهذا هو الذي NE‏ والترمذي وابو داود وابن جربر وعن 
ابن ابي شيبة والنسائي عن عمر قال قال رسول الله (ص) | ذا اقبل الليل من هاهنا وأدبرالنبار 
مرن هاهنا وغربت الشمس ققد افطر الصائم ٠‏ واخرج البخاري وابو داود وابن جرير عن 
عبد الله بن الي اوفي بمدة اسانيد في حديث قال قال رسول الله (ص) إذا أقبل اليل من 
هاهنا وضرب بيده نحو المشرق افطر الصائم ٠‏ وفي الدر النثور اخرج أحمد وعید بن هید 
واين ابي ي حاتم والطبراني في حديث عن بشير بن الخصاصية قول رسول انه(ص) وا الصيام 
إلى الليل فاذا كان الیل فافطروا ولا يخفى انه عند وجود امرة المشرقية لم يقبل الي لمن ناحمة 
الشرف ول يكن على الصائم ليل ( ولا تباشروهن ) أي لا كس شر تک بشرتهن,اللدس والتقبيل 
بشهوة وبالجاع مطلقا ٠‏ وهذا مذهب الارمامية وعليه اجماعهم لاطلاف المبأشرةودلالةالمقام 
على ان المراد منها ما برجع ای الثمتم والنلذذ ( وانتم عاكفون في الساجد ) المکوف الاقامة 
في المكان والملازمة له واعتكف قصد المکوف وجمل نفسه عاكفا ٠‏ وامر هذا اامکوف وصفاته 
وشروطه الشرعية مو كول الى السنة ویعرف مدلوطا من كتب الفقه ( تلك ) اي ما عرف في 
هذه الا پا من حرمة ما يجب الامساك عن في الصوم وحرمته قبل اليل وحرمةتضييع المدة 
مسن الا يام الا خر وحرمة الا شرة النساء على العتکف ( حدود الله فلا تقربوها )مبالفة __فى 
التحذير منها وامر علازمة الواجبات الحدودة وعدم اليل عنها إلى جانب‌تلكا دود «کذاك) 
البیان في هذه الا مور ( مین الله آياته ) ودلائله ( للناس ) فیا فيه صلا م ( لملم تقون ) 
اي لیتقوا وجيء باعل لا ذ کرناه قر یب( ۱۸۱ ولا نا کلوا أموالخ ) أي لا با کل مک ماموال 
بعض ( پینع بالباطل ) وغیر الشروع ومنه التهار كا رواه في الكاني في الصحیح عن الصادق 
عليه السلام وروس في الكافي ايضا عن الصادق (ع) ان من ذلك ان یکون‌عند الدیون 
مال فينفقه على نفسه ولا بفي به دینه ۰ ومنه ما في حمع البيان مرفوعا عن ن الماة ردع»ا کل‌الال 
بالممين الکاذنة ( وتدلوا با ) أي : ترسلوها رشوة ( اولى الحكام ) كن يدلي دلوه لبستخرللاء 


البقرة: ۱۸۷ في الاهلة ٠‏ 14و45 افيالاذن بدفاع المشركين المقاتلين  ١185‏ 


0 

۳ 0 7 4 ا ر و ایس ار بر بان نوا الوت سن 
خاهور ها و لکن الب من آي و وا ابوت من أبوابها وشوا 1 00 
a‏ وف تلو 1 ف سول ۳1 ر الي 7 ال نکم ولا سد وا ان 


5 9 ۰ 3 01 5 2 


ر تأكاوا و من اموال‌الناس بالارثم وآتم دون ) بأن ذاك حرم 3 ( ۱۸۷ سألونك ) 
بارسول الله (عن الأهلة ) قبل سمی هلالا ايضا في ليله الثانية وقبل في الثالثة وقيل حتی 
يستدير بخطة دقيقة وفیل! لیالبلةالسابعةر قل) هم ماندر كدعقولهم من حكمتها (هي‌مواقیت للناس) 
بز هم مايحتاجو ناليهفيمعاتهم من مقاد براازمان و اوقانه حسب الا شهر والسنین شوقیت محسوس 
لاعامة ٠‏ بل ان الدور الذي تتكونبه الا هل يعرف الناس منة ساعات اللل‌بندر جا هلال نی الطلوع 
وااغروب الى أنيصيربدرائم أنيعودهلالا(والحج)أي مواقيت احج( ولیس الب )وع لاير( بأن 
تأتوا البيوت من ظبورها) كنايةعن تشریعاتهم الجبلية الاهوائية وزعمهم ان العمل بها بر ( ولكن 
البر من اتقى) فانظر الىهو"لاء الذين القوا الله واخلصوا له ف طاعته واتباع شريءته واعرفوا 
البر من امام .وی الا بة الخامسةوالسبعين عد المائة د كر كرنا الوجه والغائدة في حعل « من » 
الموصولة ا ابر ( وأتوا البيوتمن ê ES‏ واعال البر من حيث ۳۳ 
الله وشرع ٠‏ وعن محاسن اابري مسندا والعیات ي مرفو فوعا عن جابر عن ار 5 قوله عر“ 
وجل « واتوا البيوت من ابوابها » قال( ع »ن وی الا ص من وجهه ای الا مور کان۰ ومن 
هذا الباب ما اتفقت عليه رواية الفريقين من قول النى(ص) انا مدينة العلم وعلى بابها ( وانقوا 
الله ( في أوامره ونواهه فها شرعه من الدي: نالقے واا البر ( لماح 05 )أي لتفلحوا 
( ۱۸۸ وقاتاوا في سبل الله ) ونصر دناق ( الذين يفا تلوت ) عناداً للدين ( ولا تعندوا) 
في القتال عن الد المشروع ( إن الله لا عب العتدین ) وما آشد خسران الذي لا يبه الله 
(۱۸۹ واقتلوم حيث تقفتموم ( 5 ظفرم بهم ( واخرجوم من حيث اخ رج وک ) وهيمكة 
المظمة ۰ ولا يكبر في قلوب الضالين قتالهم وقد عدوا على المسامين بقاتلونهم 5 تهماسةوا 
من قبل ذلك واخرجوثم عنديارهم في مكة وفوف ذلك انهم لا زالوا يجهدون في أن بفتنوا 


۳ البقرة :۱۹۰ ۱۰۱ في احكام دفاع الشر كين ۰ ۱٩۳‏ الك ر اطرام بالشهر اطرام 


بم چوک و انش آشدمن ال ولا الو هم جندالسجد العرام حى لب تلو 
4 فان تلو فا وهم كذ لك" جاه الكرفرين » ( ول فإن نها إن 
ال ور م NS‏ اتوھ هم خی لا 7 ون ۳1 ة ويكون الد ين لله 

فان آنتهو | 33 عدوا از على ال امین 4 (۱۹۲) | هر اكرام بالشهر رالحر / 


1 0 ۶ مه آي 

المسلمين ويصرفوم عن دينهم بالعذاب مرة وبالقتال أخرى ١‏ والفتنة ) وصرف المو'منين عن 
دينهم واضلام ( أشد من القتل ) ضررا على نوع الاندان فإن الضال الضل جرثومة فسادفي 
الار ضشکا قال جل“ اسمه فيسو رة البروج « إن الذين فتنوا الموامنين والموامنات م ْ يتوبوا 
فلهم عذاب جنم وهم عذاب الحريق_ » ( ولا تقانلوم عند السجد الحرام ) وبشل‌التحري 
مكة وما هو حرم للمسجد ( <تى بقاتلو 6 فيه » أي يك حرمه بقرينة قوله تعالى عند السحد 
( فن قاتلوم ) عندالمجد (فاقتلوم كذلك جزاء الكافرين ) في اعتدائهم وهتكهم لرمةالمسجد 
الحرام ( ۱۹۰ فان انتبوا ) قبل انتموا عن كفرهم بالتوبة والاوسلام ٠‏ ويجتمل أن يكون المراد 
رن انتهوا عن قتالک فاغفروا طم نو قوله تعالى في سورة الا نفال « وان جنحوا لدل فاحنح 
لها » ( فون الله غفور رحيم ۱۹۱ وقاتلوم حتى لا تكوت فتنة » في التبيان الغتنة الشرك 
وهو المروي عن ابي جعفر اقول ولعله باعتبار انه یسب الافتتان اوذ وسيب الضلال ويصرف 
عن الح کقوله تعالى في سورة المائدة « واحذرثم أن يفتنوكعن بعض ما آنزل الله اليك» 
( ویکون الدين لله ) أي على الحقيقة المقولة منه ليس فيه کفر ولا شرك ولا عبادات اوثانية 
ولا ١‏ شرائع اهواء جاهلية فان الدين في هذا المقام وامثاله عبارة عن روابط الانسان مع مقام 
ال اهية من حيث الاعتقاد با يرجلا سار و کتبه‌وعبادثه والطاعة والشريعة ( فرن‌انتهوا) 
في التبيان ومحمم البيان أي امتنعوا عن‌الکفر وأذعنو | للا لام ويحتملالانتهاء عن‌فتالالسلین 

( فلا عدوان ) عن حد الل ( الا على الظالين ) المعتدين ۰ وفي التبيان والبيان ان هذه 
الآ ية مو'كدة لضمون الا ية الأ ولى لا ناسخة لقيودها في القتال ٠‏ وهذا هو الظاهر منسياق 
الا بات مع قوله تعالى(14 الث برا لرام بالشهرالحرام)فن قاتلا مسين ني شه رحرام له الى امون 
في شهر حرام کانمن قاناهم عند المسجدا حرام قاتلوه فيه ( وا حرمات قصاص)فا ذا كا نالمش رکون‌في 


البقرة :۱۹۳ في الانفاق والاحسان ۰ 154 اموا اج والعدرة ‏ ۱۱۷ 
صت ۰ر ۳ e‏ ت ۰ - ۳ مرو و رام امس وم 
فمن اعتدی دكم فا عتد وا عليه شل ما اعتدّی کم وا توا الله واعاموا 
e۴‏ و ر“ .ل 2 و وود ِ و 
أن الله مع امین # (۱۹۳) وانفهوا في سبیل_ اللو و لا تلمو | 7 بدریکم إل 

0 
َة لله 


ر رم 


تدس ع و 6 و ۱ غ ۶ه 8 عه ~“ JG‏ 
التهاكة وأ<سنوا إن الله يحب المحسئين * (194) واتموا الحج والعه 
عداو هم التوحمد ودين الق ومحادتهم 7 ورسوله يا نعم عن عداو هم وقتالهم للمسامين 
حرمة لاشهر ارام ولا حرمة الببت اطرام فليس لهم أن ياوذوا بارمات بل يحتج علهم 
بتصاصهم بذاك واما نفس الحرمات فل تسقط ولا يقتص منبا مجناية الشر کین بل عارضتها 
حرمة الله في نصر توحیده ورسوله ودين التی واحترام الحرمات ۰ والا شهر ارم هي رجب 
الفرد وذو القعده وذو الححة وغرم ولعل اللا صل 5 حرمتها شر بعه ابراهیم کحرمة الیست 
فاستمر العرب على ذلك وامضاه الا سلام ( من اعتدی e‏ ) حدود ای ( فاعتدوا عليه ) 
حدود السل والحاراة وافرد الضمير في « عليه » باعثبار لفظ « من » ( بثل ما اعتدی عليكم 
واتقوا الله واعلموا ان الله مع الستین ) وناء مرم (۱۹۳ وأنفقوا في سبيل الله ولا تاقوا ) انفسج 
(تأيديكم الى التبلكة ) وهذا النعي عام لكل اقتحام في اسباب التهلكة ومظانها ولا بد من أن 
يكون النهي مقمدا ١ا‏ اذا لم يكن في ذلك الاقلحام حياة ال یرن_ ونصرته كا في نهضة رسول 
ادص LEE‏ اول دعوته واقدام سيد الشهداءفي امتناعه عن ببعة يديك فيمثل زمانه(وأحسنوا) 
اعملوا الحسن واطلبوه في افعالکم وترو ککم على حد قوله تعالی في سورة الکیف « نا لا نضیع 
أجر من احسن عملا» وغیر ذلك ( إن الله يحب الحسنین ) لا الهم وتر وكهم وما اعظم 
هذا التعليم الجامع للخیر فاون احسان العمل والترك غير خی وان غالطت فيه الاهواء ما 
لا يحْفى على العقل من التدليس ٠‏ ومن مصاديق احسان العمل ما جاءت فيه رواية الكافي ٠‏ 
وعن المياشي عن ابي عبد الله (ع) لو ان رجلا أنفق ما ف يديه في سبيل الله ما كان احسن 
ولا وفق اليس يقول الله ولا تلقوا بأبديكم الى التبلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين أيه 
القتصدین. فان المقتصد هو الذي عمل الحسن واحسن عمله وان معنى التهلكة ٠‏ ومقام الاممام 
(ع) وقوله ما كان احسن وتفسيره المحسنين بالمقتصدين لا يدع محالا اقول بان مضموتف 
الرواية قريب من تفسير التبلكة بالاسراف ( ١44‏ وأتموا الحج والعمرة لله ) العمرة منصوبة 
بالمطف على الحج والحج و العمرة عادتان معر وتان قدذ کرت‌احراو"ها وشروطها ف ااسنه 


۱۸ البقرة : 114 اترا الحجوالممرة : صاحب الكشاف 


ونظمتها کتب الفقه وإ تمامها لله دليل على انها عبادتان يعبر فيهما الا تیان بهما له قربا اله 
والظاهر من مراجعة الحديث وسبك اللفظ ان وله تہ تعالى وأموا اج والعمرة آمر وا جاب 
لاريجادهما تامين بأجزائهما وشروطهما اث شروعة كقوله تعألى من احسر ن عملا أسيت اوجده 
حسنا وكقولهم ٠‏ ضبق فم ااركي ٠‏ واطل جلفة الق وافرج بين سطورك ٠‏ وكثير من ذلك 
شرت مدئول الا ية ار يجاب الى رة کا في صحيحة التهذيب عن زرارة عن الباقراع) في قوله 
العمرة واجبة على الحلق عازلة المج وذ كر الا ية وغو صحيحة الكافي عن معاوية بن عمار عن 
و ) وصديحة العلل عن معاو به عنه(ع) وصحيحة التبذيب عن الفضل الي العباس 
٠‏ وني الدر المنثور اخرج ابن عيينة والشافمي لام والبييقي عن این‌عباس وذ كر نوه . 

ا عن زيد بن ثابت عن رسول الله (ص) ان المج والعمرة فربضتان. وفي 
الكاني في الصحیح عن ابن اذينة في حديث عن الصادئ ‏ عليه السلام في قوله تعالى واوا 
المج والعمرة قال يعني بغامها اداها واتقاء ما بتقي ۳ فیها ووه ع ن المياشي عن الي 
بصير عن الصادق عليه السلام وقال في الك شای‌ف تفسير وا الوا رها نامين ثم سد ذلك 
جاه عل محض الام ر باتامهاي بعد الشروع فيها واختار کون العمرة غير واجبة واغربفي 
تأوله لخحديثي ابن عباس وعر . ثم قال بأن الا مر لارام للوجوب والندب کا تقول صم شهر 
رمضان وستة من شوال تأمر بغرض وتطوع وقال في ي سورة ة المائدة في ابة الوضوء ما معناه 
انه لا جوز ان يكون الا" مر للوجوب والندب لان لناول الكلمة مين مختافين من باب 
الا لغاز والاممية أقول وقي هذا الذي نقلناه عنه من التدافم والغرابة ما يعحب منه الناظر ٠‏ وقد 
به عليه في زبدة البيان ( فون أحصرتم ) في المصباح قال لي: ن السکیت وعلب حصره العدو في 
منز له حه وا حصره الرض تال تارف من ااسفر ٠‏ وقال الفراء هذا هو كلا مالعرب وعليه 
اهل الاغة انتهى ۰ ونقل نحو ذلك ایضا عن الكسائي وابي عببدة وعن الفراء أيضا انه جوز ان 
يقوم | حدهما مقام الا خر ورده المبرد و ان زجاج ٠‏ وفي انملاف عن الفراء احصره المرض لاغير 
وحصره ا و ٠‏ وقد تكرر في رواباتنا الصحاح وغيرها ان المحصورغير المصدود 
وانها يختلفان في بعض الا حکام کا في روايات زرارة عن الباقر (ع) وابن البينصرعن الرضا 


1 استیسر رہ ن الهدي وله الوا رو اوا وسک 8 باغ اهدي ا 0 
كان" منک مر مت أو 4 أذى م ن در مه قفد 1 #ن يام ۳ ا فة أو انك 


عليه السلام ومعاوية دن عمار عن ااصادق عليه السلام وفيا المحصور هو المريض والمصدود 
هو الذي رده الشر رن رد وا رسول ار اس من مرض ۰ وف الدر المنثور أخرج سعيد 
ابن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن الي حاتم من طريق__ ابراهيم عن علقمة عن ابن 
مسعود في الآية بقول اإذا اهل الرجل بالحج فاحصر إلى ان قال فارذابرءالحديث وقال ابراهيم 
ذكت هذا الحديث لسمید بن جبير فقال هكذا قال ابن عباس في هذا الحديث ( فما استيسر 
من المدي ( اي فان احصرتم ومن المرض عن العام فارسلوا ألا جل انیسوغا؟ التحال 
م استسر لكل سب حاله ووفته من اهدي من الا ال او البفر او الشاة والشهور عدا ان 
من ساف المد ي ثم احصر كفاه ذلك لا نه ما استیسر ٠‏ واظدي هو ما بهدی من النعم 
للذبح غ مكة او منی ( ولا حلقوا رو و ) أي لا تحلوا فارن الق أول الاحلال(حتى 
يبلغ اهدي عله ) اي المحل المقرر له بالسنة في نوع ذلك السك فان ن کان حاحا شحل اهدي 
می ی وا ۷ کان مهد تمرا ؛ | نالف ره 5 اهر ده 6 فمدله مكة او ناء الكمية أو | ره وره ٠واما‏ رسول الله 
(ص) واصحايه ف عره اطحدسة ود كانوا مصدودين عن ااسحد اكرام ليه محصورين ) هن 
كان منك ) في حال الاحرام ( مريضا ) يتاج في مرضه إلى اللق ( 0 نه این رامتة 
ففدية من صيام او صدقة او ناك ) في النهذيب بسنده عن عمر بن يزيد عن الصادق (ع)شن 
عرص له اذى او وحم قتعاطى ]للا ينبي للمحرم اردا كان مها فصیام ثلاثة ايام أي ١‏ إلى انقال 
والنسك شاة بذیها الرواية ۰ والا ذی ما يواذي ومنه القمل الكثير ٠‏ قدروى ف ق 
الم تبر وین فيالصحيح على الظاهر ۰ وعن العياثي عن الصأدق (ع) ان رسول‌اله(ص) 
على کب در ن عحره الي ها ره والقمل تتنافر من رأسه ۳ قال هر سول الّه(ص)انو 'ذيك 
3 قال ز نعم فأززلت الا به 8 مر رسول اله يحاق رأسه وجمل عليدالصيا م ثلاثةايام او الصد 4۶ 
على ستة مسا كين لكل سكين مدان اوا الندك شاة وذ کر في الفقيه والقنع نحوه بقوله مر 
رسول الله الحديث ۰ وا حرج عو محو ذالث مر رن الجمهور أحمدوأص<ابا+ وام وغيرهموزادوا 
انذاك کان‌ني عام اد سه ) فا ذا آمنتم ( من الصد* وغوه ر هن 4 ) أي أحل و میرم 
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النمتع به على المحرم كالطيب وال مخيط والنساء وغو ذلك ( بالعمرة ) بسبب الانيات بالعمرة 
واکاطا ( إلى اج ) أي إلى احرام الحج ۰ وقد شرع هذا التمتع في حجة الوداع وهو اظهر 
من ان ینکر ولا بأس‌بالا شارة إلى شي' من حديثه ۰ فمن التهذيب والعلل يك الصحیحعن 
الصادق علبه السلام عن آبائه (ع) لما فرغ رسول الله (ص) من سعیه بين الصفا والروة ااه 
جبرائیل عند فراغه من السعي فقال ان الله بأمرك ان تأمر الناس ان يحلا إلا من‌ساق ادي 
فأقبل رسول الله (ص) على الناس بوجهه فقال آیهاالناس هذا جبرائیل واشار بده إلى خلفه 
بأصني عن الله عز وجل أن آمر الناس بأن يحلوا الا من ساق المد فأمرهم با آس الله فقام 
اليه رجل ققال يا رسول الله تخرج منمنى ورووسنا تقطر من النسا٠٠‏ وقالآخرو نيأمرنابشيء 
ويصنم هو غيره قال اها ناس لو استقبات من امري ما استدبرت لصنمت کاصنملناس‌ولکني 
سقت ادي فلا يحل من ساق اهدي حتى يبلغ المدي عله فقصر الناس واحلوا وجملوها 
عرة وقام الله سراقة بن مالكا مدي فقال يا رسول الله هذا الذي اتنا به لمامناهذا امللا بد 
فتال بل للا بد وى يوم القيامة وشبكبين اصابعهوانزل اله بذلك قرآنا « فن تتم بالعمرةا لى اج 
فا اسئيسر من اهدي » وهذا الحديث جرء ما جاء في الروابة الطويلة عن معاوبة بن عمار عن 
الصادق عن الباقر عليها السلام کا في الصحیح في الكافي والتهذيب ۰ ورواها على طوطا مس 
وابو داود والنسائي وابن ماجة في جوامعهم واحمد في مسنده وغيرم عن الصادق (ع) عن 
الباقر رع) عن جابر ٠‏ واخرج اصحاب الجوامع الست وغيرهم ان الناس قد كانوا أهلوا بالحمج 
لا برون غيره کا عن جابر وانس وابي سعيد والبراء بن عازب وابنعياس واسماء بت ايکر . 
بل وعائشة من طرق اللاسود وعمره ومد بن القسم ٠‏ وقد کثرت الرواية في أمر الاحلال 
والتمتم لقوله (ص) لو اسثقبات من امري ما استدبرت لا سقت المدي ولفعلت کا فعلتم .او 
كا امرنک. او احل کا احلوا ٠‏ وني بعضها اي لا بر واصدقک وانقا کولولا ايسقت المدي 
ای آخره ٠‏ اخرجه مسل والنسائي واطا م في مستدر که وابن حبان في صحيحه ۰ وفيرواية 
الطبراني عن جابر انتهموني وانا امین أهل الساوات والاارض اما اني لو استقباتالحديث. . 
ومن روی ذلك من طریق الجمهور جابر والبراء وانس وعائشة وحفصة ۰ وروی جابر في 


:۱۹۹ حج النشع _ 1 
عدن الطرل اق أل رارق gE‏ اه ی ماه وا ا م سم قول 
(ص) دخات العمرة في الحج الى يوم القيامه کا في جوامم مس وابي داود والاسائي والترمذي 
ومسند احمد وابن عدي والطبراي والغوي ٠‏ وقد تكررت هذه الضامین محتمعه ومتفرقة في 
السانید وجوامع الحديث الستة وغيرها مروية عن عدة كثيرة من الصحابة ٠‏ ولاف انك 
شرعية هذا التمتع والاحلال المطلق_ کا هو مدلول الأحاديث من الفريقين عليها اجماع 
الصحابة وعامة 1١‏ لين في جيع الا عصار و بقل احد بنسخها تا شرعا ٠‏ وقد استمر 
العمل عليها نبا جميع العلماء سيك جيع الا ءصار ۰ نعام وقمت في بعض الا حاديث مض 
الشواذ فينبغي الننبيه عليها في ضمر امور 

«الأول» ان هذه الا ية التي شرع بها حج التمتع والاحلال مقیدة بالاأمن وان 
المسلمين في حجة الوداع كانوا علي أعز جانب من القوة وال" من وكانت جزيرة العربر ذذاك 
خاضعة اسلطان الا سلام متمتعة 4 بأمنه العام وسلطة عدله القاهرة ٠‏ واخرج البخاري عن حارقة 
ابن وهب انزاعي صلى بنا رسول اللّه(ص) ونحن اكثر ما كنا قط وأمنه يمنى ركمتين : فن 
الشواذ ما يروى في جوامع اپور عن بمض الصحابة انه منم من متعة اج فاحتج عليه امير 
لموامنين(ع) بأنها سة رسول اله التي سنها في حجةالوداع فاعتذر وقال نعم ولكن كنا خائفين 
كا اخرجه مسل واحمد وابو عوانة والصحاوي والميتي 

« الثاني » روى في الجوامع الستة وغيرها ان اصحاب رسول الله كانوا في حجة الوداع 
جمعا حتي عائشة قد أهلوا بالحج لا يرون غيره كا عن جاير وابن عباس واي سعد واين عر 
وأنس واسما بنت ابي بكر بل وعائثة من طرف الا سود وعمره ومد بن القسم ٠‏ من الشاذ 
مأ تفردت به الرواية عن عروة عن عائشة 4 من ان الناس أهلء بعضهم بالحج وبعضهم بالعمرة 
وهولاء ثم الذين أمروا بالاحلال والتمتع ٠‏ وان عائشة كانت مهلة بالعمرة 

« الثالث » روي من طربق _ الاأمامية عن اهل البيت وان ان وسر لاش (من) 
قال دخلت العمرة في اج الى يوم القيامة ٠‏ ورواه اپور في جوامعهم وسائیدم کا تقدم ۰ 
وروی الا مامية عن اهل البيت وجابر إيضا ان سراقة بن مالك قال يا رسول الله هذا الذي 
ام ننا به يعني الا <لال بعد العمرة الى الحج اءامنا هذا أم الى الا ید فقال بل للا بد الى بوم 
القيامة ۰ ورو ے الجبور في جواممهم ومسند امد وغيره وه عن جابر و سرا اقة وعلى ذلك 


Y۲‏ البقرة ١54:‏ حج الشمتع 


عمل ال مين وفهائهم ٠‏ واخرج مسا واحمد عن ذ کوان عن عائشة ان رسول الله (ص)دخل 
عليها وقد كان غضان لاه أعس الناس باعل فتردد بعضهم ۰ واخرج احمد عن البر"! ورواه 
8 المال عن الشاي عن البرا + نوه ۰ واخرج البخاري واحد والنسائي وغيرثم عن علي 
امير الو" منين ان المتعة سدة * رسول اله فلا بدعها لقول احد من الناس واخرج اد وس انه 
قيل لابن عباس في الا حلال بعد العمرة فقال سذة نبي وان رغمتم ٠‏ وفي حدین ار جه 
احد والبخارسيك وس الله اكبر سنة الي القاسم(ص) ٠‏ وإإذا أحطت عا ذكرنا عرفت انه 
ن الشواذ ما اخرجه مسلم وغيره عن الي ذر ان المتعة في الج كانت لا صحاب ممدخاصة 
ونو ذلك کا اخرجه مسا او لار کب الذي كان مع رسول الله کا اخرجه ابو داود والنسائي 
نعم ان كان الر اد من ذلك اخراج حاضري المسجد اطرام من مشروعية المتعة جرت الرواية 
على مقتضی الكتاب والسنة واجماع اسلین ٠ ٠‏ ومن الدواذ ايضاما اخرجه مل انه كان ابن 
عباس مر بالمتمة وکان ابن الز بر نمی عنها. فذکرت ذلك لاير فتال على بدي دار الحديث 
لعنا مع رسول الله (س) ظدا كام غر قال ان اله كان يحل لرسول الله ما شاء با شاء وارتف 
القران و سد نرل منازله ووا اج والعمرة له کا آم رک الله وابنوا نکاح هذه النساء فلن أوتى 
برجل نكم امرأة الى أجل إلا رجمته بالحجارة ٠‏ وليت شعري ما هو الراد بقول القائل ان الله 
کان يحل رسول الله ما شاء با شاء ۰ وهل كان الا مر بالاحلال نقضا لامر الله با نام اج 
والعمرة ومخالفة له ولأن کات نقضا فاماذا لا يكون نسخا بهذا النحو خصوصا مع قوله(ص) 
لو استقبلت من امري ما اسندبرت وقوله دخات العمر ة في اج م الى يوم القيامة وفوله(ص) 
اسراقة الى الا بد ٠‏ ومن الشواذ ايضا ما اخرجه اجد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة 
وغيرهم عن سعيد بن المسيب ان عر بن امطاب نهى عن المتعة في اشير ا ج ج وقال فملتها مع 
يسول انه وان أنه ی عنها وذلك ان احسدک ياي الى آخر الرواية ٠‏ ول تذكر فيها !لا آراء 
لا تروج في الاستحسان فضلا عن مقاومة الشريعة ٠‏ ومثل ذلك ما اخرحه احمد ومسل 
وال سافي وابن ماجة وغيرهم عن الي موسى انه سئل مر عن نيه عن التمتم فال قد علت ان 
رسول اله فعله واصحابه ولكن كرهت ان بظاو | بهن معر سين تحت الا راك ثم يروحون الى 
المج تقطر رو سهم واا اد والبخاري ومسل وغررم عن الي موسى ان عمر قالفي 
ذلك ان نأخذ بکتاب ا فون الله قال وأقوا الحج و العمر 5 لله وانأخذنا سنه رسول له «وفي 


القرة: ۶ حج دا : ده البدي ۱۳۳ 


- <». 


رواية من روايات البخاري وان أشنا قول لني(س) » فانه : يحل حتى بلغ اهدي علانتمی 
وقد سق الكلام في قوله تعالى وأتهوا المج والعمرة لله ٠‏ واما السنة فيا سبحان الله هلسن 
رسول اثه(س) لا مته لا ما اتفق عليه حديث ث المسمين واجماعهم من التمتع وال وانه سنة 
الى الا" بد ٠‏ وان العمرة دخات في الج الى يوم القيامة ٠‏ وهذا الدخول مع الاحلال ينان 
كلا من العمرة والحج بقع تاما في الشريعة بهذا الوجه وأما فملو(ص) فقد كان موقتا مختصا من 
ساق اهدي في تلك السنة كا يحدده قوله(ص) لو استقبات من أمري ما استدبرت . دخات 
العمرة في الحج الى يوم القيامة وقوله (ص) لسراقة بل الى الا بد ( فا اسئيسر من المدے ) 
من البدنة أو البقرة او الشاة وهو اساك لا جبران كأ قال الشافعي ( فن لم يجد فصسام ثلاثةابام) 
متواليات ( في اج ) وهي يوم التروبة وما قبله ويوم عرفة وعليه اجماع الا,مامبة ورواية 
الفربقين ولو فاته ذلك لم يصمه ايام التشريق_ ٠‏ وفي الملاف عليه اجماع الارمامية انتهى ٠‏ 
وعی ذلك روايات كثيرة وفي صحيح ابن سنان ان الصادقف (ع) استشبد لذلك بأن بديل 
ابن ورقاء أمره رسول اه بأن بنادي عنى في الناس ان لا یصوموا وغوه صحيح سلوان بن 
خالد وابن مسكان عنه(ع) ۰ ونحوه في خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام 
كا في التبذيبين ومعاني الا خبار ۰ واخرج احمد وس من نبيشة المذلي قال قال رسول الله 
ايام النشريق _ ايام أكل وشرب + ون کب ین مالك ان رل اف ارا واون بن 
الحدثان ايام التشريق فنا د نی ايام أكل وشرب ۰ واخرج اجد والنسائي ء سن حمزة 
الا سلمي ان منادي رسول ۳ لنادي عنی ورول 5 شاهد لا تصوموا هده ال یام فا ایام 
أكل وشرب ٠‏ واخرج احمد والاک وصححه ع_لي شرط البخاري ومام عن بدیل بن ورقاء 
ان النبي بعثه على جمل أورق وأمره أن بتخال الفساطيط وينادي في الناس ايام منى الا 
لا تصوموا فان ايام أكل وشرب وبعال ۰ وعسن الطيالسي عن أنس والسيقي عن ابي هريرة 
نمی رسول اللّه عن صوم ايام النشريق ٠‏ وهولا المنادون أعزف ها أمروا به وما نادوا به فلا 
يعارضهم ما آخرجه البخاري وابن جرير عن عائشة وابن عمر من اارخصة في صيامها من ليجد 
المدي مم انعا لم إسندا الرخصة الى النبی(ص) بل هو آشبه بالاجتهاد کا اخرج البخاري ان 


۱۷ البقرة : ٤ف‏ الصیام بدل هدي التمتع 1 في حاضري السجد اطرام 


: ارب EAE‏ عن وق و ف حو ا ف قات ري E‏ 
ود ۰ إذا و جتم لك دشر 5 کال 2۵ ذلك | من ۸ یکن أ هله حارض ري 
السك الح ام 


عائشة كانت تصومها وكان أبوه او أبوها يصومها ( وسبعة إإذا رجمتم ) الى أهاليكم والسر" في 
هذا التعبير دون قوله تعالى إرذا رجع هو ان من أقام بمكة بقدر له رجوع اصحابه الى بلدمما 
ءايه وی الا مامية واحاديثهم ٠‏ ومنها صحيحة النبذيب عن معاوية بن عار وفيها ان الصادق 
(ع) روى ذلك عن رسول اهدص) ٠‏ ویحتمل ايضا النظر الى اعتبار الرجوع بالنفر العام في 
الثااث عشر من ذي الحجة بعنی ان من دجم الى اهله بالنفر الأول لم يصح منه صوم الثالث 
عشر عند اهله ( تلك ) أي الثلاثة يك سفر الحج والسبعة عند الرجوع ( عشرة ) تعد عندالله 
نسكا واحداً لا بضر فيه الفاصل الطويل ولا الانبان بالسبعة في غير مناسك المج وغير اشهره 
ولا الصوم ين السفر ( مكاملة ) في النك ككال الا ضحية والهدي ( ذلك ) أي النمتع 
بالعمرة الى المج ( لمن لم يكن أهله ) باعتبار ا اي 
اضر بفتحتين والحضارة المخالفين للمدو والبداوة أي من لم يک نى من أهل مكة وقراها وما 
نسب عرفا اليها بحيث لا بعد القاطن هناك من البادين عن المسجد اطرام بل ممن اهل 
حضره وحاضريه . ٠‏ وقد اجمع المسامون عل ان من كان في ارم فهو من حاضري السجد 
اطرام وان بلغ من جبة الشرق اثنى عشر ميلا ٠‏ والمظنون ان البل منها ثلالة 2 لاف و خساة 
ذراع بذراع اليد لكن بعضا من الامامية قدار الحد اضر المسجد اطرام من كل جهة مسن 
جباته عا لا يبلغ اثنى عشر ميلا ولا دلبل عليه والروايات الصحيحة صريحة في خلافه ۰ ومنها 
ما ذكر فيها ان اهل مر" الظبران من حاضري المسجد فإنه عن مكة برحلة» والمروي الذ_ے 
لا يقبل التأو بل هو ما لا يبلغ عانية واربعين ميلا لانص على ان اهل عسفان وذات عرق من 
حاضري المسجد ارام ٠‏ وابعد المكانين عن مكة ١‏ كثر من ثلائین او اربعين ميلا ٠‏ وق 
بعض الروابات ان اقرب المواقيت خارج عن هذا الحد ۰ وذهب ابو حنيفة واصدابه الى ان 
حاضر المسجد الحرام من كان داخلا يه المواقيت وينبغي ي ان بریدوا بها يهلم وقرن المنازل 
N‏ الشحرة او الجحفة ٠‏ وقال الشافي من لا يبلغ مسافة قصر 
الصلاة نظراً الى ان مسافة القصر تكون سفرا عن مكة لاحضراً قلت لو أخذنا الحضر في الاغة 


البقرة: ۱٩۰‏ اج اشبر معلومات ۱۷۵ 
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و انوا لو علموا آن الله دید اماب » نی اش معلو مات" 


مقابل السفر لکانت مسافة عشرة اميال وضوها سفرا لفوبا وعرفبا وضربا فة الارض وما 
النحديد في القصر الا تحديداً لبعض اقسام السفر وقال بعضهم منكان في ار م ( واتقوا الله) 
بطاعته فيا آمرتم به او نبيتم عنه في مر المج واحكام» ( واعلهوا االله شديد المقاب ) 
على مخالفة الشريعة رف ذلك فاته شرع الحج بهذه الحدود لطفا بک فإنه غي عن عبادتم 
ومن لطفه أن رشدد عليكم بالوصد على المخالقة لا مله من عرث الاهواء كم (55١الحج)‏ 
أي وقت المج والذي يصح فيه ( اشهر معلومات ) معينة ولئن كان الش ر کون *ينسثونها الى 
اشهر أخر فَإِما النسي' زيادة في الكفر ٠‏ وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة لا غيرها ٠‏ نم كل 
ذي الحجة وقت ببعض الاعلبارات لعض الاجزاء کشوال وذي القعدة ٠‏ قال في التذكرة 
وعليه اكثر علمائنا ٠‏ وهو الظاهر ما روي في الكافي والفقيه والتهذيب عن ساعة ومعوية عن 
الصادق_ (ع) انها شوال وذو القعدة وذو الحجة ۰ ووه ما رواه في الكافي والتهذیب عن 
زرارة عن الباقر(ع) ٠‏ وفي الدر المنثور وغيره كالبييقي والبخاري في احاديث مسندا عن 
رول النُُ(ص) انبا شوال وذو القعدة وذو الححة كا في احاديث الي امامة وابن عباس وابن 
عمر ۰ وصريح قول الکاظم(ع) کات جعفر « سی الصادف (ع) » قول ذوالححه كاه 
من اشهر الحج ٠‏ کا روا في اتيب في الصحيع عن عبد ارهن بن ماج ورو ے وه 

فيتفسير البرهان اخذاً من تفسير العياشي و كذا صريح قول الصادق(ع) في شموها ل بعد 
ايام ااتشریی في صوم الثلالةفي بدل ادي حينئذر انا اهل ست نقول ذلك لقوله تعالى 
فصام ثلاثة ابام في الحج بقول في ذي الححة ٠‏ كا رواه في الكافي والتیذیب في الحسن 
كالصحيح او الصحبح عن رفاعة عنه(ع) ۰ ٠‏ ويوايده ما رواه في الوسائل والبرهان دا 
تفسير المباثي عن حفص بن البختري عن الصادق(ع) ۰ وربمي عن الکاظم (ع) ۰ والراد 
في الا بة ان مموع الوقت من الا شهر الثلاثة وقت للمجموع من افعال الحج أي يصح بعض 
الاجزاء فيا کالاحرام الذي هو جزء من أحد النسكين الحج والعمرة وان اختصت بعض 
الا فمال بيوم عرفة وما بعده . فلا يجوز أن بقدم احرام الحج على الا شیر المذكورة باجماع 
الا مامبة وحدیث اهل البيت وبذاك قال عطا ومحاهد وطاووس والشافمي ۰ وف الدر النثور 


۱۳۹ الدقرة: ١56‏ 0-0 معلومات 


ذکر جاعة رووا ذلك منهم الشافهي والحاك و صححه عن ابن عباس وابن مردوبه عن جابر 
عن رسول الله(ص) والشافمي وغیره عن جابر موقوفا ۰ والاحرام جزء من الحج والحج أشهر 
معلومات ۰ وحکی في ال ذکرة عن مالك والثوري والنخمي والي حنيفة واسحاق واحه_د ان 
الا حرام بنعقد قبل الا شهر المذكورة فإ ذا بتتي على احرامه الى اشهر الح جاز الحج ٠‏ تشيثا 
منهم بقوله تعالى «یسئاونك نالا هلة آل‌هي‌مواقیت اناس والحج » وبرده ان کون!لا هلة 
کاباموافیت للناس والحج اماهو باعلبارمحموع الحوادث للناس والحج فإنها انا تکون‌مواقیت 
للح والناس في <وادثهم وأمورم ارذا امتازت بعض الا هلة عن بعض باعتبار الوقوع او 
البداية او النهابة واوذا ز عض 1 هلة عن بعض في التوقيت کان الزمان كله ظرفا لیس‌فه 
وقت ولا میقات فلا تکون الا هلمواقبت ولو تنزلنا لكان قوله تعالی الح اشهر معلومات 
نصا على التسین کنص السنة على تعبين التاسم والعاشر من ذه الححة على بعض اعماله ٠‏ 
وعمرة النمتع كالحج لا بقع شي' منها في غير الا شهر المد كورة بأجاع الا مامية وحدیث اهل 
البيت وما رووه عن جدم(ص) من قوله(ص) دخلتالعدرة في الحج الى يوم القيامة کا آسنده 
ا جور في جوامعهم ومسانيدهم عن خسة من الصحابة عن رسول اله(ص) كا أشرنا اليه ان ٠‏ 
فا ذا كانت داخلة فيهكانت موقته بوقته٠‏ وان الاحرام الذي جمله للعمرة المتمتع بهاالی الح كان 
في ذي القعدة و برد ما يجوز تقدعه على شوال ٠‏ وقد اجمع امون على انه لا جوز أن تقدم 
عمرة النمتع على اشهر الحج ميم اعمالها ٠‏ لكن في الث کر عن ثاني قولي الشافمي اوذا أحرم 
بالعمرة في شهر رمضان واتی بباقي اعماها في شوال وحج من سنته كان متمتعا وقال ابوحنيفة 
ويجوز ايضا ان يقدم من اعماا على أشهر الحج الى ثلالة اشواط من طوافها ٠‏ ولمل أبا حنيفة 
ی عدم احرامها ا بنشيت به نه لتقديم احرام الحج وقد عرفت ما فيه ٠‏ وستی قول!( شافعي 

هنا ونقدي الا شواط الثلاثة ونحوها ليس له ما پنشبث به (فمن فرض فيهن اي ) اي جل 
اقامه‌فرضا واجا عليه بسب عقده للا حرام بالتلبية اواشعار الهدي او تقليده كا في صحيحة 
الكافي عن معاوية عن الصادق (ع) ویدخل في ذلك الارحرام من الواقیت في حج التمتسع 
لد خول ااممرة في الحج (فلا رفت ولا وف ولا حدال في الحج )اي ان الحج بطببعته 


النقرة: ۱۹۰ فلارفث ولا فسوق ولا جدال في اج ۱۷۷ 


ومصاحة تشريعه يأبى هذه الأ مور ۰ وتقدير الکلام فن‌فرض‌فیینا مج فلا رأت في حجهبرفث 
ولا فسوقف ولا جدال لانه لا رفث ولا فسوق إلى آخره فحذف جواب الشرط لدلالة 
هذه ال الذ كورة عليه دلالة یکون ذکرهمعها من فضول الکلام ۰ وجيء باجلةالخبرية٠‏ 

وصرح تایه م اسف فوله جل شأنه«في الج» لا یضاح‌ان اج بذانهبنافر هذه الا مور ۰ وليعرف 
ان عدمها ليس تكايقا محضا ينص كن فرض الحج بل هو غرض يريد الث شارع تحصله من 
المكلفين حتى في مورد لا بکوت فيه من غير هذه الجهة منكر بب النهي عه وأم ګرم 
المساعدة عليه كا لو اکره امحل يق الزوجية زوجته على وطثها في حجها الواجب أو اشتحب 
با نها و الوی أمته 2 ححها باذنه ۰ او طاوعت المحلة زوجها غير البالغ على وطئها في ححه 
وما اشه ذلك ٍ نه 4 عفاد الا بة والغرض راد من كل مكلف عدم م كنعه ان كان 
لنمه أثر وعلى ولك جاء عت صحيحة اسحاق بن عار عن الكاظم (ع) في ان المولى المحل ارذا 
کان عا لا أنه لا شی له ان بط امئة في ححها باذنه كان عليه الکفا رةکاافتی ال صحاب على 

اطلاقها سو“الا درا بل الظاهر انة لا يخفى عليه ان وطاه أمع رضاه الا بغي له لا نذاعانة 

على الا شم ولو قل ولا جدال فيه لاحتمل عود الضمير الى ذلك الم جالفروض من حك 
ان فرضه على نةه وما برجم إلى تكليفه الخاص به لا مرن حیث منافرة ذات الج ۵اه 

الا مور وان کان بعضم 9 في غيره كجاع الزوجين وقول لا والله وبل واه في مقسام 
الصدق# ۰ هذا وفي التسان وغيره الرفث زد اصحاینا كناية 0 ن الجاع قلت وهو احده 
روایات ا هور عن ابن عباس عن رسول الله ورووه ایض عن ابن عباس وابن عروابن الزبير 
موقوفا ‏ والحدة لا صحابنا فيه اجماعهم وما في الكافي عن الصادق (ع)الرفث الجاع ٠‏ والفسوق 
الکذب والسباب ۰ والجدال قول الرجل لا واللّه وبل واه وضوه ما روى في الفقيه عن 
الصادف (ع) ارلا انه لم يذكر السیاب ۰ ونحوه ایضا ما روي في التهذيب عن الکاظم (ع) 
الا انه ذ کر الفاخرة ندل السباب ۰ ولمل ذ كر السبابوالمفاخرة كان رعاية لبعض الوجوه 
اعتبار الغالب من اشعاطما على الکذب و بشید لذلك خلو" رواية الفقبه منهما وخلورواية الكافي 
من الما خرةوخاو" رواية التوذیب من الساب وكاها في مقام الببان ۰ وابضا انا لجاع هوالمتيقن 
من اارفت ا شهادة قوله تمالی فا احل مج ليلة الام ار فا لین «fl‏ 

ولان ذکر له في كنتب اللفة معان أخر فعي على سبيل الا حغال ٠‏ والا صل‌فهالبراء2(وما تفعاوا 


و ۰۲۲ 


 رشلا إلى‎ EN ۱۷۸ 


وما ای یمن ٠‏ خير يعلمة الله و تزودوا فان + عن وی ونون 


ب أولي الا لباب ( ۱۹۰ لس من اس ان کر فضلا من دبک فإذا 


| و رمن ا ر فات 

ا عم )ینک جزاه وهو میم اللا فلا شیم اجره الحنین (وتزودوا) 
من تقوى الله والا ال الصالحة ٠‏ والزاد ما بعد من الطعاملهاجةالسفر كني به هناعن الاستعداد 
للا رة(فارن ن خبر الزاد)م ايمتني‌الارنسان بتزوكدهوبعدثه لضرورته وراه واجبا لازما ماجته اقا 
هو تقرس )له والسل بأوامره ونواهبه ٠‏ ولعمري ان التفريع بالفاء ليوضح الرد لما ذ كر 
يك تفسير الا ية من ان قوما کانوا يرمون ازوادهم ومون بالمتوكاين فقيل هم تزودوامن 
الطعام ولا تلقواكاكم على الناس- ولئن ذ كرت بذلك رواية عن ابن عباس وغيره کا احصاهفي 
الدر اه شور فون عرضها على کتاب الله في تفربع الب اف بمر" فك وهاهنا ( واتقون) عطف 
تفسير على تزودوا فائدتة البيان والتأ کید ( با أولي الا لباب ) الذذين ب سر فون بعتوهم حاجتهم 
إلى التزود بالا ال الضاللة ووجوب تقوى الله وما لتقوی من فضل الذايةالمظمى(57١‏ لس 
علي جناح ) في ( ان تقو نوا فضلا من ربع ) في تفسير الرهان عن تفسير المیاشی عن 
الصادق (ع) في تسیر الا به قوله (ع) يعني الرزژف ناذا أغل الرجل E‏ وقضی 
نسكة فلرذار وليبع انتعى ٠ويكون‏ وجه الاك الجملة هو الاستدراك ورفم 
ما بتوهم يسيب ريم اار و نك والجدال والا م بالتقوت والهث عليها فلا بأس فيان يكتسب 
ماهوزائدنوعاعااعدمنالمال لخر الحج ۰ وروی في ذلك ووه في الدراانشورعدةا حادیث ۰ 
وفي التبيان روى عن الي جمة ر(ع) قال لا جناح عليكم ارت لمتغوا فضلا من ربک ممناه 
ان تطلبوا المغفرة ٠‏ وفي مع البيان رواه جابر عن ابي جمفر (ع) ٠‏ ولعل ذكرا مفرة باعتبار 
انها الصداف لام لنوع الارنسان ما ينغي حمائل من الله ٠‏ ووجة المناسبة في السياق هو 
انه بعد الترغبب في الثقوى وملازمة دود في الواجبات والحرمات اقتضی الإطفانيرغب 
يك الازدباد من الخير ومنه طلب المغفرة ة بأسبابها فجرے الارغيب بنحو الاحتجاج شوت 
المقتضي وعدم المانع فاون المقتضي لابتغاء الفضل من الله بديهي عند المقل والمقلاء ولس في 
ذلك مانم ولا على البتفي جنا جناح ٠‏ واي جناح عليه في ذلك فاتغوه واغتنموا فيه الفر ص (فإذا 


البقرة: ۱۹۷ أفيضوا من حيث آفاض الئاس ١74‏ 


فان 1 3 | الله رع“ ار _ لحر ام واد 1 34 كا هنا 1 وان ل ع قباد 
کین الما لین ه (۱۹۷) ثم أفشُوا من حیث أفاض الئاس 

آفشتم سن عرقات ) الافاضة جل الثر' فائضا من فض الاء اي فإذا أفضتم جمک لشبيها 
لاندفاع ممم الكثير في رحنلهم لساعتهم بعد العصر دفعة بقیض الاه المنبعث في ابتدائه مسن 
عرقات يقال افاض ادي اي‌افاض كلامة فيه ٠‏ وعرفات هو الموقف المعروف وفه نك 
اليوم التاسع ٠‏ ويف التصير بالافاضة دلالة على ان الموقف في عرفات له مكث دود 
الوقت يجتهم فيه الناس ثم يرحلون بأجمهم كالاء الفائض وانعرفاتمنشأهذهالافاضة وفيض 
ام ٠‏ وصرفت عرفات سم العلية والتأنث لاأنها بصيغة هم فحمات عليه ( فا كروا الله ) 
بالعتلاة والتقرب اليه بطاعته في النسك والوقوف ( عند الشعر ارام ) وهو المزدلفة وج 
وسمي مشمراً لاأنه عل انحو من شعائر الله ۰ وارذا جعلت جملة « فاذ كروا» ليان الوظيفة 
بل اخبرية جاز ات يراد بالذكر ما یم الستحب ٠‏ ثم اكد الله الترغيب بذ كره 
والاقبال عليه بان الاحتجاج والنذ كير باستحقاقه شک انعمته العظمى فقال جات آلاواه 
( واذكروه کا هدام ) وانعم عليک بالمدى تلك النممة الجليلة ( وین کنتم ) الواو احال 
«ووان»مخفقه من الثقيلة تفيد التأ کد يعنى وقد کنم ( مرك قبله) اكيمن قبل الهدى الدلول 
عليه بقوله هداک ( ان الضالین ) ولا تجملوا المشعر سببل عابر من عرفات إلى منى کا كانت 
قريش تقترحه بلشر بهم وجبروتهم على سائر المرب بل قفوا فيه لاناك بحيث يكون اندفاع 
جمک منة بعد الوقوف فيه افاضة منة كالافاضة من عرفات واذ کرو اله فيه (90 ثم أفيضوا 
من حيث أفاض الناس ) العاملين على شريعة الحج بحقيقتها وهو ابراهيم اللليل (ع) الذي أق 
شر دس اج واساعيل واسحاق ومن كان بعدثم من المتبعين هذه الشريعة ٠‏ حاء فيا اشرذااليه 
آنفا من الكافي والاهذيب يه الصحيح عن الصادق (ع) عن الباقر (ع) عن جابر في ذ كره 
لج رسول الله (ص) ٠‏ ثم غدا (ص) أي من منى والناس‌معه وكانتقر بش تفیض من المزدلفة 
وهي جمع « أي لا بتفون يف عرفة فتكون هم منها افاضة بل یقنفون ف المشعر وتكون منة 
افاضتهم » وعنعون الناس من ان يفيضوا منها «أيت من المزدلفة بعتي انهم لا بدعون الناس 
بحد افاضتهم من عرفاتانيقفوا في المزدلفة لكي يكون هم منبا افاضة ايضا بل لا يكون هم 


e TT‏ عا لحم ر جوج سس ج م ھج اھ کچ لطع مع شح حم طم عد لطع عع عل ل لا للع کا 


« اي‌لايضي ال عرفة بل يمك في الزدلفة وتکون منها افاضته (ص) »فأنزل الله عليه ما فیضوا 
من حبث افاض الناس واستغفروا اه يعني ابراهيم واساعیل واسحاقف في افاضتهم‌ومن کان 
بعد الحديث .ولا ينبغي الريب يك ان مرجم الضمير في منها هو المزدلفة إإذ ۱ سب 
الحديث ادنیذ كر او إشارة الى عرفات ٠‏ وفي تفسير البرهان انا من تفسير العياشي ذ كر 
خس دوايات تذکر ان المراد افيضوا من عرفات ٠‏ نعم فيها ما يويد حديث جابر ف‌ان‌قریشا 
منوا الناس من أن يفيضو امعم من الردلعة اي منمومم من أن عکڻو | فيا عند رجوعهم من 
عرفة لكي تتحقّق_ لم الافاضة من الزدلفة ۰ ولكن في تلك الروایات اختلاف فان بعضها 
يذكران المأمور الا فاضة من حيث افاض الناس ثم قريش وبعضها انهرسولانُ(ص) و کذا 
ما احصاه في الدر المنثور في رواياتهم والكل لا يقوى على المقاومة لحديث جابرالمتتصر برواية 
الصادق (ع) والباقر (ع) له فاون ذلك تصديق_ منها (ع) له ٠‏ وينافيها ويردها أيضا سياق 
الا ية والعطف فيها بشم ٠‏ ولا يدي في ذلك ما ذكره في الكذاف وغيره بالقباس الواهي . 
نعم في مجمع البیان انه قد روى اصحابنا ان هاهنا تقدها وتأخيراً تقديره فايس علي جناح 
انتبتغوافضلا من ربک ثم أفيضو امن حيث افاض الناس فا ذا أفضتم منعرفات فاذ كروااللّه ٠‏ 
الا ية وم آجدااروایةعاجلالاری‌سندهاو او کات عن مام لذ کره في الجمم على عادته فالميك لبيان 
رواية الصادق (ع) والبافر (ع) عن جابر المعتضدة بت تسب القرآن المتسالم عليه ٠‏ وفي التسان 
ذ کر القول بأن الا بة خطاب میع الاج ان يفيضوا من حبث أفاض ابراهيم(ع) من‌مزدلفة 
وقال انه شاذ وعال شذوذه بکلام مضطر ب عهدة اضطرابه على النساخ وحاصله الاعتراض 
على كون المراد بالناس ابراهيم (ع) وحده وقد عرفت ان رواية جابر ترفم هذا الاعتراض 
واما دعوی الا جاع على خلاف هذا القول واملها ناظر ۳ لی الر وي عن ابن عاس وعائشة 
وعطا ومجاهد والسن وقلادة وبمض الفسرین ولا ححة فيه و کف کان فلا اجاع وبالنظر 
الى جمع الان بظهر ان نساخ التبيان خلطو | بين قولي الضحاك و اعباني ۰ و ظني ان في عبارة 
التبيان سقطا ( واستنفروا الله ان ايه غفور رحے ۱۹۸ فإذا قضيتم مناسکک ( نيتم بهاو فرغتم 


بمب سس ۲۱ 00 ألما 


فاد کر وا کنر رک اباء م أوأ أشدذ كرا فمن الاس ٤ر‏ ن وتان لد 
5و 1 71 ف الا ره أن خلاق,» 10 مر نْ يمول 5 531 ف 


7 ج و دفي الا خر ۳ و 1۳1 عد داب" اثار 1 9 ۰ ‌( آو انك ۳ نص ب 


2 ۶ 3 ۶ ۳ 3 - 6 عه ۳ 0 
۳5 و و الله مر ربع ابرع (۲۰۱) واذ کر وا الله في ايام مول وداتر 


منها والمناسك هناك أفمال 1۱ ج لا نا ينك بها نله ( فاذ؟ رواللله كذ كر 6 اباء و أشدذ وا) 
ان من عادة الناس وخصوص العرب ان لا بغيب آباو” همعن ذ كرم بالافتخار بهم والاطراء 
محاسنهم واحسانهم أو القسم بهم ونحو ذلك ۰ فالمعنى المام في الا ية ان لا تغفاوا عن 3 كر 
الله بعد اداء المناسك ٠‏ واولى ما يحتج عليهم في ذلك هو انهم لا يغفلون عن ذ كر آبائهما,ذن 
فكيف يغفلون عن ذكر الله عا هو اهله وهو الا له السظيم وله المحد والجلال وهو خالقیم و کل 
نعمة عليهم حتى التي من آبائهم هي منه جلت آلاو"ه۰ بل ينغي ان يكون ذ کرم لله اشدءن 
ذ کر الآ باء بنحو يناسب جلال ايله ونمائه ٠‏ وجاء في التفسیر يف الروايات بیان بعضع 
الصادیق العادية في فك رمم لآبائهم ٠‏ ففي صحبحة ة الكافي عن منصور بن حازم عن الصادق 
(ع) کانوا اذا أقاموا نی بعد النحر تفاخروا فقال الرجل منهم كان ابي كذا وکذا فقال الله 
وإذا قضيتم مناسكك فاذكروا الله كذ کرک آباء كم ۰ ونحوها ما رواه العياشي عن الباقر (ع» 
والسادف (ع) وجلة ما رواه في الدر المنثور ۰ هذا وان ذ کر الله حق_ الذكر ساوفب 
ملازمة النقوى ولکن احوال الناس مختلفة یکونون فما على اصناف ذکر في الا بات مضه 
ز من الناس من يقول ربنا آنا في انیا ) وقد اعرض عن ال 2 ونسيها(ومالةفيالا خرة 
من خلاق ) أي من نصيب لاأنة أ عرض عنها و و يعمل ها و ووسا أل شیئامن خيرها(5 ١9‏ ومنهم 
من بقول رينا اتنا في الانیا ) نعمة ( حسنة وقي الآ خرة ) نعمة ( حسنة وقنا عذاب النار ) وفي 
الكافي في صحيحة حمبل عن الصادق (ع) رضوان الله والجنة في الا خرة والساش وحسن 
الملق في الدنیا ( ٠٠١‏ أو لك طم نصب ما كسبوا ) « من » في « مما » بيانة فان ما سألوه 
لا ينال يمحض الدعاء ( وال سريم الحساب ) لعياده مسن الصتقوت المذ کورین ( ۲۰۱ 
واذ كروا الله في ایام معدودات ) وهي ايام التشربق_ کا في صحبحتي الكاني عن مد بن 
مس ومنصور بن حازم وصحيحة التيذبب عن جاد بن عيسى عن الصادف (ع) 


A۲‏ البقرة : ۱ التعجيل لاقام احج 


فن ل و FD.‏ ) عليه ومن تأخر فلا تم عله ان ا 


صكصحيحتي الوسائل عن قرب الاسناد عن حماد عذه (ع) وتحوها روابات العياشي 
ورواية الدر النثور عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ٠‏ وذکر الله هو التكبي ركاني صححتي 
محمد ومنصور المثار اليهما ٠‏ وصورته المنفق عليها بين الم لمي نكما ذ كرهفيالتبيان .لها کبره 
اله | كبر لا اله الا الله واه اکر الله اكير وه الحمد ۰ وزاد اصححابنا تما لارواداثعنائمتهم 
اهل البيت وحما دنا ٠‏ الله كبر على ما هدانا واد لله على ما ا ولاناور زقتاه نبهيمةالانسام ٠‏ 
وعو مستحب على المشهور لصحيحة علي بن جعفر عن اخيه الكاظم قال سألنه عن التكبير في 
ايام التشريق اواجب اولأقال (ع)مستحب‌وان‌نسي فلاشبى'علنه فالامرفي الا بةللاستحياب٠‏ 
ووقته بعد كل فريضة من صلاة الظهر بوم النحر الى صلاة الصح من اليومالثالث عدر ٠‏ فیکون 
خسة عشر تكبيراً ولن ينفر بالتفر الاول بعد الزوال فيكون عشر حرات ٠واختلفكلاءالفقبا ٠‏ 

من الجمهور في عدده ولكن مالک" والثافي يك احد اقواله وا اصحابنا (فن تعحل في ) 
ضمن (يومين ) من تعجل الدين اي تعجل مقامه بمنى في ضمن يومينبتمحل غايته فنفرالنفر 
الاول ٠‏ ولو کان‌بمعنیامتمحل وععل او للمطاوعة کا في الکشاف ادلت الا ية على جوازالنفر 
في البوم الأول منبأ ابضا وهو باطل باجماع السلمین ولاجل جمل التمحل في ضمن بومین 
اشترط اصحاننا وفتها ٠‏ ۰ اهل السنة الا ادا حنيفة واصحابه كونه قبل الغروب من‌اليوم الثاني فلو 
امسی حرم عليه النغر الاول (فلا ام علبه ومن تخر فلا ام عليه) هذه الحملة ظاهر لا حاجة 
الى بانه ري اسماغیل بن حح رد علبه ولا ن‌الاحادیث عن الفريقين 
جاءت على خلافه وهو ان المراد غفرت ذنونه ٠‏ منها صحيحة الحلبي في قوله تعالى اج ۳ 
معلومات وصحيحة عبد الاعا على ورواية ابن عبينة ورواية ابن بخ ورواية العياشي عن مساو 
ابن عمار وعن ابي بصير عن الصادق (ع) ورواه في الدر المنثور عن علي اميرام'منين(ع)وابن 
غود وابن عر وابن عباس في احدے الروايتين فيكوت حاصل الراد من الا بت الكرية 
فن أ" حجه باتمجل او التأخر غفرت ذنوبه فاونه لا أثر الخصوص عنواني التمجل والتأخر في 

غفران الذنوب ٠‏ ومن هذا الوجه و کون التعجل اّاما احج یعرف جوازهوانه( ل ناتقى) النساء 
والصيد كا هو المشهور بين الاومامية باعتبار الاختصاص بالا رین المذكورين والمجمع عله 


البقرة : ۲۰۱ التعجل لاوتمام اج ۲۰۲ من يعجبك قو له AY‏ 


»سه رام 


ترا لله واعاموا نک ید تحر ون e‏ لاس من بمحيك 


۳ 18 في ااحاة بدا و يشهد الل على ما له و هو رد الخصام ۶ (۲۰۳) 


باعتبار الدخول في كل ما يحرم على الحرم کا عن ابن سعد او ما پوجب عله الكفارة کا عن 
ابن ادريس والي المحب كا ورد في خصوص النساء والصيد صحيحة ماد بن عغان وروايته 
الا خرى كا في التهذيب وصحيحة جل ومعلبرة ابن المستنير عن الصادق (ع) وبه جاءت 
احدى روابات الدر المنثور عن ابن عباس والراد اتقاء المحرم وما يحرم عليه في حجة ما يكون 
بين النساء والرجال سوا» كان رجلا او امرأة ٠‏ وهناك روابات أخرى من الفريقين لم بأخذ 
جضمونها الا مامیتوعلی ذلك اجاعهم مضافا إلى ان قوله تمالی « ذلث لمن انقی » لا ستقے 
تفسيره بالتقوى المطلقة به‌مومها لاأن حصوطا إلى حين النفر لا یتفق الا المعصوم فلا يبقى 
موقما للامتنان بغفران الذنوب اذا كان ذلك قبداً له وكذا لا يبقى مورد للتخفيف على سار 
الناس کا یعرف من روايات الفريقين بأجممها ارذا كان قیدا لجواز النفر کا لا يستقيم تفسیره 
عطلق حصول التقوه > ومصداقها في الماضي اذ لا فائدة على ذلك في هذا القيد فاون كل من 
له جج قد حصل منه مصداق لاتقوى فلا بد منا نيراد بذلكتقوى خاصةوهو ماینته ااروابات 
المتقدمة وبالنظر الى هذا الذي ذ كرناه سقط كثيرٍ من الاحاديث واتقوا الله واعلمواان اليه 
تحشرون ) مقتفی موف الا ية هو انه لا تتکلوا على غفران ما مضی من ذنويم مانب 
المج بل ات تقوا الله فيا بقي من اعمار ک ولجققو ' وليكن على عا ود دکرک دای انم الى الله 
لا عالة تعشرون فیحاسبکم على اعبالكم و ویجازیکم فا-تمدوا لذلك بالتقوی وتزودوا منهافا نیا 
خير الزاد (۰۲ ۲ ومن الناس من يعجبك قوله ) وتتحسنه ( في الحياة الانيا ) متعلق بيعجباك 
أي بظهر الام عان والصفاء وحسن الصدية ويقول ان ذلك في قلي ( ويشهدالله علىمافي قلبه ) 
بضم الياء من اشهد أي يقول اشهد الله على ذلك ولازمه دعو_ه ان الله عام بذاك «و ) 
الحال ( هو ) خصم نك وللاعان و الد الحصام » في ذلك ٠‏ واللدد هو الشدة في الأصومة 
والا لد صفة مشهة غو أعمى المين واعورها أي شديد الخصومة ٠‏ يقال خصم الد ولصو أله 
کقوله تعالى في سورة مر ولتنذر قوماً لدا( ۲۰۳ وارذا تولى » من الولاية بأنتصيرله ولاية 


A+‏ | البقرة :۲۰۳ ليفسدفيراخ ١‏ "المزة بالاوتم» ٠‏ ؟ يشري نفسه ابتغاء مر ضات الله امير الم 'منين علي (ع) 


عا بوي “لو ا 29 جرت و2 وا ۶ ا 
سعى في الا رض ید فیها ھک الخدت و اشسل والله لا يحب القَسَادهِ 
سرام او E‏ 


)م0 وإذا قل لھ اق ال أ خد تة ۱ لا 0 فحسية جهنم و 3 ساامهاد» 


(۲۰۰ )ومن الاس 02 ن اشرق ا اه مر ڪاٽ الم 


وتسلط ( سعى في الا رض ) السعي الاسراع في المشي قبل والعمل ومنه قولة تمالى في سورة 
النح م ان ليس للانسان الا ما سعى ۰ وفي سورة الدهر وکان سیم شرا 5 وظني ان 
ذاك من العنی الا ول وكنى به عن العمل ( ليفسد فيها وبهلك المرث والنسل )اراد بالحرث 
هه | الزرع لا نه تحرث له الا دض ٠‏ والنسل ما يتولد بالنناسل ٠‏ والناس نل ۱ ادم وعن تفسير 
العياشي عن المسين بن بشار عن الرضا (ع) قوله النسل ثم الذرية والحرث الزرع وعن زرارة 
عن الصادق والباقر النسل الولد والحرث الارض وهذا يرجم ارلی تفسيره بالزرع وفي مجمع 
البيان وروي عن الصادف ان الحرث في هذا الموضم الدين والنسل الناس ۰ واظنانهاخذه 
من "هسیر القمى ففيه قال ارث في هذا الوضع الدين ۰ وهذا الكلام لا دلالة فبه على انه 
رواية ع اا (ع) ا لا يحب الاد ) ولا مین عليه ولكن عیل ذلك الساعي دی 
له (۲۰۶ وارذا قل له ) اي لذلك المفسد ( اتق الله ) ولا تفسد ( أخذته المزة ) التي راغا 
لذقسه ( الا م ) واجقاع اتبأعه ممه على الضلال اي استولی عليه اعترازه يالا م 7 اي اا 
الباطل على الباطل وال نام فأنف من قول القائل له انی الله وفي التبيان أ اخذنه العزة مرن 
اجل الاثم الذي في قلبه من الكفر ٠‏ وقيل أخذته المزة أي دعته المزة إلى الاو كا تقول 
أخذت فلانا بأن بقل أي دعوته إلى ان يقعل ونحوه قال في الكثاف ( ره به جهنم )اي 
فلیکن محسوبه في عاقية جه نم ( ولبئس الهاد ) الذى ي مهده أنقس4 سوه اعماله هي (۰ ومن 
اناس من بشریه نفسة ابتغاء مرضات الله » في التبيان شری باع ۰ وني الکثاف بيهااي 
یبدا في الجهاد أقول وعکن ان يراد به معنى الاشترا» التعارف على نحو ما ذکزناه فيال بة 
الرابعة والانين أى يشتري نفسة بالا عمال الصالة ابتغاء لمرضات الله عليها وهي سعادتها التي 
تشترسه ها ۰ وفي الثبيان وروي عن الي جعفر بعتي الباة ر (ع) انه قال نوات في علي 5 
حين بات على فر ای سول ا (مر) لا ارادت فرش فتله (ص) و 
المرام في تسیر لمياشي باسناده عن ابن عباس وعن جابر عن الماقر (ع) ورواه الشيخالطو سي 


البقرة : القصرد عن يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله علي عليه السلام ۱۸۵ 


یا سا يده مرن رجال اهل السنة وغيرهم عن زین العابدين وابن عباس وانس والي 
مرو بن العلا وعن اي اي اابتظات عمار عن رسول ی (ص) وفي محااسه عن ابي ذر ان امير 
الوذمنین احتج في الشوری بأن الا ية نزات يف شأنه ٠‏ وي غاية الرام رواه ابن بابويهوابن 
شاذان و الكايني والطوسي وابن عمّده واليرقي واينفياضو العبدكيء و الصفواییو لقن أسا سائيدهم 
عن ابن عباس واي رافم وهند بن الي هاله ٠‏ ورواه م ن أهل السنه الحافظط ابو نعیم عن ابن 
عباس ۰ والثعابي في الجزء الأول من سيره موز واه شا في تفسيره وابن عقبة في ماحمته 
وابو السمادات يف فضائل العشرة بأسانيدم عن الي اليقظان عار ۰ ورواه الفزالي في باب 
الا يثار من الاحياء بالنحو المفصل في مباهاة الله لجبرائيل وميكائيل بعلي ونزول الآ يفي شأنه 
وكذا اورده الرازي والنسابوري والشيرازي في تفاسيرم وعن ابن الا یر في الانصاف في 
جمه بين الکاشف والکثاف ورواه في الفصول المهمة عن الاحياء ورواه اشلي ایضاناسناده 
ن السدي ٠‏ وروىالحا 3 ف مستد رکه والذهي ي تلخیص المستدرك واخطب خوادزم 
موفق في مناقبه واو ف ف فرائده وفضائل الصحابة با سانیدم عن زین العابدين 0 قال 
اول من شرى نفسه ابتغاء ء مرضاة الله على بن ابي طالب عند ميته على فراش رسولاللّه (ص) 
وروى احمد في مسنده بطر ب صحيح 1 الماک ف مستدر کەو صححه على 2 طالیخار هت 
وس وذكر روايته عن اس داود والطيااسي وغيرهورواهالنسائي في خصائصه صحيحا وا خطب 
خوارزم في مناقبه والذهبي في تلخيصه وصححه واخويني في كفاية الطالب والسمط الاول 
من فرائده عن ابن عباس في حديث وشرى علي نفسه ولس ثوب اني (ص) ونام مکا-4 
وقد كارت رسول الله (ص) البسه برده وكانت قريش تريد ان تقتل النبي (ص)الحديث٠‏ 
هذا وفي الكشاف لم انك هله رواد وش گر ا وبي كا يا 
الرواية في صهيب وانه اشتری نفسه وافتداها من مش رکي قريش عا له ٠‏ وهذالايناسب تفسيره 
بيبيعها ويبذها واا تناس دا ما زو ل شارت امير المو'منين (ع) في بذل نفسه ومبيته 
على فراش الرسول ليقديه بها ٠‏ والمحب من ااسيوطي فارنه مع طول باعه فيالحديث واستقصائه 
في الدر النثور للا حاديث التعلقة بالتفسیر حتی الشواذ و ان ۳ ومع ذلك] یذ كرما استقاض 
من طرقیم في نزول هذه الا بة في شأن امير الومنین ومیته على الفراش ورو ے نزوطا في 
شأن صهیب او مع الي ذر أو مم فیرها ٠‏ وان ما پرویه صهیب من قول النبي (ص) له دبح 


و :۲ 


الببع لا بناسب بذل ماله ولا تناسب الا بة افلات الي ذر من أهله ٠‏ فإن قيلا نالا بةمداية 
فکف يكون نزوها في مسبت علي a‏ على الفراش في مكة قلت ان حادثة المميت كانت حين 
خرج رسول الله (ص) من مكة مهاجراً فنزلت الا ية بمد ذلك في تمجيد علي (ع) ٠‏ وایضا لم 
بكن بين ما يروونه من شأن صهيب مع قريش وبذل ماله وبين مبيت علي (ع) على الفراش 
إلا يوم وغو ه فكيف ناسبت الاب المانية شأن صهيب و تناسب ب شأن امير المو'منينفي مبيته 
على الفراش ( وال رو" وف بالمباد ) وهذه التلمة واهتنانها اها تناسب شأن امير الومنین (ع) 
ورأفة الله به ِف حفظه بحبرائیل ومیکائیل من قتل فرش کا فما اشرنا اليه من روایات‌ايي 
نرم والثملبيوابنعقبة وابيالسعادات والغزايوالرازي وغيرهم ( ١1‏ ؟ با ابهاالذین‌آمنواادخلوا 
في الل كافة ) فيا حضرنا من كتب الاغة السلم بکسر السين وسكون اللام الصلح والمراد منه 
الملائمة وعدم الحرب لا عقد المصالحة الذي بو‌ثر الا ۰ وتوئنث حملا على نقيضها ارب کقولد 
تعالى في سورة الا نفال وان حنحوا لال فاجنح ها ۰ وقال العباس بن مرداس 
الل تأخذ منها ما رضيت به ورب يكفيك من انفاسماجرع 
ومن الغريب ما رواه في الدر المنثور من ان المراد بل شمر اع الارسلام وما ذكره من 
سبب النؤول ٠‏ وان المخاطبين هم اهل الکتاب ٠‏ أو ان الراد بالسلم الاء سلام ۰ ما اغربمن 
تقل عنه في الكشاف ات المخاطين ثم النافقون کا اغر وا بتفسير ال بالطاعة کف والا بة 
والتي بمدها بنادیان هم نوع الموامنين باه ورسوله مد (ص) وقد کانوا حين المطابدالا به 
ومدة حياة الرسول مستوسقين بأجعهم لس فا بینھم اذن فاذا اليك أمروا أن يدخلوا فيه 
ما هو الا عنوان يضمن لم دوام السلم بعد الرسول (ص) ویک اننظامه ول نجد ۸ ذا المنوان 
سانا وتفسيراً معقولا إولا ما ورد عن اهل البيت (ع) : a‏ سل الله برك 
عجلان عن الباقر (ع) في تفسير اس في الا ية قال (ع) في ولابتنا ۰و كذارواءة سعد بن عبد 
الله القعى سئده عه ن القضیل عنه (ع) وروایة ابن شهراشوب عنه (ع) ورواية المياشي عن 
الكلبي عن الصادقف عنه (ع) ٠‏ وی اماي الشيخ بسنده عن مد بنابراهم عن الصادق(ع) 
قال في ولاية علي بن ابي طالب و كذا رواية ابن شهراشوب عن زين المابدين عليه السلام 


البقرة: ۲۰۸-۲۰۷ فإن زللتم الخ وولاية علي وابنائه AY‏ 


ولا نموا خطوات الشّيطان اه لک رو مين » (e)‏ ان زلم .من 
ددر ما چا“ نکم البستات فا علَمُوا آن الله عزیز حکیم » (۲۰۸) هل ينظ رون 


م٠‏ * ۶۳ دوروو 2۱ 


إلا آن ینم اله فيطلو من" الام 


والصادف (ع) وروابة المياشي عن ابي نصير عن الصادف (ع) ٠‏ وفي معناها روايات 
آخرعن المياشي عن زرارة و حران ومد بن مس عن الباقر (ع) والصادق (ع) ۰ وروایته 
عن جابر عن المأقر (ع) وروايته عن مسعدة عن الصادق عن ابيه عن جده عليهم السلام 1 
واعمر الحق ان ولاية عل (ع) ولا تة من ال الرسول في اشرف انواع الإ واعظمهابر كة. 
بها يستوسق السل العام بين المسلمين بعد الرسول (ص) وبها بستحع نظامه ويقر قراره ولو 
تبك افة السالین با لا عدت الروب الطاحنة کحروب البصرة وصفین‌والهروان و يلا 
والحرة وغیرها ۰ ولا ذهب خبار السامین اضاحي لقساوة زياد وابنه والحجاج واشباههم فان 
له وانا اليه راجمون ٠‏ و « كافة » معنى جیما حال من ضمير ا جاعة في اد خاو ولا حصل 
اکونه حالا من السلم خصوصا 0 من حال المسلمين في عهد رسول الله ( ولا 7 تتبعوأ 
خطوات ا رات بر خطوه ة أي لا تبموا اثره و تخطوا على خطاه في الضلال 
1 لا تنقادوا عل أثرء حا لس سيل لاه ٠‏ وهل تخنی عداوته ٠ ٠‏ وهاانتم بأقل 

ت تعلموت انه يغردك بكل قیح ويوقعكم بفوایته في كل شر ومكروه ( ۰۷ ۲فارن زللام 
0 الك اينات ) وها بوه تعالى اينما وريد الله يذهب عنكم الرجس اهل البيت 
ويطبر ک تطهيراً . وتأكد يانه بتوائر الا حاديث من الفربقیین في ان الراد من اهل البيت 
هم علي والز هراء وذريتها صلوات الله عايهم ٠ ٠‏ وقوله تعالى قل لا اسألكم علمه أجرا الاالودة 
في القرلي ٠ ٠‏ وغير ذلك من الا بات المأثورة تفسيرها في فضل علي (ع) وزعامته وولافه 4 کا 
مضیی ورأني انشاء اله وما توانر لفظا اومعنى مناحاديث القريقه: ن في فضل علي (ع) وولايته 
وامرئه على الموأمنين ٠ ٠‏ (فاعلموا ان الله عزیز حکنم) في انفاذ امره واظهار ای بلا الجاء(8 ۰ ۲ 
هل ينظرون ) أي نوع الناس ان كان المقصود من الا ية أحوال القيامة واهواطا ٠‏ وان كان 
المقصود أهوال أواخر الزمان فالراد بعض الناس واهل ذلك این ( الا أن باتهم اله في 
ظلل من الما ) نسبة الانیان إلى الله مجاز.أي يأتيهم آنا وقدرته وعظمته وساطانه القاهر کا 


۱۸۸ البقرة ۶ سل بني اسرائيل وزين للذين كفروا اليا الدنيا ۾ 


وک ي الا مر إلى للم جع الا مور :٩(*‏ 0۰ سل بت ا 


3 1 ناعم دن 951 0-0 و من ٠‏ يدل ع الله رن رنف ما جاه 7 ان ۳ 


ص 


شدرید الاب ب(۰ زا 3 لین گر وا تساه 31 5 و ا ر ون" ه ن الفرین" 


۹ منوا وا لذین" 1۳۳ و #م وم‎ ١ 


يقال ان جاءه جبش الملك بسطوة سلطانه جاءك الملك ٠‏ وظلل جم ظلة وهوما ظات. والفام 
معروف ۰وظال الام حتمل ان تكون محازا في الشداء رد التي ند هویم وظلمات الا هوال ك 
بظ الو بالغام ) واللائکة) فاعل بألعطف اي واسناد الآ تین الهم لا ف من حشفته . 
وف روابات الدر النثور في الا بة ما یمسر تأویله وستحيل مو'داه لأنه تجسيم وفيه نسمة 
التحين في الکان اولى الله جل شأنه ( وقضي الم ) فإنه لا راد لقضاء ٠‏ الله ( وای الله ترحع 
الا مور ) وهو وليها يرجم اليه سلطان | : ته القأهر ووجوبه وامكان ما سواهوحاجئه في جع 
احواله اليه جل سلطانه ۲۰۹۱ ل )ها وسول (بني اسر ائيل ) على وجه التقرير واتوبیخ على 
ردم وكفران ال: 0 الينام ) أي أظهرنا هم (من آبة بينة ) واضحة تهديهم ال ال 
و توضح م طم سبل ال شاد ف التوحيد ووحي التوراة من الله ونموة ة رسو لالّهووحي قرآنه وحظوا 
من تلك الا بات وینات دلا ایا وارشادها بالنعمة اامظم ہی ولک. ن بدلوها و قاباوها بالارثداد 
والجحود والمناد و ۲ كران النعمة ( ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته ) کجی لكالا بات 
السنات فشر 0 بالعتاب الشديد 0 فان ال شديد العقاب ۳۱۰ رين للذ روا الحياةالدنيا ) 
زينها الشيطان وأهواء النه ا ا قوله في‌سورةالا نة نال و النحل والنمل والعنکوت . 
وقيل ان الله زینها لم م بأن خلق فيه الا شیاء المرغوية الم <ية ٠ ٠‏ وليس بشي" لأن عاق ® ذه 
الا شياء إيغا هو لنا س عامة لا الخصوص الذ »۰ ن کفرو وف > شاف يجوز ان يكونالله زينها 
طم بأن خا م دى آستحنوها أو لانه أمهلهم قات ت وعلى ذلك حاء قوله سای في سوره 
الانعام «و كذلك زينا لكل أ عملهم ( وف ي سوره ة النمل » را م م اعاطم «( ول . هذا 
محاز لا يضار اليه الا بحسب او تضاء یل (وبسخرون» الذين کفرا باقن 
اما 5۳ جل هرهم او لاخ انهم : الا حره ة ورحائها أو لد حل اقدام پم على تمل الشداتدسيب., 
الا وان ) والذین اه وا فوقوم ( فوق الكاد ردن 1 سا خر ن ( دوم القيامة ) في نهر يم الجنان ورفمه 


النقرة: ۲۱۱ كان الناس امة واحدة ۱۸۹ 


روء ,و و> 6 م رم 5 


و الله 2 ردق من ریشاء بر عا" (۲۱۱) كان اد تاش انا وناز فیمت 


و يعس وماس 
اله النبيين در و رین وال 0 الکتاب" 


الرضوان ۰ وهل المراد بالذين انقوا هم الذين آمنوا او الاشارة إلى آن‌ما کل‌الذین‌آمنوایناون 
الدرجات ا يوم القيامة کا ورد في الحديث السة فيض المروي في صحا اهل السنة و غیرها 
عن سول اه (ص) انه بو خذ ببعض أصحابه يوم القيامة ذات اليمرن وذات الشمال فقول 
أصحابي أصحابي فيقال له ارنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ۰ الله هو الما بالمراد (واللهيرزق) 
بالكرامة ورفعة الدرجات ( من ياء ) من عبادهيحسب الا هليةواستحقاق الكرامة(بغير حساب) 
ولا حد محدود واللّه ذو الفضل المظيم ١‏ 1 كان الناس أمة واحدة ) لا تفرق بينهم فيا 
يرجم إلى تحلة او شريعة ٠‏ وفي التبيان روسه عن ن الي جعفر « الباقر (ع) » انه قال كانواقبل 
نوح امة واحدة على فطرة الله لا مهتدين ولا ضلال فبعث الله النبيين انتهي والمراد لامهتدين 
كل الاهتداء في المعارف لان الفطرة اعا تهدي إلى أصل الا ية والتوحيد وشی* من صفاته 
اه ولا توصل ارلی المعاد الج اني بانلصوصیات التي جاء ها القرآن الكريم 00 
الشريعة ۰ ولا ضلالا بکل ااضلال ٠‏ ارذن فوم ضلال في مطاق _ القول اضلاهم عن 

۳ تراد منهم معرفته والاهتداء اليه ٠‏ وفي رواية العياشي عن مسعدة عن الصادق (ع) قات 
افضلا لا كانوا قبل النبيين أم على هدى قال (ع) لم يكونوا على هدى بل على فطرة الله التي 
و عليها ٠‏ وهذا كله ينطيق على ما اسنده الكافي عن يعقوب بن شعيب عن الصادق (ع) 
في الا بة قال كان قبل نوح ا ضلال فعث اله الننيين ٠‏ و کذا في رواية المياشيء ن قوب 
عنه (ع) وفي روايته عن محمد بن ن مس عن الباقر (ع) كان هذا قبل نوح كانوا ضلالا ٠‏ ورواته 
عن زرارة وجران ومد بن مسا عن الباقر (ع) والصادق (ع) كانوا ضلالا ٠‏ وم يرو عن 
أهل البيت انهم کانوا کفارا . نعم اضطربت الروابات كا في الذر المنثور عن ابن عباس ففي 
بعضها قوله على الا سلام كلهم وقرب منه ما رواه عن الي بن کب وف عضا من طریقے 
الموفی قال كانوا كفاراً ( مت ار النبیین میشرین ) برضوان الله وجزاله ونعیم الا خرة 
من آمن باه واتقاه وعل صا-ا ( ومنذرين ) لمن خالف كل ذلك او بعضه بغضب الله ونکاله 
ويوم القيامة وعذابه الا لیم المهين ( وانزل معهم الکتاب ) أي نوع الکتاب الا لمي الذي 


لان المقرة :هذايةالله الذين آمنوا ۲۱۲ 7 حسیم 


پالحق. لح م بين الاس فا أختلهر افيه وما اختلف فيه إلا الفرین" و 


$ سے 


ن سل ما تم لیات ۳1 هم دی الله الفرين. امئوا ال وافیه 


من الح بد نه و ال هدي 1 05 ال رصر 2 مستمیم » (۲۱۲) ام 


يجيء به الرسل من الا نبا من عند الله فيحتمل ان يراد بالنبيين خصوص الرسل الذين 
پنزل علیهم کتاب ويحتمل ان پراد بهم مطلق الا نباه وعبر باززال الکتاب معهم باعتبار انزاله 
على الرسل منهم فكان منزلا مع نوبة بعثتهم عليهم السلام انزله الله ( بالق » أي ليبييث الق 
ويوضح للناس تهج ادى في دينهم وشرائعهم ٠‏ ومن غايات ذلك وفوائده ان يكون مرحما 
وحكا فاصلا في الاختلاف ویاعتبار هذه الغاية الشريفة قال جات آلاو*ه ( لبح ) يانه (بين 
الناس) أي مطاقالناس لا خصو صأو اثئك المذكورون ولو كانوا هم المراد لقيل ليحكم بينم ( فيا 
اختلقوافيه) ودعاهم ل لى اللا ختلاف يه جهاهم و اهواوم(و ما اختلف فيه) أي في الكتاب (الاالذين 
اوتوء ) واختلفوا فه ( من بعد ما جاءتهم‌البینات ) من حکاته المءتضدة بدلالة ال وفي هذه 
الل دفم لا بترم من ان الكتاب كف يحم بين الناس مع ان كل فرقة ة من آلا مه ااواحده 
في خصامها الديني والذهي مع الفرقة ال خربه یت بالكتاب الجا مع بين الامة وتدعي 

دلالته على ما تقول به ذقال الله ال ما معناه ان الکتاب النزل للامة سب الحكية با سان 
النشر واسارف تلك الا" مة و حاورا وان كان فيه صریح حکم وظاهر بالوضع ومحاز ظاهر 
المعنى بالقرائن اللفظية او العقلية البدبهية لكن صريحه وحکمه وبيناله لا تبقي مجالا لتوهسم ٠‏ 
بل هي واقفة بالمرصاد لتلاعب الاأهواء بظاهره ومجازاته فل يختلفوا للفاء دلالته واشکاطا 
بل وقم الاختلاف ( بغ ) حاصلا ( بينهم ) ور من ال عن الق وزيغاار یالب ي‌لیموه 

الماغون آم‌هم بالتشيث با ابات ز فیدی ۳1 الذين اش EET‏ ,مان وآو وصلهم بتوفيقه 
( )ا اختلقوا فيه من ال باذنه ) وتأيده باالطلف لانهم امل لذلك با عانیم وتدبرهم ف‌الکتاب 
( واللّه بهدي ) وبوصل الى ای ١‏ من يشاء ) من هو اهل لاطفه وتوفيقه جات نعاواه ( ړل 
صراط مستقيم ) ويجوز ان تحمل الا ية على الاختلاف في نفس الكتاب و کونه منزلا من الله 
ويكون الراد من المدنات هی الممحزات والدلائل على صدق الرسول ونزول الكتاب من الله 
(۲۱۲ أم حسیتم ) أا اا 0 أ تدخلوا الهنة ) وتتالوا درجاتها الرقيعة حراء ومكافاة 


القرة :صفات المو'منين ۲۱۳ يسألونك ماذا ينفقون ۱۹۱ 


00 ۳ خأو ا پاک ل الذ رین خأو ۱ من 49 6 


ا" 


5 ألا إن امن 7 0 ات ¥ 0 اوه ر 9 بتفهون 7 قل مأ نمف 


من خيرم ولد ین و الا 0 بين و الا یو اکن و ابن السبيل و ما شا 


للأعمال الصالحة بدون اخلاص بت وصبر وات على نصر الدين وشدائده وبدون قحیس 
للصادق من الكاذب » عنون عليك ان ۱ سے وال عو علي اسلامک بل الله ن علي ان 
هدا 2 بلطفه للاعانان كنة م صادقين » الاحرات ۷ «أم حسبتمأن تدخلوا الجنة ولا بعل الله 
المجاهدين منك وب » ۳۰ أي ولايجاهد الحاهدون‌منکم وبصبرالصابرون فکون 
الله قد عل مه التابع في الا زل انهم سيجاهدون ويصبرون باختيارهم رغبة فيا عند الله ونصراً 
لدين الق ١‏ ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) مرن انصار الح من الا مم وال 
نی مثل نکر الم اي تمتحنون وتبتلون وتصبرون کا امنحنوا وصبروا ٠‏ والذي نام وصير وا 
عليه هو ان ( مستهم البأساء ) من البو "س ضد النعاء ( والضراء ) من الضر ضد الدراء اصابهم 
ذلك ومسهم له لا عرد عروض ذاك ( وزازلوا )بويجانالابتلاءو الحن‌واضطر اب‌الاحوال 
ولكن الصابرین منهم ثبتوا على شد”تهم في آمر الدين وم يهنوا بل دام بهم‌ذاك الخال وم على 
صبرهم وثباتهم ( حتى ) يفزع الرسول والموامنون إلى نصر الله ويستازاون نصره ورجسته 
و( يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله ) دعاء واستنصارا لرغتسم في ظهور دين 
الحق ٠‏ فكونوا مثلهم واصبروا واشتوا أيها السامون ولم البشرى بالنصر ١‏ الااننصرالله قريب 
۳ بألونك ما ذا ينفقون قل ) في جوابهم ما بمرفهم ما بنفقونه وهو ما كان خيرا نافمایراد 
به الاحسان ووجه الله ٠‏ وما ین مواضعه لثلا یکون انفاقهم تضییالامو ال ومستازمالمفاسد 
(ما انفقتم من خير فللوالدین ) النا حیتین من الوالدین الاب والد والا م والجدة(والاقر بين ) 
امنقق وقده‌وا على مطلق 5 قارب من في اعطائهم صلة الرحم ب رانا ليأ يتم ونقدعهم عند 

مساواتهم للغير في سائر المزيات ودوران الا مر ١‏ واليتامى ) اليثيم هو الصغير الذي لا أب له 
( والمساكين ) الفقراء ( وان السبیل ) وهو الحتاج في سفره وان كان له مال لا بصل السه 
( وما تفعلوا من خر فإن الله به عليم ) وان اسررتم به فإنه لا تخفى عليه خافية ولا يضيع 


۹۲ القرة : ٤‏ کب عليتكم القنال ۲۱۰ يسألونك عن الشر اطرام 


[ 1 1ز12 12 1212121 ز 1 | ا و ی ا چ اا امم ا چ ت 


۰ سم 2 


دن خيرم نان الل 4 م ¥ (۲۱۸) کب یک تال وهو 00 لثم 


2 - 5 
و ی 2 أن eG‏ 52 7 هو خير م ۳ عسى أن عر اش 7 هوشر ۹ 
ت 0 .هس و 


والله يام 20 تلو ن * (۲۱۵) يسألوتك عن الشَّمر العام قتالر 


ليه قل قال" فک ۷ 5 e‏ الله 


أجر المحسئين ( ۲۱۶ کتب ) وفرض ( عايكم القتال » فرض كفاية لتنالوا ا فضا ادر 
الدين ویعظی بعضكم بكرامة الشهادة وحياتها الحسنى ( و ) الال ( هو كره لک ) الكره م بالضم 
مصدر ممنى المكروه كراهة طباع وان رغب فيه المخلصون في نصر الا سلام ( وعسىان 
تكرهوا شيا وهو خير لكم ) وأحسن اثرا وعاقبة في الدنيا أو في الا خرة أو في كليها ( وعسى 

أن توا شيئا وهو شر لك واه بعلم ,)ما هو خبرلع وما هو شر (وأتم لا تعافون) ذلك 
فيختار لكم بلطفه وتوقيقه ما هو خير (۲۱۵ نارن عن الشهر ال رام قتال فيه 1 ای 

في تفسيره في سیب أزوطا ما حاصله ان سرية لرسول 5 مها عد الله بن جحش وافوا 
ببطن غخلة عيراً لقريش فقتاوا عبد الله رن احضرمي وغنموها واسروا أسيرين وكان ذلك في 
اول يوم مرن رجب مر ن الا شهر الحرم ۰ وذ کر في د رواية عن جندب بن عبد 
الله وفيها ان اصحاب رسول الله دص) شکوا أن ذلك الوم مرن رجب او من جادی ۰ 

وفيا ذكره عن ابن عباس انهم کانوا يظنون ان تلك الليلة من جمادی و کانت أول رجب و 
يشعروا ٠‏ ووه ما رواه عن ابي مالك الغفار يك ٠‏ وعن الزهعري والي مقسم ٠‏ واضطرب 
ما ذكر روايته عن عروة في ذلك وتدافم ٠‏ وفي الكافي في الصحمح عن عر بن يزيد عن الصادق 
(ع) في ان اليوم شع اليل المامرة لا الا ية قال (ع) لاأن اهل بطن نخلة حيث رأوا افلال 
قالوا قد دخل الشهر ارام انتهى والرواية تشير ای القصة ٠‏ والعنی يسأألك الش ركون على 
سميل الانکار او المساهون على سبيل الاستقهام عن الشهر اطرام قتال فه ۰ قثال بدل اشتال 
من الشهر ارام ( قل ) ما معناه ان ترك القتال في الشهر اطرام ارما هو وسيلة لنوع من احترام 
الناس وتسكين لاشر واما إإذا كان الناس هم الطاتكون للحرمات فأو لك لاحرمةطرولا كرامة 
قف O‏ فتال الش رکین في الشهر اطرام وهم الطواغيت ادن ووو لوا اميت 
دا وفي الشهر ارام وهم ( قتال فيه كبير وصد ) ناس ( عن سبيل الله ) ولا يزالون عل هذا 


النقرة :۲۱۰ يسأاونك عن الشهر اطرام ۹۳ 


و به وَالْسْحِد حرام فاخ راج ها ۹ 0 5-5 > الله ر واه کم هن 
۳ ۵ 2 9 م ع 

ل ولا يز لونة ۳ انأو نكم < تی بر دوم کک ان أستطاعوا و" من 

بر دد ینک عن دنه مت ۳ ا ر فأو لك حيطت أعًا لهم في اليا 

وله" خر دوأو لك اضعات اأثار رهم ۳9 خالدون" #4 


بذاك ا رهم دار له وتوحمده ورسول ودعوته | ای 507 تحسمونه 
كييراً من قتال امش ر كين في الشهر الحرام ٠‏ بل انهم لا يزالون يريدون أن تنو المو'منين عن 
التو حيد ودين الق بالمخادعة أو ما تيسر طم من انواع الابذاء ( والفتنة) عن الدين (ا کر 
من القثل ) مع ان فزوم وقتاهم اا كانا در تهدیدم وا رهام وردعهم عناذىالموامنين 
فإنهم لا بزالون مصرين على عداوة دين الحق ( ولا يزالون ) في ضلاطم وغهم ( نون ) 
هذا اللات إلى خطاب المسامين وفه مئاشة 5 ن یکو نوا ثم السائلین عن قتال المشر ؟ كين في 
الشهر ارام ( حتی برد وک عن دینک ) وهذا غرضهم من قتالهم لم <اناستطاعوا»انيدوموا 

على قتالكم وفيه بشری بانیم لا سثطیعون ولا بدومون (ومن پرنددمنکم عن د انه فیمت وهو 
كافر فاو لك) چم باعتبار معنى« من» (حبطت اعماط.م) وسقطت كأنهالم تكن فلا اثرلباولا 
كرامة e‏ مع الكفر والارتداد (في الدنيا) باعتبار افتخاره باعه_الم في الا سلام او 
تر تيمب آثارطا (والا- 37 0 إثْالمرتد الذي عوت على الکفر قد اسقطنفسه ۳ عن اهليته 
للحزاء وان عمل العمل في حمنه على وجبه (واو و لك اصحاب النار هم فيا خالدون) في الشیان 
والمبسوط روى اصحارنا انه «اي قتال الشر كين في الاشهر ارم »باق على التحري‌فیمن بری 
هذه الاشبر حرمة وافتى بذاك في النهاية ول يحضرني كلاب الجباد من خلافه والرواية هي 
مضمرة #هدسيه وتفسير المياشي عن العلاء بن فضيل وفي طريقها مد بن‌سنان۰ وفي المنتهىانه 
قول اصحاینا وفی الجواهر لاخلاف فيه عندنا وجمل الضءره حبوره بذلك۰ ولا ؛مارضه فتال 
الرسول (ع) عام الفتح طوازن في شوال والطائف في ذي القعدة للان الذينقاتلهم من‌هنكوا 
حرمة الشپر وداوا بالقتال بل بدل عليه قوله تعالى في سورةبراءةفإذاانسلخالاشهرا حر مفاقتلوا 


و۲۰ 


٩‏ اليقرة : ١'الذينآمنوا‏ وهاجرواوجاهدوا ۲۱۷ يسألونك عن الخمر 
(015) إن 1 خرن 11 منوا وألذين اهاج رواو جاهدوافي ا الله أو انك" 
روت ۳ i‏ الله و ال ر ر ررحم (۷۱۷) 1۳ لو زك عن الخەر و اسر 


ابر و وهذه 1 سین ر ا (15؟ان ا ام ۱ حق الاعان و#تملان a‏ منون 
الذين لم بستطيعوا اطجرة حينئذ وبالممطوف المهاجرون الجاهدون ويحت.ل ان يراد الهاجرون 
و کزر لفظ الذين للمناية بهحرتهم وجهادم ( والذين هاجروا ) من بلادهم لا أجل الا سلام 
ونصرته ۰ واطحرة مأخوذ من الجر واخلصت شرعا بن هجر بلاد الشرلك في سبیل الا سلام 
واتباع الرسول (ص) قبل الفتح ( وجاهدوا ) بذلك جهدم وطاقتهم واختص ذلك باطرب 
الشرعية ( يك سبيل الله أو لك برجون رحة الله ) حل أو نك خبر للذين وكفى برجائهم 
ارحمة الله معرفة باه وازدياداً الخير من فضله ورحمته ( واللّه غفور رحے ) فكأنه قيل ان ای 
بزههم لاه رحيم فكيف ن يرجو رحمته بنته وعملة بل ويغفر طم ما سلف ويقبل توبتمم 
(۱۷ ل )في التبيان قال جهور أهل المدينة كل ما 7 كثيره فهو خرانتهی 
واشتقاقها اما من الاخقار وهو لازم لنوع المسكرات المائعة واما من مخامتهالامقل ٠‏ واستفاض 
من روایاتنا عن رسول الله (ص) والانمة من اهل البيت انها اسم لكل مسكر کا يف صحيح 
ابن الحجاج عن الصادف (ع) ورواية القي في تفسيره عن المافر ع( 20 من طريق 
والمسند المعتبر عن عامر بن السمط عن زین العابدين (ع) وروالة الهاشمي عن الصادق (ع) 
عن رسول الله (ص) وروابة الامالي لاعلوسي ستده عن النعان بن بشير عن رسول ان(ص) 
كا احصاه في الوسائل في الباب الا ول من الا شربة وفي الباب اللخامس عشر ايضا عن الباقر 
(ع) قال قال رسول الله كل مسكر حرام وكل مسكر خر واستفاضت الرواية عن الصادف 
والكام والرضا عليهم السلام في ان الفقاع م ر ( وال ر) هو القار واخطأ ف المصباحفيقو له 
المسسرقارالعرب باللا الام ول بلنة تار لى قوله تعالى في سو رةالمائدة ۰ ل+روالميسر والانصاب 
والا" زلام ٠‏ ولو کانت الا زلاموالمقامرةبها عبن الميسر لما ص عطفها على ا 
عطفت ت عليه من باب عطف الخاص ۶ لي العام لأ فيه من ع الا هبة ٠‏ وقي الكافي مسندا عون 
الكاظم الیسر هوالتهار ٠‏ وبا سناده عن الباقر عن رسول اللّه (ص) قيل يا رسول الله ما الیسر 


النقرة: ۲۱۷ الميسر ٠‏ ماذا ينفقون .قل العفو ه5١‏ 
م فیهدا کي و ما فع الأاسر وإثمهما اک رم 3 أقموما و الوك مادا 
ينففون قل ME‏ لله لک الا ات لمكم تتفكرون * 


قا لکل ما تقامر به حتى الكمابوالجوز قل فاالارلام قال (ص) قداحهم التي لی ستقسمونها 
وفي رواية المياشي عن الكاظم (ع) عن الصادق (ع) النرد والشطرنج من السر وفي الکثاف 
عن النبي (ص) اياك وهاتين اللسنین المشومتين فانها من ميسر المحم وعن علي (ع) ان الأرد 
والشطرنج من الیسر وف الدر النثور سندیه عن ابن عباس وابن عمر الیسر القار وقد خبط 
الكشاف هاهنا بقوله اولا الممسر القار وقوله بعد هذا فاون قات ما صهه فة الميسر قات كانت هم 
عشرة اقداح وهی الازلام ارل آخر ه وقوله بعد هذا وق حك الیسر انواع القار من النرد 
والشطرنج انتهی هذا وان اسلوب الجواب في هزه ال بة والنظر ا إلى قوله تعالى في سوره 
المائدة اينما الجر والميسر والاأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان والا ية التي بعدهال.شعر 
۳۷ سألوه (ص) وم یذ كرون منافعها لاس في شرب ار وربح القار وحو ذلك ما عو 
اموه فحاء الجواب ع على سبل التساهل والتأ كيد في الحجة على تجر مهما« قل ) با دسول الله 
(فبهما ا مکیر ومناق ) باتک اشارة اولى محهوليتها وهوانها ( للناس وائهیا) ف الدنیافی 
الصحة والشرف والعيشة والسلام مع الناس وفي 5 خرة ( کر من نفصما )وحقيق_ فيلطف 
الله ورحله ونظره الى مصالح عباده وتكميلهم وتهذییهم في شر يعة ان يحرمهما لا جل ام 
الكبير ( ويسألونك ماذا ينفقون ) عند فقرهم وغناهم ( قل العفو ) كل بحسب اله في الكافي 
مسندا عن الصادق (ع) العفو الوسط اي المقدار التوسط بين ما بكون اسرافا وما يكون من 
الخل بحسب حال الشخص ٠‏ ووه ه رواية المياشي عن جميل عنه (ع) وفي روايئه عن عد 
الر من عنه (ع) قال الذين ل | ذا انفقو ّ سرفوا و يقثروا و کان بين ذلك قواما ٠وءعن‏ يبوسف 
عن الصادف والباة a‏ السلام قال الكغاف وفي رواية ابي بصير القصد ولا خی انه م 
يقيد الاتفاق بكونه في سبيل الله بل هو مطلق الانفاق وقال اساء بن خارجة القزاري ازو جته 
خذي العفو مي تسل يمي ىمودي و لا تنطم في في سو ر ني حيناغضب 
كذاك ) خطاب ل ببين الله لک ) جع الضمير باعتبار انالببان يشمل الامة 
(اللا د بات) فيامر الخروالميسروالنفقة وغيرها ( لملک تتفكرون)لفايةآن تتفكرواباختيار کفتأخذو ۱ 


3 | البقرة : ۳۱۸ ۲ بسألونك عن اليتامى قل اصلاح + ١‏ دإن 5 


ج موه مرو 


e‏ فى ال د ويسألونك عن ایتا می ا لهم خر 
وان تارمم فإخو اكم والله یعلم اد ین ن املح و آو شاء الله ال لاعتم 


5 ۰ ۰-3 ۳ 


إن الله عزبز ی + (۲۱۹) ولا کار ااشر کات - ۳ من 


طا أكون في بل ا ل 
الله عن ۱ راجهم فأتزل الله ود سألونك عن اليتامى ٠‏ وقي معناها رواية الدر المنثور المصححة 
عن ابن عباس ( قل اصلاح طم ) بتولي آمرهم وحفظ امواهم والانفاز عليهم منها وحسن 
ربيتهم وتأديهم وتمليمهم ( خير ) من اخراجهم وضياع أمواهم واد بهم ( وان تخالطوهم ) في 
المأ کل والال ( (فاخوانع) في الدين أو في القبيلة او في النسب القريب ولا بأ س بخالطتهم إإذا 
صافت وم مصافاة الاخوان و اصلحتم دوا ۳ المفسد ) الذي يأكلامو الاليتامى ظلااويضيعها 
(من المصاح) الذي يالام الا والا صلاح فاطلبوا الجزاء واحذروا العقاب من لا تخفى 
عليه خافية ٠‏ وقد روي في الكافي والتبذیب وغرها شي" من , وجوه مخالطتهم فليراجم ( ولو 
شاء الله لاعتک) أي جلع على ما فيه مشقة عليج وكافكم به من اصلاح امر اليتامى وعدم 
مخالطتهم ( ان الله عزيز ) في اراد دته ( حک ب » في شريعته يجريها على حكمة الم دل والتسسير 
(۲۱۹ ولا تنکحوا ال شركات حتی ومن" ) في الدر المنثور ما أخرجه البخاري وغيره عن 

ابن عر انه كان ارذا سثل عن نکاح النصرانية والیهودية استشهد لتحرعه بهذه الاابة . ۳ 
التبيان و هذه الا ية على عومها في تحر م منا كحة جميمالكفار ولست منسوخةو لامخصوصة ٠‏ 
وتبعه في مجمع البيان على هذه العبارة ای آخرها وزاد بقوله وهي عامة عندنا وأكد ذلك في 
آخر كلامه بقوله وهو مذهبنا ٠‏ وفي هذا شك فان الارجماع الذي ادعاه يه الانتصار على 
حظر نکاح الکتابیات > یک ن تأويله ككغير من اجماعاته لأن القعي قال في تفسیره إن الا ية 
مندوخة بقوله ته الى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب ٠‏ ونص على ال والنسخ في تفسير 
هذه الا ية وهي السابءة مره ن سورة المائدة وفي البسوط نسب التحريماولى المحصلينمن! صحابنا 


البقرة : ۹ ولاتنکوا الذرکات» ولا تنكو المش کین او لش كيدعون الالنار ۱۹۷ 


مت قرو هه رکوہ هله | ٠و‏ م۶ هر ۶ مک 
ولامة موه ممه خرن مشر_کةرو | واک و 1 تتکحو 1 الشر کین <ی 
01 رہم و ۶ کے 3 و 


و وا و اعد مئ كن خر رد و لو و و نك رد “عو نإلىااثار 
وا يد عواالااجة و ار ل بإذنه و ین 1 اته ناس تم س كرون ٭ 


او إلى بعضهم وقال وقداجاز اصحابنا کلهم التمتع بالكتابيات ووطاه هن يلك اليمين ٠‏ وتبمهعل 
ذلك في المجمع في تفسير قوله تعالى والمحصنات من الذبر اوتوا الكتاب ٠‏ وقد حكى 
جواز الدوام ايضا عن الحسن والصدوقينمنالقدماءء ووحه الكلام هنا ان هذه الآية وكذا 
قوله تعالى في سورة الممتحنة ٠١‏ ولا قسکوا بعصم الكوافر ۰ ٠‏ هل همأ منسوختان بقوله تعالى في 

سورة المائدة الوم ارم الطييات - والمحصنات من الذين او توا الكتاب من تب اذا 
اليتموهن احورهن » ٠‏ أم هذه هي النسوخة ٠ ٠‏ وقد اختلفت الروابات في هذا الشأن و حربر 
الكلام في ذلك مو كول اولى مباحث الفقه ٠‏ ويمكن أن يقال ان آية المائدة مختصة تحلیل 
الکتابیات بنکاح المتمة وذلك لاشتراطه بقوله تعالى اذا اتيتموهن اجورهن فان هذا الشرط 
مختص بنكاح المتعة ٠‏ لا قال ان هذا منقوض بورود هذا الشر ط في الا بة العاشرةمن سورة 
الممتحنة في نکاح الو *منات المهاجرات ٠‏ لانا نقول ان ذلك في آية المتحنة عكن كاهوالراجح 

ان يكون انا لأن لا يسقط السلمون مهورهن بالمرة اكتفاء با أمروا به من اعطاء ازواجهن 
الأول من المشركين ما انفقوا عليهن من الهر وحاصل ذلك ان تزوجهم للمهاجرات يكون 
على عادة الزواج النوعية بدون مقاصة طن با اعطي لا زواجون الا ول من‌اجلین ولا سقاط 
لهورهن ( 7 مة مو'منة خير ) لک في الزواج ( من )حرة (مشر كة)معاكانت(ولو اعجبتكم) 
ورغبتم فیها ولا تنكحوا ) نساءك ( الش رکین ) قيل ذلك نظراً ری المادة من ان المرأة 
يزوجها الولي فیحرم ايضا على المو'منة ان تزوج نفسها من الش كين ( حتی‌بومنواولمبدمو"من 
خير من ) حر( مشرك ولو اعجبك او لثك) يعني المشركين نساء ورجالا ( يدعون اولي النار) 
وان وسوسة انفلیط من حو الزوج او الزوجة من الشر کین ها أثر سي: مخوف يهب التحذر 
منه وا يدعو | إلى الجنة ) ومن ذلك ان بأمر ۶ أن تشاعدوا عن وسوسةالخليط امك ركدو) 
لدعو رال فل (القفر 2 باذنه ) في ذلك بسبب هدایته وارشاده لک ور 3 فنتكمللا عمالالصالحة 
( وسین آباته اناس ) عا فيه هدام والا 'شارة إلى الحكمة ( لملهم بنذ كرون»اي لغاية أن ينذ كروا 


۹۸ النقرة : ۲۲۰ ويسأاونك عن المحيض 


(۲۲۰) و بألو نك عن الحيض قل هو أذى فاعدزلوا النسَاء في الیش 
ولا نه بو هن" هن حتی بطهرن فإذًا تطهرن فا وه 


E FEE‏ عن الحیض ) الحبض مصدر لاضت الرأة 
ذا أخذها الدم المروف المعتاد للنساء ويجيء المحيض اسما لزمان ایض ومكانه ( قل هو 
أذى ) اي قذر کا تقدم في قوله تعالىأوبه أذى من رأسه ان الاذى القمل ٠‏ ولا بد في قوله 
قل هو اذى من نحو من الاستخدام فارن الحمض عمناه الصدري ليس قذرا يجتنبه الرجال 
واغا القذر والاأذى هو الدم ٠‏ ويحسن هذا الاستخدام بشدة الملابسة والاستفناء به عن 
النصر بم بأسم دم ایض المستقذر ( فاعتزلوا النساء في المجيض )اي لا تأتوهنفي عل الميض 
والقذارة وهو الفرج ويمكن حمل المحيض على اسم الزمان فنجب حمل الاعتزال على اعتزال 
مخصوص پسبق اليه الذهن من المقام وهو الماع في الفرج ویوضحه التنفير بكون دم الحيض 
اذى وقذارة- فرع علمه الا مس بالاعترال واما مطلق اعتزالالنساءفيزمانالحيض فهومخالف 
ا وجماع السلین ودعوى ال" خذ بالاطلاق بعد التخصيص عا دل عليه الاجماع يازمهاتخصيص 
الا كثر وهو مستهحن ٠‏ واما اعتزال ما تحت المثزر کا بقول ابو حنيفة وابو بوسف‌فلاساعده 
وجه من وجوه الا “ية الكرية وحديثهم عن عائشة متعارض ١‏ ولا تقربوهن ) با جاع وهوتأ كيد 
لا مر بالاعترال ( حتى يطورن ) بتخفيف الطاء كا هو المرسومفيالمصاحفالمتداولةبينالمسلمين 
بدا عن بد وعلیه قراءتهم ولا عبرة با خرج عن ذلك مر بعض القراءات کا ذكرنا رف 
الفصل الثاني من المقدمة ٠‏ والعنی حتى ينظفن من ذاك الا ذی والقذارة باتقطاع الحيض 
ونقاء الحل الذي هو الذاية لوجوب الاعتزال وعدم القرب ۰ وهذا هو الناسب لتفریم الامر 
بالاعتزال على كو ن دم ایض اذى وقذارة وتعليله به وعلى ذلك اجماع الا مامیةواحاديشهم ٠‏ 
ووافقهم ابو حنيفة واصحابه اذا انقطم الدم على المثرة دون ما قبلها وفيهذ|التفصيلاضطراب 
ظاهر ( فاٍذا تطهرن فأتوهن ) لا يازم أن يكون هذا التغريم تكراراً في بان الغاية المذكورة في 
حتى بطهرن بل اللازم في قانون الحاورة مسب النظر إلى بطیرن بالتخفیف و نطهرن بالتشديد 
ان یکون تف بعالا مس آخر وراء لك الغابة وهو ان لام باحة بالمنی الا ع الضادااحرمة تحصل 
عند غاب التحريم ووجوب الاعتزال وهو النقاء من ایض ۰ وانالوطء الذي يو'مربه و بطلب 


القرة: ۲۲۱ م ١55‏ 


لمقاء ا بين الزوجين اکن فاا بالق الا خص فهواذا تطهرن مسن 
ال قذاز بأن غسلن فروجهن من 1 ثار الدم ولو بفسل ایض وعلق هذا عل لى تطهر هن جر يأعلى 
الغالب والا فالغرض صل وان سةطن في الماء مثلا بدون ا ختمارهن ( من حيث آمس 6 الله) 
في الا بة بالاعتزال عنة وعليه رواية الدر اللثور عن ابن عباس وهو الناسب 
لتعريف ما بوتی منة ٠‏ ولا بضر في ذلك التعبير بلفظ من كما حکاه في التبيان عن القراء ٠‏ 
وحكى في اسبان التفسير بقوهم من حدثما أمرالله به من التكاح دون‌الفجو رکاعنبي حنيفة ‏ 
او من حيث اباحه اله دون اتيان الزوجة الصائمة او المحرمة مثلا كأ عن الزجاج .والقولان 
بعبدان من وجوه ٠‏ ولقد اغرب من قال ان الا مر في امرك الله هو الامر التكويني . هذا وان 
اباحة الا تيان من الفرج بعد الامر باعتزاله لا تدل على انحصار الارباحة بالوط ٠‏ فيه بوجه من 
الوجوه (ان اله يحب النوابین ويحب التطبرین)فيالفقبه وال ال والصال والکانیو تفسيرالمباشي 
في رواياتهم ذ کر التطهرین من الغائطبالماءوان الا بة ززات في ذلك و امله‌باعتبارمضالصادبی 
(۲۲۱ نساو* كم حر ثكم ) الحرث في الاصل الکرابمصدر حرث‌الا رض‌اي كر بهائم استع.ل 
في الارض التي تحرث كأ في هذه الا ية ثم استعمل في نبات الارض المسبب عن الحرث كا 
يف قوله تمالى ليهلك الحرث والنسل ٠‏ وفي الا يةشبهةتم الرجل بزوجله بحرث الا رض والزوجة 
بالارض التي تحرث فسميت حرثا اي عل تمتع اک كا ا نالارض حل حفروحرث ولس‌الراد 
ان اتبان المرأة لا يحل الا حبث یکوت اتبانها زرعا للنسل حتی لو قلنا ان معنی یشنم هو 
اي وقت شئ تر ١٠٠و‏ في القبل نوا + كان مه ن أمام او من خلففان الا . بة على هذين التقديرين 
سا کته ن تحرم ما عداها حتی او قلنا ان الامر في قوله تعالى و ۳ حرم للوجوب ( )کف 
ولا خلاف نل المسامين 5 جواز اتبان الا نسة ومعلومة العقم واثيان المرأة مطلفافیاعکانها 
۰ في الدر النثور اخرح الحا عن ابن عبد الحكم ان (شافمي ناظر محمد بن لحسن في ذلك اي 
في حرمة اتیان الزوحة في دبرها فاحتج عليه ابن الحسن بان الحرث إغا يكون في الفرج فقال له فیکون 


ما سوى الفرج رما فالتزمه فقال أأرأيت اووطأها بين ساقيها او في اکان افي ذلك حرث قال لا قال 
افیحرم قال لا قال فكيف تحتج عا لا تقول به 


؟ البقرة : الحرث والمقصود منه 


بين فخذیها وساقيها حتي مابين اليتبها مثلا فأنوا الامر للاباحة (حرثكم انی شئتم) اينشئتم وقد 
انکر بعضهم مجي' الى في اللغة بمنى كيف او عمنى اي وقت وال ول متيقن في الاغةوالاخيران 
شكك فبها. والظاهر ان انى الاستغهامية مساوية في المنی للشرطة وكذا جاء في القران من 
الاستفيامية صالح لأن براد منه المكان والجهة مع ان منها ما لا يصلح ان يكون بمنى كيف 
کا يف قوله تعالى في سورة آل عمران ۱۵۹ « قلع أن هذا قل هو من عند انفسكم » و ۳۲ 
» با مر أنى لك هذا قالت هو من عند الله » وآمامنی أي وقت فلس في القرآن ما بصلح 
له ٠‏ وفي الدر المنثور في ذ كر القول الثاني مرن المأ ذ کر من اخرج عن ابي سميدامدري 
ان رجلا !صاب اعرأة في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك فأنزلت « نساوء م حرث ل فأتوا 
حرا اني شثتم ثم » وذ کر م من اخرج اثنتي عشرة رواية عن عبد اله بن عر ان الاب نزات 
رخصة في وطء النساء في ادبارهن ٠‏ وروي عن ابن عبد البر ان الرواية عن ابن عر بهذا 
المعنى صحيحة معروفة مشهورة ٠‏ واورد عن مالك ما يكذبروايةالحلافعن اين غر وصححه 
الدارقطني عن مالك ۰ وف تهذيب الح في المج عن آصادقیب. (ع) اله اسة ستشهد للحل 
بهذه الا بة ول یذ کر انها نزات في ذلك ٠‏ و کذا دواة المياشي عن زرارة عن الباقر (ع) 
والظاهر ان استشهادها عليها السلام اما هو بعمومها لا بنروطا في هذا الشأن . وماخص الکلام 
في المألة ات قول نافع بالجواز معروف و <کاه الطحاوي و ححاج بن ارطاة وعن مالك 
روايتان ٠‏ وني لاف عن الزني قال بعض اصحابنا حرام وقال بعضهم حلال ثم قال وآخر 
ما قال الشافعي لا ارخص فيه ٠‏ وذ كرت في الدر المنثور وغيره رواية الجواز عن الي مليكة . 

وعن عبد الله بن القا سم قال ما ادر كت اد اندي به يف دبي يشلك اله حلا يوط 
رأة من دبرهاثم قرا نساد م حرث لک ثم قال وي شيء أبين من‌هذا ٠‏ وفيه اخرجالطحاوي 
والماكم في مناقب الشافمي وانلطیب عن مد بن عبد الله بن الحك ان الشافي سثل عنه فتال 
ما صح عن النبي (ص) في تلرله ولا تحرعه شي" والقياس انه حلال ٠‏ وفيه أيضا مد ان ذ کر 
روايات القول في التحريم قالالحفاظ في جمیع ال حاديث المرفوعة « ي اسندهء ن‌الني 
(ص) » وعدتها غر ۶ شرین حدیثا کاها ضميفة لا بصح منها شي" والوقوفة يعني ما وقف‌سنده 


القرة : ۲۲۲ ولاتجعلوا الله عرضة لأجانتكم 6١١‏ 


و قد موالا سم کی وتونم لا و ار اللو وين لا 


اه 1۳۹ لايم 4 أ رو ولو و او تصاحوا بنا ناس و ا 55 عي 


1 صرح بذاك البخاري والبزار والنسائي انتهى ٠‏ اقول و هناصح ال راز 9 
شديدة وهي ی الحصل مر ن احادیشنا ووحه اجم نها وبذلك ستتكران يكون نزول الا ية في 
اباحته : نعم لا اش في واا تلعموء م (وقدموالانكم)اىهذءاحكامنا بمودالی دا با کم‌وقدموا 
ل خرن من انایرات والا عمال العالة ما پنفمک في | (واتقواالله) فان خير الزاد التقوت 
(واعاموا ا ملاقوه) اي وليكن علج عمل الما اتب نبأنه يموت وشرويلاقي ربه يومالحساب 
والجزاء لا عمل الا فل مع اقراره بالمعاد في اسلامه (وبشر) يا يا رسولاثه(الو منین)-تالامان 
والثابتين عليه يحيث استحتوا الوصف بذلات ۲۲۲۱ ولا تجملوا الله > 5 المرضة ما 
تکار ملاقاته ومصادفته م يقال الانسان عرضة ة لابلا ء ء فلا تكثروا ي باه بحسب كل ما 
بسنح لک وتيلون له في الر ضا والفضب فتقواوف في ذلاك وال لا اءطي فلانا واه لاائفی 
عى الفقرا » واه لا اكلم اخى ٠‏ وال لا ازور امي واثلا اصلح‌پینالناس ٠ ٠‏ وفي‌روايةالمباشي 
عرل منصور بن حازم عن عن الصادق (ع)وعن مد بن ملم عن اليا قر (ع) 2 الا 3 بمني 
الرجل لف ان لا يكلم اخاه وما اشبه ذلك او لا يكلم امه (ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين 
الناس)اي لان رو و وا شا لد مها "۳ ما یکوز عاذ غايةلانهي في لا تجعلوا 
وان كان هناك وجه ا خر لتعظے الله واحلاله ففى الكافي في صحیح المراز عن ا (ع) 
لا تحلفوا باللّه صادقین ولا کین فان الله ع صل بقول ولا تجملوا الله عرضة لا عانکم ٠‏ 
ورءاكانهذاالوجهيدخلفيالبروالتقوى .فشكو ناله بي عن ا للف المعار ض‌البرو النقویو الا صلاح 
كناية عر ن عدم انمقاده في هذه الموارد في الكافي عر ن اسحق__ بنعمار عن‌الصادق(ع) 
في الا به قال اذا دعيت لتصلح بين اثنين فلا تقل علي عین ان لاافعل. وشمه ذلك ما اورد 
روايته في الدر المنثور عن ابن عباس ٠‏ وقيل المعنى لاتجماواالّهبواسطةالحاف به مانعا و حاحزاعا 
حلفتم على: رکه بتسمية الحلوف على تر 7 که نا ٠‏ وهدا مر جع ماذ كره ف التسيان اولاوصر بح 
ما اقتصرعليه في الکثاف وال ول أظهر وانسب سالروي واجمم (والله سسع) لا مان ( علے ( 


{1} 


۳۰ عع عست وان عزموا الطلاق 


2 ام کر و 
(r)‏ لا ولخد کم ل وف ان و لکن بو اخ اگ عا کت لو : 
ا رم ۶ ول . اه و 


و الله مور ا ري اأذرين و لون ن نالوم ر مص ار رة اشر 
فان 3 و فان الله E‏ و رحوم 29007 وان عر دوا “موا الاق" فان" اسيع فانم 


بأحوالم وما بصلعع (۲۲۳) لابواخذک الله بالاغو في اوانکم) اي ببب الغو في اعانکم اذا 
خالفتم اليمين اولم يطابق الواقع ۰ واللغو مالم يقصد به عقد اليمين بل يجري على اللسان تکوم 
في الكلام کا ترى الرجل تقول له ما ذا فعلت اليوم فيقول واه جاست من النوم وال خرجت 
الى العل الفلاني بلا قصد لايمين وفي مجمع البيان وهو المرويعنابيجمفراع)وابي عبدالله ٠‏ 

وقد تا " العادة في اكلام الى لا والله بل والله ٠‏ فقي الكا في عن مسعدة عن الصادق (ع) 
يالا إبة الغو قول الرجل لاوالله بلى والله ولا يعقد على شي' (ولكن يواخف کیا كدبت قلون) 
من الا" ام فيا عقدتم عليه الايمان 3 نی او حنثتم فيه ( وال غفور) ان نتم ( حایم ) 
لا تعاجلکر ا ا ع لدان الالية اي الحلفة 
ويعرف من تتمة الا ية وباقي القرائن انه الحلف على ترك وطء ان زوجة مطلقا او مدة معمنة 
والموضوع لاحكام الا ية هو ما يزيد على اربعة اشهر ٠‏ والجار حر خبر مقدم متعلق في 
التقدير بحاصل وكائن وغو ذلك (مرن نسائهم) اي من جانب نسائهم وحةوقهن فيالمعاشرة 
. بالمعروف ٠‏ وال جار والمجرور متعلتان بحاصل وغوه (تربص اربعة اشهر) اربص مبتدأ مواخر 
لاح لزوجات فيها في المطالبة بالجاع وطن المطالبة بمدها فان سکتن او رضين فلاحرج 
على الزوج لان الا مس في جماعهن من الحقوق لا التكاليف فان انقضت الا ربمة اغهر وطالبن 
او طالبن بعد ذلك ( فان فاءوا) اي رجعوا عن بينهم الى جاعهن (ذإن اللّه) بغفر لم الحنث 
وسخالفة اليمين رحمة بالر و جين في حسن اجتاعم ونظام امس الأولاد تفر رح ۲۲۰ 
وان عزموا الطلاق) او أوقعوه (فرن الله سميع) لا يقولون (عليم) بنيانهم ٠‏ والا تان تدلان 
على ان الو لي إذا طالبته المرأة بحقها بعد الا ربعة اشهر بتحصر امره ویدور بين ان يفي؛ او 
بطلق فارن فاء ووظأ ازمته كفارة حنث ث السمین المذ كورة في سورة المائدة في الا به الحادية 
والاسعين ۰ وليست اليمين بالنسبة الى مابعدالاربعة اشهر يمينا عا لى ظم لي تنحل حبلید وتسقط 
كفارتها وذلك لا نه عکن لاو لي أن يخرجها عن الظل بأن يطان ٠‏ وعلى هذا كاه جاءت 


البقرة: 553 عدة الطلقات ٠‏ والقرء ٠‏ ولا يكتمن .ام 


۳ کے عم ی ه٠‏ ر ود ء 0 2 با مرو 6 ؟ ٩‏ مرووه ت 
(۲۲۰) وا اطلهات تر بصن با نمسون تلا ره قرو ولا بحل امن أن یکتمن 


ما خا الله في آر حامون إن كن بوزمن بالل و اليو م الأرخرر 

وذلك ابلغ من الانكا في الطلب والايجاب لصوغه بقالب ان الطلوب منه بقع منه ذلك 
ولا يكذبك (بأنفسهن) وعسکنها عما یقدضیه الحال وطبایمین من الطموح الى الزواج‌ومقدماته 
ولا يخرجر' . من رعاية الزوج وحبطته (ثلاثة قروء) القرء بأتي الطهر والحيض وهو هنا الطهر 
وعلمه اجماع الا مامية وحدبثهم وقول المالكية والشافعبة والروي عن عائشة وزيد بن ثابت 
وان عمر کا في الدر المثثور ٠‏ وفيه قال ابن شهاب سمعت ابا بكر بن عبد الرحمن يقول ما 
ادركت احدا من فقهائنا الا وهو يقول هذا انثهى (۱) ولقوله تعالي في اول سورة الطلاق 
الموسومة بأنها مكية « يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» اي في عدتهن التي تراد 
لاستيراء الرحم وعندها کایقال ولدلست خلون من الشهر او لسع بقين منه وقد انعقد الا جاع 
من المسامين على ان طلاف السنة هو ما كان ِف الطهر وبه جاء قول الرسول الاکرم(ص) 
لابن عمر حين طلق امرأته وهي <ائض ما هكذا امرك الله اا السنة ان تستقبل الطهراستقبالا 
وقوله (ص) فان بدا لدان يطلتهاطاهرا قبل ان يسما فذاك الطلاق للمدة كا انزل اللّهعزوجل٠‏ 
او فتلك العدة التي امر الله ان تطلق فا النساء كا يك جوامع اجممور وجوامعنافيالحديث 


واطلاق حک الطلقات هنا مقد بحم الا بة الثامنة والاربعين من سورة اللا حزاب والرابعةمن 


ناسب الجمم و الاحتواء والضم ۰ فق معلقة مر ب نكاثوم «ذراعي عيطل ادماء بکر هجان اللونلتفرءجنننا» 


كان مقروء! في الجسم او الرحم.واماً ان معنى القرء الوقت فا يعرف لدشا هد . وحمل الاب علیه تسف وشذوذ 


° البقرة :۲۲۱ما خلق الله في ارحامهن ٠‏ وف الرجعة 


O‏ 2 ل لمت 


و نعو ون ی بر درهن ' فد و" إن ن اراد إصلااً 


لان تخرج م من العدة في ظاهر الخال عاحلا او ان ۳ 7 ۳ لا بيه او 
لغبر ذلك من اسباب الکتان واما كات ایض في ايام المدة وبعد آخرها لاجل الازدیاد 
من مدة العدة لتأكل النفقة وتأمل الرجعة بعد انقضاء العدة الواقعية فهو بسدلاستارامه ان‌تکون 
صلة الموصول وهي «خلق اه في ارحامهن» واردة باعثيار ما مضى عن زمان الکتان کاسیأتي 
في اع بين اممنيين ۳۹ فالناسب لا سلوب اللفظ وظاهره وذلك الزجر الشديد هو كتان 
الل ٠‏ ويو'يده رواية البرهان والوسائل عن امياشي عن الي بصير عر ن الصادف(ع)في 
الآية لا يحل طاان تک تم امل اوذا طلقت وهي 0 والزوج لا یم : : ولا مكنال مبينالمعنيين 
من هذا اللفظما ذ كرفي الدر المنثور روايته عن ابن عمر وحاهد د ما خلق الله 
في ارحامین من ایض نا هو باعتمار خروجه من الرحم ويكون المراد من خلقه في ارحامهن 
اا هو باعتبار ما مضى فالكلام على هذا بهنی ان يقال ولا يكتمن ما خرج من ارحامین ما 
۳۹ فيها قبل ذلك ٠‏ وكتان الل اغا هو بأعتيار استقراره في الرحم ٠‏ واللفظ الواحد لا بصاح 
للجمع بين هدر ن‌اللحاظین والاعتبارین ٠‏ وف تفسير القعي ف ال به قال لا يحل للمرأةان تكتم 
حماها أو حمضها او طبرها وقد فوض الله تعالى إلى النساء ثلاثة أشياء الطهر والمحيض ا 
انتهي ولا بظهر من المقام کونها رواية واردة عن امام في بان المراد عالق الله فيا رحامون 
ان | يظير خلا ذلك فضلا عا بیناه من انه لا يمكن المع بين الا رین في اللفظ الواحد . 
وفي ممم البيان نسب ما ذ کرناه من تفسير القمي إلى الرواية عن الصادق(ع) وم نجد ها أثراً 
ولعله اعتمد على تفسير القعي ( وبعولتين ) جمع بعل والتاء اتأنيث المع وممنى البعل الزوج مع 
معنی التمتع بزوجته وملاعبتها ومباشر تها والبعال والمباءلة مسا شرة النساءوملاعيتون ولع لالعدول 
عن التعبير يال وج الى التعبير بالبعولة لاخ راج غير المدخول بها وللاعاء إلى الوجه ف انیم 
راح بردهن ) نظراً إلى الخالة التي قبل الطلاق من الزوجية ولاحق للمرأة في معارضة 
البمل في ردها ( في ذلك ) الأريص ١‏ ان ارادوا اصلاءا ) لا مضارة ٠‏ او جيء بلفظ « ان » 
لذکر الحالة التي يتحقق بها الرد وارادته كا في قوله تعالى ولا تکرهوا فتیاتک على البغاءاناردن 


امقرة : ۲۲۷ااطلاق مرتان ۳۰۵ 


کہ م وو - ی 


و Fo‏ »اسل مه “٤‏ هم ۳ 2۵ مه »م ر سم 

و هن مدل السطري عون المعر ذفر و ار حال عون در <4 و الله ۶*ر (ز 
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خدويم 1 (۲۲۷) اطق مر نان ا مساك اروف او اسر اتج 3 <سانر 


التي بعدها ( وهن مثل الذي عليون ) من حسن العاشرة ( بالمعروف ولارجال عليون درجة ) 
ف الفذل واللفوق ٠‏ وجي؛ بلفظ الرجال دوت الازواج اشارة إلى وجه التغوق وكال 
اارجولية وفضل قيام الرجل بأمو رها ۰ وانفاقه علبها ( والله عزیز ) في حکمه(حکب)في حکامه 
( ۲۲۷ الطلاق » لازوحة الواحدة الذي شرع فيه رد المذكور وم يجمل الله زاجرا عنه بتعليق 
المراجعة بمده على نکاح المرأة زوحا غيره ( مرتان ) ولان الطلاق هو ان بقطع الزوج علقة 
اازوجية بینه ودين امرآنه و«طلى سرا<ها من قيد زوحیته يكون من البديهي انه لا شح 
بدون اازوجية وعلقةها العادية التي يتوقف علبها تحقق موضوعه كا روى هذا المنی في الکاني 
وغيره عن الباقر والصادق علبها السلام وعليه مذهب اهل ابیت واجاع الا مامیتومذهب 
ابن عباس ٠‏ وفي الدر المنثور أخرج البمهقي عن ابن عباس ان ركانة قال لرسول الله (ص) 
طلتتها ثلاثا في محلس واحد قال (ص) نم اما لاك واحدة ٠‏ واخرج عبد الرزاق ومسلم وابو 
داود والنسائي والشافمي واا ک والبيهقي عن ابن عاس کان على عهد رسول الله (ص» واي 
بكر وسنتين من خلافة عر طلاف الثلاثة واحدة « أي الثلاثة في محلی واحد ونحوه»فقال 
عر ان الناس قد استعجلوا في امر طم فيه اناة فلو امضیناه عليهم فأمضاه علهم ۰ ونحوه من 
طريق طاوس ۰ فا ذا طلق الرجل طلاقا صحيحا فقد انقطمت من زوجيتها تلك العلقة التي 
بقطمها الطلاق فلا يقم منه طلاق لتلك المطلقة الا بأن تکون تلك العلقة قد رجمت اما برجمة 
واما بتزويج بعقد جدید ۰ وان كان ما وق لفظه اولا ليس صحيدا ولا طلاقا ۱ يكن ما بقع 
بعده طلاقا ثانيا بل هو اول و کنا الکلام في الاك فاذا وقم الطلاف الذ كور ( فإمساك ) 
اي فحك الله في ذلك اما ان تردوهن بالرجمة اولى الزوجية وقسکوهن على ذلك ( يروف ) 
في الماشرة ( او تسريح ) بأن تت ركو | الطلای على رسله الى ان تنقضي العدة (ياحسان)فياداء 
النفقة والاسكان والمعاملة ٠‏ قال في التبيان وهو المروي عن امنا وقال في محمع البيان وهو 
المروي عن ابي جعفر (ع) وابي عبد الله (ع) اقول ول اجد ذلكمرويابعنوانالتفسيرللتسريح 


۳۰۹ البقرة : ۲۲۷ في الخد وفديته 
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ولا يحل کم أن تأخذوا 15 شون شيا إلا أن يعافا ألا بقيما حداوة 


9 


الله فان + تم ألا مما أحدوة الله فلا جاح انا فا ادت به بلك 


بالااحساتف واملها اخذاه ما روي في شرح طلات السنة او بکون الراد بالئسریح 
بالاحسان هي التطليقة الثالثة کا رواه ف الكافي والتهذيب عن ابي عبد الله (ع) وفي الفقيه 
عن الرضا (ع) وعن تفسير الساشي عن الباقر (ع) والصادوف (ع) وفي الدر المنثو ر عن‌النبي 
(ص) ( ولا يحل لك ) في مطلق_ الطلاق ( ان تأخذوا مما انیتموهن ) ولا من غيره ( شيئا ) 
وخص الا خذ ما اوتين نظراً ابلی الغالب من أن الزوج عند تفرقه من زوجته او نمرة الزوجه 
منه ينظر في امر طلاقها الى استرداد ما أتاها من الهر ( الا ان يخافا)أي الزوجانبسبب كراهية 
الزوجة له وتهديدها له بالائم ان لم بطلقها فیک ون كل من اازوجین معرضا لمخالفة الله في أوامره 
ونواهيه ومحرماته فيخافا ان لا قيا حدود الله » فیا بين الزواج لدواع خصوصية ۰ وعدل 
من الخطاب إلى الغيبة تکرعا وتبعيدا من اللحطاب عا يراد هنا م ی م۳2 جدود اه 
( فارن خفتم ) بحسب ما عرفتم من حالما ومقالها ( ان لا يقيما حدود الله فلا جناح )لام 
( عليها ) بحسب اا ذل والاخذ ( فيما افتدت به ) نفسبا من زوحها ۰ وم من الا بة آمور 
« الاول » يجوز ان تكون الفدية في مورد الا ية تمام ما آناها أو اکثر منه كا لا خلاف فيه 
عندنا نصا وفتوه لا ن عدم الجناح انيط با افندت به مطلقا ولو اريد العض مما اوتيت او 
الكل لا غير لقيل فلا جناح عليهها في أخذه « الثاني» ان تكون من الزوجة نفرة بحيث بخاف 
لأجل نفرتها ان لا تشم حدود الله كا بدل ايضا قوله تعالى افتدت به « الثالك » يعرف من 
لظ الافتداء انه لا رجعة للزوج في العدة وا لام تحقق الافتداء « الرابع »ان مورد هذه 
يغاير مورد الثا ۵ والشرين من سورة النساء 5 5 تلكاقنصرت على سئدناء مورد هامن‌الذهاب 
سعض ما اوتين حیغا : أي بالقا حشه المينة بل يجوز ازوج عندنا ان بعضاها حينئذ« اللخامس »ان 
صورة ما ذكر من الفراف بافتداء الزوجة هو بج سياق الآ بة من الطلا ق الذي جرىالبيان 
يف احكامه فلا يفترق عنه من حيث وقوع الثلاث كا عليه نصوص أحاديثنا وهو المشهور 
بل عليه الاجماع وکذا وقوع التحلیل به وان وقع بلفظ خلمتك بدون لفظ الطلاف کا هو 
المنصوص علبه في احادیثنا ( تلك ) اشارة ای ما کر من الا حکام ٠‏ اطلاق والا خذ 


القرة: ۲۲۸ طلاق الثلاث ۲٩‏ ۲من احکام الطلقات ۳۷ 


و و 9 ل سا میم و رك عم مو ور سورحم و و و , 
حل ود الله Yé‏ تمد و ها + من 5 خد ود الله فأو لك ھ م هون + 


)۲۸( 3 إن طلا فل ل 2 ءن 7 9 ی تکج ر ۳۶ 1۹ عر فان طا 
فلا" جاح عم أن دتراجما إن 59 أن ا د ود الله و أك وو اللو 
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و و وه 


۳ و او سر حوهن 


( حدود ال فلا تمندوها ) اعتدی الد وتعداه نی واحد ( ومن يتعد حدود الله فأو لك م 
الظالمون ) لذيرهم ٠‏ بل ولا نفسهم بايقاعها في وبال المعصية ( ۲۳۸ فان طلقها > ثالثة ولا تنس 
ان الطلافت لا تحقق إلا ادا ورد على روجسه ( فلا حل له ) لا بالرجوع ولا بالنکاح 
( من بعد ) أي بعد الطلاق الثالث مها طال الا مد ( حتى تنكح زوجا غيره ) وتكون لهزوجة 
شرعية خصوص العقد الدائم ( فون طلتها ) ذلك الغير طلاقا صحمحا ٠‏ وااراد من ذلك المثال 
لانقطاع علقة النكاح الدائم فان الموت مثل الطلاق في التحليل باجماع الاأمة(فلاجناحعليها) 
في ( ان بتراجما ) بأن يستأنفا عقدة النكاح برغبة منهما ولبات على جسن المشرة وتأدب با 
تخلل من نکاح الثاني عن المسارعة إلى الشغب وحزازة الطلاق ( ان ظنا ان يقيما حدودالله ) 
وقد ثبت يف السنة من طريق الفريقين ان اطلاق الا" به في نکاح الثاني مقيد بوطئه ها وعلیه 
اجاع اد مه ولا تبر في الوطی" الانزال لاطلاق السنة واما ذوق ق عسيلتهفياحاديث الفريقين 

قاراد منه له الجاع لا التذاذها عاء الرجل ویوضح ذلك ان فيها ذوف عسيلتها ومنالمعلوم 
انه لا معتبر لنزول ماء المرأة كا انه لا لذة ال جل باء المرأة لیکون له كذوق المسيلة بل الراد 
حتي تذوف لذة جاعه ويذوق لذة جاعها في القبل لاه حمع العسيلتين غالبا دون غيره ٠‏ 
نمم يقتضي ذلك عدم الاكتفاء بقدار الحشفة فا دون ولا بأس بالا خذ ءاهواحوط (وتلك) 
عطف على قوله تعالى في الا ية السابقة « تلك » ( حدود الله نها لقوميعلمون) فيعرفواوجوهها 
على حقيقتها ويعلموها على التفصيل لاجاهلين بها ۲۲۹۱ فإذا طلقتم النساء فبلفن أجلون ) اي 
أشرفن على الوصول ارلی آخر عد تھن كابقال بلغت البلدأي أذ شرفت عل الوصو لاليه (فامسكوهن) 
پسب الرجعة ( مروف ) في مامتها كقوله تعالى في سورة النساء ۱۳ وعاشروهن بالعروف 
او ا معني فراجموهن بمعروف ( او سرحوهن ) واتر کوهن على حالهطن إلى أن تنقضي عدتون 


سه و م۰ ل 27 اموه 75 م 8 e‏ ركع ر 0 
بجر وق و 1 e‏ هن ضارا اتمتدوا و من ن یفعل ذ اك فمّد ظام سه 
- ۾ س 
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“4 ا 


)+( وإذا طلم الاه اشن أجهن فلا تمضأو هن ان ينكخن أذ و اجون 


ادا ر و م ا وفر 


( يروف ) في المعاملة والنفقة والاسکان بدون اضرار في شي“ من ذلك ( ولا عسکوهن) 
بالرجمة أو ولا ترج‌وهن ( ضرارا ) هو مصدر ضره إضره نائب عن الغعولالطلی‌ايامساکا 
ضرارة ( لتعئدوا ) عليهن ( ومن يفءل ذلك فقد ظل نفسه ) بظلمه للمرأة الضعيفة واوقع نفسه 
في وبال معصية اله وغضبه ومخاصمة الضمیف الذي ضره واعتدى عليه ( ولا تتخذوا آیات 
اش ا بين فيها من اکاک ف صلاحم ونظام احمّاء fe‏ ) هرو ) بل خذوا 0 ورشدك 
'من العمل بها فاإن من ل سعد بالعمل بها كان كالمستهزء او مسئهزءا ما ( واذ ک وا نعمة الله 
علي ) بعظا م النعم في الي ية والمعرشة والا سلام ( وما اززل علي ) ,اعتبار النزول عل‌رسول 
اه تبلینک ( من الكتاب ) وهو القرآن الكريم هدام في الدين والشر سم ة والدعوة ری اله 
( والحكمة ) التي اشتمل عليها حال کون الكتاب ( يمظك ) الله (به واتقوا الله ) فيما شرعه مما 
آم 1 به أو نباك عنه فانه المطلم علیک (واعاموا) اي .واعملوا ع.لكم حال کون تعامون(ان ال 
بكل شي عليم ۲۳۰ وارذا طقتم النساه امن اجاهن) وأشرفن على 5 لا جل(فلانمضلوهن) 
أيها الطلقون. والعضل المنع أو انیس من ( ات ينكحن > من یکونون‌فالستقبل ( ازوا<ون 
ارذا تراضوا بينهم بالمعر 0 ) وذلك بأن برا<مها المطلق قريب انقضاء المدة لا ارغبة فيها بل 
لاحل ان يمنعها عن الازواج وقيل ان المراد ان لا عنمهاالولي العرفي من ان تنكم من كان 
زوحها بعد انقضاء عدته كا روى في الدر المنثور نزوها في شأن معقل واخته او ابر وابنة عمه 
وبازمهالنجوز في طلقتم النساء بحدله على تطليق نوع الارنسان فان الولي غير مطلق وفي هذا 
المحاز بعد و ذا صرنا اليه فلا ولی حمل االخطاب اطلق الماضل واین كان المطاق ٠‏ اوان 
المطلق يعضل زوحته وعنعها بعد العدة من ان تتزوج وهو فرض نادر إإذ قل من یکون‌من 
المطلقين من له هذه السلطة والا قرب الا ول ولفظ ازواحون مجاز اما من حيث کون‌الزوحية 


اللقرة : ۲۳١‏ دااوالدات برضعن ن أولادهن واحکام الارضاع ۹ ٣‏ ۲ 


ذلك وت به كن کان عنکم بو" من الله ر الیو م لایخ دم أذكى کم 
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و > که و ون ۳ وف, ل۹ كاف نةس إل و ۳ له ا و 9[ رأد 5 L3‏ لد ۳۹ 
و آله 1 الو 7 و درم 

في الاضي كما في الثاني او من حيث كونها في المستقيل كما في الأول والثالك (ذاك) 
خطاب للنبي (ص) ١‏ يوعظ به من كان منك ) أي من السامین ( ومن باه واليوم الا خر ) 
فإنه هو الأهل لان بوعظ فتنفمه الموعظة ويقف عند نواهي الشريمة ( ذلك ) خطاب‌المسامین 
والمشار اليه ترك العضل المذكور(ازى لك وأطهروالله بعل ) ما فيه صلاح؟ ( وانتم لا تعادون 
۰۱ والوالدات ) معالًا مطلقات وغير مطاقات ( برضعن اولادهن )اخبارعن الوظيقة المقررة 
طن في الشر يعة جما لانحاء المصلحة على ما بأتي ( حولين كاملين ) لا تنقص عناربعةوعشرين 
شهراً ( أن اراد ان يتم الرضاعة ) ويعطي ما بازائها من اجرة وهو الاب ومن بيده أمرالطفل 
بعده ومن اراد ارضاعه دون الولین فله ذلك وحده احد وعشرون شهراً کا نقل عليهاتفاقنا 


وعليه رواتا سماعة وعمد الوهاب عن الصادق (ع) ) وعلى الواود له ررفین و کسوهن)الظاهر 


عدم الللاف في ان الرزق والكسوة كناية عن الا جرة المذكورة في الا ةالسادسة من سورة 
الطلاق ٠‏ والملحوظ في تقريرها حالتا السعة والض.ق كا في السابعة منها ايضأ ٠‏ ولعلى اجرة 
المثل تقارب مالية الرزق والکسوة ولكن عنوانها آقرب إلى الحشمةمنعنوا نالا جرة والماكس 
فيها ٠‏ وجرى الثعبير هنا عن الاب بالمولود له بان اوجه المكمة في کون الأأجرة لارضاع عليه 
لاات الولد بعضه وغاء مائه وان الام تربي برضاعها من ولد له با مروف ) ومن دون 
اجحاف بأ د الا بوين ولا يضيق بذلك على الاب فوفف وسعه بحسب حاله وما يرادمنهفي 
أمر معيشته ومن تحب نفقته عليه ( لا تكلف نفس ) في جهة ( الا وسعها ) في تلك اهة 
( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) القراءةالعمولعلمهابینالناس‌وعلیهارسم المصاحف 
هي فلح الراء من « نضار » على انه محزوم بلا الناهية و کت لالتقاء الساكنين بالفتحة 
اشاكاتها للألف التي قبلها ٠‏ والكلمة صالحة لان تکون مبنية لفاعل ومبنية للمفمول باعتباران 


و۰۲ 


۳ القرة : ۲۳۱ والوالدات يرضعن اولادهن واحتكام الرضاع 


الراء الدغمة مکسورة رف القدیر او مفتوحة ۰ ولکن الظاهر من الصديم الروي في الكافي 
عن الصادف (ع( انها مينية للقاعل لقوله (ع) هی انان ان المرأةالرجل وا نيضار اارحل 
المرأة وان الوارث نبی ان بضار" الصبى أو بضار" امه بالرضاعة ۰ هذا والنهي عن الضارة 
سمت الول قطاق عو اء كانت المضارة فنا اة وما اشبه ذلك في امر الرضاع اممن 
حهة منم الوالده ازوجها الوالد عر:_ حماعها نوما من ال وضرره للرضيع اومن حيث 
امتناع الوالد عا يحب لاوالدة من ا جاع للوفه من حبلها وضرره لارضي م کااستشهدعلیه السلام 
الا ية للا مرين وجاء بكل من المعنيين روابات اخر ۰ وفي التببان ذکر رواية اللهة الثانيةعن 
ابي جعفر وابي عبد الله عليب) السلام وكذا في ممم البيان ۰ وكان عایها ان يذ كرا روابةالجهة 
الأولى كالصحيح ٠‏ ول اجد ما اشار اليه من الرواية عن ابي جمفر (ع) ( وعلي الوارث مثل 
ذلك ) في صحيحة الحلبي ودوايتي الكناني وابي بصير عن الصادق (ع) انه نبی ان یضار" 
بالصبي او يضار امه في رضاعها ٠‏ وقي الدر المنثور عن ابن عباس ان لا يضار شن الغربب مع 
ذلك ما في كنز العرفان في تفسير الوارث بالصبي ٠‏ وفي التبيان وقد روي في اخبارنا ان على 
الوارث كائنا ما کات النفقة ۰ واشار في الخلاف والبسوط ايضا إلى الرواية٠‏ والظاه ركونها 
رواية غياث عن الصادق (ع) اني امير الو منین (ع) بیتے فقال خذوا بنفقته اقرب الناس منه 
من العشيرة كا بأكل ميراثه ٠‏ والرواية انل يكن الوارث في واقمتها اللاصه هو اد امكن 
تتریلها ف واقمتها على الالزام لشيوع الفتوى بذلك حينئذ فارن مذهب الارمامية حتى الیش 
في كتبه ان النفقة انما تجب على العمودين فهو اجماع منا فالوارث في الا بة اما وارث الطفل 
بعنی کون الطفل ار اي بقية له في القيام بأمره فو وارثه بهذا المنی كاد والوصي والماک 
ولس في ذلك محاز بحسب الاغة وان كان الداثر يك الحاورات هو وارث المال ٠‏ واما 
انه جار مجره الغالب في کون من له الولاية بنفسه اوبالوصایتوارث كالجدوالا' والوصي 
مثلا اوالمولى من قبل الا ك ولا دلالة من القرآن الكريم على اكثر ما في الروايات المتقدمةمن 
ان الذي على الوارث هو ان لا يضار < فان ارادا ) المرضعة والوالد وان كان جدا ( فصالا) 
الطفل عن الرضاع قبل الحولين ( عن تراض ) منها (وتشاور » بالنظر إلى صلاح الطفل 


المقرة : ۲۳۲ عدة الوفاة ۲۱4 


فلا جاح عونا وان ی أن تسترضنوا آولاد كم فلا جاح ملم اذا 
سلمتم ما ان ثم روف و اموا الله ونوا أن له 3 سا تسلون بع صير * 

5000-7 م ن 7 منک و مار وان ,ارفا يشر بصن 1 با نیون ۳ ار سا" 
اشر و عفر فاذا بان آجاین فلا جتاح 7 نک _فیما فعن نف نمسون مر وف 


وال يما 50 ا # 


ا تراضهما مراعاة لا هوائه.| ( فلا جناح عليها ) ويحتمل ان بشمل ذلك مابعدالمولين 
حیغا يكون تمحیل العظام مضرا ١‏ بالطفل كا ذا كان مر 2 مثلا في ااده الي جور التا أخير فيها 
(وان اردتم ) عند عدم الاضرار ( ان : تسر ضعوا ) الراضع ( اولاد 8 ) معو لان لتت رضهوا 
( فلا چناح علج ار ذا ) راعیتم مصلحة الطقل بعدم مماطلة ا لر ضعة باجرتها و( سلمت ما آنیتم) 
وقرركوه ه في الاسترضاع ( بالمعروف ) بلامدافمة ولا معا رة ( واتقوا الله ) فيما أمر كبهونهاكم 
عنه ( واعلموا ) أي واعماوا على مقتضى عل کے ( ان الله با تیا ول ل بصير) فخافوه (۲ ۲۳والذین 
يتوفون منج ) أي بوخذون وافين ويراد ذلك الا خذ بالوت كا مس مشرو -افيالقامالاول 
من الفصل الرابع من القدمة ( ویذرون ) ب رکون ( ازواجا) الذین مبتدً وجملة ( بتوفون ) 
مر فة علیها وجملة ( باربصن ) وهي خبر يراد بسه الا رال كن 
تکون خبرا للمتدأ والرابط نها هو الضمیر الذي يا وه الم والسياف عثل جلوة المذ كور 
لوصو ان فاعل التربص تلك الازواج اللاي يشركها المثوفون ۰ فةدر لذلكمايناس ب تقديره 
( بأنفسهن ) وسکنهاعن 1۳ ازواج والز :بئة وتخوها ( اربعة أشهر وعث و لیا ل( ذا 
بلفن احلهن ) باتمام ذلك ( فلا حناح عليكم فيا فعان في انفسهن ) من انلروج من البيوت 
وطلاب ب الا زواج وترك المداد ما يكوت ١‏ بالعروف » المشروع الو الوب ااا وال 
وف تفسير القى ي والیان ومع البيان وغيرها ان هذه الا ره ناسخةلحكم الا به السابعة بعدهأ 
وعلی ذلك روابات الدر النثور ك هذه الا ية عن ابن عباس وابن عمر اقول وربا كان 
تقدعها يق ترتيب القراءة على تلك لكي في نستی واحد مع الا ات المحكية_ي ف الطلاق 
والعدد ورعا يشير إلى النسخ في قوله تعالى فلا حد ح علیکم أن كرو زا اد لا 2 عليكم 
O ۱ ۱ ۱‏ د 


1۲ البقرة :۲۳۳ التعريض باخطبة في عدةالوفاة 


)ول جح عليكم يما عر كم بو خط اتسار أوأ كتنثم في أنفسكم 
e 57‏ 
علم اک کک کر ن لا م و اعد سر االا أن نه و لوا فو له مرو قاد 


خبير) فلا تخالقوه (۲۳۳ ولاجناح علي كم فاع رضتم به من خطبه النساء )٠‏ نظمالا باتوسياق 
الآ ية وقوله تعالى فيها حتى يلغ الکتاب 3 تدل على ان المراد من النساءالمعتدات للوفاةوعليه 
الاتفاق وال بة صالمة للعموم لبعض المتدات ايضا وتفصيل ذلك مو كول إلى كتب الفقه . 
والتعريض هو خلاف التصريحات ءا سمه محال الخطبة من وجوه الكلدم وهو تضمين الكلام 
دلالة على شي" لیس فيه ذ كر ان والطبة هو الکلام الدال على طلب الرأة 2 ازوج ولمل الاصل 
فيه ان الطلب کان يصاغ كثيراً بكلام بنشئه پنشته خطيب القوم ثم استع.ل في مطلق الطاب فنمدى 
وشال خطبها وهو خاطب ( او | کن تم في انفسكم ) بأن خطر في انفسك م الرغبة في نکاحیا 
والعزم علبه واسررتوه ( عل الله انکم ستذ کرونین ) اانا بدا رة تكاحهن ولا يدل 
ذلك عل التوبيخ جواز ان بقصدوا في ذ کرها وجها راجحأ خصوصا في عصر الرسول (ص) 
كتطبيب قلوب المو'منات الهاجرات المنقطمات ذوات ال" يتدام لكي تطمثن قلوبون بوحود 
الكافل ( ولكن لا تواعدوهن سرا ) في صحبحة الها 0-0 
بيت آل فلان وحوها روابة عبد الله بن سنان عنه (ع) وفي رواية مين جرقعن(ع) اواعداك 
بست آل فلان يعرض ها بالرفث ويرفث الروابة اي يرفث قولا بأن بذ كرطاالجماعومايرحم 
اليه صريجا على خلاف الكناية والاحتشام ٠‏ فاٍن الجاع يعبر عنه بالسر كقول امرء القيس 


اللا رعت پسراسه اليوم اني كير وانلايشهدالرامثالي 
وقول‌الاعشی ولا تفرين حارة ابن سرها علياك حرام فانكحن او تأبدا 
وقول الفرزدق موانع الاسرار الا من اهلها ويخلف ما ظن الفیور اللعقف 


( ايلا ان تقولوا قولا معروفا ) الاستثناء ء منقطم ارفع ما يتوم من المنع ع نكل ما بد لعلي 
التزوبج لن التزويج بوال ای الماع ٠‏ بل يجوز القول بالمعروف الموافقى لاحياء وا طشمة 
وکرم الطاب كقوله لا تسبقيني نفسلك ارذا انقضت المدة او اني مكرم للنساء ٠‏ اولواتقضت 
عدتك لا تقو تي ونحو هذا من معاريض الكلام ونه جاءت روايات الدر المنثورء نابن عماس 
( ۲۳۶ ولا تعزموا عقدة النکاح ) ولا توقعوها وتوجبوها وبذلك جاء عت رواية الدر المنثور 


البقرة : >۲۳ولاتعزهواعقدة النتكاح 0 الاجناحعليتكم ۱۳ 


کک لعز 7 ا ا تکام < ہی ي با اکتاب أجل و اموا أ ال 
۴ 
بار في نکم قاحذاروه ۳ أن 2 ر ا 2 (o)‏ ل جاح 
س ف »ع رې درس رمهو و و 
37 آن انس ا 7 تسوهن ء او a‏ روا ل رة و و هن 


ا ااا ااا امم و ی و ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ار هام ا ا ااا الا ا هو مه ود جوم و و دهم 


عن ابن ۶ باس واما العزم على العقّد بعد المدة فهو مخص فيه في الا ١‏ بة خصوصافيقولهاوکننتم 
35 نفک ( حتى يبلغ الكتاب اجله ) في التبیان معناه انقضاء المدة بلا خلاف ٠ومقتضى‏ اللفظ 
<تى يبلغ بلغ القرآن باعتبار فرض المدة اجله رف انقضائها او حتى يبلغ الفرض من كتب عمنى 
فرض وكلاهما في وجه التحوز با وغها الا جل سواء (٠‏ واعلو ١‏ ان الله بعلم ما ی انفسكم ) مما 
يبعث على الا ال الطأرجبة ومنها ما هو حرم عليكم والمقصود تنبيههم على ما يعرفونه مدن عل 
الله زيادة في التحذير ( فاحذروه )من ان 48 ه وتعملوا بالعاصي ( واعلموا ) مع ذلك 
( ان الله غفور ) ال متم فادروا إلى التوبة ولا تقنطوا من رچة ال اسروك من تركالتوبة 
كا ذرونه من المعصية ( حليم ) لا بماحلکم بالمقوبة بل مهلم لان تتوبوا اليه فقبل علیک 
له کان لم تذنبوا ( ۲۳۰ لا جناح علیک ) اي لااشم وهذا دفع لمأبتوم من الاثم فيالصورتين 
المذكورتين لا نها فراق قبل النتيجة المحبوبة المطلوبة شرعا من النکاح وقطع لا كان يو'ملمن 
الفة اازواج وافراحه دون ات بصدر سوء صحبة خصوصا مع محاملة المرأة واهلها مدم 
المعاسرة في تقديم الصداف وفرضه في المقد ۰ وفي الكشاف فسر لا جناح بقولهلاتبعةعايكم 
من ایجاب مهر ویدفعه انه لم يعرف من اللفة والقرآن مجي' الجناح بغير معنی الاثم فلماذايفسره 
هنا بتبعة الال ( ان طلقتم النساء ما ) اي في مدة وحال انكر (۸ #سوهن ) بالوطءوكان ذلك 
على جاري العادة في فرض الصداق طن في العقد ( أوتفرضوا ) توجبوا وهو جزومبالعطف على 
قسوهن ( هن فريضة ) وهو الصداف والراد رفم الجناح في كل من الهالين <العدمالوطء 
مع فرض الصداق وحال عدمه مع عدم الفروض وعطف بكامة « أو» كا في قول تمالى في 
سورة الدهر ولا طم منهم اء الا لثلا يتوم اشتراط اجتاءها ۰ ولله الي هذا بنظر 
ما في التبیان ومجمع البيان ان التقدير مرن فرك ضتم هن اولم : تفرضوا ٠‏ وان النظر إلى نظم 
هذه الا به م م التي بم د ھا ازع ۳ 52 اه ( ومتموهن ) و جوا لظاه ٠ El‏ وان الآبة 
الاخرى بحسب سوقهاونظمها مع هذه كالصريحة في ان نصف المهر هو تمام مانستحقه لتي‌فرض 


1٤‏ البقرة :متعة من لم يفرض اهامهر۲۳۹ذصف المهر لمن فرض اها 


- وو وام 
على الو و ا ماع ا 0 ۳ على المخييين د (۲۳۹( و إن طامتموهن 
۳ .ا دراش 0 ۳ و“ te‏ > ۶1 ۳۳ 


۰ من قبل ان تمسو هن وقد 01 ص0 أون فر س اتصف 19 8 م إلا انرون 
و شرس ممروعل دس جا عبار ضسی 
الكافيعن اللبيو صحيحته عن الي بصير وروایته عنه ایضا وروا الفقيهعن‌الكنانيعن‌الصادق 
(ع)وروابةالدرالمنثو ر عن ابن عباس وفي الملا فءليه اجماع الصحابة ٠‏ ویکون‌مفاد الا يتين في 
نظمھانشر ر بك القسءين»نغيرالمدخول بونفي عدم الجناح بطلاقهن ثم التقسم باختصاص نصف 
المهر يمن فرض ها واختصاص المتمة يمن لم تفرض ا يضة ٠‏ وعلى هذا التقسي والتقييد يحمل 
اطلاف الا بة الثانية والاربعين بعد المائتين من السورة والثانيةوالاة ربعينمن سورة الاحزاب 
وليس المقام من النسخ لكي بتوقف على معرفة ة المتقدم والملأخر بل هو من حمل المطلق_ عل 
المقيد سواء كان الكلام تفصیلا بعد اجال أو اجالا مینبا على التفصيل ٠‏ والمتعة ( على الموسم ) 
اي ذي السعةفي الال مثل الثري ( قدره ) أي القدار الذي يليق بسعته من‌الال (وعلى المقتر) 
أي القل من المال ( قدره » وما بناسب اقلاله وكانه بذکر الا مرین قبل على کل ما بناسب 
حاله ٠‏ وفي الفقبه روه ان الغني عتم بدار او خادم والوسط بثوب والفقير بدرهم أو خانم 
وفي رواية ابي بصير عن الباقر (ع) ان ادنی المتعة على العسر خمار وشبهه وفي رواية اطلبي 
وعد اه بن سنان وسماعة عن الصادق (ع) ان الموسم ع عتم بالعبد والامة وعتع الفقیر بالحنطة 
واازبيب والثوب والدراهم ولمل الكل على سبیل المثال ا 2 
به فيكون مفعولالتموهن وقد يجيء نی التمتيع ٠‏ وف التسان انه حال 121 
فيه الظرف وكأنه لا في كامة « على » من معنی الا بحاب ۰ وفي الکشای انه أ کد لتعوهمن 
والال واحد ( بالعروف ) صفة للمتاع على الاولی ومتعلق به على ال خيرين e‏ في الكل 
واحد ( حقا ) صفه للمتاع ( على المحسنين ) ببان لکون المتعة بال‌روف احسات. برغب فيه 
المحسنو ن وپرونها حقا عليهم في شريعة الا حسان ( ۲۳۲ وان‌طلقتموهن من قبلا نةسوهن) 
وقد فرضتم طن فريضة ) بيان لحك القسم الا ول في الا ية السإبقة وحقه ففعرفمنهاختتصاص 
القسم الثاني بالمتعة ( فنصف ما فرضتم ) وهو حق طن يجب اعطاو"ه (الا ان يعفون ) عنه كلا 
او بعضا اذا كن بالغات جائزات النصرف يت امواطن سواء كان العفو منهن مباشرة اممن 


البقرة : عقدة النتكاح وفضيلة العفو ۲۳۷ حافظوا على الصلوات ۳۱۵ 


أو وا الذي دلرو ا ایک وإن توا 5 ت َو یو لا وال 
بتک إن ال 3 تلوق نصير « (FV)‏ ان واتبل الصاو ات والصلاةالو" 0 


وکین" على العفو ام الوكيل الأذون له له في كل تصرف يف امواان أم في خصوص هذا 
الطلاق مثلا ( او بعفو الذي بيده له ) وهو ولي الصغيرة الذي جعل ۳ بيده ان 
یمد عقدة تكاحها ولیس ذلك عند | إلا الاب والجد اعنى أنا الأب او انأه في صحرحة 
التهذيب عن عد اله بن سنان عن الصادف (ع) هو ول 5 وعن رفاعة عنه (ع)الولي 
الذي بأخذ بعضا وشرك بعضا وقي بعض احاديثنا ما جمع فيه من عقو بحس بالولايةاوبحسب 
الوكالة العامة في معتبرة التهذيب بارسال ابن ابي عير عن الصادف (ع) الاب والذي 
توكله المرأة و تولیه امرها من ا خ أو قرابة او غبرها وفي الصحيحة الروية في الكافي والفقيه 
والتهذب ء ن اللي وايي بصير و سماعه عنه (ع) هو الاب وال" چ والرحل بوص اليه 
والاي يجوز امره في مال المرأة فيبتاع ها وتحر ونحوها صحيحة التهذیب عن الي بصير وگ 
بن مسا عن الباقر )ع( فأما الوصی اليه في الصحيحترن مو من اوصی اله الاب والجد بالقيام 
مر الصغيرة إذا ا المصلحة في العفو 5 في عمو الأب والجد واما الاخ فيعرف امره من 
مرمملة ابن ن ابي عمير والظاهر ارت عدم ذکر الحد هنا لدخوله 5 شان الدب (وإن تعقوا) 
وعفوكم ايها ناس اقرب لتقو سك ) ریا قجد المرأة الضسفة النفس في نفسها شيئا إرذا رحح 
الله ها المفو يخطاب خاص فلطف الله بها ما معناه انه ألا يرجح العفو ها من حك انها امرأة 
ولامن حيث انه مهر بل ان كل عفو هو حسن راحح من جيم الناس وهذا المقام مزه وان 
الزوج لم تتفم بلذة او خدمة بازاء ما له فكون طلب العفو بهذا النحو أظيب اقلبالمرأة المطلقة 
وادعى لها لان تعفو فارن لمطلق عفو الا نان عن حته فضلا وفضيلة وهو بفضيلته اقرب الى 
فضيلة التقوى ( ولا تنسوا الفضل بينم ) ابها الناس واسمعي ايتها المطلقة ولا تحملكم حزازات 
النفوس على ترك ما فيه الفضل ( ان الله ما تعملون بصير ) فيجازيك على احسان(۳۷ ۲حافظوا) 
ايها الناس ( على الصلوات ) في اقامتها في اوقاتها يحدودها وشرائطها واخلاصها واقبالها عموما 
( والصلاة الوسطى ) وهي صلاة الظهر وعن االخلاف ان عله مه احاع الفرقة 4 والمروي في احاد يثنا 


انها صلاة الظهر ك لص رةه ة معاني اد خبار عن ابی دصير وروايتي العماش شي عن عبد هبن ستان 


۳۹ النقرة : ۲۳۸ فان خف خفتم فرجالا او ركمانا 


© po 


و قو موا شر قانتین » (۲۳۸) فان خفتم فر جالا أو ر کیان ناذا منم فاذ كوا 
وعمد بن مسا عن الصادق (ع) وصحيحة زرارة عن الباقر (ع) وان ورد فيا بمد ذلك 
في الكافي والغقمه ما صورته وقال في بض القراءات -افظوا ع_لى الصلوات والصلاة الوسطى 
صلاة العصر ٠‏ وبناء على هذه الرواية فلا یخقی ان الاومام لا يتعال بعض‌القراءات) لاحاذرة 
من الوقت واهله فذکر الروابه اار اة عن مصحف عائثة ورواشا واحدی الروابات عن 
مصحف حقصة 4 ورواءتها عن قراءة ابن ن عباس واي بن کت والسائب بن يزيد اسکانا عن 
أنه الأول الحم الواقمی 5 وا دا نظرت إلى ما احص اه الدر المنثور من روايات امقام تری 
فبها من الاضطراب والتعارض شيئًا مهولا في بعضها الفجر وة بعضها الظهرو فيبعضهاالعصر 
وفي بعضها الغرب و كثيرا ۳ تمارض ۱ اروابه 3 ن‌الشخص اوا حد«وما آفتالا" خبارا إلارواتها» 
( وقوموا ) في الصلاة ( لله له قانتين ) عن العياشي عن الصادق (ع) طائعيت وفي روايةسماعة 
هو الدعاء ومنه قوله تعالي 2 سوره ان "مر « ام من هو قانت اناء » الليل ساحدا وقاءًا»وفيالتبيان 
9 قيل اصله الدعاء في حال القيام اي في الصلاة وف a‏ البيان وهوالمروي عن ادي <مقر 
وابى يي عيد الله أقول و احده عذها (ع) 5 تسیر الا ,4 به نعم ف صحرحه رراره عن‌الباقر (ع) 
ونزلت هذه الا بة في يوم امة ورسول الله في سفر ه فقنت فها . هم کر استماط سم عليهم 
السلام لافظط القنوت بالدعاء في الصلاة في حال القيام وهو القنوت المعروف كا في رواياتنا وهو 
معروف ف اسان الصحابة وغيرهم کا 3 روابات الدرالمتثور وغيره ف الا ية 0 ۸ ان خفم 
فرجالا ) جمع راجل وهو الماثي على رجله مثل قيأم جمم قائم کا في سورت‌الغرقان ٥‏ واازمر 
۸ اي فاذا خفتم فحکمع في صلاتكم ان تتر كوا ما ينافي التحذر من الوقوف والركوع 
والسحود بحسب ما لقتضيه الأوف والحذر وی رسلگ حال کوک رجالا ( آورکانا) جج 
راكب وسقى ماللا يناي الحدر على حاله كالقراءة والتسبيح والتشهد والس سكيم هم 0 لد تحهی 
دلالة الا له ة على الا > ۰۱۶ لا ار کوع والسحود إلا بالنظر ۱ إلى انه مرسور من خضوعها 0 
قاعدة الیسور في هذا المورد لاعقل والعقلاء 5 ن الوارد ٠‏ وفي الكافي في صحیح ع د 
الرحمن قال سألت آبا عبد الله في الا ية ما تقول إذا خاف من ن سبع أو لص كيف بصلي قال 
بر ويومي اعاء برأسه | كا رحكوع والسجود ( فإذا أمنتم فاذکروا الله کا علمك ) 


البقرة : ۲۳۹ - ۲:۱ في الوصية الروجة بالتاع الى الول ٠‏ متاع الطلقات ۲۱۷ 


72 ۱ 


رو شط و امور مب رای رت و مگ ۵ سم مرو تور و 
الله كا دام . 0 ۾ تكو نوا تعلمون »(۲۳۹)رالذرین بتو فون منکمو رون" 
: کر ۴۶ م میم و ...0 كه مث ده ی 5-5 ۰ سای م 
آزو اج و رصة لا ز و اجم ماع ال الدولر عير وخر اج فان خر جن م 
مق مس راو ۵ ۳ 
عم فیها فمأن في أنفسون من ممر وف و الله ء ریز حکيم *(۲:۰)و ات 


e 


ام بال وف حدما على ان « (۲6۱) كذ لك بب 7 لل لم ا بانه 20 


يبون الله يو 


بلطفه في ااصلاة وغيرها ( ما ۱ تكونوا تعلمون ) من اذ کار الصلاة واحکامیا وغير ذلك 
( ۲۳۹ والذین يتوفون منکم ) أي يشرفون على الوفاة ( ویذرون ) بعدهم ازواجا کلب الله 
علهم ( وصية ) تأتي الوصية عنی الوصی به ( لا زواجهم متاعا ) بدل من «وصية» بمنی 
الموصى به واذا جعلنا الوصبة هنا ءنى الایصاء كان التقدیر جءل الله هرن ما يوصى به في 
الا بصا متاعا ونمو ذلك والا ول أظهر ( إلى المول ) من حين وفاته في موانتها (غيراخراج) 
صفة التاع لیعم السكنى ٠‏ وريا لم يكن هذا أحلا لعدة الوفاة على كل حال بل ان شاءت ان 
تبقى في بدت زوحها فلها الانفاف والاسکان بحسب الوصية حولا ( فاإن خرجن » من 
قبل انف-ین تماما او ن بعد ات ي اربعة آشهر وعشرا أو ابعد الا آجاین 00 حاملا 
ف أسقطت حتها ٠‏ وقيل ان الحول كان عدتها فنسخ والراد من الا ية خرجن سد الول 
( فلا جناح عليكم فيا فان سیف انفسون من معروف ) من حيث الزواج الشرعي أواختيار 
ما يوافق حاها وصلاحها في الخروج ٠‏ اما وجوب الوصية ال كان فهو ماس وح بالاتفاق 
وأما جوازها فمن مجمم البيان انه اف عندنا لم بدسخ ( واه غزیز ) في احكامه ( < يم ) في 
شر يمته ( ۲۹۰ وللمطلقات متاع اوا تا على المتقين) ان كانالمرادمن الا , ر 
تأ کد ما تقدم من متعة من ۱ 5 ۳ يفرض ها فريضة كان اطلاقها جاربا على ذأ التقييد 
وهذا هو الناشب لقربها من تينك الآ يتين ولظاهر قوله تعالى « حقا على المتقين »ولا أشرنا اليه 
انفا من الاجاع والروايات ٠‏ وعکن ان تحمل هذه الا 2 على الاسنحباب في مطلق الطلقات 
بالنظر لي صحيحة 4 الحابي وروايته وصحيحة عبد ۳۹ بن سنان وساعة کا في الكافيورواية الي 
بصير کا عر ن المباشي وفيه شك ( ۱ كذلك ) خطاب | الا ( مین الله ): ااه 0 
آياته ) خطاب للناس لاحتیاجهم في نظام امه إلى بان هذه الا" حكام ( امم تعقاون ) لغاية 


(۸$ 


۳۸ البقرة : ۲۳6۲۸۲ فقال لهم موتوا ثم احياهم ۰ الرسلون الامي ركان وبعض الفسرین 


(e0‏ ترا الذرین" . = جوأ رمن ن در یار هم وهم الف و لوت ل 
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لم الله موتا ثم أحياهم إن الله لذو فطل على الثإسر و لکن کر اس 
لا شکُرون + (۷:۳) و 11 نوا اف سل الله الوا أن" الل ۳ ده 0 


تم RL‏ ان بر نایار 
وم لوف حذر الوت ) أي + رحوا حذرا من الوت ودر ار ) قال م الله موتوا ) وان أمره 
اذا اراد شيئا ان بقول له كن فکون فءبر عن ارادته التكوبنية بالا عم بالوت وبالکون اشاره 
وى ان قدرته لا تحتاج الى عل وعارسة مقدمات ( ثم أحياهم ) بعد موتهم ٠‏ روی في روضة 
الكافي عن الماقر والصادق عليها السلام قصة هو" لاء وهر بهم من الطاعون وموهم وبقاءهم 
بلا دفن حتي صاروا عظاما فحمعها المارة ونجوها عن الطريق فر عليها ‏ <زقيل النبي مدن بي 
اسرائيل فدعا الله في احيائهم فأجياهم ٠‏ وعن المياشي وسعد بن عبد الله عن جران عن الباقر 
عليه مه السلام مختصر في هذه القصة ٠ ٠‏ وروی في ذلك في الدر المنثور عدة روايات عدن ابن 
باس وبعض التابعين (۱) ( ورن الله لذو فضل على الس ) بعرفهم فدرته و بصرم عواعظه 
ويحوطهم بألطافه ويجللهم برجته ( ولکن | کثر الناس لا يشكرون ۳ و وان وا )اا الناس 
في سبيل الله ) ولا تافو من الموت فارن الأ مور بيد الله ولک الموعظة بفرار هو" لاه من‌الوت 
وموم واحيائهم ( واعوا ان الى سمیع ) لدعانم واستنصار م وما تقو لوه 2 امر الجهاد 
والدعوة إلى الله ودين الحق ( علے ) بنياتم في في حهادک ( 44؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا 
اس لل لس نس تسس 
(9) ولذه القصة شؤون . فقد ذکر نظيرها في المهد القدم في کتاب حزقيال من العدد الاول إلى 
الحادي عشر من الفصل السابع والثلاثين ٠‏ فجاءت جمية المرسلين الامريكان في الجزء الثاني من كايسم 
الذي سموه « المداية » واعترضوا على القرآن المجيد وانکروا مضمونها والاحياء وجملوا ما ذکر في کتاب 
حزقيال روا منامیه غايتها (البسشرى بانتعاش بني اسرائيل بعد السي ورجوعهم إلى قوميتهم وحالتهم السياسية 
دع جمعية الامي ركان وهلم الطب في بض مقسري ااسلمینااماصرین‌من ن المصر بین اذ کتبواو طبعوا انکار 
الأى الذي ذكره القرآن الكرم بالمحاورة الصريحة الدائرة بين المقلاء في بيان الحقائق وفسروا الابة بأن 


موت أو لئك القوم هو ان المدو نکل بهم فافنی قوتهم وازال استقلال أمتهم حتى صارت لا تعد أنه . وی 
حياتهم هو عود الاستقلال اليهم ۰ إلى آخره ٠‏ وال ت (لازعه الصر ية و(لهحه السياسية 3 عدا ایدیها 7 


الفرأن (لکرم ٠‏ 


القرة : ۲٠٠‏ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسئا فیضاعفه له ۳۹ 


سب كحي ۳ 


9ن ذَاالذي رض 8 رس ۳۳۹ فا 2 421 أضدافاً كثيرة 
يفيض" و 7 واه رون # L(t)‏ 


TT ا‎ 


حسنا ) قد اقتضت حكنة الله ورحمته في شأن الانسان ونظام مدنيته وتشابكه في الاجماع ان 
يمل بعضهم محناجا اولى بعض في شوآون التعيش والاموال ۰ کا اقتضت حکته‌ورجتهفي کال 
الانسان ونيله كرامة الفضيلة وحسن الجزاء بأن مجمله مختاراً في افعاله واحواله في الاوماتف 
والکفر والطاعة والممصية ۰ واقتضت حكمته ورحمته واطفه أنيأمربالتعاونع البر وال حسان 
وان یمود الغي على الفقير بشي' ما هو من رزق الله وخلقه و شما من‌مال ان فينصدر 
الحق واهله ودفاع الباطل واهله ٠‏ واقتضت رحهته واطفه ان 52007 الإا ن فيالانفاق في 
سبیل الله وانلير فيالفقراء والجهاد وینصره بهذا الترغيب على شحنفس4ونزعات حرصه‌وما بسوله 
له فقر | مکانه ٠‏ فجاء الم رآن الكريم على أحسن وجه في الثرغیب و حاصل ما يشير البه و بنوه به 
هو انكم ابها ناس لا بدا من ان تعرفون أن كل نعمة عند ك فا هي من الله وخلقه لها 
ومافه . ٠‏ ومع ذلك فان الله بحسب حکمته واطفه دیع یی أن تنفقوا شيئا ممأ آم , به عليم 
في طريق صلاحع وسعادنک وان الذي ينفق في ذلك شي شبا من ماله وهو يراد به وجه الله 
جعله اله فرضا عليه ذا كان قرضا وانفاقا حسنا من المال الال فاقدا لا شينه من الرياء 
والمن ونحو ذلك ( فضاعفه له ) بنصب « يضاعقه » جوا للاستقهام بعد الغاء وقي الق هو 
جواب لطاب القرض الو كد باسلوب قوله تمالي من ذا الذي يقرض الله قرضاحسنا فيضاعفه 
له (اضعافا كثيرة ) ٠‏ روه الصدوق 5 معالي الاخبار في ي الصحيح عن الحزاز والعياشي 
عن علي بن ماوعن السادق (ع) لا نزل من جاء بالحسنة فله خر مب قال رسول الله الهم 
زدلي فأنززل الله من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها فقال رب زدلي فأنزل اللهمنذا الذي رض 
الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة فمل رسول الله (ص) ان الكثير منه لا يحصى ولیس 
له متتهى ( و اه بقض و سط ) في تسیر البرهان عن الصدوق مسندا عن الصادق ينمو يعطي 
والمراد اسثلفاتهم اولى ان اص الرزق بيد الله حل شأنه فليغتنم ذو السعة فرصة الانفاق وقرض 
الله قبل ان يضيق عليه رزقه وتبقی له الحسرة ٠‏ ولا يخف في انفاقه فقرا فن بيده بسطالرزق 
( واليه ترجمون ) فیوفیک جزاء ما انفقتم ونشند حسرات اطریص‌الشحیح‌علیمافرط (40 ۲أ 


۳۳۰ البقرة : ٠٠١‏ طلب بني اسرائيل جعل الماك فيهم 


تر إلىاللا ءن 58 ر ايله ن 7 م3 ۳ 8 قالوا ات ي م o‏ لک 
تل رفي الل فال هل عستم ان کی 45 م تال الا قارا قالوا 
و ما E‏ 1 تل ری سپیل ارو قد آخر_جنًا من حيار نا ابات لا کب 


5 الال و ولا 7 بل میم والله علیم" با مین ٭ (45؟) قال م 


تر ) الرو"ية کا تقدم قريبا كناية عن ال( إلى الملا 3 _ه الا TT‏ بي 
اسرائيل ه من بعد ) موت ( موسى اذ قالوا نبي هم ) سیف تفسير القمي في الصحيح عن الباقر 
5 ان بني اسرائيل لوا المعاصي وغيروا دين الله وعتوا عن أهس رهم وكانقيهم نبي رم 
وينها م فل بطیموه ه وروی ان اسمه ارميا النبي أقول هذا وما بعده ل س مر الصحیح‌بل هو 
ارسال ءن القمي وفه ما هو خلاف الصحبح فارن نفس القعي سيروي في تفسير الا بة الحادية 
والستين بعد المائتين في الصحيح عن الصادف ان ارميا النبي معاصر لبخت نر وسبي 
ال کار تلن لايع وين ذاك الصر ومر اوت وما ست وس اجیال .۰ 
وفي التبيان ومع الببات وقبل ه و اشمو/ ثيل وهو المروي عن الي حعفر يعني الباقر (ع) وفي 
مجمم البيان وهو بالعربية اسماعیل و فیه م: نع فون اسماعيل يك العبرانية « بشم ايل » (ابمث 
لنا ملكا نقاتل ) معه ( في سبل الله قال ) ۵ م لبهم ( هل عستم )عسي ى معناهاالترح تي ي ا محبوب 
والاشفاق في المكروه ( ان کد ب علي القتال ان لا تقاتلو ) المطرد فيا به مدعي إن بان 
مقرونا بكلمة « ان » الناصية ولك. إن لاحل ان الى کدین بعد اختلاط الاسان ضاعت عليهسم 
کی وي ل د او چهورم ان عسى 
ن الا فعال الناقصة والمنصوب بأن خبرها على حذف المضاف منه اومناسمها(قالوا»ماموداه 
ما ذا عنعنا من القتال ( وما لنا ) من الفائدة في ( ألا )الا هي ان المصدرية ولا النافة ( نقاتل 
ي في سبيل الله وقد اخ رجنا من ديارنا واینالتا ) با مرب ا الأوطان وهل بعد هذامائع 
نفساني عن القتال أو فائدة تدعو إلى ترکه ٠‏ مضافا إلى انه قتال في ہہ 0 عن 
الدين والتو<مد ۰ ومع هذا البيان منهم ( فلا ) بت ۸ م طالوت ملكا و( کتب ) وفر 
( عليهم القتال ) ممه ( تواوا ) وتخاذاوا ( ارلا قليلا متهم واللّه عليم بالظالمين ) يعلم حاط 18 
ذلك( ۲۰ وقال لم م بيهم ان اه قد بعث لک طالوت ملكا ) قيل سمي طالوت 1 وله وفي 


البقرة :۲+۲ جمل طاأوت, لكا ۲+۷ آية ملکه التابوت والسكينة تحمله الملائكة ۲۲۱ 


هم إن الله قد عت 4 م طالو ت ملک" تالو | أفى يكون له ااك ما 
ون أن الاك 6 و 1 بو و ره ن الال 0 إن الله 2 ليم 
51 


كم تس الم و الجسم والله بو اگ من ع رشاه ١‏ اواس علوم * 
(۲۷) و كال ن كه 5 تیکم : وت 49 ية من ر 5 
۵ 8۹2۰ ےت ں2 ر 


ا ا ل ل ا 
له الملك علينا ون اح بالملك منه ) وفي تفسير القميأوروايتهأنه کان من سبط بنيامين(١)‏ 
قات وتاریخ اليهود یذ کر في اواخر سفر القضاة ان سبط بنيامین قد صدرت من بمضهم بادر 2 
قبيحة فأراد بنو اسرائيل ان بو دبوا هو" لاء فحام بطهم فحاربهم باقي الاسباط حتی نکاوا 
بهم فصار سبط بنيامين بعد ذلك سبطا قليلا ترا فيما بين بې اسرائیل ( و بوات سعة 
من المال ) لبا سی لاما که وادارتها ( قال ) لطم : نميهم ( ان الله اصطفاه عل وزادهبسطة) 
أي سعة ( في العم والجسم ) پدبر بعلمه الملكة وشوئون‌القتال ولا بسسطة جسمه الا بصارهيبة 
تناسب الملوك ومخائل القوة والشجاعة ( واه بوتي ملكه من يشاء ) فلا اعثراض لم في ذلك 
( واه واسع ) في فضله ورحمته آي واسم الفضل والرحمة ( عليم ) با تقتضيه الحكمة في كل 
مقام ( ۲۷ وة قال 5 م بيهم ) . عه مقام م الا تجاح والدلالة على ان طالوت كون ملكا علبهم 
وذلك باصطفاء الله ۱ ( إن آية ملکه ) والحجة التي تعرفون بها ذلك ( ان بانب التابوت ) 
الصندوق فى ي مجمع الببان انه كان في ايدي اعداء بني اسر ائيل غلیوهم عليه لا مرج امس بني 
اسرائيل وحدث فيهم الا حداث ثم انتزعه الله من ايديهم ورده عل‌ني! سرائيل تحمله الملاككة 
وروی ذلك عن الى عبد الله ( فيه سکن من ربكم ) في تفسير القمي عن الرضا (ع) انها ريح 


(» قال الطنطاوي في الجزء الأول من تفسيره صفحة ۱٩۰‏ في كلام بني اسرائيل مع نبيهم فيهذاالقام 
« قالوا ان طالوت ليس من بت لاوي بدث (النبوة ومنه موسى وهارون ولا من بدت بهوذا ديت الماك ونه 
داود وت 6- إلى ان قال فأجابهم واقول با لامجب مخ کی كان ٠ن‏ قبل ان علك طالوت ابت يهوداملك 
ومملكة ومتى كان قبل طالوت داود وسايان ملکین لكي یذ کر بثو اسر ائيل ما وکیتهما لنبيهم و كيف والذي 
يعرف «ن الفرآن هوان داود لا قتل جالوت كان رعية في جند طالوت وانظر إلى كلام المفسر في صفحة 
۰ وقول الله ف سورة اللمل وورث ملیان داود و يذكر ان الاشراف من بي اسرائيل احتحواسبطن 
من اسباطهم بل قالوا نحن أحق بالملك منه . وهل كان ذکرهم لاك يهوذا وداود وسليان تنبثاعن‌الستقیل؟! 
إذن اي مورخ ذكر هذا التدبؤ مهم وءا هي قيمته التاريية ? ! 


۳۳۲۳ البقرة :47 ؟ الثابوت والسسكينة واللالكة 
و f‏ ما ا 7 مو سیو 21 هار ون ا الملايكة 


ن الجنة 11 وجه كوجه الا نان ونحوه في مجمع البيان والدر المنثور عن امير المو'منين وني 
رواية معاني الهأ خبار عن يونس عن الرضا (ع) روح الله لكن في اصول الكافي في صحیح مد 
ابن مس ۶ ن الماقر ( ر(ع) السكينة الا يان ۰ ووه ف صحیح حقص وهشام ء ن الصادق و شوه 
یف صحيح ابي حمزة عن البافر وزاد في قوله تعالي وايدهم بروح منه قال هو الا مان وغوه 
ف صديح جيل عن الصادف 22 والظاهر ان هذه التعبير ات تشبهات واشارا ات بحسب 
حال المورد واللخطاب والخاطب فلمل السكنة أمراً يوجب الامنة والطمأنينة جمل اف التابوت 
ليسكن اليه بنو اسرائيل فقد كان طم منزلة الاواء الا عظم في الحروب وفي التبيان انه الا ولی 
واستظهر نحو ذلك في مجمع البيان وهو احدى روابات الدر المنثور عن ابر عباس ( ويقية 
ما ترك آل موسی وهارون ) من | ثار النبوة ( تحمل الملائكة ) الل حال من بای وفيروضة 
الكافي في معتبرة عبد ايله بن سلیمان (۱) عن الباقر (ع) في التابوت ما لفظه «والملائكة كانت 
تحمله على صورة البقرة » أقول وعلى تقدير صدور هذا المروي عن الاإمام (ع) يكون ما ِف 
كتب اليهود صورة لا ذ کره (ع) من المقيقة ٠‏ ففي الفصل السادس من كتاب صموئيل 
الاول في الا ية وخرف العادة في رجوع التابوت وهو ان المشركين لا انوا التابوت من 
بني اسرائيل أصابهم بلاه من الموت والاأمراض فأرادوا أن يردوا التابوت ويسئعهوا من 
حاله و كرامته انه هل هو الذي سیب عليهم ذلك اللاء من الله فتبانوا على ان يلوه في عجلة 
ويربطونها ببقرئين مرضعتين صعبتين لم يعلها نير وبعد ذلك يرجعوت عنهما ولديهما اولي البيت 
بان سار ت البقرتان بالمحلة على اهدو والاسئقامة عرفوا ان هذا الا مس الخارف لعادة من 
حال البقرتین انا هو من آيات الله لسان كرامة التابوت فسارت المقرتان بلتابوت والعجلة على 
أحسن استقامة ومعرفة للطريق إلى أن اوصلتا التابوت الى بلاد بنياسراثيل وعقتضى الا بة 
الكرعة والرواية الشريفة ان الملالكة كانت تتولی حمل التابوت بهذا ال الخارق للمادة فيتلك 
الصورة الظاهرية من تسخير المقرتين وفي مجمم البيان ذكر شیثا فيه شبه هذا ول ينسبه اولى 


)4( فإن الكافي يروما نا لسند (لصحیح عن یی الى عن عيد ا بن سلهان وقد شهد النجاشيوابن 
ابي داود والعلامةبأن «عحيى ثقه صرح ابدیت وقد ذكره عمد اله من اصحاب باقر و دش قيه بشي 


القرة : طالوت وداود ٠‏ ۲۸ طالوت وابتلاء اصحاده بالثهر ۳۳۳ 


ان فيذ لك لآبة لک م إن کم مین +۲۸۸۱ سل طالوت. اتود 


قال إن الله میتلیکم ر فمن ش شرب 56 فلس بسن 

رمام و گر شرح روض اي یس تار ابن ال ور من الفسرين واقو لان 
تفاسير هذه الا مور اما ان توخذ عن النجي (ص) او الارمام وارلا فلا لآن تلو رخین بل 
والمفسرين کا ذ كرناه في القام الثالث من الفصل الرابع من القدمة ان منهم من بأ خذمن‌النقل 
الافواهي المتقاب بالتحريف من اهل الکتاب ااراجم ارلی كتبهم من المهد القديم وهي التي 
كانت في ازمنة المفسرين والورخین بااسان المبراني والسابل والبونانی وهي منوعة عن غير 
اليهود والنصارے ویحرم في مذهب الفریقین ان يمكنوا منها حتي العوام منهم لكن بعد ان 
ظهرت في النصارى فرقة الانجيليين ترجوها بكل لان ونشروها في البلاد فهذه الكتب على 
ما فيها مر التحريف أقل تحريفا من الانقال المأخوذة عنها التقل الافواهي الذي ل بين على 
الحفظ والامانة ( ان في ذلك ) أي في اخباري بانبان التابوت حال كونه تحمله الملائكة (لاً ية 
لك ) تعرفک نعمة الله وقدرته لنطيعوه وتعرفم صدفي وارن ما وت جعله الله ملكا عليكم كل 
ذلك (ان کنتم مومنین ) باه وآباته ودلالتها حى الاعات في تفسير القعي بسند صحيح 
عن الرضا (ع) كان اذا وضع النابوت بين المسامين والكافرين فارن‌تقدم‌التابوت رجللا برجم 
<تى يقتل أو يغاب فأوحى الله الى يهم ان حالوت « وهو رس الشر کن وشحاعمم « 
يقتله من ستوي عليه درع موسى اسمه داود بن اسي « وفي كتب اليهود في العبرانبة«يستي» 
وكان اسي راعبا و کان له عثر بنين اصغرهم داود فلا جم طالوت بني اسرائبل للحرب بعث 
إلى اسي ان احضر ولدك فلما حضروا دعا واحداً واحداً منهم فألبسه درع موس فنیم من 
طالت عله ومنهم من قصرت عنه فقال لا سي هل خلفت من ولدك احدا قال نمم اصغرهم ۱ 
تر کته في الغنم فبعث اليه فلا دعي أقبل ومعه مقلاع فناداه ثلاث صخرات في طريقه يا داود 
خذنا فأخذها في مخلاته فلا حاء اولى طالوت ألبسه درع موسى فاستوت عليه ففصل طالوت 
بالجنود ( ۲4۸ فلا فصل طالوت بال جنود » اي فما ملك وجند جنوده في معسكره وفصل عى 
انفصل بجنوده عن العسکر ول التجمع وسار !إلى عل الحرب ( قال ) لجنوده زان اللهمبئلم 
نهر ) في طربقک ليتبين مطیعکم من عاصيكم ( من شرب منه فليس مني ) اي من اصحابي , 


۶ البقرة:انقطاع الموامنين الى الله ۲۹۰-۲۹۹ هزيتهم الش کین 
2 ەر on‏ ۶ .- 6 و عق ی ۳ م ار و ° ا 5 
ومن لم رطممه فا نه هني إلا م رف عر 4۵ ده سار واعنه إلا قاملا 
مثو 9 l2‏ م 


هنهم فاما عاو زوم موا لذي ۹۳1 ف الوا لا طاقة آنا الوم ۳ وت" 


۷ 


و بو ده قال الثرن ان ملا فوا الله 1 ن ةر قليلتر لت( له كير 
دنه ۳1 وال 9 ااصایرین » (ة؟) وان برذوا لا لوت و ا ألو 
ر تفر غ 1 ا او 2 مدان" و رناعل الوم الگافر ین *(۲۰۰) ۵ e‏ 


بإذن اله 


الطیبرت ولا من حزب الله ( ومن لم بطعمه ) أي يذوقه ) ذإنه مني ) اي مناصحابيومن 
حرب الله( إلا من اغترف غرفة ) واحدة ( بيده ) فإنه مامح في ذلك (فشربوا منه)وعصوا 
لا قليلا منهم ) وفي تفسير القعي عن الصادق (ع) ان الذين ل يشربوا و يغترفواكانواثلاثماثة 
وثلالة عشر رجلا وغو ه عن تفسير المياشي عنه (ع) وذ كر في الدر المنثوررواية ذلكعناليراء 
وابن عباس ( فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه ) وهم جنده الذين شربوا والذين بش ربوالا نهم 
کاهم کانوا مومنين غير مشر كين وان عصى بعضهم ( قالوا ) أي قال نوعهم لا كاهم (لاطاقة 
لنا البوم جالوت وجنوده ) وفي روضة الكافي في الصحيح عن الباقر (ع» كما روى في تغسير 
القمي عن الصادف (ع ان الذين اغترفوا قالوا هذا القول والذين لم يغترفوا هم الذين قال 
1 فيهم ( قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله ) اي الذين لم يلههم الاأمل بل قربوا الموت في 
كل حين الى ظنهم شوقا ی لقاء الله برفع الحجاب الشهواني كاقد مناه يالا تالثالثةو لا رس عون 
ارام من قوة | ینیم وثات م وحسن ظنهم له ٠‏ والموامن بنظر بعين الله 9E‏ من فئة 
أله جاعة وفرقة ( 2008 غلبت فئة كثيرة باذن الله ) ونصره ( وال مع الصابرین ۳۹۹ 0 
تهأوا تال و ( برزوا) و ي موفف اطرب ( الوت وحنوده ۳ 28 علي انفسهم معابلغوا 
من الطاعة والتفاني في في سیل اه بل ( قالوا ) في التحا هم الى اه ودعائه بالتوفیق_والش‌دید 
والنصر لاظهار دين المق(ربنا افرغ علينا صيرا ) الا راغ الصب شيهوا الصم كر 
بصبه م فطل موأ من الله التوفيق لاصبر الكثير الحدي حیث کون 1 لصب علبهم الصبر 
صا ( وثت اقدامنا ) على الم والجهاد في سيلك ( وانصرنا على القوم الکافرین ) 7 
لين الق (۲۰۰ فیرموم باذن الله ) المأثور ان هرعة الکفار كانت بعد ان قتل داودجالوت 


البقرة : قتل داود جالوت ۲۰۱ تللكاار سل مهم من کلم الله وتتكلماللهلنبينا ۲۲۵ 


ری رم م2 ۶ ا ر 1۳ | وار عض معد م رم مه 6 ه م ۳ 2 

و من داود جالوت و آنیه الله اللأك والحكمة و علمه وما یه و لولاد فع 
ونم ا وب لودل ...م ی 

اللو 1 داس دعصوم لے أمسدات الار شن و اکر 1 ن الله ذو فطل ر على الما لمين به 
(۲۰۱) تلك آ بات الله ا ك الق نگ" لین ا 


( البرك اتات ) تلك ألر سل" طا نهم على بض ينهم 
ول اخرة كر ای ۳ الفضائل على نس واحد فارن ذلك ابلغ غ 
محیده واظبر بيانا لمظمة النعمة عليه (وقتل داود جالوت وآناه الله الملك ) المهيب ( والحکمة 
وعلمه ما يشاء) کفصل القضاء والنبوة والزبوروعمل السابغات (ولولا د فم ان ناس)عنالطفیان 
والا فاد العام (بعضهم» بدلمن الذاس (یعض) آخر «لفسدتالارض) فا ناله حلت حکمته 
خلق الناس مختارين في افعالهم ومن الغابات ان یتمتعوا في الارض ویحصل منم النسلويلد 
الكافر اومن والفاحر الصالح وقد عل الله انه يكون _غالناس‌امثال بزيد ومسل بن دقبةوالحجاج 
واذا خلّی السيل لامثال هو'لاءملأوا الارض فسادا واف‌دوها واناهلاك المفسد والانتقام 
منه في الدنيا لا برتدع به من يريد القساد العام بل بمدون كل ذلك من سنن الكونومقتضيات 
الاسباب العادية كالموت الذي لم يردع الناس عن غیهم وان قاربوهبالشيخوخةوالمرض فكان 

ما ن الرادع لهم امر الله للمو'منين بدفاع المفسدين ووحود المنازعين من الناس للمفسدين في 
اقب ذكان ذلك وما وقع من مغلوية الفسدین ومقهوريتهم عندالنراع دافعامن ال لشمول 
الفساد وكان حذرالمفسدين من ضولة القوة وثورة النزاع وفوز انلصوم راذعا نوعيا فيالغالب 
بوقف الفساد عن طفغيانه العام (ولکن الله) تفضل على المالین بأن من عوم الفساد في الادض 
بدفم النأس مضهم سعض مع بقاء الحكم علي و الله حلت !لاو ( ذو فضل علىالعالمين 
2 تلك » اي قصص الامور الذ کورة (أيات الله له عليك) با رسول الله ( بالف ) 
وعلی حقيقتها بالوحي الا( أهي (وانك لمن المرسلين) من الله الى الناسلتخر <هم من الظلماتالى 
النور (۲۵۲ تلك الرسل) انثت الاشارة باعثبار الجاعة (فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم 
اللّه) اياه وفضله بتكليمه له کوسی ورسول الله فقد ورد مستفیضا عن الصادف (ع)ات 
التغير الذي يعتريه (ص) عند الوحي انما هو عند تكلم اله له بدون توسط جبرائیل کا روى 


ۋ¢ 


۳۳۹ البقرة :557 اختلاف امهم ۲۵۳ انفقوا من قبل ان یا يوم 


ودقع بطم ات ۳ تا بعيسي بل 0 3 اتات وا 3 بر ور 

القدس و" لو شا > الل" ماافتل ینم ن 5 رهم من ۳ 7 جا“ e‏ يتات 
و لکن اله موا نهم © ھر ن أن و یم ن و آو ۳۹ ال " ما واو لك 

الله 0-0 ما ريد » (۲۵۳) ul‏ نوا اوا ا دقام من كل 


۰ م 


أن بای بوم لا بيع "یه ولا 0 ولا هماع والکافر ون" هدم | الظرامون" 0 
مسندا في محاسن البرقي وعال الشرام و آو حيد الصدوق واكالالدينو اماي اأشيخ بلا ناحاديث 
المعراج عن رسول الله (ص) ناطقة بان الله كامه وناحاه وناداه کا سیف تغسیر القمي وبصائر 
الدرجات وعال الشرائع وامالي الصدوق وامالي الشيخ باسانندهم عرن الكاظ والصادق 
والماقر وامير الموامنين وابن عباس کا روى اهل السنة ذلك في حديث المعراج (ورفع بعضهم 
درجات وآتیا عيسى بن مري) المجزات البينات (وایدناه بروح القدس )حبرئيل(ولوشاءالله) 
ان پلجی" عباده علعدم‌الکفروال‌صیان له وو 1 حکته لفعل فا نه‌هو القادر القاهر و(م.ا 
اقتتل الذين ء من بعدم) من امهم (من بعد ما جانتهم الببنات) ول يكن ذلك لاجل خفاء الى 
على احد الفریقین (ولكن اختلفوا ) سيب 0 97 ی من بعضهم (فمنهرمن آمن) باه وبا 
جاءه من البينات (ومنهم من كفر ) واتبع هواه فاقتتلوا (ولو شا الله ما اقنتاوا) ولك. نليحزي 
الومنین حرا ء المحاهدين في نصر الق (ولكن الله يفعل ما بريد) ما يقتضيه اللطف والكمة 
(۲۰۳ ياابها الذين ام آمنوا انفقوا ما رزقنا کم) ان ارید الا ناق الواحب کا هو ظاهر الطلب 
فهو الزكاة اذ لا بسهد انفاق عام واجب غيرها ولاتخافوا الفقر في انغاقک این ما عندک انا هو 
من رزق الله وهو رازقک فاغتنموا الفرصة في اموالكم في دار الدنیا ( من قبل ان يأتييوم) 
وهو بوم قاس لام فيه ) فتبتاعون ما 73 م فيه ( ولا خلة )2 عدي فيه 
ان | تک ونوا من الذين القوا الله فيا امره E‏ عنه وقدموا لانفسهم « ا 
يومد بعضهم لبعض عدو الا المتقين » کا في سورة الزخرف ( ولا شفاعة )الا لمن اتخذ عند 
اله عدا والا باذث الله وان ارتضی كا اشرنا اليه في سورة الذاتهة في الشفاعة ( والكافرون 
م الظالون ) لانفسهم إإذ لم يتر كوالا نفدم لذلك الروموسيلة تو هايم ارحمة الله اهمو مجاهم 


القرة : ۲۰۰ آيات الكرسبي ۳۳۷ 


4 UIT RI 

(:۲۵) اله لا | له إلاهوااحي 
ت ۳ م۳9 د و ا مر 3 0 ره رس مور لي ۰ 
و م في الا دض دن دا الدري رسەع odie‏ الا اد ليذ بعلم ۳ دن | يلربهوم 
رم ا ” 7 م ه 9 | که دمن 9 ° ۵ و 
و ۳ لمم ولا بحیطون 4 من عامه إلا 3 ۳ و سع صكر مه 


جع و و رو سيل سريت * “خم و رو مه 
اموم لا تا خذ هسنة و لا وم له م فی ااسماو ات 


ياء ص 
ص ت ء۶ ت 

ااسماو ات و الارض 

( ۲۵۶ 3 ) اسم وغل لواحب الوجو اله لین جل وعلاز لا اله الاهو) الا له هوالذات 
المقدسة التصفةبصفات الا ية وجوب الوجود والعلم والقدرة والخالقية وغیرهافلا شي"متصفا 
بصفات الا طية ويستحق_ ان بسمی | هما وله تحقق الا الله ( المي ) الثابتة له صفة الحياة 
والدائمة بدوام ذاته ووحوب وحوده لذاته ومەنی الى واضح ظاهر ) القيوم ( ماله ف من 
قام بالا مرف نه جلت‌آلاو"ه هو الثم بايجاد العالموتدبيره والمبالغةباعتبارالعموهوالدواء(لاتأخذه) 
لا تغلءه و تستولي عليه ( سنة ) بل ( ولا نوم ) السنة من الوسن وهو النعاس الذيلا يبلغ 
النوم ولکنه يغلب وبوجب الذهول والغفلة عن القيام يا يقام به‌من الامور ۰ والنوم معروف 
ویحوز ان لا تفاب السنة ولا استولي بل رطره النوم فغلب ولكن انه جل شأئه زيادة على انه 
لا تأخذه ولا تغليه سنة الايأخذه ولا شلبه على قيوميته نوم وان كان اقوى من السنة بکثیر 
( له ما ف السموات ) من الموجودات (وما ف الارض ) جیما <تى ااسموات والارض 3 
تقول الاك له وت نفوذ مل وكيئه ما قي المراف اي حتی ارض العرافف و حدودها ك 
۱ كتفى اران 5 هذا الممئى ااتعارف في المحاورة العرفية بقوا له له ملك السموات والارض ٠‏ 
وله ملك السمو ات والارض كا في غو نمانية عشر موردا (من‌ذا الذي بشفع عنده‌الابا ذنه ) 
فان كلما فيالسموات والادض لہ ومن خلقه فليس هناك من بتوهم كا يقول المشركون ان 
لها قافا طبيعلاشفاعة والتأثير لوم تأليبه م2 ا راحد الوجوه الى توهموتها ومنها الولادة 
والمظهرية تعالی الله عما يقولونلا | له الا هو وانما تکون الشفاعة لعبد مقرب بارذن الله له 
بها تشريقا له واعلاء لقدر عراده ااصاطین المطيمين له وترغیبا لاناس 5 الطاعة وما ها من علو 
الدرجات(يعلممابين ايديهموما خلفهم) اي الملائكة والجن والاانس من المقلاء الذين بصح 
نئي الشهاعة عم واثماتها هم بو جه والأراد مهأ بين ايديهم وما خلةىم ما مص وما هو ات 


(ولا عون بشثئ'منعلءه )اي ممانعلمه (اا عاشاء)و غا يەلاد قت لهم بابادر اكه وسم 


۳۳۸ القرة ا 


م ممه سم م مه ممه سس سسسسسسسسسسس<س 


الر شد رمر کشخ اد 


1 اروی الصدوف في توحیده بسنده عن المفضل عن الصادق( ع) 
ان العرش هو ال الذي اطع له عليه انبيا ۰ و حححه والکر سي‌هو العلم الذي لم يطلع علی‌احدا 
و سنده عن حفص بن غياث عنه (ع) عن الكرسي في الآ ية قال (ع) علمه وب‌نده عن عبد 
الله : ن سنان عنه (ع) في الكرسي او العرش هو العام الذي لا بقدراحدقدره وفي مجمعالبيان 
ان هذا مروي عن ابي جعفر واي عد الله اع ) وفي التبیان وهو مروي عنهما وفي الدر 
ردو اه ج ابن هاي ود 1 ا ه عن ابي موسى الاشعري قال 
الكرسى ي موضع القدمين وله اطیط كاطيط الرحل ٠‏ وجماعة اخرجوا عن ابن‌مسعود عن رسول 
الله (ص) في المقام الحمود قال ذلك يوم ينزل الله على كرسيه يأط منه كا بأطالرحل الجديد 
من تضايقه ٠‏ وجماعة اخرجوا عن عمرعز رسول الله انهقالا نكرسيه وسم السموات والارض 
وان له اطیطا كاطيط الرحل الجديد اذا ركب من ثقله ما يفضل منه اربع اصایع ۰ هذا ولا 
بين الله جل شأنه ان له ما يف السموات والارض شاء ان بين احاظة علمه وسلطة تدبيره 
ميم ماهوله‌و ملك فناسب ار د ب‌لادر ١‏ کناالقاصر بالتمثيل با سمانبات! لو فه 4 لنافمهالام جاطة 
والسلطة عالوكانت بحسب الاخييل في كرسي الملك ٠ ٠‏ دعل ذلك جرى تمر الأئمة علههم السلام 
سیف السموات والارض انها في الكرسي (ولا يوأوده ) يثقله وبش علبه ( حفظهما) اي 
النوعين مرن السموات والارض وک كيف ( وهو اللي ) في شأنه وقدرته وعله ( المظيم ) في 
سلطانه وحلاله ( roo‏ لا اکراه في الدين ) قد مر سب ادن يالاب ااسمة انبم 
المائة ولیس الدين بشي" يخفى على الناسمحد جقيقته جقيقنه و كرامة کاله اي يراد منهم بالا کراه کف 

وهو دين الفطره مستقیم صراطه واضح منهحه مشرقة 4 ارجاوه منيرة اعلامه بينة ة آبانه هادية 
دلائله ( قد تبون الرشد من الغي ) بدلالة المقل والفطرة وتتا, بع المعجزات وتوارد الحجج وان 
تمام ی عنها الماند له حتی اعمی‌عناده قلبهوعين 00 بخالف عواءو يتبع عله وبينات 
فطرته و ( يكفر بالطاغوت ) الطاغوت ا من الطغیان ۰ وقد ذکر هذا اللفظ في اقترا 
الک« م فان مرات فم ئي بعضها مسیاه خبرا لاجم ويعودعليه ضمير ا جع کماني اوليأ هم الطاغوت 


النقرة : ۲۰۰ ااطاغوت ۲۹۲ اللهولي الذين آمنوا ۳۳۹ 


و 0 ن بال دام بال 2 رالو ی لا ين لها م الله د 9 2 
0 الله ولي ۱ بخ هم من ات ال شوم والذين کذر وا 
.و٠‏ : . 


أو" 1 او هم E‏ غوت بجر جوم الكل ا إلى اظلَات أو ازش" ماب 


انار هم ف 
بخرجونهم فالا ة. وي بعضها الضميرالأو"لت الظأهر في اجباعة كاف يمبدوها في الناسعةعشرة 
من سورة الزمر ٠‏ وفی بعضها ضمير المفرد كدافي الثالثهوالستين من‌سورة النساء ٠‏ وفي بعضها 
اشير اليه بهر"لا ۰ ۰ کا في اار ابعة وال#سين من سورةالنساء ۰ وفي النهاية والقاموس تكو ناوا حد 
والجمع وذ کراللغویون انه يقال طاغوت للصنم والشيطانورأس کل ضلال. ٠‏ والطاغوت‌ماً خوذ 
من الطفيان اما باعتبار كونه سسأ كيرا لطفيان الضلال كال صنام ٠‏ وفي النهايةومنه الحديث 
هذه طاغية دوس وخثعم اي صنمهم ومعبودم وأما باعتمار طفیانه في اغوائه وټرده ودعوله 
الى الضلال الشيطان ورو'ساء الضلال ٠‏ ففي كل مقام من القرآن الكريم براد من الطاغوت 
ما بناسب‌سوقه ۰ والناسب لمقام هو الا صنام او دعاة الشرك اوالشیاطین ومعنى يكفربالنسبة 
ا ع بخالفه في اغوائه بالشرك وبتبرء منه وم انباعه ( وبومن باله قد 
ستمسك )اي احع قسكه ( بالمروة الوثقى ) اللي هي اوثقالعر ع فا نها( لا انقصام ها ) ابدا 
مان باه مج أ تردد او ریب او وهن في الحبجة ( واللّسميع )لا قوالم في الا يمان 
به ( عليم ) نیانع (1ه ؟ الله ولي الذين آمنوا ) اي هو المدبر الا وب والاحق تدییرم فياهو 
الا صا ح لهم بلطفه وان کان لطفه جار تآ لاو*هبالدلالة والا رشاد عام لكل ال شر ولكن خص 
الذين آمنوا بالذكر لأ نهم لم ماندوا الح ول يخرجوا انفسهم عن الا هلية اتوفیق الله لهم 
الى الق والا بصال الى المقام السامي فهو ( بخرجهم ) بتوفيقه ( من الظلمات ) ظلات الضلال 
والهاصی ( الى النور ) نور الحدى والطاعة ( ۲۱۰۷ والذين کفروا ) وعاندوا الحق واخرجوا 
انفسهم عن الا هلية اطف الله وولالله في تديير شو نهم بالتوفیق و التمد بد وقد تولوا الطاغوت 
فهم اذن (اولباثهم الطاغوت بخرجونهم ) الظاهر من الضمير ارادةالفوین على الكفر والمغرين 
بالضلال كالشاطين ورو'وس الضلال فا هم بخ جوم ( من النور ) نور الاوفيق والوصولالى 
الح «لی الظلات ) ظلات الذلان والكفر والضلال ( او لك ) الكافرون ( اصحاب النار ثم 


۳۳۰ البقرة ل ۳۷۵ في الذي حاج ابر اه. م في به“ حجة ابراهيم 


خا لد و“ {Î (revs‏ تر إلى الثري ابر اهم فير ا أن 20 ا 0 
E‏ قال ابراهیم ر E‏ الذي ' بحيي و ّت 2 نآ حپي ميت" قال ابر اه 
فان الله " يق بالشمس ھن اشرق فأن ر ها من" الب بهت > الذي م 
و ان ۳ بهدري و م الا امین ۰ 


ووو مه ممه دوو ووو وموم مهد مموووو ووو و رمد م مم دوو مممه مومه مهمه ممم ممم مد ممه مو 1۱7 


فيها خالدون ۲۰۸ الم تر) المراد الم تلم كما ذكرنا قریبا الى الذي حاج ابراهيم في ربه ) 
المحاجة تشمل الجدل وإإن كان داحضا ٠‏ والظاهر ان المحاج هو النمرود الملك ۰ وفي مجمع 
الميان ان هذه المحا جة كانت قبل القاء ابراهیم في النار عن الصادقق قات و اجد روايتها: 
وفي لفسير القمى لا بعنوان الرواية والدر النثورعن‌السدي‌انها بمدذلك ۰ وقد جرتأه عل محاجة 
ابراهسم بالباطل طفيانه وعتوه وبطره (ان آنه اله امللك) اي لاا ناللّه آناهالملك في الدناواملی 
4 فحا" ابراهيم (اذقال ابراهيم ربي ) وا المي هو «الذي يبي وكيرت قال ) غرود رانا احبي 
واميت ) قل انه صرف الکلام عن وجهه حيث قال له ابرهيم كيف ڪي وتيت قال اعد الى 
رجلينقدوجب علیها القثل فأخلىعن واحد واقتل‌الا خر فا کون قد احیبت وأمت قالالنمى 
في تفسيره لا بعنوان الرواية واورد نحوه في الدرالمنثور رواية عنابن عباس اقول مقنضى الا ية 
ومحاجة نرود لاإبراهم في ربه هو انه لم يدع كونه شريكا الله ليقول انا ايضا احبي واميت 
مثل الله و فالط بدق ذلك بان يقتل احد الشخصين وستحه ی الا خريل انه ينكررب 
ابراهیم ویدعي الأ ية لنفسه ذ کون قوله أنا احيي واميت تسا حرافة بريد بها الاحاء 
والموتاللذين قالها ابراه فار اد ابراه ان يسد باب المصادرات بالدعاوي السخيفة الباطلة 
ولذا ( قال ابراهيم ) ان كنت قادرا على الاحياء والارماتة كما تزعم ( فإن اللّهيأتي باس 
من الشرف) والقادر على الا حیاء والامانة ة قادر على التصرف ا ۱ فأت بها مان 
المغرب فهت الذي كفر ) أي نرود الكافر الله أو نوع الذي كفر من ا اضرین‌فرود واذثابه 
وبهت بالبناء للمفعول فهو مهوت ( واه لا بهد ے ) اي لا يوفق ولا بوصل بلطفه ( القوم 
الظالمين ) بل بتركهم واهواءهم ٠‏ ومن المعلوم ان القرآن الكريم لا تتملق اغراضه الكريمة في 
نهحه المحيد بالقصص من <يث تاريخيتها واغا بذ کرها للموعظة وضرب الثل وغير ذلك مسن 
الا غراض الجيدة فكأنه قيل ألم تر إلى الذي حاج ابراهيم في ربه إلى آخر الا ية فإن من 


القر: :۰۰۸ أو كالذي مى على قرية ۰ فأماته الله ماثة عام ۳۳۱ 


2 لا - 


۰ ي ° 3 ۳ ےت م رک ۳۳ ع 2 و دک 
)۲0۸( او 6 آذري ص على قر د و هي خاو ية على عر و رشها وال" الى 
و 


> م وماس 


۰ .و اللاي _ . 1 0 ۳ 21 ی و سسوم ج ے © م 9 9 5 
بحي هدرو الله بعك مو 5 وا ما ته الله عة عام 3 رمثه قال لشت ول 


امتقده باعانه ( کالم مر على قرية ) روى القمى في ”مدره والطمرسى في احتحأجه عن 
الصادق (ع) اه ارميا اي وق تر ارعان هنانز اار تین (ع) نه عربر ول ادر 
امتثور عن امير الموامنين وصححه الماک وعن ابن عباس بعدة طرق انه عزير فلا مساغ 
لصاحب الکشاف في اختياره ان صاحب القصة كافر وقد كفانا ابن المنير في حاشيته موانه 
ارد لما استند البه الكشاف في دعواه ( وهي خاوية ) أي ساقطة اعاليها كةوله في سورة الحاقة 
فترى القوم فيها صرعى كا نهم اعجاز غل خاوية ( على عروشها ) أي سقوفها ويقال المرش 
للسرار وارادته هنا ممكنة ٠‏ وقیل معنى خاوية خالبة ويف الصباح والقاموس خوت الدار 
خلت من اهلها لكن يكون على هذا في اعراب عل عروشها تکاف سید عن كرامة القرآن ( قال 
آنی )“كت ( کی هذه الله بعد موتها ) في رواية القمي في تفسيره عن الصادف فنظر الى 
السباع تأ كل الجيف فقال أنى يحبي الله هذه بعد موتها ۰ وفي رواية الدر المنثور عن ابن عباس 
في ذکر القرية قد باد اهلها ورا _ے عظاما فقال انى يحبي الله الآ بة ولا يخفى ان الظاهر من 
لفظ يحي وموتها وقصة موت القائل واحبانه و الاححاج عليه بذاك هذه كاها نشبر وتومي 
ولي الشار اله تکامة «هذه » وهي الا حساد او العظام واساغنى عون ذکرها بدلالة المقام 
واشارات الا بة کا في قوله تعالى قبل آیات فقال هم موتوا ثم احماهم و كثير من غو ذلك 
(فأماته الله ماثة عام) لابخفى ان الظاهر من الا بة هو المعنى اطفقي لاموت مع ان روابة 
القعي عن الصادق (ع) ورواية الدر المنثور التي صححها ام عن امير الموأمنين وروابانه 
الا خرعن ابن عباس والحسن ووهب هذه كاها صريحة في ان هذا الشخص قد مات وتلاشت 
اجزاو'ه وتفرقت فأحياه اله بأن جمها وكسا عظامه ٠‏ ول المفسر المصري الماصر قال 
ما حاصله ان الا ماتة والو ت هنا عبارة عن فقد الحس والادراك وهوالممى بالسبات لامقارقة 
الروح للبدن وم بحضرني الجر ءأالأ ول من تفبره لكي أراه ماذا بول فيا ص من قوله تعالى 
« ۰۳ ثم بسثنا كم من بعد موتكم لماک تشكرون » ( ثم بمثة قال ك لبثت ) في موتك هذا ( قال 


۳۳ البقرة : طلس ابراهيم رو'ية احياء ا لمو ٠‏ خذ اريعة من الطير 


لت وما أو بعش وم قال بل ات م2 عامر فانظر إلى طفامات و شرا رگ 
یه وان إلى وتات ١‏ ية ناس وانظر إلى المظام. كن نش" ۳ 
ثم نكسو ها لحم فام تين لذ قال عم أن الله على کل شي قدرر ‏ 4 

)0۹4( وذ قال“ ایر انعم رب رف تد بي او ق قال أو ل تو من قال 


مسمس ع ۱ #6 مه 


بل و لکن A‏ فلي JI‏ 111 ار رم من" ا جر فصر هن ره 

شت پوما او بعض يوم قال بل بشت مثة عام ) وقد اظهرت المثيئة الا ية لك شب من 
خارق العادةود لا ثلالقدرةعلىاحياء الو تی وان تفرقتاوصاهم (فانظر ای طعامك وشر ابكم بتسنه) 
ار بالسنين التتطاولةذارن مقتضى العادةان تمتابم عليه تغييرات السنین الى ان تلاشيه في اثناء الماثة 
عام فبهذه القدرة يحي الله الموتى ( وانظر اولى حمارك ) تكرار الا مر بالنظر يشير ای انتقال 
الكلام الى وجهة اخرى تدل على طول لبثه في الموت او هي ان حماره قد افنته السنين وبادت 
اجراو"ه وتفرقت عظامه کا صرحت به اأروايات الشار اليها (ولتحمالك آبة لااس) اي امتناك 
وبعثناك بعد البلا لترى بالعيان کف جي الله الوتی ولنحملنك آبة وموعظة الناس في احسياء 
الوتی وقدرة الله .وهذا ظاهر من وجود واو العطف وساق لکلا (ونظر الى المظام کف 
ننشرها) بالزاي المجمة وضم النون الاولى اي نحملها بعد تفرقبا بالبلا بر تفع وینشر بعضها الى 
بعض بالار کب ٠ ٠‏ وقد نصت الروايتان الشار الیها على عظامه و عظام جاره ٠واما‏ عظام اهل 
القرية فلم يعرف احیاو"ها ثم نکسوها ِا فا تبين له)ما ذ کر (قال اعل) بعرف م ن اه شل 
الآن علمت انه عالم بذلك وانه بعلم بالعلم الستمر وبهذه الشاهدات "که عله (ات الله على 
كل شي" قدير ۳۱۳ واذ قال راهم رب ارني كيف تحي‌الوتی) جرت في ذلك شو'ونويدل 
علي تلك الشوئون ويفسرها ما في الا به وهو (قال) الله له بالاستفهام التقربيري داوم توامسان) 
بقدرتي على احياء الوتی واني احييها و(قال) ابراهم (بلی) اي مو'من بذلك (ولكن) لاعران اثر 
كبير في الاطدئنان ورسوخ الم في القلب فطليت الرواية(لبطمئن" و قلبي)و بزداديقيني سسب 
الشاهده با آمنت به كما في رواية الكافي يفاو ل باب الشك‌مناصوله والصحيحةعن المحاسن 
(قال) الله له واذا كنت تطلب الر وی (فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك) بضم الصادو سکن 
الراء معني املهن واجمه‌ین الياث ٠‏ وقيل معناه فقطمہن ولكن لا معنی لتعلی6 اليك به واما 


ره : اذ أربعة من الطير ١٠١‏ مثل الانفاق فيسبيل الله Y۳‏ 


ء زوك م *و و 


1 اجءل على کل جبل, ف حا 10 اد عن باتك ۳ واعلم كن ال 

زب حكيم » (۲۰۰) متّل ین ون آموالم زو حول کل ۳7 
نبت ا ل في کل متا 0 ع و ال ۳ 2 لمن 1398 و ال 
١‏ ا ری ۸ - 


دس لیم ¥ (۲۹۱) آلذین" پشعرن ۷/1۳۲ ۹1 سبیل, الله ر 7 بشبءون 
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ما أه وا متا 


تعليقها بقوله تءالى خذ مم و<ودالفاصل الكثير والتفریع بألقاء فلا مساغ له في فصح الکلام ۰ 
والاأخذ ليس ماوقا للامالة والضم اليه بل هو اعم (ثم اجمل عل کل جبل منبن جرا )و ۷ 
كاف فيالدلالة على سيق الا مر ام ٠‏ وقد تعددت الروايات الصحاح والعتبرة عن الباقر 
والصادق والرضا علييم السلام في ان الجبال كانت عشرة كا احصى غالبها في الوسائل في باب 
الوصية بالج (ثم ادعزن يأتينك سسا) وقد اكتفى بذ كر هذا الوعد عن ذ کر الوقوع لا هو 
معلوم من قدرة اش وانه لا خلف لوعده (واعل) اي ولتاً کدعلك (ان ۹ عزيز ) بقدرته 
رح ے) في اعماله ( ۰ مثل الذین ينفةون ن اموالهم في سيل اله) اي ان الثل الذي بضرب 
لعوالاء ء في جزائم الضاعف من الله ونئيجة انفاقیم البار کة هو (کثل حبة) اي کلثل‌الذي 
اضرب بحبة (البتت) من أسناد الفعل الى بعض اسبابه (سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة) 
ولس ذلك فرضا خر یا کا تباب ال غوال بل هو كثير مشاهد مر ني ی وارن كان قليلايا لنسءة 
إلى نوع الزرع الكثير وكثيراً ما بشاهد ان الحبة یفرج منبا اكثر من سبع سنابل بل وعشر 
وعشرین وكثيرا ما شوهد في قطرنا في السنبل القوي ابید من الهنطة والشعير تبلغ القیت 
حبة ( وال يضاعف أن بشاء ) جسب نيته واخلاصه واقباله على الخير ( وال واسع ) في رنه 
وقدرته وجزائه ( عليم ) بأمال عباده ونااهم فیها ووجوهها ولا یخفی ان سبیل الله غير 
مختص باجهاد ٠‏ و مجمع الب سان ان ال ية عامة في النققة في ابواب الإر وهو الروي عن ابي 
عرد الله رع قات وان قوله تعالى والله واسع مع سو الا ره a‏ لي ان الجيزاء “المضاعفغير 
مختص بالانفاق بل يعم اعال امير كلها کا روي في محاسن البرقي ره درون ذل 
وعن امالي الشیخ وتفسير العياشي في معتبرة الوابشي عن الي عبد النداع) (۱ «الذين فقون 
أمواهم في سبیل الله ثم لا بتبعون ما انفقوا ) بعد ايصاله لمن اعطوه اياه ( متا ) المسن معروف 


و۳۰( 


۳۳۶۶ ا ۲۹۲ شا امروف 2 0 الصدقة تس دياه كثل ره 
س سم > علي 
ولااذى ل ا هم عند ر بوم ولا وف عجوم ولا م د<ر ز نون ۶ 
ی و 2 
ل معر وف و عفر ۹ 0 من ۳9 0 تما دی و ال 
حآيم 20503 بآ ألذرين” اا تبطنوا صد قانکم م بان والأذّى 
200 ماله رثا 7 الاس ولا و ون با و ارو م الا حير ۹ ؛ کنل 


صمو آن عوراب 3 کل بهٌدررون “على ث مها كس | 


وهو ات تطاول المعطي على من أعطاه بأنه أعطاه ه ومنه قوله ألم أعطك ألم أحسناستطالة عليه 
لا في مقام ما يرجح من التنصل من القطيعة والدخل ( (ولاأذه) ) سيب الاعطا طم اجره 

عند رهم )نان لاك الجزاء الضاعف الم كور في الا ية السابقة هو اجر اءنفقینع( ات 
وذلك اهنأ 3 نفوس العامة وفيه تر غيب طم وان كان تفضل ۳ اهنأ عند اللواص وأقربالى 
الکرامة ( ولا خوف عليهم ولا ثم زاون 1۲ ۲ قول‌معروف )في الا عتذارغیر منکرولامستوحش 
كأن يتلطف بالکلام في رد السائل والاعتذار منه والدعاء له ( ومغفرة ) لا يصدرمنه مر 
الحاف أو ازعاج في السئلة ( خير من صدقة ينبعها أذى والله غني ) يفني السائل من سعته 
ولكنه لا جل مصالك في الدنيا والا خرة استة ت في الصدقة واعطاء السائل ( حلیم)فعلیک 
يا عماده 2 والغفران ا مدر من السائل ۰ ٠‏ وقد اكد اله 0 5 رالانفاف والصدقة 
فقال جلت آلا وه ( ۲۱۳ يا اها الذين آمنوا لا تبطاوا صدقانک بالمن والاذه ) وتكونوا 
قد انعم م أمواكم وم ل تبقوا لک عند الله شيا من الا جر والثواب فون مفسدة الن والاأذى 
ورذيتها تذهب بفضيلة صدة انم و ن لدم تم بها القربة في <ينها فانتم في ذلك ( كالذي ينفق 
ماله رئاء الناس ) الرئاء والرياء والمراء ءاة مأخوذة من ن الرو'ية وهو ان يعمل الاونسان العمل 
لا سنة ولا لوجه الله بل لت يراه الناس تناهيأ به ( ولا یمن باه واليوم الآخر ) 
لكي يطلب ما عند لَه (فثله ) اي مثل المرائي المنافق الدي لا يو'من باه في انه لا خير فيه 
ولا يف انفاقه ( كثل صفوان ) الصمّوان کالصفا هو الصخر الا ملس ( عليه تراب ) بل 
انه ارض نافعة صالة ابات ( فأصابه وابل اي مطر عظيم القطر شد د ا فحری ذلك 
التراب عن ذلك الصفوان ( فت رکه ) صفوانا ردا ( صلدا ) أي صليا أملس لا يصاح ل: لنتيحة 
( لا يقدرون) أي ااراوتون بانفاقهم الذي أشير اليه يالا , ية ( على شي “ها كبوام)عا ع 0 


القرة : ۲۹۸ مثل الذين ينفقون ابتغاء مرضاة الله وتشرٹا -كمثل جنة ۲۳۵ 


و 2 


له يري الوم الما (rne) ¥ 3 ١‏ سس ألذين :فقون > موم 
55 مر نات ۳1 و شتا من شم م کل جنةر بر 17 ة أصابها ایل ات 
i‏ مین 9 نل م وابل قل واه عا عون لصير 3 )10( أو 


وم ۶ ور 


أ حف م ان تون ۲ هن " نخيل. واعتاب تحري ف تحها الا ترا 


kê‏ داه هال عع نل كه جع يدع ء anka‏ اع جات عا لعل عه ع aKa‏ مقت a a‏ وان عا دي e a‏ ء وجو عه كمع فكع معد عد مم5 


ما انققوه و کان ما كسبوه وتعبوا في که وجعه فلا بقدرون لا على ثثي' مرن عينه ولا من 
ثوابه فذهب عليهم بريائهم وثقاقهم هدرا وذلك اشد خب رام روا لا بهدي) ولا يوصل 
إلى اهمده بتوفیقه ( القوم الكافرين ) فلز ہم أخرجوا أنفسهم ينقاقهم عن امم للتوفيق 
( ۲۱۶ ومثل الذين نون ن آموالهم ابئغاء مرضات الله وشتا مس انیم ) آي ولان 
شتوا انفسوم على طاعة اه وطلب رضاه ۰ فان پذل الال عند نوع الناس صعب وان سهلت 
عليهم العبادات البدنية وبقال ان نوع الا عراب کانوا ستصعبو ن الزكاة وبعدونها كالاناوة 
فالذير سمحون بأمو الهم وينفقونها ابتغاء مرضاة الله يكون لم من الغايات ايدة تثبيت 
0 على الطاعة وعمل اتاير ۰ ودخول « مرل » الجار”ة علي انفسهم من انرامفمو ل التثبيت 
شايع شايم في اللغة كتوم روض من عريكته وهز من ع عطفه ولعل السر في ذلك ال هذا 
80 من نفس قد روضها ولا في الجملة على الطاء نة ی سبحت له بالال العزيز 
عندهأ فهو ي#مل من مقاصده في الانفاق متا على طاعة اله له وابتغاء مرضاته بالنسمة للمستقيل 
من الازمان واالات وبهذا الاعتبار بکون هولا» النقتون الکرام 1 نهم شتون منانفسهم 
بعضها فمثلهم (کثل جنة ) بستان (بربوة) ادض مرتفعة لانها تکون از کی شجرا واحسن سرا 
وانقى هواء لسلامتها من وخامة الستقعات ونز الارض واضرار ذلك بالشجر والثمر ( اصابها 
وابل )تقدم تفسيره ومن العلوم ان سقي الطر اابستان بل كل زرع احسن لتنمیتها وجودة 
كريتها من کل سقي (فانت اکاها ) اي رها المأ کول (ضعفين) لا تیه اذاسفیت بغي المطر 
(فاین لم بصبا وابل فطل ) يكفيها في ذلك لجودة منبتها وان کان مطرا ف 
تعماون) ومنه انفاقک یت نالک (بصير) ثم كرر المثل في الجر عن ابطال الصدقة بان 
والاذى بقوله تعالى (57 ايود احدكم) و کف يود ومن ذا الذي يود (ان تكون له جنة 
من تخل وأعناب ) ومن حيث بهحة منظرها ودوام سقبها ( تجري من تمتها الأنهار ) 


۳ 2 5 2 س الو هم 
1 فها من 57 اشرات واصابه الک وله در ية 2 اما ار 
فيه نار فاحترقت كذ لك ین الله کم الآياتر لک نگ زون» لك 


0 واس‎ ١ 


با ابا آلذین نوا انوا دن 0 92 کم واا لک من الادش 


> مسو 


ولا تمموا ااخبیث مه تون و ا 0 خذربه إل 


حال کل فيها ) زيادة ع ل النخيل والاأعناب الذين تكون ثرائها فا كبة وغلة و ا 
كل الثمرات ) التي يستغل ويتفكه بها (و) هو في زمان وحال يكون فيها احرص ما يكونعلى 
هذه الجنة حيث انه ( اصابه الکر ) والشبخوخة وانقطع عن الکسب وشب فيه الحرص ( وله ) 
زيادة على ذلك ( ذرية ضعفاء ۶ ) رص على الانقاءٌ E‏ و ی توربثهم ( فأصابها )أي تلك 
الجنة العزيزة ( اعصار فيه ز نار ) الاعصار ريس : بر تفع تراب فتلتف وتستدبر وتقلم الشحروالاخل 
بقوتها ( فاحترقت ) تلك الجنة العزيزة بالنار وتلاشت بالاعصار ٠‏ وارذا کاناحدکلابودذلك 
بل هو عليه من اعظم الصائب فلاذا يسلط نار المن وال ذى في اعصار حهله ورف بها 
انفاقه ويبطله مع ان الا إلى راته اشد من الاجة اولى تلك المنة من ذلك المحتاج(كذلك 
سين الله لک اللا ات ملک تتفکرون ) أي لغاية أن تفکروا فتعرفوا رشدک( 7 ياايهاالذين 
آمنوا انفقوا من طيمات ما کسیتم ) بالتحارة وضوها ( وما أ فرجنا لک من الا رض)من‌المادن 
وبالزراعة والظاهر ان الراد مطلق الانفا في سيبل ۳۹ سواء کان ي الر کاة أم في غيرها 
والراد بااطیب هو غير الردي في ذانه او بحرمته کا فسسر بالا مين ال ذکورین في روابات 
الكافي عن ابي بصير عن الصادق (ع) وروايات المياشي عن عبد الله بن سنان وابي بصير 
ورفاعه عن الصادق (ع) وعن زرارة والي الصباح عن الباقر (ع» و حوها روابات الدرالثور 
ومن ذلك با كد ظهور الا بة في المج ل عم من الطيب بالحل والجودة او بالجودة القابل 
للرداءة والخيث ( ولا ثیمموا) ولا تقصدوا ( المميث ) وتعدلوا اليه عن‌الطیبم ع خبثه بالرداءة 
آو باطر مة بالعنی المقابل للطيب بالمعنى العام المتقدم ( منه تنفقون ) وتجملون gi:‏ منه مع 
وحود الطربواما من لم بعدل عن الطيب اولى 57 بل كان كل ماله رديا قبل منهفيااد a:‏ 
وشكر على الانفاف منه ( واستم با خذيه ) الواو محال وال ارة فم الغالطة فيمصداق 
الحبيث أي انك لا تأخذو نه في حقوقكم وهدایا ‏ وصلاتک (إلا) ان تتنازلوا وتتساهلوا في 


البقرة : ۲۳۷ الشیطان يعد الفقر 514 يولي المحكمة ۳۳۷ 


۾ وه و ۱ م و 6 و الرس له و ا 
ان ی وه واعلموا ان الله ۽ ي ا »+ (IY)‏ ااشطان يعد کم ۳ 
سس 1 


و ۳۲ انار واو یمد مر َ3 م و اه وا و ارس | ليم # 
7 ع 


(۲۹۸) وی ف ااحكة 


و ا هر فيه ) كناية عن التنازل المد كور كن يغمض ع للا بری 

خيثه ( واعاموا ان الله غنى ) عن 8 على عياده وهو الدي ررق واياهم وما بع من نعمة 
ژر ن الله ( هيد ) 5 مود على نمائه والائه العامة ولكنه مشرع بع لم الا ,نفا ولاه منک 

لأجل مصالحم في الدنيا وال خره فلا حرم م 0 بارغواثه عظيم فضل الارنفاق (۲۱۷ 
الشبطان بعد ک الفقر ) ویخوفک به لثلا تنفقوا (وبأمس بالفحشاء) التي لا يخفى علد کونیا 
فحشاء فاعرفوا بهذا عداوته لع وله وخداعة في يدك وفوف به ( والله ه بمدک مغفرة منه ) 
لك فيا فرطتم به ( وفضلا) أي زيادة في نعمته ورجثه ( واللّه واسع ) في فضله ورج a‏ اى 
وا سم الفضل والرحة ( علي ) بانفاقكم ونياتم فيه 518 يوأي الحكمة ) فيالتبيانوجم البيان ۱ 
في معنى ا که ٠‏ وقیل وهي التران والفتّه وهو الروي عن الي عبد الله (ع) انام هی وا ندي 
وجدنه عن تفسير المباشي عن الصادق 2 ان الحكية المعرفة والتفقه في الدين ۰ وف تغسير 
البرهان عن الصادق (ع) الحكمة ضياء المعرفة وميزان التقوى ومُرة الصدق ۰ وفي الكافي في 
باب معرفة الا,مام في الصحينح عن الصادق طاعة الله ومعرفة الارمام وعن الحاسن نحوه وعن 
الكافي ايضا عن الصادق (ع) معرفة الازمام واحتناب الكبائر وفي روايات الدر النثور عن ابن 
عباس ان الحكمة النبوة او فقه الفران أو المعرفة به ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشاهه ومقدمه 
ومو'خره وحلاله وحرامه وامثاله ٠‏ اقول ولمل ذلك باعتبارما هو اعم نفعا واعظممنمصادبق 
الحكمة فانها ما ينه م من العم بالمقائق ٠‏ ومن امو والمواسف ان اسم الحكمة شاعاستعاله«مثها 
سي اللديغ سلما ا الرونانية ومنها م مزاعم العقول العشرة تلك المراعم التي جحدت مقام 
لله الجليل في الا ية بنحو لم تجرأ عليه الوثنية بل هي عبارة مموهة عن الطبيعة اوذ لم تسمح لله 
لا بأنه علل العقل الاو ل بالتعليل الطبيعي بلا ارادة منه ولا اختبار فلا ارادة ولا خازن 
ولا مشيئة له ابضا في غير العقل الول من الموجودات ولا سنخية ولا ربط خلافالدلالةالمقل 
والقرآن الكريم على ان اله خالق الق بشیثته وان الا صادر عن الي وارادةوانالتشبثات 


۳۳۸ البقرة : المسكمة ۲۷۰ ابداء الصدقات 


من یاو من بو تااحكدة د أو ني" خد اک و ای كر د إلا أولوا الام ابو 


۳ 


(۲۱۹) وما انفعتم ۾ مه ن نع أو ا م رمن ذد کان 21 ليه و ۳۹ رامین 


- ۶1 
من آنمار ¥ 642 إن فہک واااصّد قات ا هي 


na‏ محر 


سے رمسم د 


هذه أن ۶ م مردودة و2 بل : و القض, و 0 وم م التناقض و وسحافة 5 ابتنائهافيعد دالمقو لعلى موهو هومات 
اهيئة القدعة في الا فلا وحصر عددها بالنسع وقد اشير إلى شي' من ذلك في فصول العقائد 
لنصير الدين الطوسي قدس سره وآخر الجزء الثاني من المدرسة السيارة ومع هذا كله پسعی 
القائلون بیاعم العقول بالعرفاء واهل الوصول والمكاشفات « مثلما سمي اللديغ سليا» تعالى اللّه 
عا يقولون ( من يشاء ) من عاده بحسب جده وما حصله باختياره من كونه اهلا هذه الرحمة 
والنعمة والتوفيق ها ( ومن يوت ) بالبناء للمفمول وال جزم باداة الشرط ( الحكمة ) مفعول ثالي 
( فقد أوتي خيرا كثيراً وما يذكر ) با ذكر به من آيات القرآن الكريم فيالانفاف وغيرهمن 
الاخلاق والاحكام ويكون له نصيب من الحكة « لا ولو الا ماب ) الظاهر في الاب القلب 
والقرآن ينسب الته‌قل والتقهم اولى القلب والراد هنا من ل به 5 > قلبه‌بالعادي على الضلالوغهلة 
الجهل الط وضلال ال رکب وهو اقبحه فإنه كانه ىه ولالب ورعا فسر اللب هنا 
بالعقل وکاله تفسير ءا بول اليه العنی المكنى عنه ( ۲۱۹ وما انفقتم من نفقة ) « ما » موصولة 
متضمنة معنى الشرط صلتها انفقتم وعائدها ضمير محذوف يفسره ویبینه « من ثفقة» سواء كان 
الانقاق في الطاعة ام في العصة مقرونا الا خلاص ام بالر: باء ( او نذرتم من ثر ) عطف على 
انفقتم 5-5 ان بقول له ره ان افمل أو أترك كذا ٠‏ أولله علي ان كان کنا 
ان افمل أو أترك كذا ويشترط ان يكون النذور طاعة له ٠‏ وقد يكون النذر للطاغوت او في 
معصية ( فان الله يعلمه ) على ما هو عليه ويجازي عليه بجزائه ۰ وال خبر للموصول والرابط 
هو الضمير في « يعامه » والخبر ساد مسد الجزاء لاشرط ولذا دخات عليه الفاء د وما للظالمين ) 
في انقاتهم او نذرهم اطاغوت أو في المعصة او في مخالفتهم انذر الصحیح ۳ ( من انصار ) 
ينصرونهم عل الله ويعارضونه وعنمونهم بالقوة من عقابه ۱ ۰ ۲۷ ان تبدوا الصدقات )التي پراد 
بها وجه الله من الواجبة والمندوبة ( فنعا هي ) اي فزن الصدقة نم شيئا هي في ذاتها ولایذهب 
الابداء ها بفضلها اذا لم يعرض عليها بسببه شي" من الرياء أواذلالالمتصدقعليه ٠‏ واماما ذ كوه 


.| البقرة : في الانفاق ايضا ۲۷۱ في مورد الانفاق ۳۳۹ 


5-8 


و #۶ م م هلله وه ومن * س زر > اس ع 
وان ا وتو ات 1 6 ځار کک و نهر Ste‏ 


ساس هم » اس ”هم 


واه مأ اون ار + (۲۷۱)لس علاك" مداهم و لکن لله 7 


۳9 


يشام و ما افوا 2 خیر, فلا نمكم و ما تون الا ابتداه و جه الله وما 
و 4 E‏ 
- ۱ 


كن حير وف الب يکم و کم و آنتم لا انون »د (۲۷۲) ترا 

في مجمع الببان و والكشاف مر من ان الممنى قتعم شيا ابداءها وحذف الضاف واقيم الضاف الله 
مقامه واعطي اعرابه فهو تکاف لا يناسب جلالة القرآن الكريم ( وان تضفوها وتو'توهاالفقراء» 
أي وقکتم مع اخفائها من ١‏ ابص اها | إلى م ده مه من الققراء ي#سب الحاحة والا" ولوبة ( فهو) 
أي الا خفاء ۱ خير لک لا نه ابعد عن الر باء رارت زل الا لاش وغ عزة الفقير وحرمة 
المتعقف ( وبكة ر عنم من سياد ك » اي ويكون الاخفاء سممأ لأنيكة رانک بعض سیثانک 
/ وال عا تعملون ) مما تمدونه او تخفونه تراوگون فيه او تخلصون به له ( خير ) للا يخفى عليه 
شي" (۲۷۱ ليس عليك ) يا رسول الله ( هدام ) اي ابصالهم إلى الم ولا انت مسوول 
عن ذلك فافا علبك البلاغ ( ولکن اله هدي ) أي بوصل بتوفیقه إلى ای والعمل الصالح 
(من يشاء ) من هو أهل للتوفيق ( وما تنفقوا) ياأيها الناس ( من خير ) من الال‌اوظببه‌وخیره 
أو مسمي خيرا لاه بقصد به وجه الله وسيل امير ( فلا نفسک)پسودالنفع‌من‌انغاقه( وماتنفقون 
إلا اتفاء وجه الله ) أي الوجه الذي بلوجه به إلى الله وني التبيان ابتغاء مرضاة الله وني 
الكثان وطلب ما عنده انتهی وما ذ کره ايا هو غاية بقصدها الغالب ف عمأهم لوجه الله 
وقد تكون الغاية الا ولياء هو ان الله اهل لاعبادة کا بروی عن زین العابدين (ع)تصر يه بذك 
وارذا م بثبت ما ذكر یف الدر المنثور وغيره من ان السبب في نزول هذه الجملة هوالرخصة 
أن ام عن الانفاف عل ل ارحامه الشر كين فالظاهر انها خبرية يراد بها ات کد الز يي عنان 
ينفقوا الا ابتغاء وجه الله خالصا من الرياء ( وما تنفقوا من خير بوف "ایک )أ سيك يوصلاليكم 
جزاءه ناما وافيا ( وانتم لا تظلمون ) بنقصه ولا تأخير ايصاله عن محل الاحةفرنه يصل اليكم 
في حال انتم فيه يك اشد الحاجة إلى ذلك الجزاء ۲۷۲۱ للفقراء » قال في التبیات ومجمع 
البيان والكشاف تقديره « النفقة للفترا* » ويدل على ذلك تعدد ذ کر الانفاقفيالا بات و کونبا 
مسوقة له وأما تمدق الحار والحرور بكاءة « وما تنفقوا » في أول الا بة فلا يصحلاأمت 


e‏ البقرة :عدم سؤال الئاس اللافا 


آلثرن احور و 3 سبل الله | e‏ و 1۳1 في الأرض ب يحسبهم ااهل 


سه و 


فا“ 0.4 ات ۳ رم سیم هم ۱ لا بسألون" الاس" | لیاف" 


الانفاق اغا یمدی بعل لا باللام مضافا اولى ما بعده من حيث الفصل الطويل وعدم الانسجام 
( الق اخ وا في سبیل الله ) في مجمم البيان قال ابو حمفر يعني الباقر (ع)نزات‌فياصحاب 
الصفة ورواه الكلبي عن ابن عباس انتهى وفي الدر النشور ذکر اله اخرحه ابن المنذرمن طريق 
الكابي واخرجه این س سعد عن عد رن کیب القر ص ي عن ابن عباس ٠‏ ولفظ الا 1 4 عام وان 
كان اصحاب الصفة قتضى الرواية مورد ال ول ۰ والاحصار هو ال نم او الس الذي 14 ن 
ن ناحية المحصر ٠‏ أي منعوا انفسهم وحبوها في سبل الله بسبب معاداتهم لامشر كين او 
وفوا انقسهم على التحند في سرايا رسول ال وحرونه فحسوا انفسهم على انتظار ذلك 
او على خدمة الدين او طلب الءاوم الدينية فهم من احل ذلك ( لاستطيمونضربافي الا رض) 
لاتكسب والاحتراف لارزف بالتجارة ونحوها ( بحسبهم الجاهل ) باهم (اغنياء من التمفف» 
وترويض انفسهم على العفة مع شدة الحاجة فارن ملكة المفة قد بغلمها الفقر ودوام الاجقولکنها 
ذا كانت لا تزال مو'يدة بالتعفف وترويض النفس كانت هي الغالبة ( تعرفهم ) ما هم فيه من 
الفقر والحاحة ( سپاهم ) ومخائلهم ودلائل ا<واهم على الحاجة اي ان سپاهم كافيةفي تعربف 
حالهم لا ان معرفتهم بالفقر منحصرة بدلالة السياء فاون رسول الله (ص)و كثير من الناس کانوا 
يشرفوت حال الكثير من المذ کورین باتلبرة والاطلاع والظاهر ان انلطاب في ت رفهم ليس 
لحصر العر فة بال أرسول بل المعنى يعرف حالهم بسياهم هم وان عادی م الفقر ( لا سألون 
الناس المافا » في نهاية ابن الا ثر مه سال وله اربعون د رها فقدسأل‌الناسالحافاو قال الزجاج 
اف شمل د بالسألة له وهو مستفن عنبا ٠‏ ونحوه في اساس الزمخشري ٠‏ وفسروا الالحاف ايضا 
بالاغاح في المسكلة وم‌نی الا ية لا يسألو ن نوع الناس مها احلاجوا ولا بشمل سوالهم کل 
من بحتملون اسعافه لهم فيكونوا بذلك ملحفين وملحين سوج ااسوال وین ل بلحوا في افراده 
ولایلزم في فضل المذكورين ان لا يسألوا أحداً أبداً فلا بخدش فيتمففهم ا نتلجأهم الضرورة 
إلى ان يذ كروا حالهم اتفاقا لمن هو أولى بالموامنين من انفسهم أو من ينوب عله ۰ ولا يبعد 
انه لا ينفك أحد من ان يسأل حاجة ولو من خواصه بل قد يهب ذلك أو يندب ولكن في 


القرة : ۲۷۳ زآت في على أمير الومدین ۳:۱ 


و " ما موان . غير فان ل" الله ۳0 00 (۲۷۶) لذ ا ينون آمو ام م الیل 
مدر 359 و هھ ڳر 

و هار سر و علة رندة فلوم اج رھم عد ر 6م ولا خرف عدوم ولا هم 
- ۰ 


بحز ون » 


مجمم اسان قل از انبم لاسالون الناس اصلاع عن ا ز2 1 اله راء ولاج جاج 
وا کثر اراب المعآفي واستشهد له بقول‌الاعشی 0 ساق من اين ومن وصب» ايليس 

بها اين ولا وصب لیغمز ساقها واستشهد في التبيان لذاكبقوهم اا بربدون بذاك 
انه ليس له مث ل کااستشمدوا لذلك بقول امرى' القبس «على لا حب لا متدی عتاره»اي ليس 

فيه منار يهتدى به اقول وهذه الشواهد لا تشه الا ية ولو كان الراد انهم لا الوق اصلا 
۱ صع‌من مثل كرامة القرآن ان بين فضلهم بلفظ بظهر منه خلاف الراد ولا قارب المراد 
الا ما دکروه من التأويل البعيد (وما تفقوا من خیرفلیف ان به علیم) پوفیک جزاهه(۲۷۵ 
الذین يتققورف امواطم الیل والم ارسر! وعلانية فليم اجرهم عند روم) وده مضاعشه 
(ولا خوف علمم ولاهم ڪزنون) فا رواه الصدوق رف انو عن الرضا عن آباف 4 
عليهم ا سلام انها لت في علي (ع) وروی المفيد سیف الا تتضاض ةا عن ر سول اه(ص) 
انها ززلت في علي وذلك لانه کان عنده اربعة درام فتصدق ندرهم ليلا وبدرم نبارآوبدرهم 
سرا وبدرهم علانية ٠‏ ورو _ے في الان مثله عن ابن عياس .وال وهو المروي عنواوفي مجمع 
البيان وهو اأرو 4 عن الي جمقر والي عبد ا( ع) ٠ورواه‏ في الكشاف واسنده الوا<_دي 
رف اساب النزول عن ابن عباس . وحكى الساشي والواحدي روايته عر ن الكابي ونحوهايضا 

في مناقب اللوارزمي وعن الحافظ الي نعي والثعلبي في تفسيره وا جموبي في فرائده وابب 
المغازلي وذكر ابن ابي الحديد في شرح النبج ان شيخه الاسكافي احتج في رد الجاحظ ازول 
الاية في علي (ع) 00 ق وعبد ابن مید وابن جرير وان‌النذر 
وابن ابي حاتم والطبرالي وابن عسا كر من طريق عبد الله برك محاهد عن ابيه عن ابنعياس 

وذكر نحوه وي مناقب ابن شیر اشوب روى لع ان ی والسدي ومجاهدوالكبي 
وابي صالح والثعلبي والطوسي والواحدي والطبرسي والاوردي والقشيري والثالي والنقفاش 

والفتال وعلي بن حرب الط ي وعبد الله بن الحسين في تفاسيرهم قلت و كذا فيثنويرالمقياس 


(۳ 


:۳ البقرة :۲۷۹ في الربا ٠‏ یتخطه الشيطان 


لي و 


با کون" ار إبوالا موی إلا کا يقُوم 1 ري سل 


ر 


(۲۷۶) أذ 
ألشطان رمن ۳ ۱ 


وهو التفسير المنسدوب لابن عباس : وايضا عن الثعلبي روى جویبر عن الضحاك عن ابنعباس 
انها نزات في شأن عبد الر جن بن عوف وعلي بن ابي طالب (ع) وکانت صدقةعلي احب الصدقتين 
الي الله ٠‏ ورو الواحدي وصاحب الدر المنثور ان الابة نزات في اصحاب اليل الذيرل 

يعلقونها في سبيل الله ولكنك لا نکاد تجد بين هذا ودين الا بة مناسبة ین پکرامة رآ 

هذا ولا يني ما في الصدفة والانفاف من الفوائد العظيمة في المصالح الدبنية 1 
وللمنفقى في تبذیب نفسه من رذيلة الشح وفي قره من الله واستحقاقه الجزاء الضاعف .م 
لا يخنى ان الربأ في مضاره على عكس ذلك ويقابله بالضدية في کل ما ذکرناه تمام المقابلة وهل 
يخنى ضرره بابقانه سوق التجارة وتمادل النافم والمساعدات بالمعروف بين الئاس ۰ الا ترى 
ان الرجل بیفا هو مار اذا به قد استبلك الربا ثروته وت رکه یمحر عن موانه عباله ٠‏ فناس ب ذلك 
في لطف الله وارشاده لعياده ان يتبع أمره وترغيبه في الانفاقف والصدقة بزجره‌وتویبخه على 
الربا فقال جات 1 لاو'ه (۲۷۶الذین بأ کلون الربو ) اصل الربا الزبادة واشتهر تهر استعماله ف 
خصوص الزيادة التي تواخذ في معاوضة بعض النوع جثله من المكبل والموزون سواء كان ذلك 
في معاملة او قرض٠‏ وحرمته في الل معلومة من الكناب والسنة واجاع السلین بل لا بعد 
کونها م من ضروريات الشريعة وان خفني بعض مصادیقه عن عض الناس کا في بعض المعاملات 
الربوية ۰ والمراد من الربا اخذه وانتزاعه من مالکه کا في قوله تمالی في السورة «ولا تا کلوا 
اموا بینکم بالماطل و ئدلوا بها الى الحكام لتأكاوا فريقة من اموال الناس » وفي سورة النساء 
«لا 0 اموالهم الى اموالکم » «لا تأكاوا اموالم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن 
تراض» ((لابقومون الا کا يقوم اليك يتخبطه الشيطان من الس) الخط هو الضرب على 
غير استواء وضرب الشحر لبتناثر منه الورق .وخبطت الشحر اسقطت منه‌الورق. وا سم‌الورق 
المتساقط من الشحر خبط بفتح الخاء والباء ٠‏ والظاهر ان تخبطه مثل تزوجها وتمناه اتخذه‌خبطا 
اي جمله کانط رف نتابع سقوطه پسیب مسه له في مجمع البيان من رواية الحمهور ورف 
تير القمي منرواياتنا انرسول الله اري حال هوءلاء ليلة اسري به الى الساء وفي روايات 


e 


راع م و اسوك و مضه لاه عه بای دق قل عزفا دمم مل جع ماس هم اماب شاه مات جع شوو يوج جو کت د وو هام یاه مول لطا عي بد ل جعي عسو الم حير کم ا ا ا 


۳ 5 عمو ۳ > هم و مو 5 #02 ل زوه - ع 6 5 5 5 
ذلك يا نهم .قالوا إءا آلبیع »ثل الر وا واحل الله أأبدع و حرم الر وا فمن 
29 ۰ 5 امو ا م م ل 


- م ۰ و 2 
جا له مو عظة «ن ر به و اتهی له ما ساف 


الا کا بقوم الذي بنضطه الشبطان وبذلك فسره مجمع البيان وهو ظاهر المقام وفي اتیات 
كا نهنسبه الى القبل (ذلات) اي حالوم في القيام ألمذ كور (بنهم» اي عقوبة بسبب انهم (قالوا) 
في باطل قیاسهم وغاط اعتراضهم على الشريعة وحكمتها ( اما البيع مثل الربو) في انه يكون في 
تماطیه ربح وتكون الألة في احدالموضین اكثر منها في الآ خر مع ان البيع متداول بين الناس 
وقد غلطوا يك قاسهم فإنالله جل شأنه قد اجرى احكام شريعتة على الحم و کثبرآمایظهر 
وجهها (واحل“ الله البيم) لقيامه بنظام الاحتاع ومصلحة المدنية في تبادلالنفةباعیانالاموال 
ووجوه الحاجة الى خصوصاتها مع ابتنائه على العدل في تساو ه العوضين في المالية بحسب 
الاعتبار عند الممابعة ونا تحصل الزيادة اتفاقا يحسب اختلاف الرغبة اوالزمان اوالکان (وحرم 
الربا ) لابتنائه من اول الامر على الريادة في العين وماليتها وعلى الاجحاف والاخلال جسن 
الاجماع بالمعروف لا اشرثا البه من المفاسد وسد باب الا حسان والمعاونة (من‌جائه موعظة من 
ربه) الموعظة النذ كير والتخويف من عقاب الله على معصيته ومخالفة نهيه عن الربا سواء کات 
ذلك بالتخويف الذي ذكره الله وخوفهم به من آي القرآن کا في التبيان او بالتخويف الذي 
ينهي الىوحي الله ما بخوف به الرسول (ص) ثم الا (ع) ثم الوعاظ نحو ما روي في الكافي 
والفقيه والتهذيب في الصحيم عن الي عبد الله الصادق (ع) درم ربا عند الله يدل سبعين 
زنية كلها بذات محرم وفي حدیث آخر في بیت الله ارام وفبه ايضا مثل ان ينكح الرجل امهفي 
بيت الله الحرام ومثل ما ورد من لمن النبي (ص) لا كل الربا وفي روايات الدر المنثوروغيره 
نحو من ذلك (فانتهى) عن الربا سیب الموعظة ولاب (فله ما سلف) الظاهر منه الفعل السالف 
وهو اخذ الربا وتعاطی معاملته اي ان الله توب علمه ويغفره له واما ارادة انه يحل له ما اخذه 
فيا ساف اذا تاب فتحتاج الى تصرف في الفظ وقرينة دالة على ذلك وفي التبيان قالابوجمفر 
«يعني الباقر (ع) » من ادرك الاسلام وتاب ما عمله في الحاهاية وضع الله عنه ما سلف ونحوه 
في محمع البيان ٠‏ والرواية مع ارسالها لا بعل كونها تفسیرالهذه الا يةولوكانموردهاالر باوعرف 


i‏ البقرة : ۲۷۰ في الربا 


الرباالا ما يظهر منكلامي الصدوق في الوداية والشبخ في النباية من ان المأخوذ في حال اهل رمة 
الا ليا ب رده هو حلال لا خذه واعتمده في الدروس ومال اليه بعض متأخري المتأخرين 
استنادا الى روایات لا دلالة فيا على ذلك فإن ماروي في الكافي عن الي الفرا وفي التوذيب 
عن الحلبي وف الفقيه ما عدا صدره مر سلا جما عن الصادق (ع) فانا يدل صدرهالمروي 
في الكافي والتهذيب على قبول التوبة من الربا وا كانت حرمته شديدة مغلظة ولفظ المبالة 
في الرواية مثل ما في القرآن في ااوعد بالتوبة لمن يمل السوء بجهالة ما يف سورة النساء ۲۱ 
والانعام o‏ والنحل ۰ ۱۳ يا الحمل بالحرمة ثم على حل الال الموروث المختاط بالر با وحمل 
على الذي يطهره اس جمعا. واما عجزه الذي انفرد به الكافي والفقيه وعن التهذيب فالنظر 
الى قوله (ع) فاراد ان ينزعه وقوله (ع) فا مضى فله ويدعه فيا بستانف لا بدل الا على انه 
يغفر له م مص كن عمله سملب توبتهونزع الال الربوي من ماله ۰ واما م|اسندهالكافيوالتهذيب 
عن اللبي وارسلة الفقه عن الصادف (ع) فيمن الى البافر (ع) فاا يدل صدره على حسل 
نان ا لمال مالك واما عجزه من قوله (ع) فا رسول الله قد وضع الى آخره فلا دلالة فيه 
على انه تعليل لقوله (ع) فكله هنيئا فان الال مالك .وم جر في السو"ال ان مورثه كان حاهلا 
فالظاهر ان اأر اد منه تطییب قلب السائل بان العامل بااربا معذور اذا كان حاهلا بحرمته 
فانت اولى بالاماءئنان من الاثم ٠‏ وامامارواه ف التهذيب عن همد بن مسلم عن الباقرزع) فيمن 
عمل الربا حتی كثر ماله فهو شامل لصورة معرفته ربا وعلمه بتحرعه انل يكن ظاهر الال 


و س عاد فأو لك" ماب انار ۳ فيا خارلد ون »(۲۷0) بق ا ار زو 
و 3 ی مد" كات وا 0 9 کل کار 1 م 0000 إن الزن 9 م ۱ 


ا ۵ 


و لو اس ات و انوا اسلا وا وا ال 6ة م آجرهم عند ار رو 
ولا . خوف” 19 دوم ۷9 هم رح ون" عد (VV)‏ 1 4 الذرین" اموا نموا 
الله وذروا ٠١‏ , ۳ 

وااسوآل ذلك کا ان الظاهر من قول القائلن له ليس يقبل منك شي" الاان ترده علی‌اصحابه 
هو انهم سدوا عليه باب المففرة وقبول التوبة الا ان يرد الربا على اصحابه وان جهلهم اوتعذر 
عليه فيكون قول الباقر(ع) مخرجك من كتاب الله فن حاءه موعظة الا ية رداً على تشديد 
هو'لا ٠‏ وان التوبة الصادقة والانتهاء مخرج من الم الردا الى الغفرة واما مال الربا فقد يکي فيه 
في مض الوارد رده‌الی‌الا مام اونائبه او الى الفقراء فلا بنحصر قبول التوبه بخصوص ردهعل 
اصحابه على كل تقدير وقوله (ع) والوعظه التوبة يريد به ان الذي بتعا به الفرض فيقوله 
تعالى شن جاء هموعظة الى قوله فانده هی ويغفر به الذنب اما هو التوية ة واما المال فله احكامه(ومن 
عاد) الى تماطي الربا مستحلا له بعد ما نل القرا”ت تحرعه وبلغه ذلك او الی‌الاعتراضعل 
الشريعة بقوله انالبي مثل ااربا اوالى كلمن ذينك كفرا وارتدادا واصروا على عودم هذا حتى 
ماتواما هو ظاهر الا بة (فأو أئاك) اشير باجم باعتبار ا مني في الموصول (اصحاب النار فبا 
خالدون ۷۵ ؟عحق الله الربا )المح الانقاص للشي حالا بعد حال حتی يثاف فا تلف الرباواناملى 
لك عذة زمانا حتى بدهه منه او من مه لا جلهم کوراثه (ويربي الصدقات) اي يزيد هاباءتبار 
الجزاء والثواب المضاعف «والله لا يحب كل كفار) صيغة مبالغة في الكفر والاظهر ان السراد 
هنا هو کفر النعءة وعدم الااکتفاه با انعم الله به عليه من اطلال حتى يتقحم ما حرم عليه 
من الربا لا الكفر الشرعي دنق المبالغة بتكرار اخذه الربا و كفران النعم وفي التبيان 
ومجمع البيان حملا الكفر على الشرعي فيمن يستحل اكل الربا والاول اعم في الزجر واظهر في 
القام(۱ ف )متادعلی عمل الاثم( ۷۹ i‏ لك وشريعته(وعملواالصالحات) 
ومنها کف النفس عما حرم الله (واقاموا الصلاة وآتوا اا زكوة) نص‌علیهما بالذ کرتمظمالشآنهما 
وان كانا من نوع الاعمال الصالحة (لهم اجره عند ربهم ولا خوف عليهم ولا م نون ۲۷۷ 


۱ ۶ البقرة : ۲۷۸ تهدید من لم يترك الربا ۲۷۹ انظار العسر والتصدق عليه 


من الر بواان كنم مو" تين * (۲۷۸) فان "لوا لد توا يخرب من الله 
ور سو له وان ۳ ۹ رووس آموالکم لا تظامون ولا ظلّمون * (۲۷۹) 
ون کان ذو رة فتظر ۳ وان مد قرو اخ لک ان کم ملهو ن» 
(۲۸۰) و اموا یوما تر جمون فيه إلى ال 

يها ین نون وأسفوا روا )شاف ولا اوا مره ون (وذروا ای ل د 
الناس (من الربا ان كنتم مو'منين) على حقيقة الاجان فذروه ( ۲۷۸ فان لم تفعلوا)و ل ذروه 
بل اصررتم على اخذه (فأذنوا) اي فاعلو اوكانه مأخوة 7 ن الم بواسطة السمع الاذن (بحرب 
من الله ورسوله وان تبتم) عن الاصرار على ا ذه اواخذقوه وتبت بعد ذلك ( فلكم رووس 
اموالع ) دون الزبادة الربوية (لا تظلمون) باخذ الربا (ولا تظامون)بالتقص منرو'وس اموالم 
(۲۷۹ وان کان) حصل (ذو عسرة) او وان کان ذو عسرة غرعا 31 وهوءن لا جد ما 
بغي به من غير مأ اسن نی له في الشريعة ( فنظرة الى ميسر )اي ففملبك في امره او فالذي يحم 
الله به في امره هو نظرة لال حطول د2ل ومن الميسرة ان يصل خبره الى الارمام فيي 
عنه من سهم الغارمين اذا كان انفق_ الدين بالمعروف کا اسنده في الكافي عن الرضا (ع) 
وار سل في مجمع السيان عن الباقر (ع) (وان تصدقوا) عليه بالدين كلا او بعضا (خير لک» اي 
وصدقتم عليه بذلك خير لما فيها مرن ثواب الصدقة وتفريج ثم المديون وتسكينقلبهفيءسرته 
(ان كتتم تملمون) مأ في هذا التصدق من الفوائد التي لا غنى لخ عنما ٠‏ وجاءتالجملة شرطية 
لزید الترغيب اي‌ان كنتم تعلموزمافيالتصدقالذ كور من الخير فانم ترغبون فيه با ان عقلاء 
فتصدقوا ٠وعبر‏ عن المصدر بالفعل ليكون اظهر في اقدامهم على فءل الصدقة واختبار هاوفيتملق 
التصدقبالدين علي المعسر .ولا دلالة فيالآ بة على اختصاص حكمها من ذ كر في الا ية السابقة 
من المديونين بالمعاملة الربويه فارنلفظبا مطل وحكمتها عامة بل لو كانت مرتبطة لذ كرت 
باتفريم بالغاء فالظاهر هو عمومها لکل دين وني التبيان وهو قولهما وفي مجم البيانوهوالمروي 
عن ابي جمفر وابي عبد الله (ع) ۰ وما روي في الدر المنثور عن ابن عماس ما بوهم اختصاصها 
بدين ااربا لااعتبار لسنده فضلا عن خال متنه واضطرابه وجمل المقابل لدين الربا هوالا مان 
(۲۸۰ واتقوا يوما ترجمون فيه الى الله ) رحوع معاد واستسلام اتقوا ذلك البوم واهواله 


القرة : ۲۸۱ في احنکام الدين ۳:۷ 


ا ااا 
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ی می بطاعة اله والانزجار عن مماصیه (2 مس اه 
باعتبار توفية جزائه من واب او عقاب ( وم ) اي الناس المدلول عليهم بكل نفس (لايظادون) 
بنقص الثواب عن قياس العمل او عدمه وزيادة العقاب عن قباس الجرم أو ابتدائه بلا جرم 
(۲۸۱ ياايها الذين آمنوا إإذا تداينتم بدين » اي تعاملتم مساملة فيها دين ( إلى أجل مسبی ) 
وهذا بات لان الا حللابدمن‌ان يكون معینا لاجهالة فيه ( فا کتبوه )اي فاجعلوه مکتویا 
اعم من مباشرة الكتابة او تسبدها وهذا الدين غير القرض ااحض فانه لا اجل فبه ولا عبرة 
بتأجبله ٠‏ ولمل السر يف تخصص ذي الا جل بالذ کر هو کون ااو “جل في الغالب معرضا 
للوهم والنزاع ی الا جل والشروط ۰ وان كانت حكمة عدم الارتياب جارية في القرض 

ايضا باعتبار نفس الال ومقداره كما بشير الى ذلك قوله تعالى « الا ان تكون تحارة حاضرة 
نديرونها الخ » کا ان قوله تعالى « ذلك اقسط عند الله واقوم لاشهادة وادني ان لا ترتابوا » 
يشير إلى ان حكم الكتابة والاشهاد للاررشاد لا للوحوب مضافا إإلى المعروف منعمل المنشرعة 
من عدم الكتابة بب موارد الاط‌عنان کا في قوله تءالى « فان آمن بعضع بعضأ فليو”دالذي 
اومن آمانله » وفي النميان لار جاع عصرنا على ذاك اي على عدم الوجوب(و یکت بن کاب 
المدل ) أي على حقيقة المعاملة والا جل والشروط ٠‏ والا عم هنا للمتعاملين كقولك با صاحب 
الضيعة لیبت في ضيعتك <ارس أي ابت حارسا وقد ذ كرنا انه للارشاد ۰ وهذا أعم من ان 
يكوت الكاتب ببذها هو ادها حصول الفرض به او هو ناظر إلى الال في عصر النزول 
من کون الغالب من العرب لا پکتبون ( ولا يأب كاتب ) أي من يحسن الكتابة في مل 
امقام ( ات يكتب ) والنبي هنا للكراهة ارذ لا يحب تسبيب الكتابة على المتعاملين فكيف 
تجب على غيرها ٠‏ ولئن وجمت صننة الكتابة كقائيا اداء للوجوب في نظام العالم م يقلضذلك 
ان يجب على كل كاتب ان بكتب في كل مورد ( کا علمه الله ) وانعم عليه بالكتابة( فليكتب) 
لناس في عل حاجلهم شکرآلنية الله ٠‏ وهذا هو الممنى التأسيسي والظاهر ذه ال واسلوبه 


eA‏ القرة: ۲۸۱ في احكام الدين 
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ايضا يدل على ان الكتابة مستحبة ( ولیمال الذيه عله اح ) والدین ۰ علل وعلی على 
الکانب نی واحد اي یذ کر له الال عند الکتانة لیکتب ما پذکره له المدبون ( وليتق الله 
ربه ) في املائه فان الله ربه والعليم بالا مور والقادرعلیهومن‌الیه مرجعه‌وییدهعقابه(ولاسخس) 
يف املائه ( منه ) اي من الق الذي عليه ( شبا ) ولو من شوئونه ٠‏ وقد طلب الاملاء 
منه بهذا النحو استحبابا لا نه عارف باق ووحوهه فیکون املاو'هعلى المقيقة اقرب ارلی توطین 
نفسه على الوفاء وارلی اظمئنان الدائن بذلك واإلى الحاراة بینها على العروف ؛ویجوزبلاخلاف 
ان كمال غيره او يكتب الکانب بحسب اطلاعه ثم يعترف المديون به ويشهد على اعترافه (فان 
كان الذي عليه الح سفيها ) في تصرفاته ماله بحيث الغى الشارع نعاملاته واعترافانه فيها 
وارجم الامر في ذلك الى وايه ( او ضعيفا) في عقله كالصغير والمجنون والابله واللخرف ( او 
لا يستطيع ان يمل هو ) کال خرس وفحوه او من لا بحسن ان ببين اللخصوصيات التي جرت 
عليها المعاملة (فليمللولية) الذي جعلت ولابتهفيالثريعة(بالعدل)على حقيقة المعاملة وخصوصياتها 
المطلوبة ٠‏ والولي على الصغير ابوه وجده لابه اف ۱ بوجدا فولي سائر المذ كورين وهو 
النبي (ص) اوالا مام او النائب عن احدها ولو بعموم الجمل كا لا ك الشرعي او نائبه ولو في 
خصوص تلك المعاملة ( واستشهدوا شهيدين مرن رجالع ) المسلمين ( فون لم يكونا ) اي 
الشهيدان الحاضران اللذان ها من المسامين (رجلين فرجل وامرأتان) أي كالذي يكتفي بشهادته 
رجل وامرآتان لكن لا مطلق الشاهد بل ( من ترضون من الشهداء) أي من برضاهمالنوع في 
"الشهادة وب ركن اولى شهادتهم لا جل اتصافهم بالصلاح والعدالة الرادعة هم عن الكذب 
والتساهل في الشهادة ٠‏ وجعل بدل الرجل امرأتان حذرا من ( ان تضل احداهما )وتتيهفياداء 
الشهادة لان نوع النساء ابعد عن ضبط هذه الا مور من نوع الرج ال ( فلذكر) اي فحين 
الضلال تذكر (احداها الا خر ) فيتحاوران في الامر و كل منهاتذ کرالا خری بمخصوصية 


البقرة : ۲۸۱ فيالاحكام المتعلقة بالدينو الشهداء- النهيعن اضر ار الشاعدو الككاتب ۲۹ 


وله أت اعدا ذا 0 عو ا اموا أن وا ا أو گرا حا 
ذ کم أقسط عذد ألم 0 شاد وآدنی ألا لان تكرق ار 
غا دی ونوا تک E‏ ی جاح اد 6 0 إِذ 


سرس ق © 


۷ 
ترا بعتم ولا يداو 5 ولا ا 


۱ اي 


مر فنذ کر الضالة حقيقة الام ر بخصوصياته هذا في مقام ام الاشهاد الكافي في ثروت اق به فلا 
بنافی ما دل على ثبوته بالشاهد والبيين ( ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا ) لتحدسل الشهادة 
ولا ينغي ان يأب إذا دعي لذاك کا في صحيحة الاهذبب وروایته عن اليالصباح وساعةعن 
الصادف (ع) ورواته ايضاعن الكاظم ورواية الكافي عن ابي الصباح وصحیحته ءل 
الحلبي عت الصادق (ع) ونحوها روايات المياشي والنهي الكراهة ويشهد لذاك سياق الا بة 
في اوامرها ونواهيهأ وقول الا مامين (ع) لا يشغى ( ولا تسأموا ) اي لا لوا ولا تضحروا 

من (ان تکتموه) اي الدین فى شوأونه (صغيرا 0 فاون الت اهل في كل .من ذلك قد 
يوجب النزاع وضیاع شي' من الحقوق (الی اجله) اي الدین (ذليم) اي ما تدم من احکام 
الكتابة واشهاد المرضيين وعدم السأم من الاستقصاء ف الكتابة. (اقسط عند الّه) اي اعدل 
واولیی بأن تكونوا مقسطين عادلين (واقوم للشهادة وأدنى) واقرب الى (ان لاترتابوا) بعدذلك 
في مبلغ الدین وخصوصيائه واجله ۰ وهذه الا مور مطلوبة لحصول غاياتها اليدة التي ربا 
تستاجون الما (الا ان تکون) المعاملة بنج (تجارة حاضرة) ایس فيها دين بل (تدیرونها) اي 
تتنافلون العوض والوض ( (Kz)‏ أن بأخذ کل منک عوض ما دفعه في التحارة (فلر س علیک 
جناح) اي ضصق وحزازة مما ارشدتم الى التخلص منه فيامس الدين فلاضير في (أنلاتكتيوها) 
۱ _ه تلك التحارة (وأشهدوا اذا تبایمتم) وعلى استحباب ذلك اجماعنا في الحاضرة بلالاتفاق 
ما عدا اهل الظاهر وهو الصحيح في غيرها (ولا يضار كاتب ولا شهيد) الظاهربببرجحان 
التأسيس وما يناسب القام من الاستقصاء في الا حكام الاجتاءية العادلة وحكمة النظر مرن 
علام الفيوب الى حوادث المستقبل هو أن يكون «بضار» منیا لمفعول اصله يضار ريفتحالراء 
الا ولی فسكنت وح ركت الثانية بالفتحة حذرا من التقاء الساكنين بسبب الجزم بالنعي اي 
ولا بدخل علي الكاتب بسبب كتابته ولا على الشاهد بسبب شهادته ضر ما في ذاتالكتابة 


{TY 


۲۵۰ البقرة ۴۰ في الرهن ع -فياداء الامانة 


5 مره هو ۳ 
وإن ر ا سوق 3 کم Ns‏ أله د يم 2 وله بل نب ثر عم 


)م وان ؟ کم ل مر ر تجدوا کات "۳ 0 55 و نان اهت 
2 رو 


رعا فلو ُد الذي او" امن امان ا الله ر ره 


وعواقهاً وفي ذات الشهادة وأدائها وليس عليه الا ادائها بلا ضرر ٠‏ وعلى البناء للمقعول تفسير 
اين عا س على ما في د نور المقياس ورواية الدر المنثور ورواته ايضا لقراءة عمرعند فكهلادغام 
الرادين (وان تفعلوا) ونضروم (فٍنه فسوق.) اي خروج عن الطاعة لاسام نیک 
كا يقال به داء کا ٠‏ وانه لا به ٠‏ وه حنون ٠‏ وبه حنة کا جاء فى في سور الاعراف والمنون 
وسباً (واتقوا اله وسک الّه) فاشكروا فضله واعذوا ءا عاسم مما فيه صلاحكك وطريقكم الى تقوى 
الله فرتم جاهلون (والله بكل شی عل ۲ وان کن تم على سفر ولم تجدوا كاتبا) واردتم 
الاستيثاق من دک (فرهان مقدوضة) اي فوانتک 0 مقو ضة ٠‏ والرهن مصدر رهنت 
الثي' ارهنه ٠‏ ويستعمل في المرهون کاستمال الوقف في الوقوف ٠‏ وهوفي النظم والنثر كثير ومنه 
ان يقتلويي فرهن ذمتي طم بذات ودقين لا مفو ها ار 
وجمه رهان كثمر ونار ٠‏ ورا يقال ان قيد القبض هنا فا هو لأ جل توقف الاستيثاق في 
السفر الذي ليس فيه كاتب وحصول هذه الفائدة فيه على القبض ۰ واما الرهن في الحضر 
الذي ه هو مشروع د بالسئة و والاجاع فلا يشترط فيه القیض ا هو مذهب مالك من الجهور بل 
يکي في فوائده ان لا بتعلق الجر لباق الغرماء بالرهون لكن في التببانومن شروط صحةالرهن 
ان یکن مقوضا لقوله تعالى فرهان مقبوضة وعن خلافه خلاف ذلك وفي محمم 00 
یفن ينعقد الرهن اجماعا وقي روا التهذيب ع. ن الباقر (ع) لا رهن لا ما كان مقبوضا 
ونحوه عن تفسير العباشي لکن يكني في منع الارجاع مافي السراثر والغنية من نقل عدم الللاف 
في صحته اذا استجمع شروطا ذ كراها ولیس منها القبض وفي کنز العرفان ان المحققين على عدم 
الاشتراط بل في السرائر ان الا كثر من المحصلين على ان القبض ليس نالدرا 
ضعقت بالاشترالك و تام الكلام في الفقه (فاإن أمن مض بمضا) ول طلب منه وثقة بلا لتمنه 
على دينه (فلمو'د الذي اومن اماته) وهو الدين وعکن ان تعم 0 55 حتى الودمة 
نظرا الى اشعارها بالتعلیل ويكون هذا المورد من احد المصاديق لامام (وليتق)يذاك(الثهربه) 


امه : مک تن YAY‏ ا ۱ ۵ ۲ 


و 78 وا ا ۵ و ن LL‏ 7 1 00 و ا 3 e‏ ك 
la‏ 1 اه ات وتمافي لاد ضر دزن نید و ۳۹ لاك 5 "توه تاسكم 
زرد و 7 ۹ 


5 ا (يعدر امن ياه ۰و ذب من ۲ ا والله ا سه تا 1 % 


ممم ممه ممم مه ما ممم ممم ممم مم ممم ممه ممم ممم جع مه مایم ام ماج ممه ممم م هه هه سای و ی ی جاح ممه ممه ممه ممه ممم هه هه وعم عم مم ممه ممم ف ممم م ممم م مومه ممه مامح ماو ماد مهد وم و هط وس و همه فوم مم مه 


ومالك امره في الدنبا والآ خرة ( ولا تکتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ( آم خر ن 
وقلبه فاعل او خبر مقدم وقلبه مبتدأ والجلة خبر ان ونسب الاثم الى القلب باعتب‌ار انه آلة 
الکمان ولتغليظ الام بيات فاد الميدءللاعال فاإن فساد القلب اصل الشر والبعث على 
الفساد ۰ و قيل آثم وم يعبر بالفعل ليدل على دوام الاثم بدوام الکتان ( والله ها تعملون عليم 
۲۸۳ له ما في السماوات ومافي اللأرض ) وهواءطال للكل والمدبر له وبيده امره‌وانتمن 
جلة ذلك فمل يخنى عليه شي ' من امور کم (واین تمدوا ما في انفسك او تخفوه يحاسبك به اللّم) 
ف التبمان ومجمع بان ان اراد الا به ما تناوله الااص والنهي من الاعتقادات والارادات 
ما هو مستور عنا وعلى ذلك رواية اعيات شی عن رجل وءن‌ايي عر الزبيري عن الصادق ( (ع) ۰ 

وقد اورد في الدر المنثور في هذ ووانات رة اة ارت ومضطرية ۰ منها عن ابن 
عباس انها نزلت فيالشهادة واقامتها و کتانها ويرد على الرواية انه ما معنى الحساب على اندائهأ 
واقامتها ٠‏ ومنها عن ابن عباس وعائشة انها غير منسوخة وفسرابن عماس ما يخؤونه بالاعال 
التي لم يطلع عليها الحفظة ۰ ومنها عن الي ف وا عباس انها نسخت بقوله تءالى لا يكلف 
الله تفا 1 وسعها ٠‏ ويف الرواية عن ابن ء بأس تفسيرها بوسوسة النفس وعنه تفسيرها تارة 
يحديث النفس وثارة بالتكذيب ٠‏ ومنها عن ابن مسعود وعائثة ان الناسخ ها هو قوله تعالى 
ها ما کست وعليها ما | کنسبت : ولكن هذا غير مسلقم فإن ما لا يدخل في وسم الا نسان 
لا يكلف الله به لث التكليف به قبيح فلا یکن ان يثبت ای پنسخ بقوله تعالى لا يكاف 
الله نفسا الا وسعها ولا تکون هذه الا ية نسخا لماهوداخل في الوسع واماقوله تمالى اهام ادبت 
وعليها ما اكتسبت فانه لو اختص الباته بالافعال انفارجية لا كان فيه دلالة على الى عن 
غيرها ليكون ناسخا (فيغفر من يشاء) من إستغفر ويتوب انكان اهلا لاأن يتابعليه(ويمذب 
من بشاء واه على کل شي" قدير ۲۸۶ آمن الرسول) مد صل الله عليه وآله وسل (ها انزلاليه 


YoY‏ القرة :545 كل نفس وها کات 


ند سار ا و ب طسوو د لاو ۳ 
من ر +۸ و الو ونون کل ۱ من الم وءلانکته و کن یه و رمله لا آفرق بين 
ا در رمن رسله وق لوا مما وأطامنا رانك ری وا اأص « (۲۸۵) 


و 2 ۰-٩‏ و 


لا يحلف الله نمسأ از وسا اكيت و ۳9 ما کت ر الاو 320 


إن تست أو أخطأة 


من ره ) 2 تفسرر القعی ی في المح ح عن الصادق وفي تفسير البرهان عن علي ميرالمو' منين !ع( 
وع ن مقتضب الا ر متا عن رسول ۳ (ص) انه لما اسري به الى السماء ناداه الله عز وجل 
آمن الرسول ما انزل اليه ممل ربه فأجاب رسول الله (ص) عنه وعن امته ( والو'منون کل 
5 ن بل وملاتکته و کتبه ورسله لا نفرق بين | حد من رسله) ولعله اشارة الى من حملتهالمصبية 
القومية او الاغراض الفاسدة على جحد الرسول بعد e‏ رسالته جحده لانه ليس 
ن قومه اولانه بمارض اغراضه الفاسدة ۰ والى الذين قال لط م آمنوا عا انل اه قالوا ومن 
2011110 وراءه الا بة 0000 
اخبار من اله بفضاهم في الطاعة والاعان (غفرانك) منصوب بل من لفظه وهو اغفر ومعناه 
نالات غهر اناك يا (ربنا) وفيه تلطف في الساله بنحو من الا<تجاج على رحمته ومعنى انت ربنا 
وولي امرنا والى اين يذهب المبد | لا الى مولاه . ول یذکر متعلق الففران لان طلبه عام 
لكل م من يحتاج الى الغفران و يخرج دسوء اختياره عن اهليته له (واليك المصير) اي مصيرناني 
امورنا في الدنيا والا خرة (۲۸۰ لا يكلف الله ) مره اونهيه (نفسا الا وسعها ) الوسع ما 7 
قدرة اللإندان ويدخل في وسمها ونسب الوسع الى النفس بهذا الاعتمار والعنی الا ماتسعه 
قدرتها ۰ وقد تمحد ال بذاك دلالة على تقدسه في كاله عن العبث والقبيح في التكليف بغير 
القدور ويجوز أن بکون م نكلاءالر سول والو"منین تمحيدا ۳ بعدله (ذا)اي للنفس(ما كسبت) 
من اللیر يوفيها الله ایاه ولا یفوتها من فضیلنه وجزائه شي' (وعليها ما اكتسبت) من الشر اي 
علیها وزره ونقصه لا على غيرها. وعبر في الشر بالا کتساب لا لا جل التوببخ لفاعله والاحتجاج 
عليه فان الا کتساب بدل على الاعتال والعالة ف طلب الكدب يشير بذاك الى ان‌عمل‌الشر 
کان باختمار ومعالة من اللفس ۵ طلبه مع انه شر قد زجرها العقل والشرع عنه يا ( رينا ) 
ومالاك اهنا ومفزعنا في امورنا (لاتو خذنا لین نسینا او أخطأنا) من اغلطأضدالسمدوان کثیرا 


ريا ولا تحمل لیا (صر ا گا مله عل الذین من کل رثا ولا تيتا ما لا 
طاقة لا به واعف ١٣ا‏ واغفر لا واد حًا ات مولیتا فانطرنا عل الوم 
لكا فر ین" % سورة ال عران » مائتا آية 1 

١. 503‏ . لطن سنك له ريوص فى سمس 
عك الکتاب الحق مصدفاً لا بين يديه وال اش قان 
من النسيان واللطاً ما يقع بسپب التساهل واللقصير في التحفظ لتحصیل ما كاف به وهذا مما 
لا تقبح فمه المو'اخذة على مخالقة الواقم فطلبوا من الله ان لا بو" خذهم في ذلك (ربناولاتعمل 
علينا اصرا ) اي عبئا ثقبلا من التكاليف الشاقة ولو کمة التأديب ( کاجلته على الذين من قبلنا) 
لتمردهم (رينا ولا ہلا ماللا طاقة نا 3 )من الاتلاء والامتحان او العذاب ف دار الدنيا 
بل والا خرة (واعف عنا) العفو هو اسقاط او والراد اسقاط حق العفو ية (واغفر لا) 
الغقران هو الصفح عن الذنب (وارحمنا) وهو دعاء جامع (انت مولبنا) وولي امرنا وملجأنا 
لا غيرك (فانصرنا على القوم الكافر بن) لنوفی لاظهار دینك وطاعتك في دين ال 


ز۳ 

حل مائتا آية وهی مدنة له 
(بسم الله الرحمن الرحي) (۱۱]) علها عند الله وأمئاء وحبه ( الله لا إلا هو المي القیوم ) 
تقدم شي من ته‌سبرها 6 ايه الكرسي ١‏ ۳۲ زل عليك الكتاب ( وهو القرا ن ال (بالحق)حال 
کوزه (مصدقا U‏ بين بدیه) اي ما تقدم عليه من الکتب الا لهية ٠‏ يشهد بصدق نسیتما الى 
الوحي الاو لهي وصدق ما فيها من الحقائق ۰ او انه بانطباقه في محده بعبنه على اخبار الکتب 
اللا هة السايقة به ووصهها ومحيدها له يكون الصداق الصدق ۳ ف ذلك الا خبار والتمحد 
(وانزل التوراة) وهی اللْقَبقَة المنزلة على رسوله موسى (والانجيل) وهو الكتاب الوا حد القبقي 
المنزل على رسوله عسی (من قبل) حال کون النوراة والا جيل ( هدی الناس وانرل الفرقان ) 
ف تسیر القحي ف الصحیح عن عبد الله بن سنان عن الصادت (ع) ف اللا به الفرقان كل 
أمر م و الکتاب هو له القران الذي يصدقه من کان قيله من الانبياء ٠و‏ نحو ه عن هسر 


5 آل عمران *- ه تصوير الانسان 


3 


(۳) 8 الفرين 2 روا 0 بات الله 0 عدائية رز 2 ع وذو اهامر 5 


(4) ان ۳ لابغْی شي .في الأ دض ولا اس هو الذي یم رکه 
في الأر ی ریا 27 إلا هر المز یز الحکيم » )٥(‏ هو الذي ازل 
لك الکتاب 


العياشي . و رف الکافي عنه (ع) التران حل الکتا ب و ار قان ااحع الواجب اسل؛ 4 . 

وغوه عن تفسير الميافي (۳ ان الذين کفروا بآبات اللّه) وححد وا كونها منزلة من ٠‏ الله وماتوا 
ع لى کفرهم (طم عذاب شدید) > با کفروا (والله عزبز) في حلال شأنه (ذو انتقام) بع رتهوقدرته 
من الكافرين (> ان اللّه) علے بکل شي' (لا یخی عايه 2 شی" في الا دض ولاف‌الساءهوالذي 
بصو ر ک 5 ي الارحام) الرحم هو العضو الذي شکون شه الجنين من الا الى حين الولادة 
(کف يشاء ( کته الماهرة ومن آنات ذلك ارك اعضاء ء الارنسا ل ل الظاهرة مع انها معد و ده 
بصورها بقدرته وحکمته بحيث عتاز کل من البشر عرن الا خر ٠‏ واما حکمة ه_ذا التصویر 
وما ف كل واحد من الأعضاء الظاهرة والاطنهة من 0 والقوائد الکیرةوالاسرار 
الام . مضه ٠‏ وي النشرد إل با ۳ پر المقول : بواهر 8 وعحا مه وان لني دظهر م من 
اعضاء الانسان وا لات حه ليك في بيان الحم المحيبة لكل ذي رشد وادراك ٠‏ وكلذاك 
حار رفي حكية وخلته وتصويره ع لى قوانرن اط 4 ٠وفي‏ هذا كفاية ف الحمحة على ان ذاكمن 
صنع ار له علے يخلق بارادته وحكمته (لا ۸ | له الا هو المزيز ) بقدرته و لطانه ( الحكيم ) عق 
خلقه واعماله « واو کان فيا اة إلا الله لفسدتا » ولذهب کل ار اله با خلق واءلا بعضهمعى 
بعض » (ه هو الذي انرل عليك الکتاب) على ما اقنضته الحكمة الا لهية من كونه على احسن 
نهج في الحاورات ٠‏ وابرع اس سلوب في کلام العرتب فيا يتسابقون به فخرا في مي_دان اللاغة 
و شساحلون به 2 مقام التفئن بحا سن الکلام ومرا: باه الا مه ٠‏ ليكون با عازه ذاك ححه‌بنه 
علهم في انه تنزيل مرن رب العالین . کا شرنا الى ثي" من وحه ذلك ت الفصل الاول من 
المقدمة ۰ وعلی دك ولا رل من أن ر شتمل اسلوبه ارم عا لى انواع الرلالات ٠وماحالكنايات.‏ 
واطائف الاغارات واللکت ف انواع المجاز كاهو الغا ن ف الكلام البليغ .وقد تقتضي الحكمة 


الع ان : الحکات من الکتاب» ام‌الکتاب" التشابهات والذین في قلوبهم زیغ ۵ ۵ ۲ 


۱ 
3 ۾ آيات” کات د نأ الك ابو اف 57 ا با الذرین" في 9 و وم 


٠.‏ کت و 


ر يغ فتفوت 5 تایه مه ات ١‏ اف وَابتمّاء تأويله 


ان نجي i‏ يه بلفظ عام او مطاق_ والراد منها منحصر غ نوع او فرد هو مورد النزول 
وتدل عله قرائنالا<وال ودلائلها كةواك هذا وهو لاء حينا توجه الاشارة بالقرينة الى معين 
مخصوص ٠‏ ولا ريب في ان ما ذ کرناه ما يقتحم النشأبه بادی" بدء في امره وما بوئول اليه 
تفسيره ٠‏ وذلك امأ من حهة 4 خهاء القرينة ولو بو 31 القصور في بعض الافهام ٠‏ واما منحهة 
المكابرة في امرها بحسب الا غ راض وإذكانت عقلية بديهية ٠‏ او يدل عليها نفس القراز”ف 
الكريم اوالحديث الصحیح او الستفض او التوآنر ٠‏ ولا حل ماذ كرناه من الحكمةصارالكتاب 
المجيد من حيث وحوه اادلالة في الفاظه على الراد ( منه آبات کات) قد احكمت باقتضاء 
الحكة عباراتها في دلالتبا على ١‏ راد يجريانها على النص والصراحة مع التأبيد لذلك يحي المقل 
البديهي واقتضاء السیاق ۰ فحفظت دلالتها بحسب الاغة رد من ال الاحتال ٠‏ 

و خاحان التشابه عند المستقيمين ف الشءور والعرفة وازن الکلام 1 والمبرئين من فلتات الجهل 
وغواية الا هواء وعبثها باطقاتق _ ۰ وهذه الا بات العکات ۳ واحدة منهن بالنظرالىذاتها 
هي ام واصل و صرجع لا توضحه باحکامها م من بان حقيقة او 0 وه خاک او تشر بع 
حي او ایضاح 3 3 وام لدلالته ولكن بالنظر الى محموعها في القران الحید » وكونها 
باعتبار احکامها صر جما واحدا مبینا مراد من حقائق_ الکتاب الحید (هن /عحموعهن و النظر 
اليه (ام (ام الکتاب) ومرجمه الذي بتضح به القصود من انق اتفزیل وتتأيد بدقرائنالمتشاببات 
" ویوضح دلالتها ويزيل عنها غبار الا وهام ادر متشاهات) على ما شرنالنه من اساليب 

الكلام البليخ ووجوه محاسنه في المحاورة وما تقتضيه الحكمة (فأما الذين في قاوبهم زیغ) اي 
استحبوا العمی على ادى واختاروا الضلال آهوانم حرهوا قاوبهم وأمالوها عن 4ج الحق 
والاذعان به واشعروها الزیغ والانحراف التعیس 0 ن) باهوائهم و نزغات‌ضلاطمونزعات 
اضلاطم (ما تشابه) بالنحو الذي اشرنا اليه (منه) اي م ن الکثاب المحيد فبداون مراده 
و بغالطون في دلالة قرائنه » ویصرفونه عن موارد تنزيله تغاضيا عن واضحات قرائنه وبینات 
د لايا ولتشيثو ن بالمتشابه (ابتغاء العتنة واتفاء 31 (al‏ اي طلا لان مجدوا سبیلا الى التلاعب 


۳91 آل عران : علم الراسيخين والعلم بتأويل القرآن 


و ما يعم تاو باه الا الل والر اسخون" فاا 
ف تأوبلهم له بحسب اهوا أهم ٠‏ وصرفه عن مو "دی تازيله وطليب الان منوا الناس بذلك 
(وما بعلم تأويله) اي تأويل القرآن كاه (الا الله والراسخون في العلم) لا هوالاء الذين لمتثبت 
هم في العلم قدم «بل ران على قاوھم ما كانوا یکسیون» فلم اكوا إلا دحض ابهل بزیغ 
الاهواء ولاناس في هذا المتشابه الذي عنته الا ية خلاف كير وارن خلط بعضهم في محل النزاع 
فمن الناس من يقف في الا ب على لفظ الجلالة وس خانف وله تعالى «والراسخون في الملم» بان 
بکون ااراسخون 57 وخمره «مولون آمنا» فيخرج الراسخين في العم عن فضيلة الل بالتأويل 
ويحطهم عن رتبة استحقوها ونوكه بها الفرآن الكريم في ه_ذا السياف الشرق ارذ وصفهم في 
طرده بالرسوخ في الملم ۰ ومن الناس من قال بعطف «الراسخون» على لفظ الجلالة ٠‏ وأن 
الله حلت آلاو*ه فنع لاراسخين في العلم باب ال بالتأويل باطفههو کر"مهم بهذه الرتبة بتعليمه ٠‏ 
وهذا الحلاف ما لا يكنى فيه بالمصادرات » ولا لعل ولیت ٠‏ بل لا بد فيه من ابراد الدلائل 
ار لتشابه موارد الواو في عطف المفرد اوالجلة او الاستثناف ۰ وغاية ما يحتج به للقول 
ال 05 هو ما جم رواباته في الدر المنثور ٠‏ منها عر ن اين عباس قال تا ويله يوم القيامة لا يمه 
الا الله ۰ وعنه ايضا في بیان وجوه القران وتفسير يعلمه العاماء » وتفسير تعرفه العرب باغتها » 
وتفسير لا بعلم تأويله الااله ومن ادعىعاه فهوكاذب ٠‏ وني رواية اخرى وتفسير تفسرهالعلماء 
ومتشابه لايعلم تاوت الاب ومن ادعى علمه موی اله فهو كاذب ومن طريق طاوس عن ابن 
عباس ا ضا کان بقر أا تامام تأويله الا اله وبول الراسخون في العم آمتا. ۰وعن ۷۰ عشقال 
فيقراءة عبد الله وف حقيقة و يله الا عند ان والراسخون في العلم يقولونآمنا. - وذ کر في الدر 
المنثور رواية هذا و 5 عائشة والي الشعثاء وعروة وعمرو بن عبدالءزيز ومااك 
وذكر ايضا احاديث ت#ذر من الحادلة في کتاب اله واتباع التشابه منها ما اخرجه عبدالرزاق 
وسعيد وعبد بن هید والجوامع الستة وغيرهم عن عائشة عن رسول اه (ص) انه قرأ الا يات 
وقال : فاذا زات الذين جادلون فيه هم الذين عناهم ات فاحذروم ٠‏ وق لفظ البخاري 
فارذا رأيت الذين یتبمون ما نشاب منه فاحذرهم ۰ وجع ابن جرير بين العبارتين - ویرد"هذا 
الاحتجاج بعد غض النظر عن الا سانيد وما فها هوان يوم القيامة الذي في حديث ابن عباس 


آلعران : علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن YoY‏ 


خارج عن عل اللاف وسوق الا ية وموضوعما من التأويل ٠‏ بل ان عل الملاف هو ما عزاه 
بقوله وتفسير تعلمه الملداء » اوتفسره ۰ وقوله يف حديث آخر ظهره التلاوة وبطنه التأوبل 
فحالسوا به الملهاء وجانيوا به السفهاء ٠‏ وأما ما روي من القراءة فيرده تواتر غيرها واجماع 
1 سامین على عدم الاعتناء بها ٠‏ وأما الا راء الي ذ i5‏ روايتها فهو احتهاد فيل النزاع بلادايل 
واما النحذير من يجادل ويتبع التشابه فنا هو تحذير من الضالين المضلين الذين وصفتهم الا ية 
الکرعة لا الراسخين في العلل ٠‏ هذا واما القول الثاني فححته دلالة العقل والنقل ل مدن 
الغر قين وسياق القرآن الكريم » أما دلالة المفل فاإن التشامه الذي اشرنا اليه والی‌وجوه‌تشابهه 
والذي يتبعه ويطلبه الزائفون عن ال ابتغاء الفتنة في امس الدين ونظام الل واحكام الشريعة 
هو في القران كثير جدا ٠‏ وما لا يصح في العقل انه مع هذه الكثرة يحرم اله من تأويله وال 
به رسوله الحادي الكري وامناء عل الو حي ؛ وعلماء الأمة ٠‏ فكون القسم الكبير من 07 
الكريم لا فائدة في في ثنزيله للبشر مطلقا حتى الرسول الا کرم ولا ار 4 لا صدی افو سرا 

حروفه ٠‏ واما الحديث من طربقّنا فني تفسير القمي في الصحيح عن الباقر (ع) قال : انرسول 
الله (ص) افضل الراسخين في العلم قد علم جيم ماانزل فيالقرآن من التازيل والتأويلوماكان 
الله لينزل عليه شيئا | يعلمه تأويله واوصياءه من بعده يعلمونه كله وعن المياشي مثله ٠‏ وفي 
الكافي عن احدها علبهم السلام مثله ٠‏ وفي الكافي في الصحیح عن‌الصادق (ع) فر‌الراسخون 
في الملم ونحن نع تأويله ٠‏ وضوه عن تفسير العياشي۰ وني نهجالبلاغة وغیره‌قول‌امیرالوژمنین 
علي (ع) ول سد جثنهم بالکتاب مشتملا على التنزيل والتأويل : ومن طرق‌اهل السنة ما في 
الدر المنثور اخرج ابن جرير وابن النذر وابن الاناري من طریق محاهد عن ابن عباس قوله 
انا من يعرف تأويله ٠‏ واخرج امد والطبرالي وابو نعيم في الحلية عن ابن عباس ان رسول‌اله 
قال : اللهم اعط ابن عباس الحكمة وعلمه التأويل واخرج الماك ف مستد رکه وابن ابيشيبة 
اللهم فتبه في الدين وعلمه التأويل ٠‏ واخرج الاك ايضا اللهم علمه تأويل القرآن ۰ وأخرج ابن 
ماجه وابن سعد والطيراني اللهم عمه الحكمة وتأویل الكتاب ٠‏ فانظر اقلا الى کنر المال 
ومختصره في كتاب الفضائل ٠‏ ولو كانءل التأويل منحصرا باه وم يعلمه رسوله والراسخين 
يف الم لما دعا به رسول الله (ص) لابن عباس ٠‏ وما هو معنى الدعاء ها لا يرجى وقوعه ٠‏ 
واخرج الماك في الصحبح علي شرط البخاري ومسلم كا هي عادته في الستدرك عن معقلبن 

۰۳۳ 


۳۸ آل عران غلم ار اسذين في العام وتاويل القرآن 


يو لون اتا رپ کل من عن ينا وما یگ إلا آولوا الا اباب (0) ربا 


ل رغ فلو نّا ۳ ۳ هد 59 


ا رسول الله (ص) اعملوا بکتاب الله فا شتيه علي فاسألوا عنه اهل الما م برو 
الحديث ۰ والذي يشتبه عليهم ه هو التشایه ٠‏ واخرج احمد وابويعلى في مسن ددها والي متي في 

شعبه والاک في مستدركه وابو نعي في الحلية وسعبد بن منصور في سننه وابن السكن ن 
الا خضر الانصاري ٠‏ والديلبي عن الي ذر جيعا عن رسول الله (ص) ان عليا (ع)يقاتلعل 

أويل اقرآن کا فاتل هو (ص) على تنز بله ٠‏ ومفاد الدیث ان امیر الوآمنین (ع) كان le‏ 
بتأو بل القرآن على حقيقته فهو يقاتل دفاعا عنه وتثبيتا الحقائقه في الدين واساسبانه کا قاتل‌رسول 

الله (ص) دفاعا عن نرد بله : واما دلاله ساق القران 9 إن عحید الراسخين ف العم بهذاالتمجيد 
الساي والصفهة القائقة اعا بناسب عطههم في مقام العلم باالأوبل ورسو هم فيه ومحدهم في الامان 
وداه على بصيرة من ارم واما قوطم آمنا فلو ارید به الارعان نزول لفظه من‌دون عل مناه 
ولا عمل به لكان الناسب له وصفهم بتصايهم في الاعان والتسلیم لرسول الله في التنزيل اذن 
فقوله تعالى (یقولون آمنا به ) حال اي يعلمون تأوبله حال كونه, بقولون امنا اي با عرفوه من 
مو"داه فان الکثیرمنه هو اساسیات دينية قد اقتضت الحكمة ابهامبا حال التنزيل بالاطلاقف 
او العموم او الكناية او غير ذا مع بان تاو يلها وخصوصية الراد قرائن الال او السنة كاو قم 
مثله في آية الزكاة إذا اهل مقدارها ووقت | خذها ومورد وجوبها الى سنة ترویضا لناس ف 
اص‌ها وصعوبتها عليهم ٠‏ وسبمر ان شاء اله لدلاك موارد (كل) م ن المحم والتشابه والتنزیل 
والتأويل (من عند ربنا) وولي امرنا الحكم في بيانه لنا وهدانا ای التق (وما ین" کر) من‌ارشاد 
القران الكريم وهذه الا ب الشريفة إلا اواو الالباب ١‏ ربنا) اي يا ربنا ومالاك اهنا ومن بيده 


توفيقنا وخذلاننا ٠‏ ومناسية السياق تقتفي ان يكون ذلك دعاء من الراسخين في الم ف 
التوفيق للثبات على الهدى عا علمهم الله مث التأويل (لاتزغ قلومنا) اي لا تخذلنا وتاب 
إلى الله هي النكتة في نسمة الاضلال اليه جل شانه ٠‏ وهي التنوبه با لتوفيقه من الا ار الحي 


آل عران : ۸6۷6۰ أن 7 تغني عنهم من الله ۲۹ 


وهب 13 ن ا نك رة نك ا ت‌الوهاب » (۱۷ با نك جامع اناس 
دو ألا ۳ بي فيه ان اه لا بغاف العاد 4 )۸( ان الذن" كر ۳ ل ۳ 
هنهم آمو الهم ولا أو لاد هم من اش هيا 

وما ذلانه من الوبال الهلك كا ذكرنا فيا قبل الا خير من شواهد المقام الثاني من القدمة في 
نسية الا ضلال واوضحنا امه تفسیر الا السادسة من سورة البقرة (وهب لنا مر لدنكك 
رحمة) باللطف والتوفيق (انك انت الوهاب ۷ رينا انلك جامع الناس ليوم لا ريب فیه) وهو 


يوم القيامة والحشر من القبور للجزاء ٠‏ كيف يكون فيه ريب وانت اخبرت بهفي کتابك‌الکر م 
بالصراحة المتكررة ا لمو كدة والمجحة القاطعة (ان الله لا يخاف الیعاد) وعدل مر الضمير الى 
الظاهر لان" لفظ الجلالة فيه اشارة الى الا طية وك اها وقدسها فکانه احتجاج على عدم‌انللف 
للميعاد يمعنى أ الا له مج عن ذلك فانا اليقين والثقة النامة ا وعد من المعاد والجزاء ٠‏ 
(۸ ٍت الذين كفروا) وماتوا على کفرم (لن ثفني عنهم اموالهم ولا اولادم من) عذاب 
(للْه) کا في التبيان » ومجمم البيان في تفسير الآ بة الثانية عشرة بعد المائة وفي الجلالين في تغسير 
الا شين او بلائه او انتقامه او غضبه او مطلق ما ياف منه فتعوت «من» للابتداء کقولات 
اغنیت عنك في اطرب اهواطامن السمنة (شيئا) من الغناء فیکون في مقام المفعول المطلق لتفنی 
ويحتمل أن یکرت مفعولا به لتغنى اي لن تغنى شیثا من عذاب الله وان تيه فتکون «من» 
سيفن ذ کرت الا موال والاولاد لاني من ام ما ستمد عليه الاونسات الجاهل لمايخافه 
من النوائب وهي التي پبیم ها آخرته ودینه ۰ والغنى بالقصر وبالد ککلام عدم الاجة واغنی 
فلان قام بالحاجة وكنى عن غيره واليه يرجم قول اللسان ۰ الاختصاص عاينني الحاجة٠‏ و کثر 
استماله فا کان الكافي او المكني ما للا بعقل کاستماله ف ي دفع ما لا يراد والتخلیص منه کقوله : 
ذا قال قدنی قال اله حلفة لنغني عني ذا انالك اجما 

اي ما في انافك ول عثان لار سول بصحيقة امير الوژمنین علي (ع) اغنها عني ٠‏ ولحل 
ماذ کرناه صار الاغويون جولون حول هذا المعنى ففسروا الاغناء بالنعم اوكفاية الموانة ) او 
الاجزاء » او الصرف »او الکف ۰ و کثیرا ما يترك المفمول للا غناء 8 نه لمدم الحاحجة 
الى ذلك في في مهم المقام كقول 1 في معلقته 


٠٠‏ 5؟آلع ران: : أن تغني عنهم م ناللهوالكشاف و ني وتفسيرالمنار»» ٠‏ الاخبارالغيي تغلوبيةالكافرين 


وأولزك' هم و قود الثار + (0) کد ابال 0 ون 7 والذين سل ن کم 0 
Jr‏ 


197 خذ ها اه 5 وم وا شدید اماب #4 )٠١(‏ قل الذرين کرو 
اون و قرو ال ی 7 الماد » 


««« سس 


ولا تجمليني کامری" لیس هه کي ولا يغني غناي ومشهدي 

وقد بترك الولو المتعلقات المقصودة کا تقول ذحت ت بالسكين ودفعت عناك نمي 
واغنات في اطرب من هحاتها او من آبطاطا أو من ميمنثها مثلا فتکون «من» في هذا المشال 
کالا ية للابنداء كا عن المبركد وببض- وذلاک تضهن اغناء المحذور مءنى التخليص منه .وقال 
في الکشاف والغني ان «من» في الا ية کمن ی «بدل» اي ان امواطم واولادم له قني عنم 
بدل رحمة الله اقول وهذا النفسير لا يستقسم مم ابقاء ء الاغناء على معناه و کف تكون رحهةالله 
مغنية عن الکافرین نی اغتناء المحاذير واكتفائها واجتزائها بالرجةبخلاف‌الا موال‌والا ولاد 
فانمم لا يكون كذلك بدل الرحمة ٠‏ اللهم الا ان يدعى استمال لفظ الاغناء هنا نی النفعع 
لكنه مجاز او صح لكان محتاجا الى القرينة اللغقودة هاهنا فن معنى النفع غير معنی الاغناء . 

قول في مثل هذا القام اغنيت عنه ولا تقول نفعت عنه مضافا الى ان وله تعالى لا تغني عنهم 
مأنع عن استمال لفظ الاغناء معني النقم لان المتعلقات والحروف الجارة انما هي باعتار المعاني 
لا باعتبار الا لفاظ ۰ اذا عرفت هذا فقل ما د تفسير صا<ب النار حيث قال واغا 
معنى « من » هنا البدلية اي ان امواا بم واولادم‌ان تکون هم بدلامن الله تغنيهم عنه ٠واقول‏ 
لاذا نسي هذا المفسر ان تنزيل الا ية الكرعة اما هو لن تغني عنهم لا لن تغنيهم ٠‏ واين «من» 
من البدلية وهثل ذلك ما حك عن الي عيدة من ان" معنى « من » في الا بة معنی « عند » 
(واو لننك) اي اآذین كفروا ( ثم وقود النار) وسوأة هم وسحةا (9 كدأب]لفرعون) الدأب 

مصدر داب بدأب اذا اعتاد اي" وتمادى عليه اي حالهو'لاء الذ کورین ودأبهم کدأب 
آل : فرعون اي قومه ( والذین مرن فبلهم ) من الام ( كن" بوا باباتتا ) هذا تفسيرلدأهماي 
کدآب ال ذکورین في التكذيب ( فاخذم الله ) استولى عليهم بالعقاب ( بذنوبهم ) اي بسبيها 
( واه شدید امقاب ٠١‏ قل للذين کفروا ساغليون وتحشرون الى جهنم وبئس الماد ) المهادما 
ده الارنسان لاسترأحته وعبرعن جبنم بالمباد نهكا بهم وبسوء اختيارهم وعاقبتهم » في تفسبر 


العمران :۱۱ الاشارة إلى غزوة بد فد 


0ك 


0 قد رد آي في كتين الا که ”اتل في سیل الله رو 
ولع مت ۶ 


۰ 0 


ان ره بر و نوم ا و اله يو رد صر ه من ا إن في ذ زك 


عبر لاو الإ بسار 1 


ل 0 0 ره اج هس ها ای رح رس 1 هه هس هس سر اال ا هه هت وهه ةد ههه وهه ماو و وهه هه وقوه 


القني ان هوالا» بنو القنقاع من الیبود لأ نقضوا بعد وقعة بدر عدم مع دسول الله (ص) 
ففزاهم وخوفهم ع فمل اله بالشر کین فافتخروا برجاطم فانزل الله الا بة وغليوا واخرجوا من 
ديارهم واموالم الى الجلاء صاغرين خاسئين ء وفي الدر المنثور اخرجه ابن اسحاق وابن حرير 
والببيقي في الدلائل عن ابن عباس ٠‏ وذ كر في التبيان قولا بانه اخبار لليهود بان عبدةالاوئان 
ومنهم قریش سغلبون وهو على هذه القراءة وهي خلاف المتوائر المتعارف ونقل في الكشاف 
غير ذلك والا ول اقرب الى الصواب (۱۱ قد كان ل5) هذه الآ بة ایضا ما اص الله به رسوله 
ان بقوله هم (آية) ودلالة وموعظة (في فثتين) فرقتين من الناس (التقنا) في ارب (فئة) مها 
(تقاتل في سبيل الله و) فئة (اخرى) منها (كافرة) بظهر من القمي انها فثتاا !سرن والش رکین 

في واعة در ٠ ٠‏ وهي رواءة الدر المنثور وابن جرير ع ن ابن عباس وذلك هو المناسب نطاب بني 
القينقاع (پرونیم مثلیهم رأي المین) المعروف آن‌السامین في بدر کانوا ثلامائةوثلاثةعشر رجلاء 

والشپورف الروايتان الشر كين کانوا نحو النسعائة ونمسین. فیکون العنی ان‌السامینکانواپرون 
جمع قرش مثليهم بحسب روا المين للجمع وصورة التحند لا بحسب الاحراز لاعدد ومعرفة 
الكمية ۰ ارام الله یام مثليهم اثلای-تقلوهم ويتساهلوا في حربهم استقلالا واستضعافا للم واراهم 
ایاهم بدون عددهم في المقدار اثلا تهوم كثرتهم فيحجموا عن مناحزتهم ويتخاذاوا فيلقائهم 
كا قال الله تمالی في سورة الانفال «واذ بریکموم اذ التقيتم في اعينكم قللا وتلل في اعينهم 
ليقفي اله امراكان مفعولا» وقيل في معناها ان اشر كين بعد أن اشتبكت ارب خذهمالله 
فصاروا پرون السمین مثلیهم وان كنوا نحو ثلثم ۰ والا ول بلحاظ الا یتسین اظهر وأقرب 
(واللّه وید بنصره مر يشاء) الا بد القوة والتأیید لتقوية وقد ايد اله الم هين بذاك النصر 
الباهر (ن" في ذلك لمبرة ) وموعظة رلا ولي الا بصار) يجوز أن يكون البصر هنا عنیالبصيرة 
کا ذكره اللغویون » ويجور أن يراد به حس العين فإِن اراءة الثىء بالا رادة الا لهية على غير 
المادة آية وعبرة لا ولي الأ بصار العارفين بمادة البصر ۰ أو أن ذلك النصر با عليه الم دون 


۳۹۴۳ آل عمران: ۱۲ زین للناس حب ااشهوات ومن هو المزين 


ج سس سسسسسسصسص ۳۳ 


RE 


(19) زین" الئاس ” حب ااشهو ات من انا و این وااقنااطير الملطرة 
الف هب و اة وال | و مق واله نمام و ا رت 


عن 


من الق وضعف العدة وما عليه الش ركون من قوة العدة و كثرة المديد عبرة لمن رأ_ے 
ذلك (۱۲ زین للناس) بحسب النوع بألنسية لجميع المذكورات (حب الشهوات) اي الشتهبات 
كما بقال فلان طلبتي وهذا سو'لي وحاجتي و « 0 بيانية ولو کات لفْظ الشهوات عل حقیقنه 
لمدے وربط عا بعده باللام ( من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ) ف 
الت.يان في القنطار رل هو ءل' مسك ورذها وهو ااروي عن الي جعغر (ع) ۳ الباقر(ع) 
وفي محمم البيان وابي عبد له يمني | لصادق (ع) ٠‏ وفي الدر المنثور اخرجه عبد بن ید وابن 
ابي حاتم والببهقي عن ابي سعيد انلدري ۰ قات وذاك احد الا<تالات التي ذ كرت في كتب 
الاغة ٠‏ واورد في الدر المنثور عن رسول انه روايات متعددة متعارضه انه الف ومائتان اوقية 
وفي رواية انه الف اوقية ٠‏ وفي اخرى الف ديار وفي اخرىالف ومائةا دينار» وشغى ان‌تکون 
الرواية عن الماقر والصادف والي سعيد في مورد السو"ال عن نطار الذهب او 5 مذهأ ڌو مم 
او فضة ٠‏ والقنطرة ا مجموعة قناطير كقولم الوف مولفة ( والليل السو"مة ) اي الرسلة لاأن 
ترعی سائة لکثرتبا ( والانعام ) وهي الابل والبقر والانم باصنافيا ( والحرث ) وهو الفروس 
والزروع ۰ ول یذ کر في هذه ما هو رم المنوان لیکون توبین الله له اشد في المنافاة لقدس 
الله من الا مر بالفحشاء والتکر الذي تجد الله وله الجد بتقديس جلاله وتنزهه عنه ۰ فلا منم 
من أن يكون الله تبارك اسمه هو المزين لب الشتهیات الذ كورة من طريق حلها کا تکلفت 
سانه الشريعة المقدسة وحددته بحدوده » زین حبها لنوع البشر بيد لسن اجتاعهم وبقاء نوعهم 
وانتظام اقتصادم 0 وتشابكهم 5 عموم النافع 7 وانتظام التبادل فيها » زین حب النساء والبنين 
لي يسبل على الازواج تحملهم لمشرة النساء ونفقاتهن ونتصین نوعا في الاخلاق والاسئقامة 
فينتظم بذلك النحمل امر التوالد واللناسل ٠‏ وزين حب البنیت لكي يطلب البشر التناسل 
ویقوموا بالشقات المروفة في نفقتهم وتریتهم وحسن الداراة هم في ثربيتهم والنظر الى اصلاح 
امورهم وعواقهم ٠‏ وزیرن حب الاموال المد كورة لین ض الناس الى العمل والعمران فتتوفر 
نعم الله على عباده وبنالوا بهاالذة والتنعم على حسب حبهم لمشتهياتهم ويعرفوا منها انموذجا لنعيم 


آلعران : زین للناس < الشهوات ۱۳ »هو خار منها ۳ ۲ 


لك ماع الا الاو الله رعنده خسن ر الآ » (۱۳) قل او که بشر 


١ 3‏ ۰ 
رمن ذلکم ا ادو 1 عند ر ۳ ات 5 33 كن تحواالا ار خاادرين 


الا خرة الدائ فدفهم الشوف اليه الى الاعمال الصالة قلا يستولي على الاس او يغالطهم 
المحر بالتصوف البارد » وقد تکاثرت الاحاديث في ان الزهد في الدنيا هو الورع عن حارم الله 
وقد صرح امیر الو"منین علي (ع ) بانه بتعاطی التقشف في معشته لا نه رئيس المسلمين و انار 

الله في الاقتداء فيتسلى يحاله (ع) من الم الفقر عليه ومسته انأ أساء ٠‏ وفي سورة الاعراف 

۲۹ ب بني آدم نوا زیتکم عند کل مسحد و کلوا واشربوا ولا اسر فوا ال ايله لا يحب 
السرفین. ۳ قل من حرم زينة ال 2 وت لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذينامنوا في 
الحياة الدنيا» يتتعمو نبهابحسباعانهم لصادق على الحدود الشروعة والجارية على ااصالعو الصلاح 
«خالصة»من تبعات العقاب ۳9 القيامة » کذاك نفصل‌الا , بات لقوم ملمون»وما هذا 
النزبينلاللحكمةالقي خاق الله بهاللانسان شهوة وقوی نمم بهاني الحياة انا ما <له الله وجمل في 
اللا ل كفاية في الماجة وبلغة في التنم وحدد حدوده بنهي العقل والشربعة عن الفحشاء والمنكر 
والیفی‌وما فبه العسدة اشخص والنوع و ونظامه ووعظ في ذلك وانذر و توعد وحذر وارسل في 
ذلك الرسل وانزل الكتب وشرع الشرابع واستحفظ على اقامتها الا" ةم واستخدم ها علاه 
الامة “نعم ان الذي يزينة الشبطان ايس هو القسم الذي ببقسى به نوع الانسان » وشرف 
العمران » وشوم به نظام الاجتاع ۰ بل هو خصوص الحرمات 9 فيه فساد النظام (ذلك ) 
اي ما ذكر من المشتهيات ( متاع الياة الاننا ) الفانية ( واللّه عنده حسن ا لآب ) والمرجع وهو 
الب الذي لا فناء فيه ولا عناء ولا تكدير في نعيمه فهو الحسن المطلق ( ۱۳ قل ) يا رسول 
لله للناس ( انبتكم بخير من ذلك ) مما هو ( للذين اتقوا ) الله ورغبوا في رضاه وطلبوا ما عنده 
وما اعد لهم ( عند ربهم ) هي (جنات تحري من تحتها الانبار ) اي ماق اشجارها لا بنحو 
تكون به کلپا من قسم المستنقعات ولا يخفى ما في وصف القران من الببجة القائقة الممتازة 
( خالدين فيها ) اي في الجنات لا فناء لهم ولا لنعيمها كا يفنى متاع الحياة الدنيا واهسلبا ولا 
اخراج هم منها ( وازواج مطبرة ) با برغب المقلاء فيهمن طرارة الازواج في الاق والاخلاق 


۶ آل عران : ٠٠٠٠١‏ بعش صفات المتقين وما اعظمها واكرمها ۱۲ شهد الله 


ما اه - 


ورضوان من 7 الله واش صر 0 مَادٍ » (14) ألذين لون وت ماقا غفر 
51 ذف یا و 5 عذ اب" 1 زار (۱۵) اما رین > والادقی ۳۳ نين و مین 
و لستله رین 7 الا سحار ۳ ا 48 آنه لاله إلا” هو - و دنکن زار 
العام ١‏ قارئما بالط 

وفي ذلك النميم اني“ (ورضوان من الله ) وهو الفاية القصوى لا ولي الا لباب في النعيم 
( والله بصير بالعباد ) وما يعملون وما يستحقونه من ارآ ( ۱۶ الذين ) في هذا بان‌اصفات 
الذين اتقوا ٠‏ وما اکرمپا واحسنها من صفات ( بقولون ربنا اننا امنا ) اي يو'منون ویعترفون 
له باجانهم ويجعاونه وسيلة الى اه في الدعاء لنجاتهم وغفران ذنوبهم ( فاغفرلنا ذنوبناوقناعذاب 
النار ٠١‏ الصابرين ) عن الماصي وعلى الطاع_ات وعلى نوائب الدهر تساي لامر الله ورضى 
بقضائه ( والصادقين ) وأکرم بها صفة واحسن (والقانتین) الدائبین في ااعبادة (والمنفقی) 
کا امرم الله وندبهم اليه (والمستغفرين بالاسحار) السحر هو الوقت الذے قببل طلوع الفجر 
وهو احسن الاوقات نوعا ضور القلب في العبادة والاقبال على المناحاة والدعاء ع وابمدها 
عن مداخلة الرياء (شهد اللّه) اصل الشهادة من الشهود وا ضور والمعاينة ثم شاعمت قافا 
عن ذلك وغوه من الاعلام بالامر والشيء لا ثبانه ومنه المقام فيقال شهد بكذا (انه) اي بانه 
(لا! لها لاهو) وشهادة الله اعلامه بآ أهيته وو حدانيته بالدلالاتالجليةوالحججالقاطمةومن ذلك 
خلقه للعالم ودلائل الحكمة ء وقوانين النظام الباهر فيه ودوام اننظامه على ذاك (و) شهدبذلك 
ايضا (الملائكة واولو العم) وهم الذين لم بعمهم الجهل الى النظر اقلا الى نظام العالمودواماننظامه 
فش دوا بذاك عن ع وبصيرة وححة قيمة برشدون با الجاهل و یقاومون بها المعاند (قائابالقط) 
في التببان وروي في تفسرنا ان في الا بة تقديا وتاخيرا تقدي ره شېدامله انهلا لهالاهوقائابالقسط 
والملالكةالا يقايع ل‌انهحالمن الضمير«هو» هی وفيهان مثلهذا الارسال لاینبض باثنات 
شي *؛ فضلا عن مصادمته بالتواتر من القراءة والصاحف » وفي الك شاف جوز كونه لام 
الضمير ایض على القراءة المتعارفة » اقول والانسب بكرامة القران الكري في سياقه واسلوبهالمجيد 
ان يكون -الا من لفظ الجلالة فإنه هو الذي لهعنوان الكلام ووحبه الذي يقرب لهالبعيدمن 
جلته ويوصل به المنفصل دون صائره فكل ما صلح ان يرتمط به من حال او غيرهجرهعنوان 


آلعران : ۱١‏ شهد الله ۱۷ ان الدين عند الله الارسلام 10 


لا | إلا و اأعز 6 العکیم (۱۲۷) ان الدين ع الله الا سلام و ما آنا 
م6 tt,‏ مر 
۱ للردن او توا الكتاب 


الكلام ووحبه الله ولا يرتبط بغيره الا بالقرينة کا هو الشأن في كل كلام له حظ من البلاغة 
والاستقامة ٠‏ وفسروا القسط بالءدل ٠‏ والظاهر ارادة التقارب في العنی لا الترادف والاتحاد 
في الفهوم .فان الاستعال وما ورد في القران الکري ينافيان ذلك لانه يقال عادل ولا يقال 
قاط الا الحاثر وتحوه. بل ال لا مجعلونه عمنی العادل مقسط وان اقسط بعدی با لی کا في 
قوله تعالى ف سورة الممتحنة A»‏ اللا ارت تبروهم وتقسطوا الیهم» والعدل لا مدی سای 
وان ذلك منهم كتفسير ااظل بالجور مم ان الجور يد يتعدى اللا بعلل ۰ والظل تعد ے2 بنفسه 
فانهم رون اللفظ عا يقاريه ف ااعنی حيدث لا عدون له مرادفا ٠‏ ومن الظاهر ف التبادر ان 
اور الم 2 المدوان من الط .وةداستفاض 5 حددث الفريقين 5 ادي (ع) علا الارض 
فسطا وعدلا کا مات ظلا وجوراء وفي سورة الححرات ٩«‏ فاصلحوا بينهها بالم‌دل 
واقسطوا» والظاهر من ذلك هو التأسيس لا الأكيد ۰ وقال ارله ال 5 سورة المائدة « ۱۱ 
شهداء بالقسط» فالقسط انسب‌بالشهاده من اامدل والقائم بالشى* هو ممحققة ومحربه ومدعه 
اي شود الله وهو المحري للقسط وال ومدعه في الشهادة وغيرهاء فا اعظمها وما | كبر 
شاا من شهادة (لا! له الا هو) وهذا تأ کد اامشپود به بعد الاخبار به کا تقول اشهد بكذا 
وهو كذلك (العزیز) في | لهيتهووحدانبته (الحكي) في اعاله (۱۷ ان الدين عنداث الاسلام) 
ود مر تسیر الاسلام ٤‏ الا بةالثانية والعشر بن رود all‏ ¢ و تقسیر الدين 5 التأسعة والغاین 
بعك المائة من سوره اليفرة ٠‏ وان درل الاسلام هو دبن الفطرة الذي تحات فيه ادلة العل 
والنظر في ملكوت الما ودعوة الانبیاءوالرسل وصراحة الكتب الام هة الشهود ها بدلالة 
المعجزات ۰ وقد بي ما يكفي في ذلك فيا حرف من التوراة والاتجبل (وما اختلف الذيناوتوا 
الکتاب) 2 هذا الدين وهم بو اسرائیل وحصوص الیهود والنصارى فتقاب الغااب من بي 
اسراثيل فيالشرك من يوم مروا على عده الاوثان وذلك بعد م اساموا أوسى ورأوا الا بات 
النبرات في مصر وانشقاف البحر هم وعبورهم فيه على الارض المابسة فقالوا لموسى اجمل 
لنا إ ها كاهم آطة (۱) ويوم عبدوا المجل واستمروا على التقلب في الشرك في اجباهم كاهو 

و كمافي سورة الاعراف ١ ۱۳۷ - ٠٣٣‏ 

(Tip 


1 ؟آلءر ان : ۱۸ اختلاف الذین اوتواالکتاب في الاإسلامدين الفطرةو»لةابراهيم 4 افي الارسلام 


م ه 


0 من بعد كا جاء هم الملم ذا با پم و منکن ار بات الله فان ال 
سر 0 ١‏ الحسّاب 3¥ 9 ان ا 2 فل ا و د <وي الله و من 
نی اء دمو »© 
و قال لاخرين 2 بو انکتا أب 7 ولا رميين ااسلمتم 
معروف ٤‏ تاریم و کتبهم وذهب الکخیر من النصارى الى تثليث الا ة وتأليه السیح 
وابطال الشر مة بالرأي حتى استوعيهم ذلك اخيرا«١»‏ ( ارلامن‌بعد ما جاءهم العم ) بالتوحيد 
والدين الصحیح من دلالة العقل والقطرة والعحرات الماهرات 4 والا بات انات وصراحه 
كتنهم 3 کا بكي شي من ذلك فيا حرفوه ولكن حدث الاختلاف دهم ) شا بيهم )من 
الكافرين على الوحدین ۰ او بے | عاصلا لدوم عل اجى وكردا على ۳ سلون 04 واستور ذلك 
الغي فيهم ی ححدوا رسالة رسول الله وقرانه وما فيه من معارف الوق وشريعته 
بعد ما دل على ذلك العحر كتنهم 5 الشری برسول ان وقرانه ) ومن يكفر بابات الله ( 
ويجحد دلالتها البينة ( فزن الله ) اسهم ومعاقیم ومحازبيم على كفرهم بوم القيامة وهو 
) سرچ ا ساب ( « انهم برو 4 بعیدا وراه قر دا«۲» کانهم 3 يرونه-الم اموا 1 ا لا عشية 
وض «les‏ » ۱۸ فان < أحدوك ) وحاداو 3 با رسول اب حدق التوحيد وما حثت ره .۰ 
(فقل ( هم 2 ا اذاه هم ا قد وا فعتم‌ونا 5 مض اقو الم وما عند كم ن الكتب ف 
و حید الله ف الأ طية والقدس والجّل ۰ کا هو او والحشيقة وهل گن ۰ ذلك من 2 
« وماذا بعل الحق ا إلا الضلال فالى تصرفون«؟» » ١‏ ي( اٹ ١‏ ووکات وخلیت 3 
5 لا اصده حال 0 6 ن الله 4 وتوحيده 4 وطاعته ودين لوق ) ومن اتبمني ( عل 
ف اواج اب سیم دج د 00 عطف 0 ۳ الضمير 1 1 € 5 
أوتوا الكتاب ن الود فما ) ا ( أعل e‏ وھ ۳۹ ار ی 
لانهم سب النوع والغااب 2 قرأون ولا بكتبون بل هم على ما ولدتهم أمهاتهم من الجهل 
بذلك ۰ فان هو"لا۰ کک معترفون ایضا باه و طيته وقدسه وکاله ( ۰اسامتم) ودخلتم 


«1D‏ وقد أشرنا إلى جي ون ذلك من صراحة كتبهم ف المقدمة اليخامسة من کتاب‌افدی 


في الخره الاول صفحة ۱۰ - ۳ ۶ سورة العارجح 5 «مه التازعات >٦‏ يونس ۳۳ 


آلعمران: *۱في اعمال الکافرین وجزائهم ۲۱6۲۰ اوتوانصییا من الکتاب ۲۷ 


و 


فو و 
فان أسلموا ّدر اهدَدوا و أن و لو ا 3 3 5 ك بلاغ و ا دصر با اعبار 0 
۹۱ اف الذ ران در ون ات ر الله 4 اون الندبن 1 شمن ۶ و ون 
الذرن ا" مر ون اأمسطر من" اداس فشر هم نابر آلمر » (۲۰) اولك 
الذي حيطت elel‏ في ال ناو الا ڪر رم و َ0 el‏ رمن تاصر ین »107 
۳ إلى الذي أ نو نمدا رمن 7 ااکتاب 
ف سل ان ولا ت<اربونه ولا تحادونه بالشرك والتمرد على ابانه ورسوله وفرانه (فاإن اساموافقد 
امتدوا ) وذلك هو الفوز المظے ) وافت تولوا ) عن الام لام وحادوا الله ورسوله فایس 
عليك من حسام من شي“ وليس علمك أن لا يتولوا ( فإ علبك البلاغ ) والدعوة الي الله 
ودين ال مف ) وال بصرر ۰9 بط ما يكون ل منك وموم ويوفق مسن هو اهل للوفيق 
۱٩ (‏ ان الذين يكغرون بایات الله ويقناون النبيين بغير حق ) بیان لان قتل النبيين لابكون 
إلا غير الحو ( ویقنلون الذين یأمرون بالقسط ) وهو اق والمعروف وقیل العدل ( من 
الآخرة « الم ) وعبر بالتبشير للسخرية بهم والتوبيخ هم ٠‏ ود خلت الفاء على بشرم لاأرتف 
امبر هنا منزلة الجزاء التفرع على الكفر وقتل النبيين کا في قوله تعالى « السارف والسارفلة 
فاقطموا ابدبها 4 ) ۲۰ أو لك الذين ( لا جل ما ذکر من كفرم وقتلهم للانسياء والصالحين 
( حبطت اعماهم ) التي فیها حسن کالا حسانالی الفقیر والماني وغو ذلك فلا أثرها غ 
استحقاف الجزاء واللخفيف عم بل سقطت ١‏ في الدنيا والا خرة وما هم مسن اصرین ) 
ينص ر وهم على ا و ینحوهم من عذابه ( ۲۱ (١‏ 0 ( أي 1 (صل عاك ( ال ) حال ( الذين 
أوتوا نصيبا ) أي حظا وبعض الشي' ( مسن الكتاب ) لا ببعد أن يكوت الراد هنا التوراة 
والانجيل أي من جنس الکتاب وان ردي ان مورد النزول 9 بءعض اليوود ٠وغيبر‏ بالنصيب 
من الكثاب.باعتبار ان التوراة والانجيل قد حرفا وبدلا في کر ولم يبق منعا عم زل 
إلا البعض وهو النصيرب الذي ي من الثوراة لبود والتصاری العاصر بن ارسول ۳ ومن 
الانحيل الذي بقي للانصارى منهم * ققد بي من التوراة اران ابزاعم و نو <مده و تاره الممين 
اله كان قبل البهود به والنصرانية واقاويلها ف الدين والتوحيد “وي فا المشرى لبنى اسرائبل 


A‏ ۲ آل عر ان : ۲۱ ردءوث المكتات الله ایک للدي 
ر ES‏ سس 2 ۳ e.‏ 


۰ ۶۶ ۶ 0 و‎ Rs 


ی ی و ده 
رد عون إلى ركتابر الله ایح دوم 1 ل 0 ردق ۰ .هم وهم .6 رفون 


بأث الله پر ساني 2 من اخوتهم أي ا اساعبل لامنوم ویجمل كلامه في شه کا فيالفقرة 
الخامسة عشرةالى العثر ين من الفصل الثامن عشر من سفر التثنية ٠‏ وبتي‌فیها حك القصاص في 
النفس والمين والسن واطروح کا في العدد الحادي والشرین من الفصل التأسع عشر منه ۰ 

وش في الانحيل شى' من الدعوة الى الاعاراف بأن اله هو الا, 31 الحقيقي وحده وان عيسى 
رسو له كما في المدد الثالث من الفصل الأب عشر من انحیل بوحنا ۰ وبقیت البشری برسول 
الله امد «ی رکا وطوس» وان حر"فوه الى «بيرا كارطوس» وعيروا عنه «فارقليط » و«اأغري» 
کاف افصل السادس عشر والسابع عشر من انجيل بوحنا ٠‏ ۰ وحال هوالاه انیم ( يدعون الى 
کتاب الله ) وهو القران الذي قامت عليهم الحة بأنه کتاب الله بدلائل اعحازه وبشره 
کنبهم ( ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ) وم الا كثر ( وم‌معرضون ) عن الفرآن ودلائل 
حجته ٠‏ ومنهم من وفق الإسلام واللمضوع لا حکام الله في قرأنه الحید ۰ ومقتضى روايتي 
الدر المنثور ومجمع البیات عن ابن عباس هو ان المراد من كناب الله الذي يدعون اله 
هو الاوراة ٠‏ وکفی بذلك موهنا لاروایتین ف ن التوراة كانت حينئذ محرفة بأشد اللحریف کا 

تراها الآن فكفاسم. أ اله ران «كتاب الله» روي ؛ في الذر المنثور عن ابن عباس الرسول 
الله «ص» دعا اليبود الى حم ک الاوراة بن أبراهم 1۹ يكن ودرا ) وبوهن هله الرواية بعد 
غض النظر عن‌سندها إن التوراة لیس‌فیها ان ابراهم ۱ يكن بهوديا وغاية ما فيها ذکر التاريخ 
الضطرب ومنه ان الله أوحى اليه أن نسله أي بي اسرائیل بستعبدون ويذلون.فيارض غرية 
أي ارض مصر اربعائة سنة«١»‏ وقالت التوراة ايضأ في الفصل الثاني عشر من سفر اروجان 
الدة كانت اربماثة وثلاثين سنة هذا مع ات النسخة السامرية والنسخة السبعينية قد زادتافي 
الاضطراب وجملتا المدة المذ كورة مدة لا قامة بني اسرائیل وابائهم في ارض مصر وكنعان 
وقد تكامنا على هذا الاضطراب في الجزء الثاني من کناب الطلدی«۲» فل دعوم رسول‌اله 
الى لا شي* في مثل هذا الكتاب المضطرب٠‏ وفي مجمم البيان عن ابن عباس دعاهم رسول الله 


ال بط سس 
۶ ها في الفصل الخامس عشر من سفر السکوین عدد ١٠١ - ١۳‏ 


2 مرفدة ۳ داوم 


آلم ران : ۲۳ ان‌قستاالنار ۲۳ ووفیت کل نفس ماكسبت ؛ "قل اللهم مالك اللاك ۲۹۹ 


و ° 


)ذلك با قالوا آن تمس اثارا إلا رم" دود اتر و غرهم رفي 
دنم ماک نوا يفت رون +« )۳( فكت إذا ا و 1 لا ر : یت قف 


وو یت کل مس ها کیت و هم لا يمون » ۲:۱) قل الم مالاك کر 
وتي الك من تاه 

الى > التوراة بر جم اازالي ٠‏ وهذه اارواية موهونة ايضا عمضمونها قضاد . عن وهتها رارسالا 
وعا ذ كرناه في موهن الروابتين ۰ فاون الموحود في توراایم ان الرجم على الفتاة التي لم جد ها 
زوجها نكارة وعلى المذراء المخطو, بة اإذا زنت وعلىاازاني بها ا في الفصل الثاني واله‌شرین‌من 
سفر التثنية ٠‏ واما من يكون عليه الرجم في شريعة رسول الله فم تذكر فيه التوراة الموجودةالا 
القنل کا يك الفصل الذ كور والفصل المشرين من سفر اللاويين ۰ اذن فلا بیع رسول 
ا«ص» بالرجم على خلاف ف شربعته و يكاج بالتوراة الحر فة وسمیها ک تتاب الله (؟؟ذلك) 
أي توليهم و يعرفونه من المق اغترارا منهم ( بأنهم قالوا )أ نت انهم ف 
اعتقادم الفاسد بأن عذابهم على مخالفة الى هين قصيرة مدته لا شغي أن بصدم عن المحافظة 
على جامعة اهوائهم وعصبيتهم القومية ( لن سنا النار ) ولا نمذب بها ( ( الا اياما ممدودات ) 
قليلة ( وغرهم في دینهم ) الذي يجب أن بدینوا به فخالفوه الی‌اهواء العصبية وضلاها ( ما کانوا 
يفترون ) بقوم لن قسنا انار الا اياما معدودات فکفروا بدین الحق ورسول الله و کتابسه 
وضلوا وأضلوا ( ۲۳ فكيف ) حالم (إذا جمناهم ) في الحشر بعد موتهم ( لبوم لا ريب فيه ) 
وهو يوم القيامة ( ووفیت کل نفس ما کسبت ) أي جوزت بجزائه وافيا أي تاما وهم ) أي 
اهل المحشر ( لا بظاءون » بنقص الثواب او بالعقاب ٠‏ با رسول الله لا تأس من ترد اهل 
الكتاب على دين المق ومظاهرتهم للمشر كين على الكفر فٍن الله بظبرك عليهم ويعزك ویذطم 
وەل لك الساطة على اظهار دینه ( ۲۶ فل الم ) معناه با اه ا ن تالجم المشددة المفتوحةفي 
آخر الكامة ءوض عن حرف النداء فارنها لا يجتمءان ٠‏ وشذ قول الراجز « اقول يا الم 
با الله » ( مالك املك ) الماك بضم اميم وسکون‌اللام هو الاساط والسلطنة ٠‏ وال مالکه وده 
أمره وهو الال لما تكون عليه السلطنة واه 0 “له باك السموات 0 
املك ) والسلطنة الموقلة ( من تشاء ) من الناس أن تونبه ٠‏ واريتاء الله للملك يكون عب 


۳۷۰ آلعر ان: تنزع الاك من تشاء 


وجبين «اوله|» هو الا بتاء الخا ص للمنتاز من‌عباده بالصلاح والاأهلية لتكمرل البشرواصلاحهم 
في العارف الدينية ؛ وال خلاق الفاضلة » وحسن الاجماع » والحصول عل المستقيل الصالح 
السعيد ۰ وهذا هو ملك الرسل والانبیاه وأمة ای « وثانيها » اريتائه لا بهذا النحو بل #سب 
سير التقد بر في الما واقتضاء الا سباب التي قدرها الله ف هذا الكون نعمة في المماة الدنيا 
محددا لذلك بحدود الا خلاقف الكرعة والواجبات العقلية والشرعية والنهي عن عرماتها كا أنتم 
على الانسان بالقوى ليتمتع بها في الواحب والندب والماح ۰ فيستقيم على الجادة من ستقيم 
ويحظى من ذلك بالکال » وحسن الجزاء ٠‏ ويضل بسوء اختياره من يضل فیخسر 
حظه وستوجب ما ستوجب ۰ ولڪل من ا بتاء الملك والقدرة والقوسه 
اثر وغاية تحصل عن حسن اختبار الارنسات او سوثه ٠‏ ففي سورة النمل في شأنسليانالنبى 

ف تواضعه نه الناة شى' من عصمته الاختيارية قوله ي مس 0 3 فلا رآه مستقرا 
عنده قال هذا من فضل رب ليبلوني أأشكر ام اكفر فن شكر فاغا بشکر لنفسه ومن کفر 
فون ري غني کرع» وف سورة يونس ۸۸ وقال موسی ۳ اك البرك فرعون وملئه رنه 
واموالا في الحيوة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك» الا : بة اي وكانت عاقبتهم ان 0 عدن 
سبیللك سبوء اختبارهم ۰ وفصل الكلام وله «رينا» لايضا اح ان المراد مر ن اللام هي لعاقبة لا 
اتملیل وفي سورة البقرة ۳۲۰ الم تر الى الذي عاج اراس دیهان ۸ اله الدك» 
وماينيني التنبيه عليه ان الشیخ في التبيان قال‌ان اطَاء في آناه ال الماك كنابةعن المحاج لا بره ۰ 
ونسب عودها الي ابراهیم الى القبل :ثم قال في تواني االك من تشاء ما ماخصه لا يحور 
ان يعطى ۳1 الملك الفاسق_لقوله تعالى لا ينال عمدي الظالمين فكأنه نظر في هذه الا ية 
الى الوجه الاول من وجبي ايتاء الک وني آية البقرة الى الوجه الثاني ولمل صورة هذ لداع 
نشأت‌من اختصار السان و در بقع تم مثله ف جع البيان وف تفسير البرهان عن الكافي 
باسناده عن عبد الاعلى وعن تفسير العياشي عن داود بن فرقد جیما عن الصادف (ع) ۰ 
رواية تازل على نظر السائل الى الوجه الاول من ع اتا ء الك الذي ينبغي ان سير من رسول 
الله الى الاعه من اهل بيته وعارته احد الثقلين ( وتنزع الاك ممن شا ء) ان تنزعه منه يوه 


| العمران رن من د تشاء وتذل من تشاء ۲۶ تولج الیل في النهار م 


و و مده ده هه هو مص 


رو قح ۰ ۳ ۳ 

ومز 1 ا و ۳ ن 9 دل رانك على کل شی بط 3 
5 

 )۲۰(‏ و اج اليل 5 التهار و2 و و اج انيار رفي الال 


اوبتحوبله الى آخر (وتعز من تشاء) ان تجعله عزبناً (وتذلمن تشاء) ان تحعله ذليلا بان :تحمل 
كلا من الفريقين بحسب سير التقدير الجاري بحكمتتك في نظام الما بتسبيبك للاسباب وتصيره 
في <الة تمد عزا او اخرى تعد ذلا وقد تحمل كلا منههاكذلك بارادة خاصة من النصر والمسونة 
او الخذلان والاهانة (بيدك انلیر) اقتصرعل ذ کر انلیر لان المقام مقام العأ م بالدعاء اير 
والنصر وتعريض بالبشرك بها (انك على كل شي “ قدبر) ولك من تا اد وعحائب 
التصرف بالکون ما ببهر العقول ۰ فاتك (۲۵ تولج اللبل في النهار) الا بلاج ادخال ثي'فيشي' 
يحختوي عليه وبستره ومعنی ابلاج الليل في النهار هو ان ما یکون ف الدورة اليومية ليلا او 
جزء من الليل في بعض الفصول مر السنة والامكنة التي تبعد عن خط الاستواء بحمله 
نبارا في فصل آخر او مكان آخر- وقد قدر الله نظام العالم بحکمته الباهرة في سير الارضاو 
الشمس على منطفة البروج وفي هذا النظام العجيب من الک المظيمة وآثار القدرة وعمومالرحمة 
والعمران ما ببهر العقول وان الليل والنهار على مدار خط الاستواء (۱) متساويان ويتساويان 
ایضا تقرییا في جميع الاارض ویوم دخوفا او دخول الشءس في برج امل اوالميزان ويتفاوتان 
بالزيادة والاقصان بحسب الازمان والواقع من الارض في المدارات الشالية والحنوبيةبتفاوت 
منظم موزون لا عل لذ کره هبنا فقي المدارات الشالية يأخذ الليل سدا كا لطوله في النقيصة 
المتفاوتة على الانتظام من دخول الارض او الشمس في برج الجدي وبولج في النهار ٠‏ فيأخذ 
النهار بالطول بعد كال نقصه أو بوجوده متزايدا بعد عدمه وبستمر عل ذاك الى الاخول في 
برج السرطان فيشرع حينئذ بالزيادة ٠‏ وفي الدارات الجنوبية يأخذ اليل بعد نهاية طوله في 
النقيصة وس:مرعليها ويولج ما ينقصمنه في النهار عی‌ما اشرنا اليه من الميزان و الانتظامو ذاك 
من حين الد خول في برج السرطان الى الدخول في برج الجدي فیشرع حینود بالزيادة (وتولج 
النهار في الیل ) أي تدخل النهار في اليل فيا خذ النهار بالنقص في المدارات الشالية على نبج 
ما ذ کر ناه مدن حين الدخول في برج السرطان الى الدخول في برج الجدي ٠‏ وني الدارات 


)١(‏ وهو الدائرة النصفة لاتكرة الارضية على السواء فيا بين قطي المنوب والشال 


4 م م 5 هو :۵ ۴0 ۰ 
خر ح الي 0 ليتر 3 تع 0 38 ر ری من شاه عير 
ا و م س 


م وم 


E‏ د زك 0 ٥ن‏ 7 ام رفيش 


الجنوبية من حين الدخول في برج الجدي الى الدخو ۳ في برج السرطان حتى يبلؤكل من‌اللبل 
والنهار تحت القطبين في وقت واحد تقریبا على التبادل حو ستة اشهر ٠‏ ی سم القدير 
( وتخرج الي" من المبت وتخرج الميت من الي“ ) قبل مثل اخراج البيضة من الطير واخراج 
الفرخمن‌الميضة ١او‏ اخراج الحيوانمنالنطفة و النطفةمن! يوان ٠‏ وقبل يخْرجالمو'من من الكافر 
ويخرجالكافرمن المو'منوفي مع البيان روى ذلك عن‌الاقر والصادق ليها السلام» وفي تفسير 
البرهانقالابن بابو يهفي حديث عن الا مام المسكري قال حد ثن يأ بيءن أيه عن جده الصادق«ع» 
وذكرذاك٠‏ وقي الدر المنثوراخرج سعيدين منصور وابن‌جریر«۱» وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيرقي فيال ساء والصفات وابو الشسخ فيالعظمة عن سلان _ف حديث خو ذلك ٠‏ واخرج 
ابن مردويه عن سلان ايضا غو ذاك. واخرج ابن مردويه ايضا عن ابن مسعود او عن سلان 
عدن النبي«ص» وذ ذلك “واغرج داراف وابن سعد وان جرير وابن ن أي حاتم واين 
مردويه من طريق (١‏ هري عن عدد الله ان رسول ی 5 أن ا لدة المو'منة شتالا سود 
ابن عبد بغوث المشرك قال سبحان الذي يخرج الي من البت ٠‏ واخرج ابن مسعود من 
طريق أبي سمة عن عائشة عن رسول الله««دص» ( وترزق من تشاء ) أن ترزقه ( بغير 
حساب ) ومراعاة دار الرزق ومداقة في المطاء کا يقءله من یاف النقص في ملكه ( 5١‏ 
لا يتخذ الموامنون الكافرين اولياء ) في النصرة والمودة لقرابة او محبة او صداقة او ولاء قبل 
الا سلام وال ية نمي للمو'منين عن أن يتخذوا الکافرین اولياء ( من دون الومنین ) و«من» 
لابتداءالغاية و«دون» للمكان الذي هو قل‌الکان الذي تضافاليه يه ثم شاع استعاطا في الكناية 
ع ان عدم الوصول بالشی" الى ما تضاف اليه وجعله في غيره ٠‏ فالراد لا بعدل الموامن بولايته 
عن المو'منين الى الكافرين ( ومن بفعل ذلك فلیس‌من ۳۹ ف شي )من رض من اله اولطف 
او توفيق او ولاية او جزاء او فضيلة إءان وغير ذلك ما يحظى به المید الضعيف المحتاج 


۱( عن عهان ال بدي عن ي سلان او عن ع ابن «سعود واكيبر ذأ في انه عن سلان 


العمران :ومذر؟ اله نفسه ۲۷ ان ترا مافی‌نفوسکم اوتبدوه ‏ ۷۳ ۲ 


الا أن وا میم انقیة و پتذر کم الله فة وال اش الْصير » (۲۷ قل إن 
o‏ تم و و و وم ور و رمم و 00 

تخدهرا ۳ ي صد ورم أو دوه رە لم4 الله و بعلم ۶ یر ااسماو ات و ما ی 
الارض 

من الله ريه ومالك اموره ۰ يقال هو من فلان قي مقام ومكانة وحظوة او لبس مله في. شی" 
مرن ذلك ٠‏ ویفهم من مناسبات القام ان هذا النهي وهذا التبدید حاریان في الموالاة 
الصورية ولتوثم جربان النهى والتبديد فیا <تىلوكانت للدفاع عن النفس وائقاء الشر في بعض 
الا حبان » فاستدرك ذلك بقوله تعالی ( الا ان تنقوا ) ايها الموامنون ( منهم ) أي من 
الكافرين (نقاة ) مصدر مفعول مطلق لتتقوا كالاتقاء والتقوك والتقية والتاء فيها للوحدة 
ومأخذها الوقاية با تقى نفسك من عذور شَى بي آخر 0 اک بقال‌ضر به سيفهفاتقاه الدرقة 
ووق نفسه بها من محذوره٠‏ وتاء الوحدة تفيد تحديد الاتقاء أي الا ان تدفعواشرم‌عنجوعن 
ديم عند انتظار الم صه في نصره واظاره و تتقوا مدیم ماه موفته محدوده ار تظهرواهم 
مأ يدفم شرم من صورة الموالاة الموقتة حيث لا مزندوحة لم الى غير ذلك ولا فائدة في نصر 
الدين بقتل الرجل بل ينقص بقتله رجل من رجال الا سلام وانصاره ٠‏ ولا تسترسلوا يك 
ذلك وتجاوزوا ره مقدار الضروره يحيث برجم إلى الضعف في الد ین والتساهل فيامره واستظبار 
الكافرين فان أمى الدبن عظيم فاحذروا إإذن من غضب الله وعقابه ( وذ رک الله نفسه ) 
اس ااراد بالنفس ما پرادف الروح المرتيطة بالبدن ٠‏ بل ذاته المظيمة فا نه المریز الجارالذي 
لا نصير عليه وهو استعال شام في اللغة والقران الكريم ومنه قوله مالی « قوا انفسكم واهليم 
نارا وقودها الناس والحجارة » ومنه ما جاه من تعليق الل بالنفس كقوله« كانواانفسهم يظامون» 
وغوه في أكثر من عشر بن موردا ومنه ذكر الماد بالا موال والانفس نحو عشر مرات ٠‏ 

فاحذروا الله فإنه شديد التكال اليم العذاب ولاتتساهلوا في أمر دینکم فون الدنءا فانيةوظل 
زائل(والىاللّهالمصير) فيوفي كل نفس ما عملت (۲۷ قل ) يا رسول الله حذرا ( ان تخفوامافي 
صدو رک)من‌ناتکم ووحوه اعمالكم زاو دوه 35 الله ( فاحذروا ننات النفاق وموادة من 
حاد الله ورسوله و کیف یشفی عل اه شي" من ذاك وهو خالق نفوسکم واجساد کر والقام 
عليها بالتدبير والابقاء والشهید عليها بع ذلك منک ( وبع ماني الساوات وما في الارض) 


و ۲۰ 


۳۷ آل عمران: ۲۸ يوم تجد كل نفس ماعملت 


۰ . 3 واس ره‎ 4 1 - 2 ٩ 
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ر او ا مات رن سور تود 1 ان" ۳۹ او یه أمداً بعیدا و بحذ ر 


ا e‏ 4 و اش ر و وف الماد ¥ 


اي جميع الما لانه خالقه ومدبره ( والله على كل شي" قدير ) من المقاب والجزاء والا مذ 
للمصير الله ( ۲۸ يوم تجد کل نەس ) قيل « يوم » معمول لقوله تعالى : « هه ذرع » واقول 

لا کون « يوم » مفمولا لیحذ رک لاأن يحذر لا تتعدى إلا إلى منعولین وقد استوفاها 
ولا بدلا من أحدهما ما لا یخفی ولا ظرفا للتحذير لآن التحذير وفائدته غا هما في الدنياء 

ولا ظرفا الحذر لو صح في نظائر ه اعرابا لأن الحذر في ذلك اليوم لا فائدة فه ولا غاتة 
وقبل ان « بوم » معمول لاذ كر مقدرة ٠‏ ویرد عليه انه لیس من شي' بدل على ذلك . 

ولا يقاس على تقدير ذلك عند قوله له تعالى « ورذ » أي واد اوذ ٠‏ لا نالسماقف هنال يشير 
إلى ذلك ۰ وتکرر في القر آن الکرم م ذكره صريحا في لور الكية سور مر« 7 واذ کر 
في الكتاب ميم اذ انتبذت » وص  ۰«‏ واذ ک ر عبدنا أيوب إإذ نادی » والاحقاف « .۳ ۰ 

واذكر أخا عاد اذ انذر» هذا مع ان القام في كمل الصلاحية والمناسية لكون « يوم » ا 
للمصار ٠‏ والفاصل ليس باجنی ( ما عملت ) أي جراء ما علت و«ما» موصولة والمائد 
مقدر ( من خير ) « من » ا ولو كانت «ما » مصدرية لقيل من الخير( محضرا )بلاتسويف 
ولا بعد منال بل هو حاضر اعده الله تكرها وتسجيلا المحسنين ( وما عالت من سوء) أي 
وتحد جزاء ما عملته من سوء مذ سرا اهانة ها وانثقاما حال کون ذلك الجرزاء من شدة هوله 
والامه وخربه ( تود لو ان د بيتها وبینه أمداً بعيدا ) والا مد عم نى الغاية وام راد هنا لسن المكاني 
اثلا تروعها اهواله وتقاسی | لامه ومکارهه . ٠‏ فإن المد الزماني لا عدي م مع اليقين فاون کل 
ات قريب ٠‏ وقيل ان الموصول في «ما عملت » مبتدأ وجلة تود خبره وجدلة المتدأ معطو فة 
على جل تحد . ٠‏ والأول اظهر في افادة المعنى المذ كور الذي لا معدل عنه عنه ٠‏ واقل حاجة ارلی 
التقدير والتأويل ٠‏ واما ما في الکشاف ء وجمع الجواء من آن « يوم » في اول الا يةمعمول 
لتود والضمير في « بينه » ,مود اإلى ذلك ار يوم القيامة ٠‏ ففيه ان الا ية اخبار عن حا لكل 
نفس وهل يخفى ان كثيرا م من النفوس الزكية اذا وجدت ما عملت من خير حضراً تود لوان 


آلعمران : ۲٩‏ قل ان كنتم تحير ن الله فاتبعوني ٠‏ “قل اطيعوااللهوالرسول ‏ ۲۷۵ 
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7 م القيامة عحل ها من حين موتها لكي تفوز بسمادتها ( وذ الله نفسهواللهرو'وفبالمباد) 
ومن رأفته تكراره لتحذیر والانذار والارشاد ای سبیل النحاة والسعادةوهداه الى الصراط 
الستقیم ( ۲۹ قل ) الناس تاو هه که تم تحبون الله ) كا تزعمون فأولالمصادق 
طذا الب ان تسارعوا إلى طلب رضاه » والاهتداء مداه ) وامتثال آمرمونوبه۰ وقداوضحت 
لك الدلائل البينة والحجج القاطمة على اني رسول الله » وباب رضاه ونور هداه »وترجمانامره 
ونهيه ) ومدرس تعاليءه » ووسيلة تكميلكم وتطهیر ک القرب منه ٠‏ ارذن (فاتبعو في)نيارشادي 
لكم » ووجود تقرييكم من الله ونيل السعادة الا بدية. فاني الكتاب الناط «ومايتطقعن 
ال موه ان هو الا وحي يوحي » صل ا عليه واه وسل وقد أم مر الله بطاعته ونوه بقضها ف 
القرآن الكريم في | کثر من عشرين موردا ٠‏ واخرج ابو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم 
في مستدر که وعلى شرط البخاري ومسلم وعن ابن حبان في ابواب السنة وال ونحو :ذلك 
بأسأنيدهم عن ابي رافع عن رسول الله (ص) قال لا الفين | حدكم 59 تا على اريكته باه 
الاأمر من امري ما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ندري ما و<دنا في كتاب الله اتمعناه . 
وفي رواية اک من طريق الليث والا فلا ٠‏ واخرجه أحمد في مسنده بعبارة أخرى ٠واخرج‏ 
احمد في مسنده وابو داود والترمذي في الا بواب المذكورة بأسانندهم عن اليا لمقدام عن‌النبي 

(ص) خو هذا المضمون ١‏ كا اخرج اد وان ماهوالا م عن ابي المقدام ايضا عنه (ص) 
نحوه ٠‏ وكذا ابو داود في تعشير اهل الذمة عن العرباض عنه (ص) ٠‏ و كذا ابن ماجه عن 
الي هربرة عنه (ص) ٠‏ وهذه الا حاديث الموصوفة بالصحة والمستفيضة عن اربعة منالصحابة 
متفقة ة الضمون في اتباع رسول الله (ص) في امره ونيه ٠‏ وانه مس لا حدانبردذاك ویقول 
في ذلك حسبنا كتاب الله ( بحبیکم ا( أي ان اتبعتموني یحی الله ٠‏ وكفى بذلك فضلا 
وفوزا وسعادة ( ويغفر لكم ذنوبكم والله غفود رحيم ۰ قل اطرم ا الله والرسول)وهذاتا كيد 
لا سبق ( فارن تولوا ) عن ذلك ( فا ن اله لا يحب الكافرين ) وذلك هو اناسران البف 


۳۳۹ آلع ران : ۲۱ ان الله اصطفى ادم ونوا 


ی آدم ونوحا وال اب راهيم وال عمرا ان على الءالمين ) الطاء في اصطفی بدل 
ن تاء الافتعال في ثل اختار اي اخذاره صافیا من الخليط والا ختلاط ٠‏ فقدیکون الصفاء 
من حيث الاندماج والاختلاط بالفير والمساواة له فيصطفي بالرسالة كقوله تعالى في شأن 
مومی في سورة الاعراف « ۱ اني اصطه. يتك على الناس برسالاتي وكلامي » او للملك 
مرة الد ن كا في سورة البقرة في غأن طالوت « ۲۸ ان اه اصطفاه Sle‏ م »او على 

سا الم الولنية باعتبار الانتساب ارلی التوحید ونبذ الاوثان كا في سورة ۳ 0 ۲٩‏ 30 
اورثنا کاب الذین اصطفینا من عبادنا فعنهم ظالم لنفسه » او من الاختلاط بصئف آخر 
ما رف سورة الصافات « ۱۵۳ اصطفی النات على النبت » او من حیث التخلیص 
ن الشركاء وقييزه عن الث ترك من جنسه حاصطفاء الرسول من الفنائم ما بختار 
e‏ التخليص من الشرك وسفاهة الاهواء كا في سورة البقرة «۱۲۱ إن فصن 
ل الدين» او باعتبار القدم في اختیار الا عان‌والدعوة الله کا في سورة ة البقرة في شأن ابراهمم 
٠۲١ «‏ ولقد اصطفیناه في الدنا» وكا في سورة و 5 شأنه وشان اسحى ويعقوب « 4۷ 
وانهم عندنا ل ن المصطفينالا خبار» فحبة الاصطفاء والصفاء تعزف من مقام الكلام وقرائنه 
ولان الله | یذ کر بين آدم ونوح في هذه الا ية « شتا » هبة ايله و« ادرس » الصديق 
النبيعرف ان هذا الا صطفاء فوق مقام الصلاح والنبوة بل‌هو في أمر الدعوة العامة » والار مامة 
ااناس وزعامتها الکر م ٠‏ و پذکر اب براهم في هذه الا ية لاأنه ذكر جعله الناس اماما وأن 
اله اصطفاه في الدنيا أي لذلك کا ور البقرة ۱۲9۱۱۸ وفي محمم الب ان في قوله 
تعالى وآل اہ براهيم وآل عران قيل اراد نفس ابراھے ونفستمرات التهى وفيه مع غرابته في 
اللفظ ومخالفته لامأ تور ان عران سواء كان با موسی او ابا مر ام السیح ليس من له هذا 
المقام انماص من الاصطفاء على الاين ۰ وقي الدر المنثور اخرج ابن جرير وابن النذر وابن 
ان قاله م الموامنون من آل ابراهيم وال ران وال : بس وال ممد(ص) 
وأخرج أبن سعد وابن آي حاتم عن الصادف جمفر بن مهد عن أببه عن جده علمهم السلام 
ان امير الموامنين عليأ (ع) أمر اسن(ع) ان يطب ب فخطب ونزل ال ( (ع) ذرية 4 بعضها من 


آل ران: القصود بل ابراهيم YY‏ 
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بعض وا اا و ر ار مسئداً ع٠‏ 7 ۳ وال قال قر تن 
مصحف ابن مسمود انال اصطفى | ادم لوه وال ابر افیم وآل محمد على المالین ۰ وفي 
التبيان وفي قراءة اهل البیت وآل محمد على العالین ۰ وقالوا ايضا ان آل ابراهيم هم آل عمد 
الذين مم اهله و كذا في جع الببان ٠ ٠‏ ونفصيل الكلام ان الشيخ الطوسي روه في امالنهعن 
محمد بن ابراهيم قال رن يقرأ ول ابراهيم ول عمران وال محمد 
على العالمين ٠‏ وفي تفسير الآمي مي قال الما نزل آل ابراهيم وآل عران وال محمد على العالمين ٠‏ 

ووه عن تفسير المياشي عن ايوب عن الصادق (ع) ٠‏ وعن أبي عمر اازيري عنل(ع) 
نجوه وايضا عن هشام بن سال سألت ابا عبد الله عليه ادلام ع.ن قوله تعالى ان الله اصطفی 
آدم ونوحا فقال هو آل ابراهيم وال‌حمد على العالمين فوضدوا اما مكان اسم ٠‏ اقول وهذه 
الرواية معارضة ءا يرجح عليها ما دل على بوت آل عمران في القرآن فلابد من صرفها عن 
ظاهرها ویمارض مسا تقدم رواية المياشي عن سدير عن الباقر (ع) قال ان الله اصطفى آدم 
ونوحا وآل ابراهيم ول عمران على العالمإن ذرية بعضها منبعض قال نحن منهم وحن بقيةتللك 
المترة ٠‏ وعن ابي حمزة عن الباقر(ع) انه استة بد بالا ية وقرأها على ما هو المرسوم في المصاحف 
وقي العيون بسنده عن الريان بن الصلت ان الرضااع) قرأها كذلك عمتجا ٠‏ وفي غببةالذماني 
بسنده عن جابر المعني من الباقر(ع) ان‌صاحب الا م عجل الله فرحه بحاج عند ظهوره بالا ية 
على ما هو مرسوم على انه أو افاس بنوح وابراهیم ٠‏ وعن الشیخ العلوسي بسنده عن يونس 
ابن حباب عن الباقر(ع) عن آبائه(ع) ان رسول الله يك خطابه لا مير الموامنين تلا الا ية 
على النحو المذكور ۰ وهذه الروايات اوضح سنداً من الا ولی وا من التعارض والندافم فيا 
بنا وأولى بالترجيح ٠‏ وعکن الع بأن آل محمد(ص) كانوا مقصودين في التفزيل من آل 
ابراهيم بنص الوحي على الرسول في ذلك ۰ وربا أثبت في مصحف علي امير الموأمنين(ع) 
ومصحف ابن مسمود بعنوان التأويل المقصود ء:د التنزيل كا ذكرناه في المقدمة في اواخر 
الكلام على روايات فصل الطاب . والظاهر ان موسی(ع) ورسول الله(ص) والاأمُة الذين لهم 
الا مامة والزعامة العامة الكرے ثم القدر المتيقن في المراد من آل ابر اهيم ۰ واما اساعیل 
E‏ ف يعم ان مقامهم فيالنموة واازعامة فوق مقام د شيث(ع) وادريساللذين 

أعملا من اصطفاء هذه الا ية کا ان الظاهر من عمران انه عران ابو مرم أم المسيح وانه ذکر 


YAY‏ آل عران : ۳۲ ذرية بعضها من بعض 
تس 6 و م و3 باس 7 


(۳۲) در رة رمضها م ن اضر وا میم ۳۷ E‏ 13 0 عم ان" 


لحفاء الاشارة الى السیح بعموم آل ابراهيم مع اقنضاء القام للاشارة اليه بنحو جلي و بشهد له 
00 تعالی عد هئه الا به « ار قالت امرأة عمران » اولى 11 ر قصة السیح ( ۲ ذربه 

ها من بعض واه سميع ) لدعاء الداعين ورجاء الراجین مستجیب هم كدعاء ابراهيم بقوله 
« ومن ذريتي » ( عليم ) با تقتضيه المصاحة ومواقم اللطف ( ٣اد‏ قالت امرأة عمران )جد 
المسيح . ودعوی زيادة «إذ» هنا من الغلط ۰ وجعلها ظرفا اسمیع علیم لا بتاسب ۳ 
بعنوان الصعة الدالة على الوت الدائم الطلق__ ٠‏ وجعلها مفعولا لاذکر مقدرة بعيدة في 
الدوف والسياق کا ذكرت هذه الا قوال في التبيانومجمع الیان وذ کر الأ خير فيالكشاف 
وجماها ظرفا لاصطنيالمذ كورة لايصح اذ لا تكون ظرفا لاصطفاء آدم ونوح ٠‏ فالوجه جملا 
ظرفا لفعل مقدر يدل عليه الكلام ٠‏ وهو سميم الدعاء أي استجابه ارذ قالت ۰ او اصطفى آل 
عمران إذ قالت بمنى انه لاحت مظاهر الاصطفاء إإذ قالت ١‏ والا ول اقرب ٠‏ وفي تفسير 
اي في امسن كالصحيح عن الصادقب(ع) ان امرأة عمران اسمها حنه ۰ وكذا في الدر 
النثور مما آخرجه اسحاق بن شیر وابن عساكر عن ابن عبأس٠‏ وا خر جه الماک في مستدر كه 
عن أي هريرة ٠‏ وفي تسیر القي في سورة مرم وطرد الرواية عن أبي الجارود عن البافر(ع) 
ان ز زكرياكان رئس إل حمار وامرآنه اخت مريم بنت مرا بن ماثان ونو ماثان من 
ولد سلهان بن داودء وقي الدر الد ثور مما اخ رجه البروقي سنه عن ابن مسعود وان عباس 
وناس من الصحابة ان ز كربا كان افضل‌الذین يكتبون التوراة وكانت اخت مریم تنه ٠‏ وقي 
ضمن ما أخرجه ابن بشير وابن عسا كر عن ابن عباس ان مریم كانت بنت امام القراء وكان 
إمامالقراء من ولد هارون وكان زكريا رأس الا <باروكانت خالة مریم عنده اتتهىو ام ۱ 
واو الجارود ضیف وف الفصل‌الا ول من‌انجیل لوقا ان ز كريا من‌الكنة أي من ولدهارون 
سدنة بت المقدس وان زوحته أم جى هي نسيبة مریم أي قرابتها ومشار کتها ف النسب 
وان حملها بيحي قبل جل مریم بالسیح بستة اشهر ۰ والا ناجیل الرائجة ل تذ کر نسب مریم 
ولا نسب عیسی من جبتها .بل ذ کرت نسب يوسف النجار الذي بزعمون ان مریم كانت 
مخطوبة له فا جيل متي قال ويعقوب ولد بودف ۰ وانجرل اوقا قال ان بوسف بن هسالي . 


1 لعران : ٣۳‏ از عريم ۳۹ وضعها ۳۷۳۹ 


2 م مي د 


رب ني تدر لك ۳ 1 بط ي محر را فتەبل ني إنك أت اسيع 
میم ¥ د لوصا الت رت 3 7 و آنّی وله أعام عا 


۵ 


و ەت ول س لد و کل أثى ی وني ها 7 3 7 وإرني أعيذا ها بك 


وذر با سل 7 اش مان رار سنج “«ه (o)‏ ۳ ر ۳1 ولد حسن ‏ و نها 


و ۳ ى من أجل هذا الاختلاف ی كتبهم التي ينسيونها الىالوحي تكانهوا وتعسفوا بدعواهم 
ان«هالي» هو ابو مریم. وقدتعرضنا هذا المقام في الجزء الا ول من کناب اهد ی(۱) (رب 
ني نذرت اك ما في بطني عرراً ) أي للمسجد بيت المقدس ٠‏ وفي تفسير القبي في امسن 
كالصجيح عنالصادق(ع) ان ال أوحى الى عمران الي واهب لك ذكرا مبارکا بری" الا که 
واللا برص ويي اموق باوذلي وحاعله رسولا الى بني اسرائیل فحدث بذلك امر انه حنه فلا 
جات كان جلها عند نفسها علاما 4 الروابة ونحوه عن العیاشیعن حاير عن لباقر(ع)فحسرت 
ان البشر به ولدها الا دنی.( فتقبل منى ) نذري أي اجمله واتخذه مقبولا عندك ( ا نك انت 
السميع ( للدعاء أي نذري وما ول أليه من الدعاء بسلامة اال وحمله ذکرا يقوم عأ نذر له 
( المليم ( بنيتي ( ۳4 فلماوضعتها ) انث الف مير باعتبار کون المولود أنثى ( قالترب افيوضعتها 
أنثى والله اع با وضعت ) فانه هو الذي خلقها وصورهاء وني رواية القي المتقام ذ کرها يقول 
الله والله اعلم ما وضمت ( ولیس الذكر ) الذي کان في نبتي وبشرى عران ومقصد نذري 
( كالانثى ) فإنها لا تكون رسولا ولا تقوم با يراد من المنذور المحرر ( واي سميتها مریم 
وارني أعيذها بكوذريةبامن الشيطان الرجمم) المرجوم باك بب او باللمن ٠‏ وكأتها تشير بذاكالى 
مأمعناهانك رب ند فم‌باطقات‌شرالشیطان وغواته کا حملته رجا فأعذها وذربتهابلطفك من شره 
) تقىلها رها ) ومولاها وجمها واتخذها مقيولة عند ه ) سول حسن ) کا سألته أمها وفوقه 
( وأنبتما نباتا حسنا ) النبات يكون اسم مصدر لنبت ويكون مفعولا مطلقا لا نبتها بدلا عن 
مصدره ويستعمل ايضا فيا ينبت کقوله تعالی في سورة الاعراف ٠‏ و طه ٠‏ وعم « يخرج نباته 
رذن ربه » « ازواجا من نبات شتی » « لنخرح به حما ونباتا » فيكون العنی أنبتها حال كونها 


(۱) فة ۲۰۵ - ۲۱۰ 


۰ کال زکريللري ٠‏ وجدعندهار زقا * والزهراء*رجاءز كريافيطل الذریة۳۷بشر اه‌دیحیی 


وک ذ كربا لا دخل از اا اب ورد رعند ها ر زقا 21 
کا آنی لك هذا قالت هو" 2 عكر الله ان ۳ بر ژق من یقا" 
غير حساب * () شتلك دعا ز کر ياد به قال رب ھب من . لد رات" 
2 ۳ ډو موه 


ية طبة انك , ضوع ال عار (۷م( فاد 00 وهو ا 4 
با ابر أن الله شر 8 ٠‏ 1 3 کلمة من" 


نباتا حسنا ٠‏ والمراد من كلا الوحبین حسن نشأتها ور بت فلاا وکافا ( و کفها ا 
أي جمل زكريا کفیابا والنائم بأمرها بحسب التقدير او بجمل القرعة » بالاقلام له وا كرم به 
من کفیل صالح امین روف ( كلا دخل عليها زكريا الحراب ) السجد ( وجد عندها رزقا ) 
في رواية القمي المتقدمة يجد عندها فاكبة الصيف في الشتاء » وفاكة الثتاء في الصيف٠‏ وغوه 
ما اخرجه ابن جرير عن ابن عاس ٠‏ وفي الدر المنثور أخرج ابو يعلى عن جابر حديث الزهراء 
(ع) والجفنة التي مات خبزا وها ببركة الله وعطائه ان رسول الله(ص) سأها عن ذلكفتالت 
هو من عند الله فقال(ص) امد لله الذي حمللت شبيبة بسبدة نساء بني اسرائل- وروی ايخ 
في أماليه عن حذيفة بن المان ما يشبه ذلك ( قاليا مریم أنى لاك هذا ) ومن این جاءك(قالت 
هو من عند اللّه برزق من شاء بغير حساب ) لا في الجريان على المادة ولا على مقدارالضرورة 
ز ٠١‏ هنااك ) أي حين ما رأى زکربا المعجز بوحود فاكبة الشتاء في الصيف وفاكبة الصيف 
في الشتاء رجا ان برزقه الله ولدا واون صار شيخا کیرا وكانت امرأته عاقرا ٠‏ و ( دعا زکربا 
ربه قال رب هب لي من لدنات ذرية طيبة ) الذرية النسل والولد ۰ والطبة الصالحة ٠‏ وهذا 
اجال لما سبق نزوله في سورة مریم المكية من قوله « هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث 
من آل يعقوب وا<ءله رب رضيا » ( انك سميم الدعاء ) القادر على اجابته ( فنادتهالملائكة) 
أي نوعهم تييزا عن نداء نوع البشر وارن كان المنادي واحدا كا بقال قتله الجن ( وهو قائم 
يصلى في المحراب ۳۷ ان الله ببشرك بیحبی) فكان ذلك بشری بالولد ال کر( مصدقا بكامة 
من الله ) وهو السیح رسول ال کا سأتي از شاء الله ف الاب الثالثة والاربمين وقولهتءالى 
في سورة النساء « ۱۱۹ وكامته القاها الىمريم » باعتمارآنه مخلوق بکامة « كن » لا بالتناسل 
العادي ٠‏ وان التصدیق برسالة السیح من الكبنة الذين بيده الرئاسة الشرعية على بني اسرائیل 


آلء ران : شراه بیحیو صفاتهالکر بمة ۳۸ استفهام زكريا ۹ طا زک ربالا رةو ببانهاله ۳۸۱ 


وستّدا و حصورو i‏ مه ن الما احين * ا 1 ررب اقا تون 00 
يلدي 7 الك راما عارقر قال كن لك اش يفعل ما اء ب« روع) وال" 
ال إلي آ بة 1 اك 1 تکام الئاس تاو ایام 
قد كان من اصعب الامور عل النفوس الا مارة بالسوء٠‏ فالارخبار بتصديق_ يحبي لرسالة 
المسيح دح كير له ) وتمحيد له بطبه وصلاحه وانه لا تأخذه في الق لومة لائم »ولا 
تفن أمارة (وسیدا ) السب ادة الزعامة وولاية الأمروالسيد من سود غيره( وحصورا ) في 
رواية القمي النةدمة 00 الذي لا بأني النساء ٠‏ و نوه ما في الدر النثور ما اخرجه عبد 
الرزاق وابن المنذر وابن ابي حاتم واب بن عساکر عن ابن عباس ٠‏ وابن جرير والميقي في سننه 
عن أبن مسمود۰ وشرعر a ae‏ تمد شرعيته ورجحانه بنحو نوعي 
في ش شريعة | طية » واما في شريعة الارسلام فقد تق ع ن الرسول‌الا کرم(ص) قوله اک 
تي فن رغب عن سنتي فيس مني ( ونیا من اسان ) ذكر ذ ذلك تنویبا بفضل النبوة فإِن 
کل الا نبياء من الصاطین ( ۳۸ قال رب انی يكون لي غلام وقد بلغنى الكبر ) في الدن ٠‏ يقال 
بلغه الكبر واطرم واد ركه الوت تفزبلا هما منزلة الطالب الذي لايد م ۰ ( وامرأ عاقر ) 
لام تلد مدة عرها وقال ز کریاذلت مع انه دعا الله أن برزقه الذرية والولي الوادث ارما 
طلبا للاطءئئان باليشرى لاآن ذلك على خلاف العادة فيالتناسل من مثاهاء وارما شكراواءترافا 
بنعمته في احابة دعائه على خلاف العادة الجارية في التناسل بمنىاني وامرأقي في مثل هذا الال 
من اين يكون ی غلام لولاقدرتك ورحتك وعناتات انلاصة انمارفةامادة في , جابة دعایي ٠‏ 
ذ كر ذلك السبد الرضي «رضي الله عنه» في حقائقے ال أويل ( قال کذلك ۳ يفعل مايشاء 
٩‏ قال ) زكريا طلبا ازيادة الاطمئنان بحصول ذاات في العاجل ومعرفة وقت ال وان کان 
مو'منا بصدق الإشر_ے وقدرة الله ( رب احمل لي ) في الدلالة على حصول ال واجابة 
دعائي علامة و (آبة ) من آبانات المارقة للمادة ( قال )اه له ( آبتات ) التي تطابها هي ( ان 
GY‏ م الناس ) ولا تقدر ع ل تكايمهم ۳ نكان لاناك مطلةا في ذکر الله و انم بحهوالصلاة 
له تیم بليألمها .ولذا جاء فيسورة مریم ثلاث ليالسويا ٠‏ ومن الث انم في الم رسةوغيرهافي 
امثال هذا المقام دخول الايلفيالا "یام والنهار في الليالي يقال أقت في البلدثلاثةايام کایقا ناقتع 


۰۳۰ 


#اوتو م وو وميه وو سي ع ورد جو جه ا عع اع ووو بجر سي ع واس عسوي و ماع عا یساس المي هم بط دم لم مسا مات هت دبا من ب ی تاج امن لعج اد 


إلا رما واذ كو ررك ۳1 ۳ سب بال شي و الا کار ۰ (۰) وإذ فا ات 
اللانک" بصع إن الله اصطةك و طهر ك وا صلم على نسار ال امین » 
(4۱) ياص بم اق ي ار رگ و مجدري و ار ي مع ار اکین » 


فمه ثلاث لیال وشواهدذات حتى في الاغ ةالعبرانية و کتب‌المدین ن كثيرة لاايسءهاالمقاء(! لارمنا)الره 
هوافیامالهنیبنحومن‌الا, شارة ٠‏ والا ستاناءهنامنقطم (واذ کرربات کثیراوسیح) تسبي ا په 
وتقدسه 3 ول له النوافل فقد ورد في الحديثك كثيرامن طرق القريقين عن الرسول(ص) 
والصحابة والا 6ه(ع) تسمية صلاة النوائل بالسبحة ( بالعشي ) وهو من زوال الشمس الى 
الفروب أواخر النهارد والاريكار ) بكر اى «رة من حیت طاوع الفجر الى وقت الضحى کا 
في التبيان والکشاف وغير ها( >١‏ و) اذكر ( إرذ قالت الملائكة ) أي هذا انوع وان کان 
القائل واحد ( يأ مر بم لرزالله اصطفاك ) قد ذ كرنا معنى الاصطفاء وان جبة الاصطفاء تعرف 
وتواخذ من قرائن ام فالمنى | ذن اصطفاك بأنتقبلك وقبلك من نذر أمك في تحريرك لله 
( وطبرك ) زيادة على ذلك من الا دناس التي تاحق النساء ( واضطفاك على نساء الماليين ) 
وقدما عليين بالولادة من غررفحل ٠‏ هذاغايةمايد لعلهالمقامو القرائن من وح‌تي‌الاصطفاءین 
وقد كرر ذ کر الاصطفاء لاأ جل اختلاف الوجبة فيه ٠‏ وليس في الفظ وقرائن المقام دلالةعلى 
سيادتها على نساء العالمين ٠‏ نعم 0 نساء عالپا من السنة ٠واستفاض‏ بلی تواترمن 
حديث الفريقين ء ن‌الرسول‌الا ک زم(ص) ان فاطمة بنته(ع) سيدة نساء العالمين ) وسيدة نساء 
أهل الجنة. ٠‏ ومن ذاك مارواه احمد والبخاري ومسل والترمذي والنسائيوابن ماحه وان حبان 
في صحیحه وابن ی شيبة توالا وابو على والروباني والءقيلي والطبراني وابن عسا کروصاحب 
الاستيعاب وغيدم عن حذيفة » واي سعيد اندري » وابن عباس » وعائدة ) وفاطمة(ع). 
عن رسول انّداص) وال حاديث بذلك من طر و الشبعة كثيرة حدا ( 3 يمري اقنتي 
اربك واسجدي وار که بي مع الرا كعين ) قد ڏک ار معنى القنوت في الا رة العاشرة بعد الماثة .. 
والتاسعة والثلائین بعد تین .. ن‌سورة اللفرة ٠والسجود‏ معروف وال ركوع يطلق على الانحناء 
المروف «وقد یستعمل ر کم وا ركم وا ركمي في الاتان ب ركمات الصلاة فیقال لمن صصلى 
دکم ر کنات خفيقة او د معاولة أي وكوني فيزمرة المصلين الكثيري الصلاة ولا 


اسان : القر 4 as‏ مر د2 tr‏ ؛ پشری مرد 02 باسیح و و مته e‏ ا E‏ 


سم مر ۵ 


yT‏ من ايام اتب و یه | اذكو ۳ اد 6 ۳۱ َه ا 
وم إذ يامو ن اقلا :هم 


4 ر ا ي 
يهم يقل مر یم وما كنت لد بهم إذ تون « (40) إذ 50 SIG‏ 


#م 


3 م ۳ ال“ بس شرك يكلم ie‏ ات أسیج عسی 6 ص 75 
ينحصر المعنى بصلاة الجاعة ( 4۲ ذلك ) أيقصة امرأة عران ومريم و زکریا وبشرىالملالكة 
ها ( من آناء الغيب نوحيه اليك ) ومن ذلك اختصامهم في كقالة مرم والقاء اقلامهم للقرعة 
على صكفالتها ( وما كنت لديهم ارذ يلقون اقلامهم للقرعة لا خذ النتيحة منها وهي انه ي أنه ( أي 
يڪفل مم ونا كنرك لديهم ار | ذ يختصمون ) في ذاك حتي تراضوا على القرعة ة الا قلام 
فلست لذ كر للناس ما حضرته ورأبته. ولا هو مدوكن في الكتب المتداولة عند اهل الكتاب 
فضلا عن انك لا تقر ڪتابا وم تمارس درسا ولا تماما وم يكن في قومك وبلادك شي' من 
العم وفي هذا حجة على انه وحي مرن أنباء الغيب من ايله ٠‏ وقد روى في الدر المنثور وغيره 
في القاء الاقلام وكيخية رواءات لا تنبض حجة ( 4۳ ارذ قالت الملائكة ) الظاهر ان « اد » 
هنا بدل او عطف بیان لاذ المتقدمة في الا بة الارسين ۰ فا نالظاهر هو ان قولي الملالكة في 
الآ بتي نكانا عن دكبر مر في زمان واحد او زمائین متقاربين بلي قاعنرارهها حينا واحدا کالسنة 
ونحوها ٠‏ واما:ابدالها من ارذ يختصمون فبعيد جدا لان الاختصام كان جب الظاهر في صغر 
صم والبشره في كبر رها عند حهلها الت ٠‏ واعتبار الزمانين في مثل ذلك <منا واحدا بعيد 
( با مریم ان اه شرك دکلمه منه اسمه ايخ عسی بن مریم )اين عر لانه 
تكون في رحم مه من غير فحل بل بكامة الله وهو وله « ڪن » وذاك كناية عن اراد نه 
الكوينة بدون اسباب وممدات فالسپح نشأه كامة مسن عند الله ٠‏ ولان الراد بالكلمة هو 
الذكر جي بالضمير في « اسمه » مذ كرا باعتبار اامنی۰ والمسيح لقب لعيسى وابن مریم نسبة 
له ولكن يصح في النوسع أن يقال اسمه المسيح عيسى بن مريم ٠واعل‏ تسميته بالسیح مأخوذة 
من العادة الاسرائيلية في الزعير الروحاني عسحه لازعامة الروحانبة من هو قبلة من الزماءفصار 
ذلك ۳ للزعيم الرو حالي فان السح وسام ارد حانية کالتتویخ للملك»٠‏ ونص على نسبته لا مه 
لبيان ان نسته في الولادة منحصرة بأمه ردا على مسن سميه ابن الله ٠‏ واعل مدن ذلك 
ماناتفقت عليه الا ناجل في حكايتها عن كلام السیح اله يعبر عن نفسه بابن الانسان ليكون 


4م 5 »6 ؛ كلام المسرعح في المهدوصلاحه فى أ سوال مریم عن <اهابه‌بدون‌فحل اک تعلي الله للمسیح 


وا الد ناوالا و 3 * (44) وا آم اس في و 

2 30 
وکا و 4 ن الصا احين )0<( ات راب أ کون" لي لام و يمسي اشر 
قال كذلك الله بلق ماقا * إذا ّي أمر ١‏ إا يمول له کی" ف 


و وااحكية وان اريةوالا :جيل ور 09 ال :۰ ۳ 
ام 73 55 و 38 و هه 0 دي ۰ 


ذااث ردا على من يزعم انه ابن الله سب الولادة (وجیا) أي ذا جام في الدنيا)مستجاب 
الدعوةمختارا لارسالة قدوة للمو'منين متبوعا للصالحين مظبرا للمعحزات والكرامات( والا خرة 
ومن المقربين 4+ ويكام الناس ) بالا مور الا ية وما ينفمهم حال كونه ( في المهد) وجلة 
نک م حالية معطوفة ع لى « وجيها» كحملة ومن ن المقربين » ومن كلامه في المهد ما ذكر من أول 

الا بةا طادیة والتلائین ایا خر الرابعةوالثلاثين من سورة مریم المكية (و) يكلم الناس بالامور 
الا هة وتبليغ الرسالة حال کونه ( تلا ) وف ذا شری اریم ب انه(ع) ۷ زهان الک وله 
واشارة الى انه لا یقی بین‌الناس الى زمان الشیخوخة ٠وا‏ مروف انه(ع» ارسل الى الناس‌وهو 
ابن ثلاثين ورفم الى السماء بعد ثلاث سنين ( ومن الصالين 4۰ قالت رب أفى ) ومن أبن 
( يكون لي وادو) الال الي (ل ءسني بشر ) امل“ مرج رال الى ان ولادتبا هل تكون 
على جاري العادة بالتزویج ٠ومن‏ هو زوجها الذي ناد منه لا ن الولادة على غير العادة مس 
غريب عجيب ( قال كذلك الله ) أي الله كذلك برزقك على خلاف المادة القدرة وت 
ل سك بشر فإنه ( يخلىما يشاء ) كيف شاء انه ( !ذا قضى أمرا فغا بقول له كن فيكون ) 
قد مضى الكلام فيهذا في الا ية الحادية عشرة بعد المائة من سورة البقرة ( 41 ويممه الكتاب ) 
الواو عاطفة وج لة يعلمه الحال معطوفة في نس الآ حوال على وجبها ٠والمراد‏ بالكتاب اما 
مصدر كتب أي الكتبة بيده واماكتاب غير النوراة والانجيلاو نوع الكتب وذكرتالنوراة 
والانجيل لا همیتها من‌باب عطف الخاص على العام ( والحكمة والئوراة ) وهي في الا صل اسم 
لاک تاب الذي آنزل على موسی(ع) وهو في العبرانية اسم للشر بعة «نعم جرى الاصطلاح اخيرا 
على ان کلب امود التي تسمى بالم‌دالقدیم تسمى بالنورا2. والظاهر انه اصطلاح لا اعتدادبه 
في هذا المقام ( والاجرل ) وهو الكتاب الواحد الذي أنزل علیه(ع)۰ ويقال ان معناه نه 
اليونانية القد عة «التعلے» (و) حال كونه (رسولا) مناللّه (الی‌بني‌اسرائیل) باعتبار اتدائه بهمفي 


آلع ران : 5 معجزات السیح ۳۸۵ 


في كد - i‏ رمن د ریک أي أخلق لك و امه کید . الطير 3 
رقف ۴ کن طبرا 1 الله وأعرى” ل که و و ي اأو ق باذنر 
اشم رواب > تون وما تدرخرون في ایو تكم إن في ذال لا ية لک 


الدعوة ( الي قد - )لما كانت دعوه الرسالة تود بالجحة عليها كان و المحر جل 
الكلام کالصریح با معناه حال كونه بقول لطم حجتي اني جتتك .وقد ذكرنا(١)‏ ان الحذف لا 
يدل عليه الكلام بسياقه باب من ابواب البلاغة عند العرب ( بآية من ربكم ) المراد نوع الاب 
وما يكون <جة على الرسالة وإإنكان ماجاء به اينات متعددة ( الي ) المصدر المنسيك من«ان» 
وجلتها بدل من آبة او خبر لضمير محذوف یمود عسل آية والتقدير هي اي (اخاق ) وأصور 
) لكم من الطين ک. مه الطير ) ) ولیس ف ذلك | ايه فون تصوير الطين مقدور للبشر ( فأنفخ فه 
فکون طيرا ) حقمقيا ( بإذن أ ( تفه زرا والحجة باظبار الله طذا المعدن ز على يد المسيح 
وف التبيان ومجمع الیبان في التفسير انه صنع من الطین كبيئة الماش ونفخ فبه فصار طائرا ٠‏ 

ورواه في الدر المنثور مما آخرجه ابنجرير عن ابن حريح وابو الشيخ عن ابن عباس ولا ينض 
شي" مدن ذلك حجة ( وأبر ىالا که ) وهو الذي يولد أعى او مطلق الاأعى ( والا بر ص) 
وهو معروف (وأحي الوتی بااذن اللّه) وفعله وايعا نسب الابراء والاحياء اليه لاز الب 
بر کته ودعائه في ظبور هذا المحر من اله على بده .وقي جع الوئی دلالة على تعدد صدور 
الاحياء من الله بسببه ٠‏ وفي الصافي ين الكافي والمباشي عن ابي عبد الله (ع) وذكر احياء 
عيسى لصديقه ٠‏ ورواه ايضا في الدر المنثور والقصة تشبه أن تكون قصة « الیمازر » المذ كورة 
في انحیل بوحنا ( تج ). من الغیب ( عا تأکلون وما تدخروت في بيوتم ) ما لايدري 

به غيرك ( اون ف ذلك لا . 3 م ) كافية في ارشاد ك بدلالتها القاطمة الى الارعان اني ززل 
(ٍن کن نتم مو ميرت ( بالل وانه بلطفه يرل رسله طداية عباده الى الصلاح ودع وهم 
الى السمادة ٠وانه‏ جل شأنه عتنع على قدسه اظبار المجر ز علي يد الکاذب. او ان كانت لکم 
ملكة الى مان ۳ تقوم به المحة وتشهد له الا بات ٠.‏ لا من استحود عليهم الذيطان وأضلهم 


۹9 في تفسير سوره 5 المقرة قبل الا رة الثامئة والشرین 


۹ [لعمران :47 من خطاب السیح لب اسرائيل ۱۸ عيسى واطواديون 


(4۷) ومصدافاً لا بين يي من ادو دية ولأ حل لكم بعض" الذري حرم 
مک ا االله راطو ن * إن الله ری ور 1 امد وه هذا صراط" 
تمرم (۸) كلما ال عدسی شم اک قال من" آنماري لل الل كال 
ااحو ار يون تحن انصار اشر آ ما اشر واشهد با نا سلمون * )4٩(‏ ری یا 
موی کا قال الله في سورة الا نمام « ۱۱ ولو اننا زژلنا البهم الملائكة وكاءهم الموتى وحشرنا 
عابهم کل شي" قبلا ما كانوا لو منوا - ۱۲4 وارذا جاء نهم آي قالوا لننو'من حتی نو'تى مثل 
ما اوق رسول اله ( 4۷ ومصدقا ) أي وجنت حال كوني مصدقا ( لا بين يدي" ) أي لا 
تقدمني ( من التوراة ) « من » ببانية ( ولا حل ) عطف على مصدقا ( لك بعض الذي حرم 
علي ):في التوراة ما زال عنه مقلضی التحریم ٠‏ ولمل منه ماني قوله تعالی في سورة النساء 
Vox»‏ فبظم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أ حات فم «) وحتتكم بابة من دیع ) کرر 
ذ كر الآ ية تأ كيدا في الحجة وتبيداً لقوله ( فاتقوا الله ) وتحذروا من غضبه وعقابه وا يقيكممن 
ذلك كطاعته والا عان باياته وشهاد ئها لرسله ( وأطيءون ) فا ني ادعو ک الى الله والى سبیل 
ساد في.الدنیا ولا خرة ( إن الله دي وربک ) وا طنا جيما و خالقنا ومدبر أمورنا واليه 
مرجمنا وا ني وا یاک عباده لا لهالا هو ( فاعبدوه ) واخضموا له خضوع المبد لار لحه ٠‏ ومن 
عبادته أن لا تش رکوا به شيئا ( هذا ) أي تقوى الله وعبادته وطاعة الرسول في دعوته الى 
ای وتوحیده ودين الق( صراط مستقم ) لا هتدي »ن ضل عنه ) 4۸ فلما ان عيسى 
منیم الکفر ) نآيات الله ورسالنه ( قال من آنصاري الى الله ) أي في الدعوة اليه بالاٍعان به 
وباياته وما ارسل به رسوله ( كال الحواريون ) في السون مسندا عر_ الرضا(ع) انهم سموا 
حوارین لا هم كانوا ٠.خلصين‏ في أنفسهم ومخلصين لغيرم من او ساخ الذنوب نااوعظ 
والتذ كر ( نحن انصار الله ) في الدعوة الى دینه والجهاد في سبل الق ( آمنا باللّه )ولانکفر 
ككفرم ( واشهد بأنا م امون ) داخلون في سا الله لا نفعاده ولا تخالف أواءره ونواهیه ولا 
نعانده فيا أمى به من‌الدعوة الى سبيله وال بالعروف والنهي عن النکر» ثم النفتواالىالتشرف 
بخطاب الله والاعتراف له بنعمة الارعان والدعاء بدوام توفيقهم لذلك فقالوا ( 4٩‏ ربنا آمنا ءا 
آنزات واتبعنا الرسول ) عيسى فماحاه به من عندك «فا کنبنا) بتوفيتك وشيتك (معالشاهدين) 


عا از لت وان ار سول اک مع دهدن » (0۰) ومر وا وم ال 
واش خير ' ال 0 ن* 

بلق الدائين على ذلك ثم تفت القران آل خال الذين اجر" عیمی‌منهم الكثر شر تال 
( 0ه ومكروا ومکر الله والله خر الم كرين » بعض الاغوبين فر ااکر بانلديعة ۰ وفي التبيان 
«وااکر وان كان قرحا ناف اضافه الله الى نفسه أزاوجة الكلام ¥ قال من اعتدى ع 
فاعتدوا عليه ٠‏ والثاني لس باعتداء فا هو جزاء » ونحوه في حمم البيان. وكانهم نظروا غ 
ذلك الى ان الكثير من استمال الناس للفظ المكر هو فيا يساوف استماللم لظ انلديعة من 
الانسان لاريصال الضرر المحرم الى غسیره وبذلك يكون قبيحا : ولكن استعال القرآن الكر م 
وبعض الموارد يرشد الى ان المكر هو اعمال خفية على الغير في معاملته عل غفلة منه عنهاء وقد 
جاء في القرآن الکري منسويا الى اه بدون»راوجة كقوله تعالى فيسورة الاعراف «۷ منوا 
مكر الله ولا بأمن مكر الله إلا القوم نلاسرون » وقال الله هنا وفي سورة الاتفال « ۳۰ وا 
خير الماكرين » فأطاق لفظ الا کر عليه جل شأنه وعلى غيره منى الظالمين بلفظ واحد ولامجوز 
استمال اللفظ الواحد ك العنی اطقيقي والمعنى المجازي معاء و عوم المجاز يأباه المقام ٠‏ وقد 
ورد في الدعاء في خطاب الله « ولا عكر بي في حيلتاك » بدون مزاوجة ٠‏ وني نهاية الاغة «وفي 
حديث الدعاء اللهم امكر لي ولا تمكر بي » .واما ما آسنده ابن بابويه عن الرضا (ع) من قوله 
ان الله لايمكر ولكنه يجازي على المكر فرن في سنده جبالة واهمال وکن أن يريد ننى المكر 
بالمنى الذي يساوقب اللديمة لا,يصال الضرر القبيح كا ذكرناه. والا فاانعرض الرواية 
على ما ذ کر ناه من القرآن کا اضرا به اهل الات يوجب الووف بعدم صدورها عنهم عم 
السلام .هذا ولمل المراد من مكرم ما بذ كر من انعم قالوا الكهم ان عیسی يطلب الذات لنفسه 
فواقیم على صلبه وقنله٠‏ والراد من کر الله هو القاء شبه السیح على غيره ورفه الى السباء ٠‏ 
وفي تفسير القمي مسندا عن الباقر(ع) ان السیح قال لا صحابه یک بلقی عليه شبهي فيقتل 
ويصاب ويكون معي في درجتي فقال شاب آنا يأ روح الله فقال فأنت هوذا ٠‏ وغوه في رواية 
الدرالنثورعا ا خرحة عبد بن حميد والنسائيوابن ابيحاتم وابن مردويه عن ابنعباس٠‏ وروی 


عن وهب بن منه ا رجه عن عد بن هيد وابن حرار ان الذي الى علبه شه السیح 


۳۸۸ آل عران : با عسی الي متوفيك 5ه فأما الذين كفروا 


(0) إذ قل الله يا رعنسى إلى تويك ورافك إو مط رك من الذ ره 
كدرو و باعل الذي رل 1 الذين روا إلى بوم اليا مة ثم |لي 
مرج ۳ ۾ فاگ تم فا کم 4 تون * (ه) فا لذي کر وا 


4 
ie 0 25‏ #دیدا في الد زاو الا خر و ما اه م من اهر بن د 


و 50 هو الذي كان من اصحابه واخذ من اليهود ثلاثين درها فدلم على المسيح للقتلوه ٠‏ 
وغوه فيالتفسير الذي أبطلنا نسبته الا مام المسكزي(ع» .كا حكى نحو ذاك في انجيلبرناباوانه 
بهوذا الاسخريوطي - واه العالى ۰ ولمل السر في هذا التشببه هو انه لو غيب عنهم المسيح 
ورفم ازل الساء ء في الحقاء لا تهموا اهله والومنون به با خقاله فار البلاء و کار فيهم القتل 

وتیل وفضيحة النساء طلبا لام ظهاره ٠ولور‏ یرای الساءظاهرا عمرأى من الناس لاستحكيت 
شهة آلوهیته وسرت عل رق بمض الانین وا خر الا وين لإن مکره وتدبيره اي 
لا يكون الاحاريا على الحكمة لا يفوته اللطف بالمباد (۰۱ إوذ) ظرف لمحكر اه ( قال الله 
با عبسی اي متوفيك) أي آخذك من بين الناس ومن عالم الا رش وقد مي الكلام على 
ذلك في الفصل الرانع من الق د"مة ( ورافمك اإلي؟) ) قال جل شأنه اي" وهو لا ويه مکان 
ولا يكلو ماه مکان تکرعا یج وتفخها 1۳ الرفم من ال رض التي فبا الکافرون و 
الى الساء الم حضة لتسبیح له وتقدسه فكنى عن ذالك برفعه الى اله ( ومطهرك من الذين 
کفروا) اي من رجس قربهم والابتلاء جاور تهم ( (وجاءل الذين اموك فو قالذين كفروا) 
اما اانصاری وین اح اج كف وقد آش رکوا باه وأطوا السیح ء وثلثوا الا ة و 
يبقوا هم شريعة وأن اناجلم و کتبهم لتقول ان السیح لم سطل شريمة التوراة بل ۸ من‌بعده 
ابطلوها ٠‏ وأن الذين اتبعوه على دين الق ملة ابراهيم اما هم الومنون الموحدون حو الاوحيد 
من قومه ومن بعدم السلمون بدعوة رسول اللّه ٠‏ وعبر بالماضي باعتبار الموامنين من قومه 
فا أن جنس الذين اتبعوه قد مغى له التحقق باعتبار بعضه فم م فون الذين كفروا مستمرين 
على ذااث (الى يوم القيامة ثم اولي مجعكم) ال ا اجک م بینکم فيا کنتم ف فيه تفتلفون) 
من التوحید والارعان وشريعة الحق (؟ه فأماالذين کفروا فاعذبهم عذابا شديداً ف الدنيا 
والا خرة وما هم من ناصرین) کا اتلوا بذلات البلاء المظيم من القتل العام والذلة الشاملة في 


آل‌عران : ۳ دان مثل عسی عند الله ۳۸۹ 


(۵۴) وما اللرن ]موا وكاو اسااعات ر فی اجودهم وق لایعب 
الط امین" 4 (o4)‏ ذلك 5 علاك 8 ن الآياتر و الف و 0 0 5 jee)‏ 
مثل کک عند الله کول آدم اة ۳ تراب ر 2 ل له 531 5-86 

61 ال نرب قلا تكن یمن المترین > (0۷) فمن 4 ا 


7 7 جا ,هن 7 العم 


<ادثة ططوسو وا بعد ذات لقتل وار 220 ۵۳(۰واماالذین آمنواو لوا الصالحات 
فيوفيهم ) اللّه وفيه النفات من التکام في مقام الارهاب بسطوته الی‌لفيبة في مقام ثقة المو'منين 
با جزاء ( أجورم ) وذلك اشرف الغايات ( واللّه لا يحب الظالین ١ه‏ ذلك نتلوه عليك ) 
الوعي يا رسول الله ( من‌الاً بات والذ کر ) أي القرآن ( الجکے ) .ولا ذ کر الله ولادةالسیح 
من مرم منغير فحل على خلاف العادة وقدآثار الضلال من ذلك شم‌تین بين الناس احداها 
تهمة البپود مریم والثانية زعم النصارى انه ابن اله ۰ فاذلك احتج على الفر مین ۳ عرفوف4 
ومترفون به من خلقة دم اذا يقول اليهود في آدم ٠وماذا‏ بقول النصاری فيه فقال جل وعلا 
( هه اون مثل عيسى ) في تصرف القدرة الا ية بولادته ءا هو بشر على خلاف العادة ( عند 
اله كثل آدم خلقه ) وصوره ( من تراب ثم قال له كن ) بشمرا حيا ( فیکون ) لم بقل جل شأنه 
« مكان» لاأن الماضي لا يدل على لزوم ترتب الكون على ان يقال « سکن » بل هو يعم 
الأرتب اتفاقا بل‌هذا هو الظاهر والقدر المتيقن منهُ فجي“ بالضارع ليدل على املازمة وانه‌جلت 
قدرتة ارذا قال لشي' كن فان يكون لا عالة ( 1ه الى من ربك ) أي الاخبار بأحوال 
السیح هو امن ربك ( فلا تكن ) ايها السامع ( من الممترين ) الشاكين: او يكون اللاطاب 
ارسول اللّه(ص) على النحو الذي ذ کرناه في الا ية الثانية والاربعين بعد المائة من سورةالبقرة 
( ۰۷ فمن حاحك فيه ) أي في عسى زاعما ان | له وابن الله متشبثا بولادته من غير فحل ٠‏ 

والمحاجة تمادل الاحتجاج ٠والحدة‏ ِ من البرهان الصحیح والجدل القاسد کا اشرنا اليه 3 
سورة البقرة ١14‏ ( من عد ما جاء ك من الم ) المعقول والحسوس والوحی به من ان الله 
جل ثأنةٌ واحد لا يكون ثلاثة ولا 0 له في الا ية ولا بلد. وان البشر الجسماني المتحيز 
التفیر الذي يجوع و تم ویک ويحزنديحتاج لا عقل ان يكون ار لا .وان خلق ايله للحبوان 


(۳۷ 


۳۹ آل عران : 07 آية المماهلة 


شل هالو ۱ اندع را 17 و عا ۳1 0 ےا ا و اء ا و ا 7 
تبهل ۲ سل َة الله على الگا از ین 
والانسان لا يتوقف علىالتولد مرن ذ کر وأنثىكا هو المعروف في الفار والدجاج وتنم المبرة 
بخاق آدم (فتل) هم قطعا لامعاذير و<سم لا صرارهم على الفي والضلال بعد ماجئت به من 
او واه 0 حاءك من الم هلم الا -أهلة والدعاء ٠‏ أن يلمر ن الله الكاذيين في دعاو pe‏ 
وبماش بوم وام ویخزیهم ( تعالوا ندع ) آنا وأنتم هذه الماهلة وعاقبتها المخوفة أم من 
يحافظ الانسان على سلامته وحفظ شرفه وصونه ومقامه في المماة ( ابناءنا وابناءكم ونساءنا 
ونساء كر ) والمقصود اهم من نسب الى الشخص من النساء في مقام الاهلية والرابطة المرضية 
لاب کلام واي خت والنت دون ل الزوحة الي تدنو بكامة 4 انزو بج وتمعد یکلمة الطلاق 
) وأنفسنا ) أي وندع أنفسنا ولا بد من أنيكون الداعي غير المدءو والمراد هو الشخص الذي 
بری داعيه ان وجودهفي الا ثر والمزايا والمضيلةوالفاية بنزلة وجوده في ذلك أو اقرب الناس 
إلى مقام وجوده وما يطلبه من غاية وجوده وبذاك يقول هذا نفسي بتنزيل صحيح واز 
مقبول ( وأنفسكم ثم نبتبل ) نحن أو نحن وهم أي ندعو بالامن ١‏ فنجملامنة الله ) والمراد نكال 
ودقابه الانيوي ( على الكاذيين ) وقد اتفقت الرواية في شأن الإزول ان نصارى نحران(۱) 
وفد بعض من زعمائهم الروحانيين على رسول اللّداص) في المدينة فاحتج(ص) علهم يف أمر 
م وان انق وشول من انز وليس باه کا يزعموت فلم ينيبوا الى اتی بدلالة الحجة النيرة 
1۷ رسوله أن يدعوم الى الباهلة فدعاهم بتتضى الآ يةالكرعة فقال بعضهم لبعض | انجاءنا 
بأهله وخاصته فهو على يقن من انم فلا تباهلوه ۰ فغدا (ص) عليهم المیماد ومعه عي وفاطة 
والحسن والحسين صلوات الله وسلامة عليهم ءوفي حدیث مسا والترمذي والاع وابن المنذر 


(1) نجران من مخاليف اليمن من ناحية مسكة ٠‏ والخلاف في لئة اليمن كالكورة والصقع 
في غيرها وكالرستاق في العراق ٠‏ وذكرت لتنصر اهلها اسباب لا يعول على نقلها ولاتلائم الحقيقة 
بصحتها ٠‏ وفد اساقفتهم على دسول الله (ص) فدعاهم الى المباهلة فلا صار الغد ابوا وصاطوه سئة 
عشمرة من اهجرة و کتب اهم بذاك کتابا ویروی انه لما ولي ابربکر اعضاء ولا ولي عمراجلاهم 
واشترى منهم اموالهم 


حدرٹ المماهلة من هم الذي امر الله رسوله أن اهل دهم ۱ 5 ۲ 


والبييقي عن سعد ان ر سول الله (ص) قال الاهم ان هوالا» أهل بيتي فأبى أو لثنك أن بباهاوه 
وعاهدوه على الجزية ٠‏ وفي رواية اين اسحق والثمابي والكشاف والر ازي وابي السعود 
وغیرم ف تغاسیرهم والالي في الفصول الهمة ان اسقف نجران قال الي ل ره وحوها 
لو سألوا الله ان يزيل حبلا من مکانه لا زاله فلا تبتهاوا ٠‏ وفي حديث جابر کا في مستدرك 
الا واساب النزول للواحدي وغيرها «ابنائا ا لجسن والحسين ٠‏ ونسائنا فاطمة ۰ وانفسنا 
علي بن ابي طالب » وفي صواعق ابن ححر اخ رج الدارقطني ان علا( (ع) يوم الشورى احتج 
على اهلها فقال انش ک بالله هل فيكم أحد اقرب الى ول اا مني ومن جله 
تسه وابتاءه ابناءهوتساءونساءة غيري قالوا الهم للا ٠الحدبثاقولوالقدرااث‏ ترك في الاحاديث 
هو ان رسول الله (ص) دعا عليا وفاطمة والحدن والحسين (ع) ليباهل بهم نصارى رات 
رواه الفريقان بأسانيدهم عن جاعة من الصحابة والتابمين وأثمة أهل البيت ٠‏ ففي كتباهل 
السنة اخرجه مسلم والترمذي في جامعيها وابو لعيم في الدلائل والبيهفي في سننه وابن اليشيبة 
وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر الماک ی مستدر که وابن مردونه 
والثعلبي في تفسيره والواحدي في اساب النزول وابن اسحق_ في المغازي وموفق_ ناد 
وان المغازلي وا وني والمالكي في فصوله والسيوطي في الدر المنثور وغيرهم بأسايدهم عن 
سان إلى وقامن وجابر ایی عاتن ر غا الشكري وجديلة + وعن الشمي 0 
والسدي ومقائل والكابي ٠‏ بل ذ ه جل المفسرين وقل ما يخلو من روایته ک كتاب لقسير ٠‏ 
وفي کتب ب الشيعة اخرجه القمي في تفسيره والقد رف اختصاصه والصدوف في المیون 
والشيخ في اماليه عن علي امير الموامنين (ع) وعن ابي ذر «رض) ان عليا (ع) احتج بذ لكيوم 
الشور هم ۰ وسعد بن ابي وقاص والحسن السبط (ع) وجد مد بن المتكدر والصادف 
والكاظم والرضا والحادي عليهم السلام ٠‏ فهذا الحديث مروي ال سانيد المتعددة عن تسعة 
من الصحابة وخمسة من التایمییت وستة من اة امل ابت (ع) : وتيجة 5 ية الكرعة 
والحديث القطمي هي ان الله عز وجل امر رسو له بأن يسمي علي نفسه ليبين للناس انه ثانيه من 
امته في الفضيلة والغاية الكرعة والولاية العامة والرعامة الکری والقيامبأمرالا مةوالد ين وسياسته 
والاومامة التي هي دعوة 5 ابراهيم في قوله « ومن ذربي » ٠‏ وهل ترى غير الواجد لهذه المزايأ 
يأمر الله رسوله بأن سمیه نقسة . الا ترى انه لا رصح لا حد مرف کلف يتكلم ان قول 


07 حديث الماهلة - على عليه السلام نفس رسول الله وماممنى ذلك 


عن شخص اخر انه نفسي الا إذا كان ذلك الشخص في نظر القائل ثاننه في مزاياه والوجه 
المطلوب منه وثقته في ذلك ٠‏ واعمر الحق ان هذا أمر جلى ٠‏ ولقد تكرر ذاث من رسول الله 
صل ای امه واله بیان هذا العنی المتجلي من قوله «وانفسنا »كا امره الله وشرحه بعبارات 
متناسة في الايضاح واقامة الحجة فهي « نور على نور » حكقوله (ص) لعل (ع) انت منى 
عنرله هارون مهن موس لا زه لا نبي بعدي و قوله (ص) 5 ذلك المشهد العظيم ف 
غدير خم مخاطبا للمسين « ابا لاس ات أولى با موامنين من انقسهم » فها قالو | اللهم بل 
قال على النسى اخذا بضبع عل 2 ع( «من کنت مولاه فهذا علي مولاه » وغير ذلك مايضيق 
عنه هذا المقام ٠‏ وهو مدون في كتب الفريقين کااشمس‌راد الضحی ۰ هذا وان ابن تيمية في 
كتاب منهاج السنة قد اعثرف بصحة الحديث الدال على ان نفس رسول الله (ص) في الا ية 
هو على (ع) ولكن حاول ان عم مأ اشرنا الى وحيه الوضاح من الدلالة على ا متيازاميرالمو'منين 
بالفضيلة ومقام الارمامة في الا مة والزعامة الكبرى فقال ما ملخصه ان اارادمالا نفس فلا بة 
هو من بنصل بالقرابة والقومية واستشهد لذلك بقوله تعالى واقتلوا انفع ٠‏ لا تخرجو ن‌انفسکم 
من ديار كم ٠‏ تقتاون انفسکم وتخر جو فريقا منکم من دیارهم ۰ فقل له ان‌اضافةالنفس 
قد تع باعتبار نوع من الرابطة كالقر ابة والجامعة القومية ٠‏ فیقال آنفسک وانفسهم كما يقال 
رجالكم ورجاهم وانفس البلدة والملکة ۰ ولکن هل يخفى ان النفس إإذاجماتمقابلة للاقرباء 
بل اقرب الا قرباء كما في الا ية وفي قوله تمالى في سورة التحریم «۱ قوا أنفسك وأهليم 
النفس مسئعلة ولا علي وجه الحقيقة في تقس الارذسان الذي اضيفت اليه كمافيآيات التحريم 
والزمر والشوری . او عل وحه المحاز والاستمارة ۳ شزرل ا اشرنا اليفمنوجوةالشية ساب 
کل انسان منزلة نفس الا نان الخاصة به كما في هذه الا ية لما ذ كرناه من الدعوة والروابة 
الصحرحة المستفيضة المنفق علا ٠‏ ومن الظرائف ان ابن ثيمية فطن إلى انه لو كان التصیر 
بالنفس ناظرا إلى القرابة لدي العباس عم الرسول واولاده و امثاهم من بني هاشم فانهم كانوا 
مسلمين مهاجرين في اأدينة لا مف وفد نحران جاء في السنة المأشرة أو التاسعة من الهحرة 
ولا جل ما فطن له قال في التخلص منه لا ن العباس لم يكن من السابقينولا كانلهاختصاص 
بالرسول کي واما بنو عمه فل يكن فیهم مثل علي انتهى فانظر اولى اضطراب هذا الرجل فانه 


اق 0 سمدة 2 ٠. one‏ محمد عنده ٠‏ وعلي ایر ا مئان ۳۳ 


سد الاطناب 3 5 اما لطة والففلة ن مقابل النفس باقرب الا قر باه رجع 00 الاعتراف بأن 
المقام مقام امتياز في الفضل الديخي نی و كرامة المقام الآ رفم ف نادت ان ات الله رسوله أن 
سبر عن على لأجل ذلك , أنه نفسه ۰ ولا يخفى ان هذا ليدل على اقصى ما تسعه الاستعارة 
ووجه الحاز في التفوق بالکال والولابة العاءة بعدما يختص بالرسالة تفوقا تازمه الارمامة بعد 
رسول الله (ص) 

وما عشت أراك الدهر عجبا فان الك. معدم قار وورغته بأن يعرف بحرية 
الضمير واانزعة ٠‏ ونراهة البحث كاله التفت الى حقمقة النتبحة منالآ بةالكرعةوالحد يث وفطن 
الى ما يرد على شيخه ابن تيميةفيما قاله فأراد ان ۳ باب ةا ورسوله على مصراعيه فقال 
في درسه على ما ذ کره صاحب المنار في تفسيره ۰ ان الروايات متفقة على انالنبي(ص) اختار 
للمماهاة عليا وفاطمة وولديها ويحملون كامة نسائنا على فاطمة وكامة انه سناع على فقط ومصادر 
هذه الر وابات الشيعة ومتصدم مها معروف وقد اجتهدوا في ترويجها ما استطاعوا <تى راجت 
على كثير من اهل السنة ولکن واضعرها ل يحسنوا تطبیقها على الا بة فان كامة«نسائنا» لايقوها 
العربي ويريد بها بنته لا سیا اذا كان له ازواج وابعد من ذاك ان يراد بكلمة « وانفسنا » 
علي (ع) اقول لاذا لا يقول العربي نساءنا نظراً إلى الجنس ومحانسة امم باجمم في اللفظ وهو 
بريد بها بتته لان ذلك أقرب إلى الحشمة من التصریح بابنته أو افير ذااث من وحوه الكلام 
وهل يقول ان النساء لا تطلق إلا على الأزواج٠‏ إذن فماذا يقول بقول القرآن الكريم فاون 
كن نساء فوف اثنتين ٠‏ والنساء نصيب ٠‏ ويستحيون نسائم ۰ او اخواتهن او نسائهن ٠‏ 
ولا نسائهن ۰ و كثير من مثل ذلات ولا حاجة اولى الاستشهاد بشعر المرب ۰ وعا اشرنا البه 
من وجوه الکلام هو بیان ان فاطمة (ع) هي المتازة الوحيدة من ناحية الرسول من عنوان 
نساء الاهلین في فضملته! واهميتها ولياقتبا هذا القام وقد صح واستفاض عن رسول الله (ص) 
ان فاطمة سيدة نساء المالمين كما اشرنا اليه يك تفسير الا ية الأربمين ٠‏ وكذا الكلام في 
التعبير بانفسنا وارادة علي (ع) وحده وقد صح واستفاض عن رسول الله (ص) قولهلملي(ع) 
انت مني وانا منك كما رواه البخاري ومسل عن البراء وا عن علي(ع)وااترمذيواطا ک 
عن عران بن حصیت ۰ واحمد والترمذي والنساني وابن ماجه عن حبشي بن حنادة ٠‏ 


واحمد والماك عن بريده وايي رافع وابن الي شيبة وابن جرير عن بريدة ۰ وانه (ص) جمل 


(مه) إن هذ اما ا ال و 3 دن إل الله و ن اله و اا ب الحکیم 
عليا كنفسه كما رواه احمد عن عبد الله بن حنطب من قوله (ص) اوفد ثقيف ٠‏ ومااخرجه 
ابن النحار من ان ابن العاص سأل النبي (ص) عن حبه لملي (ع) فقال ان هذا بسألنی عن 
النفس ٠‏ وفي الاثالى' الصنوعة عن ابن اانجار ایضا عنه بسند آخر قال (ص) علي نفسي فمن 
رأده شول في نفسه شا ٠‏ وعن ابي عر اازاهد في کتاب البوافت عنه ايضا ات از ال 
(ص) | ظننت | حدا سأل عن هسه ٠‏ لکن اذا ذكرنا هذه‌الروابات‌وامثاها قيلان مصادرها 
الشيعة ومتصدهم منها معروف ارلی آخر الکلام المتقدم ويحكم ان وهو خير ا کین .۰ . 
وقد حاء ام وارادة الواحد منه في القرآن الكريم ۰ افلا بكم ي من ذاات قوله تعالى فيسورة 
الشعراء «کذبت قوم وح الرسلین اد قال طم احوم : وح ألا تتقون الي لكم رسو لأمين» 
ونحوه « كذبت عاد المرسلين ارذ قال هم اخوه هود ۰ الى آخره ٠‏ كذبت مود المرسلين 
إذ قال هم أخوهم صالح ٠‏ إلى آخره ٠‏ کذبت قوم اوط الرسلین اذ قال هم آخوم لوط ٠‏ 
إلى آخره ٠‏ كذبت اصحاب الايكة المرسلين ارذ قال هم شعيب ٠‏ اولى اخره ٠‏ والمراد من 
الرسلیت في كل من الآ بات هو واحد 

ومن أين لنا أن بروی أحادث الماهلة وامثاها ف فضل علي واهعل السیت مسندة الى 
عصرنا عن امثال عران بن حطات » ولازة بن زياد » وعبد الله بن شقیق ) ونعے بن هند 
وجربر بن عثان» وازهر بن عد اش وابراهم السعدي» وامثاهم من شهد علماء رحاطم‌بنصبيم 
العداوة لا هل الببت ت (ع) ورن هل با احدثم بعض كأين ححر في التقرب قال فيه 
» ری بالصب » چ وليت * aa‏ معري ماذا ۳ هذا الشمخ مسن الكأن لحديثهم وحوامعءهم 
ومحدثيهم وتفاسيرم ومفسريهم إذا كان يروج على عامتهم مثل ما زعمه من الوضع ( ۰۷ رن 
هذا ) وهو ما ذ كر من ولادة عيسى وخا الله له واعترافه بان معحراته 3 هي باذن ألله 
وان الله ربه ورب الناس -وأمره بعبادة الله وغير ذلك ما يدل على ان عسى نشر مخلوق 
ش وأمره بيده وطوع قدرته ( ۳ القصص الى ) والذي يمترف النصاری به وتذکره كتبهم 
التي ينسبونها الى الوحي ( وما من | له إلا الله ) واين المسبيحعيسى من الارطبة وقد جرسه 
عليه من الاضطهاد ما جری. و بزل يزع بالدعاء والخضوع والتضرع الى الله ( وان الله ۀو 


آلعران : ۱۰6۵۹ تعالو ای یکامة سوا ۳۱۹۵ 


(وه) ان و وا ان الله ع دري ).0 قل با أهل الکتاب ر تاو | 
إلى کلة . سو اء را نتا و تم له 1۳ ۳ ولا امسر بر 4 ۳۷1 ولا تخد 
با ار ۲ د ن دون الله 


امرزيز الحكيم ) في ا طيئه وتقديره وتدبيره .و کل من عداه ذليل في مخلوقیت4 وحاجته فکف 
يكون غير ۳1 دا معه (ه‌فان تولوا )عن ع تصديقك واتباع الحق < فن الله عليم بالفسدين) 
أي فإنهم مقسدون بريدون اغواء الناس واضلاطم افادا في الا دض واله عليم بهم يرهم 
حرا .هم ( 5ه قل ) با رسول الله ( يا اع لالكتابتعالوا الى كامة سواء بيننا وبيكم )أي مستوية 
بيننا وک في تلاوتنا جیما ها فيا هو مرن كتب الوحي او يندب الى الوحي کا وجد في 
تورانک وأناجياكم وسال ٹر کتک التي تنسبونها الى الوح حى هن توحيد الله وانه هو الا ه والرب 
الدبر تللقه وحده لا شريك له ومن لة ذلك في تورات ء ن قول الله « لتعام انبهوه (۱) 
هو الا له ایس آخر سواه - ان يبوه هو الا له في السماء من فوف وعلی الارض من اسةل 
لسر, سواه(؟) » « انا آنا هو وابس له معي (+)» وغوه في التوحيد ونفي ار يك في اازمود 
الثامن عشر "١‏ وفي كتاب اشعيا 44 : 1و ۸ ۰ وفي سفر النأنية من التوراة 4:۱ وفي انجیل 
مرقس ۲۹:۱۲ بهوه ار مار ه واحد ۰ وفي انحیل بوحنا ۲:۱۷ وهذه هي الياة الا بدي : 
أن يعرفوك انك انت الا, اله الحقيقي وحدكل وسوع السیح الذي ارساته - وهذه الكاءة هي 
( أن ) لا تخضع خضوع المد لا, له من حيث انه ار کا هو ممنى العبادة و( لا نمید لالقه) 
وده ( ولا نشرك به ) في العرادة ونسبة الاو أهية ( شيئا ) ولا نقول لشی" غير اله انه اه 
( ولا تخد سضنا ) معاشر البشر( بعضا اربابا من دور امه ) فان له اذا قال نا هو الرب 
والرب واحد رن قولك ان البشر رب کا قلت في عيسى برجم الى جحد ربوبية الله ویکون 
جملا لامشر الحادث وانلاضم للا لام وحاجة البشر بة و کوارها ريامرن دون اه۰ ٠اويكون‏ 
ديه 0 ا 


)00 0 تصرح به التوداة في سفر م 
ود: ۳‏ (۲ سفرالتئنية :۳۰و۹٣‏ (۳ التثنية ۳۹:۳۲ 


۳۹۹ آلعران : 1۲ لم تحاجون في ابراهيم 


الاثناء یذ كر ما بخص النصار ے ٠‏ أو ان ذلك شامل لايهود باءلبار قولهم عزير ابن الله تعالى 
ا عا بش ر کون يضاهئون قول الذين كفروام ن قل كا 5 سورة التوبة ۰ والظاهر ان‌الراد 
بضاهوان قول البراهمة والموذ ین وغيرهم في نسبة الابن الى الله باعتبار التفزل في الا لهية ٠‏ 
وريا 0 ال ربا ب هنا على حد قوله ای في سورة التوبة « ۳۱ ادوا احباره ورهبانيم 
اريابا من دون الله » فى الكافي والمحاسن عن أي بصير عن الي عبد الله الصادق(ع) انهم 
أحلوا هم حراما و 1 حلالا فدوم من حيث لا يشءرون 5000 
عن الصادق(ع) نحوه. ونحوه ما آخرجه الترمذي وجاعة ذكرم في الدر المنثور في سورة 
التوبة عن عدي بن حاتم عن رسولالله(ص) وعنجماعة ايضا عن حذيفة وعن الحاسن‌وایضا 
بسند فيه ارسال عن الاقر(ع) ما صلوا لهم ولا صاموا ولکن أطاعوهم في معصمة ال در 
النثور ابضا اخرج ابو الشیخ وايوتي عن حاديفة وذکر نحوه. وعن المياشي برواياته عن 
الصادق والافر (ع) نحو ما ذ کرناه عنما(ع) ٠‏ وني مجم البيان عن تفسير الثمبي باسناده 
عن عدي بن حاتم في آبة التوبة قات آي لرسول اله انا ال نسدهم فتال(ص) الس يحرمون 
ما أ<ل اه فتحرمونه ويحلون ما حرمه اه فتستحلونه قلت سل قال(ص) فتلك عبادتهم . 
وقيل « كامة سواء » أي عادلة وما ذكرناه ابلغ في الدعوة واظير في الحجة ۰ لاستظهاره! 
بالالزام باق کتبهم واشارتها الى ان الاستو 3 في هذه الكلمة بشير الى انها من أساسيات 
كتبهم وأولات المقل ولاب المقول » وبينات البداهة ( فإنتولوا) بسوء اختيارم وغییم ول 
بقبلوا على هذه الدعوة الوحيدة في الكر امة ذ فقولوا ) هم انت با رسول الله وال سامون (اشهدوا) 
واعلوا ۱۶ نشاهدونه من حالنا في التوحيد واشهدوا عاينا تثبيتا لاءثرافنا بالا _وانا على بصيرة 
من أصرنا ( بأنا مسلمون ) له لا حاد"ه بالشرك ولا نتخذ غيره ريا( 1۰ يا اهل الكتاب لم 
تحاجون في ابراهيم ) وبزعم الييود انه بهودي ویرعم النصارى انه نصرائي » وتتشبثون یف 
Kinz‏ الدا حضة جرد الدعاوي المستحيلة ٠‏ وا جال ان غابة التشبثات للمبودية ترجمونها الى 
رسالة موسی ونزول توراة عليه وغاية النشبثات لانصرانية تر جمونا الى رسالة المسيح ونزول 
الانحیل فضلا عن ان الرائج من اليهودية والنصرانية اغا هو من البدع التي حدت بعد موسی 


آلعران : ۳ ءاججترم ا ۳۹۷ 


1 ۱ ۳1 لت اللو راد" و أجدل ال “ن هرق ذلا تعقأون (۳+] انیم 


٠ 


مر .ره کہ ىف ان 
هو لا جاججتم نها ام 4 59 م فلم 42 جونٍ وا لمش ی 4 علم وك 


سه و ره وه 


یمام و انم ۷ اعادو" 34 ال براهیم مود o‏ اهبر بر ان و 0 


کان 0 ملاو ما کان ۾ من اشر كينت (50) إن أو الاش 1 هيم 


e‏ الى م ء 4 ۷ وی 
18 ألبعوة و هذا الل نبي ورین امتوا وله ولي المو' مين )1١‏ ودت 


وه ن آهل الكتاب 1 وشار که 

والتورلة ا اتل 9 ذلك مر من ارام 9 انرا ت التوراة والانحیل ۱ لا 
بمده ) برول عديدة ( أفلا تمقاون ) كيف 9 یف تدعون ( 1۱ ها أنتر رل ( 
بین أي يا آوحه اطاب والتویخ يم باعتمار ۳ قمله اسلافع ل اشم نفک ) حاجحتم 
فما الم به عل ) أي أخذتم ف حاحتکم أمورا معلومة فصرتم تغالطون 9 هأ و تشون ل ما ۳۹ 
کرمالة مو سی والتوراه فصرنم تلصةونءها 4 زاعم الفاسدة ٠‏ وکولادة سم ی هن غير ندل 
وبعض معحرانه فصارت النصاره تزعم من دااث ان عمل ى اأولود من مام أو اله فخ الله 

) م تحاجون فيا ليس لكم ب عل ابل‌هومن |!ستجيلات يلاما اطه فيه بالنشيث الواهي بأمرمعلوم 
( وال بعلم ) حالكم والققة واضحة ( وأنتم لا تهون ٦۲‏ ما کان ابراهم ودا ) يقول في 
الا ه 0 الوھے ( رصیفه الهم کا ملاوا مه توراهم الر اجه وکا ڪتوا ف کتاب ارميا 61 
51 الوھے جبیتم موہ صباوت الوشينو » أي الا الاحیاء رب الجنود اهتنا ولا ول 
بقلات توراتهم ف الجرءةعلى جلال أيله . 3 3 نمی ادمع نالشجرة وحكاية وج باب ومصارعة 
يعقوب وغير ذلا ما ذ کر بعضه في الجن الأول من« الدزسة السيارة » ( ولا تصراننا )ثلاث 
الآ هة ويله البشر وشخ الشريعة بالكاية جرد الاستحسان ( ولكن كان حنشفا ) مو<_دا 
يحقيقة التو جيد ( مسا ( أي داجلا فيسل الله ف تو حرده و حهمه عر فانه وطاعته ) وما كان من 
الشر كن 1۳ إن اول الناس بأبراهيم للذين اتبعوة ( عل حن ته واسلامه و ماه 2 الدين 
من الا نساه والموحدين الصالحين من ااناس (و) على انصوص ( هذا ۳ والذين آمنوا ) معة 
فان هذا الننى من اکر الداعين الى الا ,سلام ملد ابراهیم على حقيقتها 0 وا ولي الو"منین؛ 1 
ودتطائفة من اهل الکتاب او بضاون؟ ) ودت ەى كات ` ولو بضلونکم تفسیر ما والاستقيال 


9 


۳۹۸ آلعران : ۷۰-۷ اقوال ار ن اهل الکتاب 


2 ۶ ا 6 عه ۶ زر ۶ رس مس و و ۶ ۳ 1 ام رز مود و ۳ 
و ما شارت إلا ور وما بشم ون + إلاد) آهل ااکتاب ۸ تکفر ون 
1 رم و ° ۶ ۳ ١‏ »۰ ۳ 

را بات الله ر وانتم شید ون م (1A)‏ را يا أه ل الک تاب ناسون > احق با مطل 


2 


و تشون الحق و ۱ 3 لون EET‏ واات EN‏ دن ۹ الى تاب ا 
بالزي ول ول ان منوا وجه انار وا و ۳/۹ ر 
(۰ ۰ ولا ونوا الا اء ۰ ن ثبع KS‏ ل ان دی الم 


علد وي 46ج دخات عرد و جاح بات هط موه بجاو ی و با هه ولع مات يي مهاده مرك ع ماج دارهم م جو A‏ چام لها جع وه ون كت طن حا اسه ناك ای شام دب ماده مع تنام و ات اه ها عمجم جرد جیهم وا 


عو بالنسمة 8 لا لاخطا E‏ 0 الا 0 : رذ يزيد 3 ضلاها ا 
نات الله و و ا E:‏ نه 8 وحيكم من التوراة والانجبل 
و ثار ها ‌البشر ی با وبا رسولالذي بأتي با بحيث ەين ما تاو د ارادة هله الا اتتصوصا 
آو ۱ راد وأقم تشد ول وتعاينون ما يدل على انها من ا )1۸ يا أهل الكتاب م تلیسون‌القی 
بالباطل ( ای تجعلون ال أطل ۳ اا على ا لق تخطونه بهمحاولة جيه ومخادعة آمره لت‌وهوا 
امک ( وتكننون او وتم تهون ) به ( 1٩‏ وقالت طائفة من أهل الکتاب ) ااظاهر 
نوم من البپود قالوا لبعض قومهم تعلما جا لهم مخادعة ۱۱ ومين ل محاولة اضلالم عن الق 

E )‏ ( أي لاه هروا بالااعان الصوري ( بالذي ازل على الذين آمنوا وحه النهار ( أ ے في 
أوائله ) وا کفروا ) آي وصار<وهم بالکفر والار نداد (اخره) فلمل اين من هذه المخادعة 
بحسیون ان كر ل وارتداد ک ف يومكم كان عن بصيرة وعم منكم بانحكناف خطأ 6 
ف اعانکم ده و حه النهار و( لعاهم ترحمولن ( ذه اند لعة عن ۱ وام و برندون عن ديهم 4 
م 3 تفسيره عن أي الجارود عن الباة فر(ع) في ه ذا المقام رواية ضعيفة بأبي الجارود 
دعب ه 5 الانطاف عل الآ 3 8 وقالت تلك الطائقة ايضا لقومهم في اغوا؛ 4م واغوا؛ هم بالدوام على 
الضلال وكتان الق _ ( ۰ ولا تومنوا ) أي ولا تبدوا إعانكم ءا في کتب وحیکم من‌ان 
الله يواتي النبوة والوحي نيا مثل موسی بنحو بتعين منة نبي المسامين ولا تمترفوا ذلك ( الا 
أن تبع دینکم ) و کان منکم فإنه يخفيه کا نخفيه (قل ) ۵ م يأرسو لاله اتحسيون ان ادى 
الى ال _ منوط في حصوله وعدمه باعترافك 500 و بكم واظبار كم الاعان كلا 
بل ( ان اهدى هذ هه انه ( بودي من بشاء ء بلطقه من : لتعصب عل الق الى سواء السبیل 


آل عمران : ۲۲۵۷۱ في احوال اهل الکتاب ۳۹۹ 


اعون د جما ع شه حت جع وه لع نيه مله دبع دحج جا عي حاب هل لات عايج ترج لوه عادبا ابلك ت جك و o ee‏ لماوع وبع ERE‏ بوتي دوع ا ی 


أن 1 فى أحد دل مأ ورتم أو بدا جو جوم 5 ریک ل ان الفضل د 
الله ا .4 4 من شا واه وم ع + (۷۱) , بخص بر نه 3 ی 
دو امضل العظيم # (vr)‏ دمن هل الکتات ” من 5 07 a‏ تتطار بود 11 كك 


و ۰ 


ويم من إن تمن بدیتار لا پوده اليك الا ما مت ا له ۶ اا ذلك 


وجملة « قل ان اطدی » ؛ معترضه في اثزاء + كلامهم ف الاغواء حبی" بها لاتمحيل في تفرد - 
وتسفيه رأيهم في غوايتهم ( انيو'ق ) اي ولا وام TT‏ بان بوژتي زاحد)من 
غي رک ( مثل ما اوتيتم ) باعتبار انرائم وکتبک من النبو2 والرسالة والكتاب والشريعة ويكون 
على وفق ما طلتموه من موسی فاخب رک بان يقم میا من ١‏ خوتکم ني اساعیل گوس 0 
كلامه في فيه (او) تو'منواطم انبم (يحاجو 1 عند ربكم ) ها اخبر 1 ان رسول الهوقرانه 
كلام الله وان لم عليكم الححة عند الله عا تعر فونه من ای (۱) او ان العنی قل ان اطدی 
هدى الله بان ا الا ه فتکون حملة ال يوأت متعلقة و امر الله رسوله ان يقوله لم 
وعلی هذا یکون قوله تالی قل ان الفضل تکرر الامر بالقول دون توسط کلام اجنبي يقتضيه 
والاظبر هو الوجه الا و ل ٠‏ وقد نقل في التیبات ومع اسبان وحهان آخران لا اعتدادیها 
(قل) پارسول الله في تسفیه رأيهم فيا قالوه وتواصوا ( ان الفضل ) ومنه الرسالة والشريعة 
والتوفیق لاجابة الدعوة اليها ونصرة الدعوة واعلاء کننها وظرور الدى وفاج الححة وشو که 
دين او وانتظام حامعته ( بيد الله بو نبه من يشاء واه واسع ) في فضله ولطفه ورحته 
وقدرله ( عليم) عن هو اهل لارسالة وايتاء الفضل ( ۷۱ ينص برحته) بالفضل زاطدی (من 
بشاء ) اختصاصه بذلكمن عباده لاهليته اذلك (واللّه ذو الفضْلالعظيم ٠‏ ۷ ومن‌اهل‌الکتاب 
من ان تأمنه بقنطار) مى تسیر القدطار في الا بة الثانية عشرة (بو"ده و ) قسکا بحكم العقل 
والفطرة بقبح الليانة في الا مانة فان قبوطا عهد بحفظها وردها وقد نبت شريعة الق عن 
الحيانة فا ( ومنهم منان ا بدینار ) وهو مثقال شرعي من الذهب يساوي و نصف ليرة 
عئانية ( لاي'ده اليك الا مادمت عليه اعا ) في الطالة والحجة والقوة ( ذلك ) اي خیابم 
للأمانة ( بانهم ) في مزاعم ضلاطم ( قالوا لس علينا في الاميين سيل ) في الاثم و حومةامواطم 
سس ۱ مس 


9) وقد مضی مثل شانهم مثل هذا الممنى في سورة البقرة ۱۱ 


5 ۳ آل عران 0 ۲ن اوق دهد وانقى Yr‏ ف احوال اهل الکتاب 


بهم الوا لبس 7 ا في الا هين سيول وم ون ۳ ال الكذرب و 
2 ۳ 4 ۱ 


يلون ۳ پل *ن او فى بده و ای ان اظ اجب این د (YP)‏ ان" 


الذرن" ۳1 ون وودر له و اا ۳ #7 كليل 7 زك اغلاق 0 ف الا رة 


قرل ان اار اد من الامییت نوع المرب باعنبار ان الفااب ب مهم لا يقرأون ولا و 
ويحتءل ان يراد منهم من عدىنني اسرائیل فارنهم ينسيونهم الى الا مة و الأمم ٠‏ وحتمل ان 
بريدوا اتباع رسول الله الامي ٠‏ ولعاهم یغاطون لنفي ااسبرل با في توراتهم من انها نتمعن 
الانتقام و اتد على ابناء عبرم ۰ وعن السعي والوشاية بين ابناء شع ۳ ۰ وعن شهادة الزوذ على 
قرم ۰ زعون من ذلك ان غير لاسرا بلي مهد ور + رمة في الا E‏ حتاعية المقاية 
ومن ذلك اداء الاأمانة ( ويقواون ) في نی السبیل وخاز ندة الا مانة ( على الله الكذب وم 
ملمون ( انه کذب منهم . ۰ ونیم مع S>‏ الل 9 قرأون ما بقي في 2 ريعة * او ف تورا هم 
ان ال مان يجب ردها مطلمّا. وان اد ال مانة والوديمة خطرئة وذنب ply:‏ منهیول عن 
السرقة والکذب والغدر من دون حصر هذه الا حکام بالارسرائ ملي ٠م‏ في الفصل السادس 
والناسع عشر من سفر اللاویین ( ۷۲ بل ) عليهم في الا ميين سبل وهم مسو"لون عن الا مانة 
والوفاء بعهدها ٠‏ وما أحدن ااوفاء بالمهد ( من أ أوفي سهده ) في کلب اللغة أوفى ععنی وفى . 
أقول والمستء.لى في القرآنالكريم هو وفی. وأوفى ٠+‏ وأوف ٠‏ وأوفوا والموفون » وكاها م نأوفى 
والغلاه ران الضمیر في عهده يعود الى الموصول « من » وقل يرجم الى لظ الجلالة من قوله 
تعالى ویقولون على الله الكذب ٠‏ وهو بعيد مع ان قول لا مان لاتضمن عدا مع الله واا 
بتضين عهدا 3 صاحبا ٠‏ وان نفس الوفاء بالعهد حبوب ۳ ولكنما كل من أوف بم‌ده‌حبوب 
× »بل عن أوافى ( واتقى ( الله أي اتقى غضبه و تقاره الا ال العرالحة وطاعنه في أوأمره 
ونواهيه و کانت له شفوسه ملكة ومذهبا ( فان ۳ يحب المتقير"ف ) الذين دم الساذرة 
من ان رض ال بوحهه الكريم عنهم والعياذ باه ( ۳ ان الذين يشترون مېد الله ) ره 
دم مم اه ( ۳ عانیم نا ) بتعلاق_ الاشتراء باش ن کا يتعاق ی بالمبيع ٠ ٠‏ والثمن في المقيقةا<د 
المبيعين والعوضين( قا ملا ( مھا کان ما تلام اهواو مل جله على الحث ونقض المهد(أو ليك 
لا خلاق ) أي ا اش مقر ولا يكاميم ايله ) لمله كناية ع ن مفته لم 


آلعمران: في أحوال أهل التكتاب . البي لايدعي الارلاهية ومفاد الأب ۳۰۶۱ 


و سموو 9 


1 5 ۳ وه 9 3 © م ,ت و 
و دبک 3 و ا را ا يوم ام مة ولا 03 هم و م عد اب الم 


(۷4) وان هم فر يما بأوون" أأبتهم : کاب لجسيو ۸ من ااکتاب و مهو 
,من ی الک عار و بو لون" هو م ن علد اله و و ما هو من د ر اله و 
على الله 32 و ۳ تون « (Vo)‏ ۳ و32 اسر آن و یه َه الله الکتّاب" 
وااحكم وااشيوة ثم يقول اناس کو فوا عّادا أي 


وسخطه عليهم ( ولا ينظر اليهم يوم القيامة ) أي لایعطف علءهم برحمته ( ولا يز كيهم ) بالعفو 
والمغفرة (ولم عذاب ال ۷4 وان منهم) أي من‌اهل الكتاب (لفریقا بلوون آلسنتهم بالكتاب) 
زيادة علىما نابهمن‌التحريف أي يفتلونالسنةبم ويحرفونها في قراء نهم الى ما ليس فيه (للحسبوه 
من الكتاب وما هو من ) نوع ( الكتاب ) مطلقا بل هوزيادة وتحريف جديد منهم (ويقولون ) 
في غلوائهم في الضلال والكذب على الله فيا لووا اليه السنتهم بالكذب منهم ( هو من عند الله 
وما هو من عند الله ويقولون عل الله الكذب وهم يعلهون ) انه کذب منهم واقاراء على اللّه(ه7 
ما كان لبشر ان ) پرسله ابه هاديا اساده الى الح و( یو نبه الله الکتاب والحم ) في مجمع 
الببان أي الم وفي الکشاف الحكمة. ولك نكل منها بعيد عن اللفظ ۰ فالظاهر انه سيطرة الرسالة 
والدعوة والارشاد والنبوة ) في بيان المقائق (ثم) بعد هذا كله ( بقول ) ذلك المبشرالر سول 
( للناس كونوا عباداً لي ) وما بدلعليه هذه الا ية ت أمور ثلاثة ‏ الا ول - ان البشر التکون 
في الرحم تدرا هادا بلاروح م عم عاو ی به الروح ۰م بولد ضعيفا فقيرا في جرع احواله لاعلم 
له م تدرج فيالمغرفة والخروج من الجبل ومشابهة البهائم یا فشيئا ٠و‏ یمیش على فقره و ضعفه 
في جيع أموره 5 ويجوع » ويعطش ويحزن واف ويضطبد ٠‏ هذا کف يعقل و كيف توم 
المتوم أن يكون | طا واجب الوجود خالقا - الثاني - انه وارن اتفى لبعض الیش الناقصين 
أن یطفی بفساده ونقصه ويدعي الا طية ويدعوالناسالىعبادته ٠‏ ولكن الس من السائغوا! الممكن 
في المتول أن بکون‌المشرالوصود في الا ية يدعو الناس الى عبادته وبدعي الربوبيقوالا, 'لية. 

فرن الله هو الک م العليي ها بکون ه من عباده ٠‏ فكيف وهو القدوس يخالف حکمته وعاهه 
ويواتي الکتاب والحكم والنبوة لمن يعلم انه يدعو الى الشرك تعالی عن ذلك - الثالك س 
الا خبار بأن ذلك لم يقم ولا يقم لانه من المستحيل على جلال الله ٠‏ فتحكون الا به 


۳ آلعمران : الاناجيل وقدس المسيح - کونوا ربانيين 


الکرعة دالة ببرهانها الواضح على بطلان دعو ع من ادعی الا أبية والربوبة لابشر ۰ وبطلان 
الدعوة الى عبادة البشر ورداً وتوبيخا على ذلك ۰ وهذا كله بعمومه شامل للنصار 4 ويكون 
ردا وتکذیبا هم فيا ينسبونه إلى المسيح في انحیل يوحنا ۳۱-۳۳:۱۰ من انه ادعی الا بة 
واستشهد المدد ۳ سادس من الزمور الثاني والثانين ٠‏ وما پسبونه أيضا في اناجيل متى ۲۲ : 
45-41١‏ ومرقس ۳۸-۳۵۰(۱۳ ولوقا ۰ ٤٥-٤۱:۲‏ من انه ادعی الربوبيةحةحابةقولداود 
في اولالمزمور العاشر بعد المانه « قال ارب لربي » مع ان في الاستشهاد تحريها معنويا ظاهرا 
وفي ات الثاني تحريف لفظى لما في ازا مير العبر انية فان ترحمته الصحيحة«قالاللّه لسدي» 
وماذا تنقع هم المزامير إذا ذ کت مستحملا ي العقول لا بنطلي على العارف باه وقد ذک رنامن 
ذلك شيئا في الجن الا ول من كتاب « المدى » صفحة ۱۱۰و ۱۹۸9۱۱۱ والرء الأول 
من « المدرسة السيارة » صفحة ۷۳ من الطمة الثانية . ٠‏ وتكون الا بة ايضا تويخا هم على 
تناقضهم في قولهم ان السیح شم آناه الله الكتاب والحكمة والنبوة ولعمد أي اغتسل على بد 
يحبى بن زكرا غل التوبة ونزل عليه الروح بشكل حمامة کا تصرح بهذا كله اناجيلهم ٠‏ 
وقولهم انه « وحاشاه » ادعى الا لهية والربوبية ۰ ومعنى ذلك دعوة الناس لان يكونواعيادا 
له ( من دون الله »فان دعوة البشر اولى عبادته ححد في القيفة لمقام الام لهية وتو للواجب 
الله من العبادة له إلى غيره من البشر ( ولکن ) البشر المنوه بفضيلته في الاية يقول الناس 
( كونوا ربنیورت ) في النهاية الرباني منوب ارلی الرب بزيادة الألف والنون للمبالغة ٠‏ وني 
التبيان والقاموس والهاية کا يقال دم بحراني منسوب ارلی البحروهو قعرالرحم أوالبحرالمعروف 
لسعته ٠‏ وكا يقال رقباني لمظيم الرقبة كا في التبيان والقاموس ولياني لعظمم اللحية وله ال 
هذا برجم تفسير الربانيين بالملماء الفقهاء او الحكاء الاتقراء اوالحكاء الملماء ٠‏ وفسرتهذهالكلمة 
ایضا بدبري امس الناس في الولاية بالاصلاح کربان السفينة أخذاً من الربان الذي يرب امس 
الناس بتدبيره له واصلاحه اياه ٠‏ ويدفم هذا الا خير اولا ان مقتضاه ان ال ربانيين بلانسية 
« وثانيا » ان الرسول لا يقول لكل الناس كونوا مدبرین للا مر الناس في الولايةبالاصلاحبل 
ان مقام الولاية بالاصلاح والتدبير انا يكون لآ حاد مخصوصين من الناس وسوقب الا ية 


آل صبران : ۲۷میثاق ليت ۳۰۳ 


اگ تون ون الکاب وش تشون( لیم کم نف 
الملائكّة وین ار با 1 ارک بالكفرر ا إذ اث ا ۶ (VY)‏ وإذ 
أن لتق انيبن 


لا يناسب 5000 0 افا لمتقدمة لم 0 1 الى اللفظ ERG‏ تال معناه 
فالر بان هو المتعلوق 2 احواله رمعارفه واعاله بالاتساب الى مولاه رب العالمين قمابه 
ويرضاه وهذا هو الجامع لدعوة الرسول للناس واصلاحها ( عا كنتم ) اي فى ما كتم 
( تبون الکتاب وها کنتم ندرسون ) في الدين وتعالیم الوحي ( ۷۲ ولا بأمر 6 ) عطف 
على يقول للناس النفي عفاد «ما كان » ( ان نتخذوا الملائكة والسین آربالا من دون اله فا نه 
کفر بالله ( أيأم رك ) وكيف يأمرك ( بالكفر) ویدعو f‏ اليه ( بعد اذ تم مسلمون)داخلون 
فِ سل لله بالار مان به و ولوحیده 0 وهورسول اله الملیم الحكيم والداعي | إلى الله فکف بصدر 
منه ما له المقل على رسل ار وانسائه (۷۷ واد 4 واذ کر في الکتاب ۰ او 0 ود«اد» ظر فا 
لقوله تعالى فيا بعد « قال أأقررتم » « اخذ الله مبثاف النبیین ) في الا بة وجهان وروایتان 
رحدهها - ان يكون المثاق للنبيت على قومهم كما تقول اإذا عاهدت الله اني قدجمات 
علي عهدأ له وسثاقه ٠‏ و کون الميثاف شین ار تملبغه لا میم وتوفقه عام بهم وال كان 
الله آخذه بوحيه وامره للديين بأخذه على قومهم ٠‏ ففى التمیان روه 2 عن ابي عبد الله ني 
الصادف (ع) انه قال (ع) : تقد بره وارذا اد ال عاق امم النبيين بتصديق_ نسها والعمل 
عا حاه به واه م خالفوم في بعد وما وفوا به وت رکوا كثيرا من شربعته وحرفوا كثيراً مها 
و کذا في مجمم البيان ٠‏ وفي تفسير صاحب النار عن الصادق (ع) هو على حد قوله تعالى 
يا ايها النبي ارذا طلقتم النساء فالحطاب للنبي والراد امته عامة ٠‏ ثم ذكر عن شبخه مد عبده 
نسبة ذلك الى الصادق ٠‏ اقول ول أجد الرواية في الماجل مسندة ٠‏ نم في تفسبر البرهازعن 
المياشي عن حبلب السجستاني عن البافر (ع) م 200 رل نحو ما ذ 1 ب التبيان رواته ٠‏ 
وفي الدر المنثور احرج ابن حر بر وان النذر وابن ابي حاتم عن سعد بن حمير قال قلت لابن 
عباس ان اصحاب عبد اه لعي ابن مسعود 4 مرأون وإإذا أخداللهميثاقالذيناوتواالكتاب 


وحن تفر مساق ابیت فال ابن عباس انها اخد الله ميثاق النبيين عل قومهم ١‏ واخرج ابن 


١ 3‏ الیثاق ودخول اللامفي جوابه -لا انبتكم من کتاب ونصر الرسول 

ہہ سر بشو مه موی ل گر لدعو دخ ماس د للع" ور و٤‏ 

لا | تک ,من کاب و PAs‏ 2 جاء ور ول مدق ما ممکم دو ھن 
جر بر عن علي امير الومنین (ع) ف قوله تمای قال فاخهدوا ول فاشهدوا عي ا بذاك‌وآنا 
ea‏ من الشاهدین ۰ وعلى هذا يكون الطاب في بعك للا م 0 وثانيها 4 اد الميثاق من النميين 
ويكون الإطاب فا بعل لیم كما هو موادى تفسير اي ورواشه عن الصادق (ع) ۰ وحوها 
رواية المرهان عن سعد بن عبد الله عن الصادق «ع» وعن صاحب كتاب الواحده عن البافر 
2 ۰ ورواية ابن جر بر عن علي «ع» ایض 0 ورواية ابن جر بر واین النذر 3 ان ابن ع اس 

2 0 يكون الطاب ابه ل يد مر الى 
الام ع جرا تقول ا انه أء ين كان كنا ا ٠‏ ونذرت e‏ 
أو آقست آو وال ائن كان كذا لا فلن كذا ۰ واللام للاولی كالثانية في كونها لتلقي القسم 
وجوه بالجواب ونی بها مع الشرط تيتا لدخول الشرط في حيز القسم والعهد و مو به لتلقيها 
بالجواب لان الشرط ط قمد ا واب ومن متعلقاته که وله تعالى في سورة التوبة « كلا ومنهم 
من عاهد الله ان آنانا الله مرن فضله لنصدقن » . ٠‏ کیا جری ذلك سے القرآن الكريم 
ي المد والقسم الظاهرين والمقدرين ومن ذلك آقسموا الله ف ۳ سین موردا ۰ وه 
دخول هذه الا ولى على الشرط لنقوبة الربط دخول هرة الاستفهام الاذكاري على الشرط 
مع ان الستنکر عاد الكقار بالمءعث | عا هو جواب ال مرط ۴ ٤‏ سورة الاسراء« or‏ 1 ذاكنا 
عظاما ورفانا 1 0 ارو ۳۹ ا ( ونجوه الا به 4 المائة وغير ذاك. ٠‏ وقد یکتفیباللام 
ان لثانية کتوله تعالى فى في سوره ة الحشر« ۱ لن اخرحوا لا خر جون معهم وائن 
قوتلوا لا ينصرونهم » ذإنها لام القسم وعا يدل على ذلك قوله تعالى « ولئن نصروم ليوان 
الا دبار » کا يكتفى بدخول همزة الاستفهام على الشرط م مع ان ااستنکر هو جوابه کفوله 
تعالى في سوره یم ( 1۷ وشول الاونسان ار ذا ا أخرج حيأ» 0 وقد یکتفی 
باللام الثانئة كقوله تعالى في سورة المائدة « ۷۷ وارن لم ينتهوا عمایقولون‌لی‌سن الذي ن کفروا» 
هذا وان الذي اخذ به الميثاف هو قوله تمالى ( لما ابتكم من كتاب وحكمة ثم جانكم رسول 
مصدق 1 م لتوامذن 4 ولتنصر: (a‏ والصحيح ان اللام ال ول ی ي اا تي تدخل على اداه 


الشرط انلقي الميثاق و «ما» شرطية و قوله تایی في سورة الاعراف «؟١‏ أن ملک 97 
لأملان جوم منک اجمين » أي کل ایتک يا امم النبيين مرن كتاب يشر بالنبوة اللاحقة 
وحكمةتءرفون بواحكمة ارسال الرسولودلائل صدقه ورت بذلكعلى نصيرةمن الرسالةاللاحقة 
ثم چاء ؟ مد هذا رسول دلت الدلا'ل على صدقه في دعواه اارسالة من الله وهومصدق لام 
من اابشری اي يكون مصداتها الذي تصدق به باعتبار انطباقیا النام عليه ووضوح الدلالة علي 
رسالته ٠‏ او مصدقا لما معک من معارف الا طية والتوحيد ونبوة الأنبياء الكرام ٠‏ فلا متم 
رمالته کا هو الغالب في دعاة الضلال ارذ يذالفون دين الحق فيا يرجع إلى الاء ية والتوحید 
والمعاد ٠‏ والثاق في الا بة هو قوله تعالى « لتومذن به ولتنهسرنه » أي ذلك الرسول .هذا : 
وقيل ان اللام في «لما » للابتداء و «ما» موصولة لا اداة شرط وهو مبتدأ وخبره لتو'مانبه 
ویدفمه - اول - ان المبثاق کالقسم ما بعتنى بربطه بالجواب وتلفیه بروابط القسمفلابتقض 
هذا الفرض بلام الابتدا' التي لها الصدر في الكلام ولا جع بين المتنافرين وهما ربط العهد 
وتلفیه مع قطعه بلام الانتداء ‏ وثانيا = ان الارٍعاال ما اوتوه من كتاب وحكمة يهب 
من اول ما يجيئهم به نيهم إرذت فلامعنی لترتبه بثم على مجيء رسول آخر ۰ وكذا 
الكلام في « لتنصرنه » ان اعيد ضميره على ما او توا من کتاب و حکمة - ولا - لا يصح 
افراد الضمير في اللبر ا لا ارذا كان الراد بالکتاب والحكمة شي" واحد وهو بعيد ولا فاللازم 
تثنية الضمير - ورابعا - ار ذا جملنا « اتو'مان » خيراً لقوله تعالی«ماتیتک» وکذا«لتنصرنه» 
فا هي اللام فيها فا نها حينئذ لا تصلح ان تكون رابطة لجواب المهدوالميثاف ولام زحاقةلا نه 
المزحلقة مختصة بخبر «ان » و خامسا ‏ لو قيل ان مساق الا يهوللذيانيتكم من كتاب 
وحكمة لنوامنن به ثم ان جاء كم رسول لتنصرنه فتکورن جلة جاءك وما بعدها فرد آخر من 
مین ناف الأخوذ لقلنا ‏ اولا ‏ من أبن لنا بالشرط في « ثم ان جاءكم»وليسهناك 
على قولک شرطا معطوفا عليه وثانيا ‏ ان القرآن الكريم يحل عن مثل ماتفرضون‌من الکلام 
المقد والتداخل الا جزاء تداخلا بهون دونه قول الشاعر : 
وما مثله في الناس الا مملكا ابو امه حي ابوه يقاربه 
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فلا مناص عا ذکرناه من التفسیر ویکون عموم الحطاب باعتبار من يدرك دعوةاار سول 
الثاني مره ن الا مم وهکذا ۰ وان رسول الله مد خاتم النبيين (ص) هو اظهر افراد الرسل في 
هذا الميثاف تتكرر البشری به في کتبیم کر شرف على الصراحة فينع نها قرب مایهمه 
الث رالجاهل بالغىب ب في تعيين مر ن نی في اللستقيل ٠‏ ولظهور الدليل على رسالته و كتابه وبقائه 
في ججيع الا زمان وهو القراز”ف الكريم ودلائل الرسالة فيه كا اشرنا البه في الفصل‌الاول‌من 
القدمة ٠ ٠‏ ومن نصره (ص) نصر من م هو هسه ووصيه في امته ومرل هو منه عززلة هارونمن 
موسى وصاحب عهد الغدیر ووصة الثقاين وغیر ذاث علي“ عليه السلام » وعلى هذاالوجهينزل 
بمض ما جاء في ذلك م ن الروابات ( ( قال ) أي الله جل اسمه النسيين < أأقررتم ) بذلك بين 
الأمم في تبميفم اياه لمم ( واخذتم » على Î‏ ( على ذلکم اصري ) اي دي وميثاقي 
( قالوا) 1 النبيون ( أقررنا ) بذلك بين انمتا ویاعتبار ان 5 قوطم‌هذاجواپ الا تغهام التقريري 
ينحل ارلی قوطم أيضا وأخذنا عليهم على ذلك عهدك واصرك ( قال ) الله امین (فاثهدوا) 
على امك بهذا الميثاق ( وانا معكم من الشاهدين ۷۸ فمن تولى بعد ذلك ) من الأمم عن هذا 
الیثاق واعرض عنه و کفر يمن يأتي من ن الرسل و خصوص خاءهم البيئة حححه والساطم برهانه 
والعام الماقي معد جزه فأ ئك ) التولون ( هم القاسقورت) المارجون عن ححاب الارعان 
والطاعة (۷۹ أفغير دين الله ببذون ) بتولبهم عن عهد اه ودين الحقالا. بان بان ور سوله و کتابه 
وبحادتهم لله بهذا التولي و خروجهم عن طاعته وهذا الاستفهام انکار عليهم و تسفبه طم وا لحة 
قوله تعالى ( وله اسل ) اي واطال انه حل شأنه دخل في سلمه وانقاد اليه ( مر في الساوات 
والا دض ) من الملائكة والانس وابلن ( طوعا وکرها ) بغ ح الکاف قیل انه من الكراهية 
أي طائعين وكارهين . ۰ وقل من الا کراه اه طالمین ومكرهين ٠‏ كظاهر قوله تعالى في 
سورة النساء « ؟؟ لا يحل لحم ان ترثوا النساء كرها » أي اکراها ٠‏ والثاني هو الناسب ف 
الاب لمقابلة بالطوع وهو مقتضى الروايات المذ كورة في تف-يري البرهان والدر المنثور عن 
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الصادق (ع) والكاظم وابن عباس وما ذ کر في مجمع البيان انه المروي عن الي عبد الله (ع) 
والراد من الكره ما كان في الابتداء فان غالب الذین اسلموا كرها داموا على الارسلام على 

طوع ورغبه ٠‏ وعطف الكره بالواو التي هي للجمع فا هو باعلبار المجموع وان اختص _ قسم 
بالعطوع وقسم بالكره وال م فيه ظاهر ٠‏ لکن مم ع تسیر الا وسلام بالاعترا ف بالاو | طيةوالتوحيد 
والتدين بدين اجى 1 بون ذکر من في الاادض ۳ هو باعتبار العض وهو من دان بالا سلام 
فان الكثير ممن في الاأرض في كل زمان ل سل ٠‏ وحمنئذ قد يخفى 3 المحة علىالانكار 
بقوله تعالى « وله اس » فالظاهر ان الا سلام في الا ية معنى يعم بعم الانقياد ۳ في معرفته ودينه 
وتكوينه وقضائه ٠‏ وحبنثذ لا ينفك عن ع مصداف ذلك من في السراوات وال دض بل‌جیع 
المخلوقات من وحه او وجوه ٠‏ والراد من الارسلام كرها هو ما لا تكون ارادة الم ورغبته 
علة کالانشاد للتكوين والقضاء والعرفة التي تبعث اليها الفطرة على حين غفلة من ضلال الموى 
۲ نك ترى الا ان حتى الادي ال از ذا اصابته نابة تنقطم فيها وسائله ان نفسه تفزع في 
الخلاص من تلاك النائية | 1 من براه قادرا عل لى دفمها عنه بقدرته القاهرة رغما على ال سباپ 
العادية ٠‏ وهذا هو ال ۳ له القادر » وهو الله جل شأنه ٠‏ وكالدخول في دين الا ,سلام‌بالا كراه 
٤‏ اول ال هس ٠‏ ويكون الحاصل ان الله ال له الذي إنقاد له کل ت شي ومن ذلك الملائكة 
والانس وان ( واليه برعوت) 5 بوم القيامة بعد ان لا تی الا هو ۰ هذا الا | له هل 
بصح لهم ان ستغوا غير دينه ٠‏ وعلى هذا تكون ما أشرنا اليه من الروايات الواردة في تفسير 
الا بة واردة باعتبار بعض المصاديق من الا سلام (۰ ٠‏ قل ) با رسول الله انتومني#سعليه 
اتباعلك لا نبغي غير دين الله بل ( امنا باش » الذي لا۱ ا له الا هو وبدينه دين الحق کا انزل 
في كليه المقدسة على رسله ( وما انزل علينا ) ببركة الوحي اليك وبركة رشالتك ( وما انزل 
على ابراهیم واسماعيل واسحق ویمقوب والا ساط ) وهم قبائل بني اسرائیلالتسبیت الى 
اولاد بمقوب فیمکن ان يكون الراد بالانزال علیهسم باعتبار الانزال على انبيائعم ونحو قوله 
تعالى في الا ية « انرل عليئا » وه 1 « بالذي انزل على الذين آمنوا » وف سورة البقرة «هم ع 
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والعصبيةالقوميةعن الار عا نببعضهم (ونحن لهأي ه(م دو ن) في جيع ذلك ( ۸۱ ومن يبتغ غير 
الاوسلامالله(دينا)ومناظبرمصاديقهالانقياد ما حاء به رسول الله خاتم النبيين ( فان بقبل منه) 
غير الاوسلام و كيف يقبل منه الضلال ( وهو في الا خرة من الهاسرين ۸۲ كيف ېدي الله) 
وبوصل الى الق بلطفه وتوفيقه ( قوما کفر وا بعد ارعانهم وشهدوا ) معطوف على معنى الفعل 
في « ايانم ) أي بعد أن آمنو | وشهدوا ( ان الرسول «سق وجاءتهم البنات ) الواضحات 
الدلالة على رسالته وحقيقة الا عان‌فارن هولاء قد أخر جوا أنفسهم تمردم على الله عن أهليتهم 
اطفه واريصاهم الى ادی‌بتوفنته ( وا ) جلت حكمته ( لا هدي ) ولا يوصل بتوفيقة (القوم 
الظاللين ) المتمردين بظلمیم بل ( ۸۳ أو نك جزاو'هم ان عليهم لمنة الله ) أي طردهم عن رحته 
( والملائكة ) بالدعاء عليهم باالمنة (و) کذا لمنة ( الناس أججمين ) وفي هذا رذن ناس بامنهم 
وطلب لذلك ( 6م خالدین فيا ) أي في ام وطرد الله طم عن رحته (لا فف عنهم 
العذاب ولا م بنظرون ) كناية عن انهم لا تنام الرحمة أو لا عباون يوم القيامة عن المذاب 
( ۸۰ ارلا الذين تاوا ) في الدنيا ( من بعد ذلك واصاحوا ) اعماطم أي عماوا الصالحات (فارن 
الله غفور رحیم ) أي فإن الله يغفر هم ذنوهم ویرجهم بالرضا والثواب لاأنه غفور رحيم 
واقیمت العلة في اتتفريع مقام المعاول للتأ كيد ولبيان ان هذه الغفرة ليست مما يرجى اتفاقه بل 
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هي ی لازمة 3 5 رجة ۳ 17 لاه رحم ال مرن هو ال للخفرة والرحمة» قبل ان 
الا ات نزات في الحارث بن سويد رجل من الا نصار ارد وتاب وتاب انه له ٠‏ وفي مم 
البيان وهو المروي عن الي عمد مد اللدرع) اقول و أجد ااروابة مسندة ٠‏ وااروایات في الدر 
المنثور في هذا المقام متدائمة ( ۸۱ ان الك رك کفروا بعد انیم 2 ثم ازدادوا كفرا ان ن تقل 
توبلهم ) وقال حل شأنه ٤‏ سورة النساء « ۲۱ عا الدوبة على الله » أي يقتصى حکمته واطفه 
في الدعوة الى ااصلاح وقطع مادح القساد ورحهته بعباده « للذين:عماونااسوء اله م ثم بتوبون 
من فرب * من ءارك ه عند الموت الذي يرونه د « فأو لك ۳۷۷ عليهم 
وكأن الله علا » ان توبتهم عن اهتداء وندم حقبقي . لا لانقطاع ماهم من الحناة وشبواتها 
واهوائها عند معاينة الموت وانکثاف المقائق « حكيا » في قبول التوبة « ۲۲ ولست التوبة 
لين يعماونالسيئات <تى! ذا حضر احدم الموت » وعاین‌ماعاین فانقطمت عنه لذلكدواعي 
ا موك ونزعات النفس الأمارة الى الضلال « قال اي تبت الآ ن ولا الذين عوتون وهم 
کفار » وقال <_ل اسمه في سورة يونس في شأن فرعون« ٩۰‏ حتى اذا آد رکه الفرف 
قال آمنت انه لا ا له إلا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من ال هين ٩۱‏ «الآ ن» با فرعون 
حينا انقطعت عنك آمال الطفيان التي سوات لك ادعاءك لاربوبية فمصيت وأفسدت و كفرت 
با پات الله «وقد عصيت من قبل » : والظاهر اجماع السین على قبول التوية الصادقة 
قل حضور اموت وحينا تکون دواعی اموی ونزعات النفس الا مارة تبعثه عل القدبس و بصدها 
مقله وتوجه وخوفه من اه وتقواه ۰ کون واردة فى توبة لین کفروا بمد عانم عند مين 
الوت أو ماتوا وهم کفار » وف يوم القيامة يحاولونالنوبة ۰ وربا برشد الى ذلك العدول من 
قوله تءالى لا تقل توبتهم الى قوله « ان تقبل نوتم » الذي هو نص عل‌النفي في الأستقبلمع 
ان قول النوبة مقارن ها ۰ فيكون في ذلك اشارة الى ان توبتهم المستقيلة المتأخرة عن حياتهم 
العادبة وآماهم فيها لن تقبل منهم ( واو اك م م الضالون ) مدة حياتهم قبل ممانة الوٽ بل 
وعندها ( ۸۷ ا ان الذيرت كفروا وماتوا وهم کفار فا ن بقبل من احدهم مل“ الاارض ذه 
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دخات الفاء في ابر 2 باعتبار صلته مخرج الشرط ٠‏ وذ كر ملا الارض ذهبالانه 
غاية ما يعظم فيعين الا نان نوعا منالمال والبدل والوسبلة اخلاص فلا ينفعه ذلك وتصدق 
به ونحو ذلك لاأناعمالالكافر حابطة لايستحق ما الجزاء من كفر به ( ولو افتدى به ) وقدمه 
بعنوان اله اء وهذاغاية ما يدخل في تصور نوع الارنسان من التهويل والتخويف « ولمذاب 
الآخرة آشد » ( أو اك فم عذاب ألم وما لهم مسن ناصرين ) على الله٠‏ يأ ايها الموامنون 
( ۸۸ ان تنالوا ابر ) ويكون انفاقک بر برضاه الله بأن نغقوا الثي' الزهيد الذي لا ترضونه 
بل ( حتى تنفقوا ما تبون ) وترغبون عالیته فإن قد اقرب ال اله اا بظهر يذلمارج» 
I‏ ريم مالا تستحقرونه ( وما تنفقوا من شي * فاون ا به علے ) لا بخن عليه شي ی" منه ولا من 
تیانع في انفاقه وهو حازیک عليه ويضاعف 2 اطرا» کا وعدک بذلك في القران الكريم 7 
تخشوا أن يفوتم من انفاقک واخلاصخ في الننة شي“ ( ۸٩‏ كل الطمام ) أي أصول الطمومات 
( كان حلا لبي اسرائیل الا ما حرم اسرامل ) أي يعقوب ( على نفسه من قبل ) متعلق رام 
وقيل بتعلقه شوله تعالى « حلا » ويدفعه ازوم الفصل باجنبي وهو جلة « الا ماحرام » الشعرة 
يتاه م ما قبلها فيازم التعقيد والاريهام ٠‏ نعم لهم من قوله تعالی « کان حلا » انه من قبل أن 
تحرمه التوراة بتنزيلها ( أن تفزل ور ) على ءوسی ٠‏ ولاتنبیه على د تسیر الا بة ثلاث مقدمات 
- الاو لى - قال علي بن ابراهيمالقمي في تفسيره هذا الكلام حكاية عن اليهود ولفظه لفظ 
المير. أي انه كلام الود ومن دعأوبهم الكاذية ٠‏ وهو 5 الا نة 2 مقام الا ستههام الانكاري 
وجذفت من اداة الانکار لدلالة قوله لمالى فأتوا بالتوراة. من افنرى على الله الكذب ۰ کا 
حذفت اداة اماما المقام عليها غ قوله تعالى في سورة البقرة ۷4 «قل اتَحْذتم عند 
اه مدا واه ن يخلف الله عهده » وقوله تعالى في سورة الشعراء ۲۱ « وتلك نعمة مد باعل ان 
عدت ي اسرائیل » على الصحیح من "هسیر ذلث با تکار موسى على فرعون ولو کان ه_ذا 


0 0 من الله ا ناسه 0 ۳ هم - الثانية ‏ قيل في تفسير ذلك ان يعقوب 
۰ رم على له 3 ولم الجل فقالت الهود ان لم ۹ - ل عرم في التوراة أي انها ت ذکر 
ان 0 ثيل حرمه على نفسه - الثالثة - ان تحر يف التوراة الحقيقية كان قل رسول اّهبترون 
منطاولة منذ انقطم ا ها ارتدادات بني اسرائيل وتتابع البلايا عليهم فأدعى وحودهال« حلقيا» 
الكاهن في زمان « بوشیا » الاك وذ کروا تجدید كتابتها من زرا بعد سی بابل۰ حکما 
اشرنا ای كاك رف القدمة انلاسة من کتاب اغدی(۱) فراجمه ۰ کا ذ ونا بمض الشرادات 
تتحريقها من كتابي « اشع » و « ارما » و هیا و و<ریم(۲) فالتوراة في عمد رسول 
اللو(ص) هی نف سالتوراة الموجودة في عصورنا فإنها كانت إإذ ذاك منتشرة بين الاسرائيليين 
و الام النصارى في الشرف والغرب و المرشة وغير م راغات متعددة ومنها اليونانية 
السبعينية والحبشية ولا بوحد نها ار لا اختلاف طفيف فالتوراة الرائجة في عصورنا هي اأحرفة 
التي جاد لهم القرآن بها وقال « فأتوا بالتوراة فاتلوها » اوذن فعنى الا ية ان بعض اهل الكتاب 
قالوا كل أصول الطمومات كانت حلا ابني اسرائيل قبل أن ترم الثوراة مسا حرمته منیا ثم 
استثنوا من ذلاث ما زعوا ان اسرائيل حرئمه على نفسه‌من‌قبل أن تفزل التوراة فنزات التوراة 
بتحرعه ۰ وهذا كله کذب وافتراء حتی ان توراتهم تکذبیم فيه وتذ كر ان المحرمات مدن 
اليوانات البرية والمائية والطیور إا هي رجس فا نا ثم ۶ ن آن با کاوا کل رجس كفي 
العدد الثالث من الفصل الرابع عشر من سفر التثنية شم نمت في الفصل المذ كور على الحرمات 
كا نصت عليها في الفصل الادي عشر من سفر اللاويين .ارذن فکف يكون الرجس حلالا 
شرعيا قبل التوراة: وایضا لم تذ كر التوراة ان اسرائيل و شيئا ٠‏ بل اينما تذ كر ان 
اسرائيل ”ضرب على حق فخذه ع-لى عرق النساء لذلك لا يأكل بنو اسرائيل عرق النساء الى 
هذا اليوم ٠‏ فتوراتهم تقول ان ذلك تشريع منهم لا من اسرائيل کا في الفصل الثاني والثلائین 
من سفر التكوين٠‏ يا رسول اله ان هوالاء لا ينتبون عن الكذب ارذن فحاداهم بتوراتهم 
و(قل) لهمفي اظبا ركذيهم ( فاتوا بالتوراة فاتلوها ) في هذه الوارد (اون کنتم صادقین)فان 
(۱) في اه الأول من صفحة ٠١‏ إلى +٠‏ () في الزء الا ولهسن افدی صفحة 


۰ و ۳۱ وغير ذلك من الشواهد الكثيرة 


۳1۲ العران : ۸٩‏ کل الطعام كان حلا 


قبل ان الييود بقواوت بامتناع النسخ فكيف يد“عون الل الشرعي قبل التوراة « قلنا» 
العروف ان امود بز عون ان الشرع 5 الاوراه ۳ من‌سخ احكامها يه ۳ ابدیه وهذالاينائي 
ادعاء هذا فيا قبل ۰ وقد ذ کرنا زعهم وبطلاه 4 الجزء الا ول من کتاب الطدى صفحة 
۱-۸ ۲ ولو كان اليهود كبعض النصاری ۳ عون امتا ۶ اع النسخ عقلاوانه لا شربعة قل 
التوراة لکانت دعوام هذه باعتمار اخل العادي وعدم ۹ رمة الت رعمة ٠‏ ٠وقدذ‏ ذكرنا هنا الزء عم 
و بطلانه ف اد الأول من كتاب اذى صفحة ۲۳۹-۲۳۵ و ۲۳-۲۱ وقل في 
تسیر هذه الا ية وحوها أخر مرجعها الى أن الا ية اخبار من الله بأن الطمومات كانت حال 
لبنی اسرائيل وذ کروا لذلك وجوها « منها » ما في الکثاف من ان الا بة رد عليهم في دعواهم 
ان كل الذي حرم عليهم قد كان عرما على نوح وابراهم لیتخلصوا بهذ هالدعوةالكاذبةماذ كره 
القرآن انه ظ من الذين هادوا حرمت عليهم طيبات احلت هم ۰ کا يف سورةالنساءمه١‏ 
ىهم 1 ف سوره الا نتم ۱۷ : و برد على هذا الوجه أنه ليس فيالا يةمايثير اليه ٠‏ ولس 
في التوراه ما يدل 0 ارتب الذي حرم عليهم كان حلاله" قبل ذلك ومن الطیبات بل المدد 
الثالث. من الفصل الرابع عشر من سفر التثنية بين ان المحرمات عليهم رجس ففيه لا تأکاوا 
كل رجس ثم شرع ذ كر المحرمات التي ذكرت في الفصل الحادي عشر من سفر اللاويين . 
واما الاوليةو الشحم وزبادة الکد والکلیتین فقد ذ كر ت التوراة انها توقد على المذبح طعامو قود 
ارب وان كل الشحم ارب ۰ وني کل مسا كنهم لا يأكاون شيئا من الشح والدم كا غ 
الثالث من سفر اللاو بین فليس في تورائهم ما یکذبهم فيا ذ كر هم من الدعوى ولا مايدل على 
اهم حرمت علهم بظلمهم طيبات احلت لهم « ومنها » ما في تفسير الرازي وغيره ان اليهود 
ينكرون وقوع النسخ في الشريعة ويزعمون ان الذي هو الان حرام ام كان حراماابداوانالذي 
حرمه اسرائیل کان حراما من لدن زمان] ادم (ع) فطلب رسول الله (ص)انيحضروا التوراة 
لا نها ناطقّة بأن عض انوا اع الطعام اغأ ترم تسيب ان اسرائیل حر مه على نفسه انتهی ملخصا: 
وېرد على هذا الوحه أيضا انه ليس في الا بة ما يشير إلى ورودها ۳ ا ألة النستر‌ولابلتفت 
من مدائلها اولى. النسخ اصلا فتنر باه على ذلك بلح بالمعميات مم اله ليس 5 التوراة ان 
الذي حرم غلبم م كان حلا 5 ان ۳ حر مه اسرائیل على تسه هو ګرم عليهم 3 ذڪرنا 
فلا بظیرکذبهم 3 زعم من التوراة ٠‏ فالوجهان مشترکان في انه ليس لا ذكر فيها عن 


آل عمران: ٩۲ - ٩۰‏ بكة والبيث اطرام ۳۱۳ 


)٩۰(‏ فان ای ی على 2 210 ب م 5 ذلك تاو ك هم الط لین 
CD‏ قل دق 7 الله 315 تبعرا 17 | یرهم . ج .۵ أو lL‏ ات من 9 ال ر كين 
)٩۳(‏ ان رل بت وضع 20 ۳ اي که 5 .ار ڪا 


بني اسر ائيل قول او كلام دمربح او مدلول عليه باحدى الدلالات لكى مت نوا فيه بالائیان 
بالتوراة وتلاوتها ليظير کذبهم فه اوضدهم ( ۰ ن افآری على ال لزي من بعد ذلك 
فأو | لك م الظااون ٩۱‏ قل صد ده كي أنه فاتبعوا ملة ابراھے حا وما كان من الشرکین 
۲ ان‌اول بیت وضع للناس) شمارا لدين الح_ ومشمرا لعبادة الله وتوحيده هو الكمبة ٠‏ کا 
ان بعد الطوفان بالتاریخ التسا سل بين الا جيال وان بيت المقدس مما هو معروف 
نر .وف الدر المنثور اخرج ابن المنذر وابن أي حاتم من طريق الشهئى عسن علي (ع) قال 
كانت الوت قله ولكنه اول بيت وضع لعيادة | الله .وفی المستدرك 0 سنده عن خالد بن 
عرعرة ة عن علي( ع) حو هذا المضمون ٠وروى‏ ابن شهراشوب ايضا موه ٠‏ واخرج ابن أبي شاه 
واهد وعد بن حميد واليخاري وس وابن جربر واابييقي عن الي ذر قلت بارسول الله 
أي ماحد وضع اول قال المسحد الحرام قلت ثم ثم أي قال(ص) السحد ٩‏ قصى ٠‏ وروى في 
2 منداً عن‌الماقر وعن الصادقعليها السلام ان الارض دحيت من تحت موضعالبيت 
وغوه عن العیاشی عن عمد بن مسا عن البافر(ع) . وقي الدر المنثور اخرج البيیقي في الشمب 
ع 0 قال قال رسول )ال بقمة وضمت في الارض موف یت ٠‏ واخرج 
ابن جر بر وابن النذر والیبقی في الب واخرج ابن النذر عن الي هريرة وذ کر وه (للذي 
سكة ) في البرهان عن ابن 7 به في الملل في الصحیح عن الصادف(ع) قال موضم البیت 
«بكة» والقرية مک ٠‏ ور ه عن الہ يثي عن الصادق(ع ع) واءل موضع اليرت يمل 58 
وعن‌الساث ي عن الماقر(ع) بكةموضعالبيت ومكة الحرم وفي الدر 0 8 2 جاعة خر جوا 
ن الي مالك الغفاري بكة موضم الست ومكة ما سوی ذلك ۰ وعن ان که نی 
۳ الى التنعمم وبكة من البيت ال البطحا ٠.و«بكة»‏ مأخوذة من 0 وهو 4 حم والدافعه" 
وروى ان‌هذا وجه تسميتها کا في الكاني عن الصادق( ع( وعن عال الصدوف ۲ سائيد صحیحه 
عن البأقر (ع ) والصادق(ع ) تحوه ( مبارکا ) حال ٠‏ ومظاهر البركة يث السبت مسن الوجهه 


و ۰ 4 


+ ۳ العران 0 آبات‌الندت 4 مقام ابراهم وصاحب المنار والطنطاوي : من دخله كان امنا 


و هدی للا لین » )٩۳(‏ یه ات م ل |براهیم 1 من ٠‏ دة كان | a‏ 


الدنيوية والوجهة الدينية اظير من أن تی او تجدد. فارنه فی‌ارض ایس فیها مادة ثروة ولاتجارة 
ولازراعة ولا صناعة و تریمجاوریه فيها يبافونعشرات الا لوف وهم منذ القرون المتطاولة في 
الجاهلية والا وسلام يفسءة من الیش وتتم ف‌النعم والعز والامن ن فما بين المرب الوحشيين 
8 شداء العتاة ویفد الها الا لوف المديدة من اجيج فلا يضيق عليهم المیش. ويذبح یف 
الوسم من كل سنة من اغنام ضواحيها ما يزيد على مائة الف فلا يظبر فيها النقص ٠واما‏ مر 
الوجبة الدينية فا نه الميارك ( وهدی للمالین ) هدی حال ععنى هاد ولزید هداه قيل هدی 
کا بقال زید عدل . نز كة هداه ان العرب التعت باساعيل وتلقت منه دين ابراھے 
وشريعة انلتارن وعتادة الله با لج والطواف وان مازج ذلك فيا بعد شي* من ضلال الوثنية 
بل بتي سیه حرمه في" من الخقوق الاجتاعية والمدنية مدة الجاهلية على رغم ما في حبطه من 
وحشية الاعراب وضلاهم .و کی ببر کة هداه ان صارت مكة مولدا ومظبرا لاتم الا نیا 
وصقوة الرسل ومهبطا لاو حي ومنده للدعوة الصالحة الى دين الج دين الفطرة والشريمة 
المقدسة ونظام الاجتاع والصلاح ومشرقا لا نوار القران الكرم ( فيه ابات ببنات ) بدلالتهبا 
الجلية على منزلته السامية يف الشرف وكرامئه عند الله (مقام ابراهيم ) وهو وما بذ كر بعده 
بدل تفصيلي من الا بات الم ذکورة .رن مقام اپراھے مت آيات ابیت الباهرة الالدة وهو 
الصخرة التي قام عليها ابراهيم الطليل فأثرت فها قدماه الشر يفتات تأثيرا نا كا تور في 
الطن اراك ون وی رات وال عقر ل لاد ع ره ترون الاو راسج 
الحوادث وتقلب الا حوال وفي ذلك ايضا آیه كيرة ٠‏ “وقد تقدم شي من ال على ی امقام ف 
الا به التأسعة عشر بعد المائة من سورة الفرة(۱) ( ومن دخله كان امنا ( أي م من دخل بلده 


(۱) هذا ولصاحب النار في از ٠‏ ال ایع من تفسيره صفحة 2 ۱۳ کلام | سمح فيه بأن یکون 
الام ۳ في الصخرة ۳ لقدمي ابراهيم في الصخر على خلاف العادة بل نسب ذلك الى اءتقاد العرب 
وشعر آي طااب في لاميته المعروفة 

ورا ابراهيم في الصخر وطنة على قدميه حافياً غير ناعل 
وااءررف سماعا ووجادة هو « وطيئة > بالواو کا ف‌الاسخ المعتمدة ومنها الکتوبة على ذ-خة 
کتها عقيف :بن أسعد فيالمحرم 2 انين وثلائائة من اة ة کتها الہ بخ ابو القت عجان بن جني 


1 آل راد : آمات E 0 E‏ 0 ۳۳ ۱ ۳ 


و حرمه العروف. ۳5 ن اقسا 0 انفضا لي من اللا ات 0 ۳ 5 اپراهيمراي 
و من من دخل فيه ٠واعل‏ «من» حي * با لتغليب من بقل على ما لابعقل ۰ وي الا من ابات 
ظاهرة ۰ فا إن العرب على فوضویتهم ووحشیتيم و هو درم في‌المدوان والنخوة الجاهلية وغلظتهم 
في ذلك بحيث ث لا عنعهم من ذلك ولا بردءهم شريعة ولا وازع روح یی ولا سيطرةولااستقامة 
اخلاق قد کانوا خاضعیت لا حارام من دخل اطرم منقادة کک في القرون المديدة 
سيف تلاطم امواج الجاهلية. فضلا عن الا سلام. وليس ذلك من طبع التربة والمواء ولا بنحو 
الجبر السالب للاختيار ٠‏ بل لن العناية الآ طية لهمت اناس اکراما ابیت ارام أن يحترموا 
الحرم ومن فيه “نم وقع التمرد من جیش يزيد والمجاج وال المكدة في ذلك ان يعرف الاس 

ات هذا الاحترام ليس من‌قسر الطبيعة والا لاء ارا هو توفيق من الله له شمل الشر كينو 
بشمل من ترد عل اله وحاده وعاداه وي الصحبح او امسن كالصحيح ع ن اي عن 2 
الصادق(ع) قال سألته عن قول الله ومن دحل كان امن فال(ع) ار اذا احدث العجد جنابة 3 
غيرالحرم ثم فر الیرم ينبم لأحدأن,أخذه منالحرم ولكنينع ناوت ولا ولا بط 
ولا بسقی ولا بکلم فا ذا فمل ذلك روشك أن يخرج فيا خل وا إذا حنى في الحرم جنابة أقيم 
و ی تم 


- وعارضه بها وقرأها عليه كما هر مكتوب فيها برواية آي هفان المہزم 8 للقصيدة عن‌عمه خالدبن 
حرب عن عبد الله بن الماس بن الین بن عبيد الله بن العياس بن امير الومنین عليه يه السلامويدل 
« وطئة » بقوله « رطبة « لیستلتج مع ذلك ان 0 عندما و طً عليها طيئة رطبة تحجر 
م حجر ت ٠‏ مع ان الشعر المذكود او كان على ما ذكره لا دل على انها كانت رطبة م تتحجر بل 
الظاهر مئه انه و 3 الصخرة حال کونها رطبة عند الو 1 ٠‏ وهي صخر: إذ صارت كذلك كرامة 
لابراهيم وتايداً لذكره بالمعجز كا ينحوه ابو طالب في شعره ٠‏ فان * رطبة » قتضى تبديله 
او صحت وصح التأنيث فها انا هي ي حال من الصخر ووصف له لا حال من طبن قبل استحجاره 
المحتاج إلى ألوف من السنين *ويا السو كيف لم يلتفت إلى انا لال من « الصخر » لا يصح تأنيثه 
والطنطاري مع وضعه المشاهد في تفسيره لم يزد هبنا على قوله « أي الحجر الذي كان يقوم 
عليه عند بناء الیت » فلاذا ‏ يمين عل « مقام ابراهيم » في الاية من الاعراب وبأي وجه صار 
بدلا ممينا لقوله تعالى (( فيه آيات بتات )) أفا م يسمع من التاريخ والحديث وشعر أبي طالب 
مشود بآية الاثر لقدمي ابراهيم في الصخرة التي هي مقام ابراهیم ٠‏ أمصرنا 
حتاركة بضها بالعراء وملحفة بيض أخرى حناحا 


oer‏ مع نان وه و نم ماده ناه مو و نانع واد وا ع عاتن عأ و را هاو مانن نع دن nesne‏ وا نان اده ماده هوه دوق 


عليه اد لا نه 0 برع لاحرم چ : ونحوها معتبرة حفص ٠‏ ورواية علي بن الي جره عنه (ع) 
في السارق والجاني وحو ها صحيحة معاو بة بنعمار عنه(ع) في القاتل ٠‏ وفيها ولاباوي :وفيالدر 
المنثور ان جماعة اخرجوا من‌طرق سمید وطاوس وعاهد وعکرمة وعطا عن ابن عباس في الا بة 
مثل ذلك ۰ ولا بنافي ذلك ما روي من طرق الفربقين من انه أمن من سخط الله ۰ أوفي 
الأخرة ٠‏ أو من النار. فان ذلك يكو ن بيانا لبعض الصادیق_ الندر<ة في عوم الاأمن . 

وعقتضى الروابات المتقدمة ةل علماء الاإمامية من‌دوت خلاف يعرف ٠وابو‏ حنيفة وصاحاه 
وزفر واللوثائي وافتوا الارمامية في قصاص النفس واحتجوا بل بة ويرد عليهم ان الامن فيها 
مطاق_ فوذا قدم على دليل القصاص قدم على سائر ا دلة القصاص والحدود لذلك الوجه <تى 
لو انا اللبر في الا بة على الم مع ان الا ْة لا تحمل على ذلك ولا يتوقف عابه بلالا بة 
تدل على جمل الا من بنحو وضي عام ٠‏ وجعله من الله من حيث الشر يعة هو اظبر الافراد 
۳ لاه فاون الذهن لایذعن بأن الله تبارك اسمه يجد البيت بأن من آياته ان الناسيحترموته 
ارام وتوفیق منه وهو جل شأنه لا بشرع احترامه في حقوقیم وحقوقه نعم ان الجاني غ 
ارم قد هنك حرمته فيو'خذ مجنایته في ذلك لقوله تعالى في سورة البقرة ۱۸۷ ولا تقاتاوم 
عندالمجد ارام حتى یقانلو فيه ۱۹۰ واطرمات قصاص ٠ ٠‏ وايضا ان طمام العرب نوعا 
۶ يصطادونه من احناش الأرض وحواناتها وهم في الصيد ولع وعادة ومع ذلك يحترمون 
صد الحرم ومكة . ومن المستفيض نقله ان الهيوانات لا يقتل سضها بعضا فبه .ولا تصطاد 
الكلاب والسباع فيه : ومن آیات الببت ما استفاض نقله من ان الطير لا يعلو علمه في طيرانه 
بل يحيد عنه عینا او الا ( وله على الناس <ج البيت مناستطاع اليه سببلا) قوله تعالى«وللّه 
على الناس » الا بة جرد مسةأنفة فلا بندرج في جل الا يات البينات لاميث ٠‏ والبج بالكسروعن 
سیبوبه أنه مصدر وقيل اسم مصدر ومعناه في الاغة القصد بالسغر وغلب على القصد بالسغر الى 
مكة انسك اج المعر وف أو نقلالىنفس المناسك الخصوصة. ومن استطاع بدل من الناس . 

والتقييد هنا بالاستطاعة يعرف منه انها غير الاستطاعة المقلية التي هي شرط في كل تكليف ۰ 

رذن فعي الاستطاعة العرفية وذ كر فيالدر الشور عن جماعة كثيرين منهم الشافمي والترمذي 


ا 7 
وابن عر وعبد الله بن عرو بن العاص ات النبی(ص) عل عن السبيل في الا بة فقال الزاد 
والراحلة ۰ ومثله عن عر وابن عباس ٠‏ وني رواية عباس اب يصح بدن العيد ويكون 
من زاد وراحلة منغير انيجحف به ٠وقد‏ خالف فيذلك مالك فيمن بقدر على امش وعکنه 
لا کت او قت الا نی ناف دی زار زا 
عليهم السلام کا أحصاه في الوسائل في تفسير الاستطاعة في الا ية بحسب السو"ال وما بقتضیه 
المقام من البات ۱ بان بکون له ما کج به ومن عرض عليه فاستحبی فهو من يستطيع “وبأن 
من کان صحيحا في بدنه مخ في سربه له زاد ورا <لة فهوتمن يستطبع ٠‏ وبالزاد والراحلةمعالصحة 
وبالصحة فيبدنه والقدرة في ماله ۰ وبالقوة في السدن والبسار في المال ۰ هذا والظاهر عدم‌الاف 
عندنا ف ان من الاستطاعة أن یکون له ما عون به عياله في طعامهم و كدو تهم واسكانهم 
وما يحتاجون اليه في معیشتهم الى رجوعه۰ وفي التبيان وهو « 5 اليل » عندنا وجود الزاد 
والراحلة ونفقة من للزمه نفقله والرجوع الى كفابة عند المود اما من مال او ضياع او عقار أو 
حرفة مع الصحه والسلامة انتهی والظاهر دخول ذات في الانطاعة العرفية. وروی الفد في 
المقنعة عن ابي الربیم الشامي عن الصادق(ع) في الا ية فقال مأ يقول الناس فقبل الزاد والراحلة 
فقال سئل ابو جعفر(ع) عن هذا فقال هلك الناسارذن لئن كان من له زاد وراحلة لاءلك 
غيرهما او مقدار ذلك ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس فقد وجب عليه أن يحج بذلك 
ثم يرجم فيسأل الناس بكفه لقد هلك ارذن فقيل له فا السبيل عندك قال (ع) السمة في المال 
وهو ان یکون معه ما ڪج بعضه وبق بعض بقوت به نةه وعياله ٠‏ ورواه في الكافي والاهذيب 
والفقيه والعال بنحو من ذلك والرواية معتبرة في نفسها خصوصا ارذا كان ابن محبوب. مئل 
اصحاب الاجاع ومعتضدة بعمل الشيخين وجماعة من القدماء بها .وروی الصدوق فيالحصال 
باسناد عن الا عش عن الصادف (ع) قال : وحج البيت واجب على من استطاع اله‌سبیلا 
وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وان يكون للانسان ما بخلفه ء_لى عياله وما برجم اليه بعد 
حجه : فا ذكر في النبيان هو الا قوى والظاهر من الاستطاعة. وتام الكلام في المج مو كول 


1 


الى کتب الفقه كا أوكل القران امره الى السنة ( ومن كفر ) لا يخنى ان مفاد الا ية هو 


۳ آل‌عران : ٩4‏ قل با أهل الكتاب ٩۰‏ ل تصدون عن سديل الله 


الم ممم مه وم هد ممه ممه ممه ممه م ممه مه مم هس سح ممه م هه ممه مه همه ممه مه مه ممه مهمه مومه عون ممه هس ماد هه اد و م ممه مامه ف ممه وه مه سس سس مد مس مه مج ع نه هه لر جم هت نمه هذه موه 0ه هام بر 


ان ال يي 4 الما لین * (4٤(‏ ل يا أهل الكتابر 3 Ke‏ دون با بات, 
الہ و ويد 3 ما ساون 4 (4o)‏ 3 يا آهل" ااکتاب و و عن 
سيل ای من 6 
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التويخ لمن برك الحج مع استطاعته والس مون من الموبخين بل هم اظهر الافراد في هذا التوبيخ 
فيكون الكفر كناية عن شدة العصيان ترك الحج وتغليظا على تاركيه في تضدعهم فده 
الفريضةالمظيمة الا رفي الدين والارسلام وان السل الضیع لاحجليس بكافر حقبقة ولا تجري 
عاية احكام الکافر حتى عد موته بل تجري عليه احكام امل باجماع ا ]مين ٠‏ وفي التبذيب 
في الصحيح عن معاوية بن عار عن العادف(ع) في حديث ومن کفر يمني من ترك وفي 
الفقيه عن الصادق عن آباله عليهم السلام في وصية النبی(ص) لعلي(ع) کفر باه العظيم مسن 
هذه الامة عشرة وعد“ تسعة من اصحاب الکاثر كالهام والزاني والعاشر مسن و<د سعة فا 
و يحج. وروی ذريس المحاربي في الصحيح کا في الكانى والمقنعة والتهذیب الاق والفقیه 
وعقاب بل عمال والعتبر عن السادف(ع) ان من استطاع و يحج حتی مات فليمتكيبوديا 
او نصرانيا ٠‏ وفي رواية الشيخ اون شاء يهوديا وان شاء نصرانياء ومثاها رواية الدر المشور مأ 
أخرجه مغيد بن منصور واهد في کتاب الارعان وابو بلي والببيقي عن الي امامة عن رسول 
اته(ص)؛ وما اخرجه الترمذي وابن خربر واب نأب حاتم واليبقي في الشدب وابن مردويه عن 
علي امير الموأمنيد(ع) عن رسول الّه(س) ۰ وما اخرجه سعید بن منصور وابن أبي شيبة من 
قول عر بن انلطاب ۰ وان عبارة الرواية « فلیمت ارن شاء يهوديا وارن شاء نصرائيا » لتدل 
بسوقها سل انها ادغایظ في سوه العاقبة و خسران التارك 1 ذ فاته ما للحج من العضل والاطف‌عل 
العباد بتعر بذهم لثواب هذه الطاعة واقامة هذه الشساز ر الاين التي بمود نقمها الى الناس لغقرم 
وحاحتهم الى ذلك ومن عمی وترك عاد الضبزر وانحسران عليه ( فون الله غني عن الاين ) 
بأجمهم لا تزيد في مأكه طاعة المطيعين ولا تنقص منه معصة الماصین (۹4قل پا اهل الكتاب 
لم تكفرون ایات الله ) ومن جلتها ماجاء به رسول الله وقرآنة ا مجيد وما في البيت الرام من 
الآ بات البيناث ( والله شهيد على ما تعملون ) لا غيب عنه شي' ولا تى علمه خافية (0٩فل‏ 
ا أهل الكثاب لم تصدون عن سبل الله من آمن ) روى الواحدي یف اسباب النزول 


والسيوطي في الدر المنثور عن زيد بن اسل ان الآ ية نزب في شاس بن قرس اليهودي لا أ 
هو دبا أن يجلس مع الااوس وانلزرج وج الا ضنان فوا ینهم ویذکرم اطروب التي دارت 
فيا نهم من يوم بغاث وما قبله : ويدفم ذلك مع وهن السند ان ذلك ليس صداً عن سبيل 
الله ولا يناه التوبيخ على القاح الفتنة وتببييج الشر بين الناس ٠‏ فالآ ية الكريمة عبلى رسلها في 
توبیخ اهل الكتاب على دأبهم في التصدي لا ضلال التاسوصدم عن الا سلام بأنواع الوسائل. 
والسبيلكالطريق_ بذ کر ويو'نث والا كثر في الفران تذكيره. وحاء مو'نثا في سورةیوسف 
٠٠۸ «‏ قلهذي سبيلي » وفيهذه الآ ية ( تبغونها) أي السبيل قال في التبيان ومعناه تطلبون 
ها عوحا.ونحوه في الکشاف .و-کاه الرازي في تفسيره عن ابن الا نباري وانه مثل وهببنك 
درها أي وهمت لات٠‏ وصدتك ظا ای صدت لك وآنقد : 
فول غلامهم ثم نادى اظليا اصدکٌ أم جارا 

وفي النبابة في الحديث ابغنى اححارا استطيب بها يقال ابغنى كذا بپمرة الوصل أياطلب 

لي وابغولي حديدة استطیب با ٠‏ وفي لسان العرب قال وليه الغطريف کا في ديوااتفا 


اطاسة وغيره : 


ثن لبن المزی ياء مویسل 202 بغافية دا انيي لقم 
وقال اله عش : 
حتی اذا ذر فرن الس صدحها ذوال نبقان بش قومه الما 


أي بيفي لصحبه الزاد ٠‏ وفي الصحاح « ايبغيه خبرا ولبس بفاعل » أي ليفي له ( عوجأ ) 
مقموللایفونها ومثله فيسور الاعراف ۳و وهود ۲۲ وابراهجم ۳ وف ممم الیبان‌في‌سورة 
الا عراف ويجوز ان یکون منصوبا على الصدر نحو رجع القبقری واشتمل الصا ويدفمه ان 
الموج لیس من معنى يبغون ولا بدانبه فلا یکون مثل هذين الثالبت ٠‏ وااعمدر لا بنصب 
على المصدرية الا بعامل من لفظه او معناه .وذ كر الرازي وجا آخر وهو ان يكون عوجا في 
موضع الال والعنی تبغونها ضالین يمني حال کونک مموجين ۰ ویدفعه ان لا قريئة ولا حاجة 
الى تأويل عوجا بموجین مضافا الى ان الا بة ممناها الانکار على اضلاطم لا ضلاطم وقد 


۳۰ آل عر ان : ٩۷-۹٩‏ تحذير امن دعت أ الکتان ٠‏ ومى دعت باه 
ر بر اوم من بعص 5 گن ۳9-۴2 . 


وآنثم شيد و 16 ا ابم .فل ۳۹ ا ناون ¥ )٩3(‏ با 3 الزن وا 0 
نط وا[ و 7 رمن ل ونوا الكتاب ر م د " اباتك 03 رت 0 
)٩۷(‏ و کف و رون 7 وآنتم 3 15 e‏ بات الله و یکم ر سل ومن 


ات 9< 1 


فسرها بأنهم كانوا يحتالون لاإلفاء الشبه بأنواع ال فلا 0 قم التفسير بكو م بطلیون سيل 
الله حال كونهم ضالين وال ية تقول بصدون رن سيل الله فاا نظر فیا الى آ رها وتديرها: 
وفي النهابة العوج بالکسر فيا امس عرئي كالرأي والقول. وفي المصباح الموج بالكسر في المعاني 
واسنشهد بکلام أبي زید .وفي حمم البيان في سورة الا عر اف 4 الموج بالكسر في الديين 
وکل ما لا بری. ٠‏ آقول وأ ن القائل بذلك لم بقرء قوله تعالى في سورة طه « ۱۰۵ ويسألونك 
غین الجبال قل بن مما ربي نسفا ٠١١‏ فيذرها قاعا صعصفا لا ترے فیها عو جا ولا امتا » 
والمعنى تطلیون با با أهل الكتاب بصدك عن سسل الله له نزوب رك ومخادعتم عتم وتح ريف وكتاتم 
1 في که ت أن تج لوا سیل اله عوجاء تطلبون ها الموج وهي الصراط المستقيم نة وه 
نيرة ال" علام / واضحة الدلالة ساطمة البرهان ( وأنتم شهداء ) على بشری كت فطل لله 
وقرانه ودنه ٠‏ أو نتم شاه دون لدلاله 0 والا يات البينات على رسول الله 
وذفحي قراله وحفيقة دينه القے ( وما الله بغافل عما تعملون ) من الصد عن سبيل الله وعاولة 
الاضلال واه لا يفوته شي' وهو شدید الانتقام ( 47 يا ايها الذرين آمنوا رن تطعوا فريقامن 
الذين أوتوا الكتاب ) باعتبار | يتاء الكتاب الحقبني لأ سلافم قبل تحريفه ۰ والفربق_ ثم 
المتصدون للاضلالوالاغواء والصد عن سبیل له و تنقادوا لضلاهم بالاتباع الاعی (برد و( 
باغوائهم واضلاغم ( بعد | رعانع ڪافرين ٩۷‏ وك EE‏ غمرتک الا لطاف 
ووضحت 8 اححج ( وأنتم تتل علیج ابات ان ) وفيها امد ه والرشاد ( وج رسوله 
وهو نور الهدى والصلاح ومنار الحجة وإإمام الاصلاح. وباب له ووسيلته لته ( ومن ۳ 
باه ) العصمة هو المنع والحفظ ما عذر والماصم هو الحافظ اج بتسبيه أو فعاه. ٠‏ والعتصم هو 
الاتحی الی‌الماص اد به لیمنمه و حفظه ما لاذ والتحاً ۳ منه. وتختلف وجوه الحذر 
و تاه باعتبار شأن المعتصم به ووجبة الحذر فالاعتصام باللّه 2 هذا امقام هو التجاءالعبد 


آل عمران: حق تقاته وزعم نسخها ۳۲۱ 


وانقطاعه اليه لمنعه وحفظه مداه وتوفیته من اذير الضلال و اتباع اطوی والنفس الا مارة 
وموبقات الما‌ي‌والا خلاف المسة » ومهالك غضبالله » وحرمان لطفه وتوفیقه ورضاه 
والحقق‌طذ! الاع:صام بعد مخالفة الموى والنفس الا مارة هو اتباع دلالة العقل والفطرة وما 
جاءت به رسل الله في معرفته مع النظر في آبانه واتباع مدلوفا والاءان برساه وکنبه .وف 
حال الخطابهو الارئان بات النبيين وفر وراه وانباعهما فا حاءا به وبلغه رشول الله حق ی الاتماع 
ومن حرف على هذا الاععصام ( فقد” هدي الى صراط مستقم ) وان هذا الاعتصام له‌مراط 
مم بو" هل اليد الى توق الله له | ساوك الصراط a‏ با ابا الذين آمنوا انقوا 
الله ) أي انقوا غضيه ومايخاف منه بطاعتم له( <ق_تقاته ) جاء في سورة البقرة ۱۱۰ يتلونه 
حی تلاوته ٠‏ والانعام ٩۱‏ والحج ۲۳ والزمر ۱۷ ما قدروا الله حق‌قدره۰ والمج ۷۷ <اهدوا 
في اله حز_ جهاده. والحديد ۲۷ فا رعوها حق رعايثها ٠‏ فالممنى ما يحق وبلیق بجلا من‌تقاته 
ويكون نصب « <ق » على النبابة عن المفعول المطلق الضاف اليه لانه من صفاته ٠وفي‏ لفسير 
البرهان عن مماني الاخبار وعاسن البرق في الصحيح عن الصادقف (ع) بطاع فلا بعص ) 
وبذكر فلا بنسی ٤‏ وبشكر فلا يكفر » ونحوه عن ابن شهراشوب عن تفسير و کم عن علي (ع 
وفي الدر النثور ذ کر جاعة اخرجوه من منهم الا وصححه عن ابن مسعود ٠واخرجه‏ الام 
ایشا وصححه عن ار مسعود تال قال رسول اله(ص) ان يطاع فلا يعصى و بذ کر فلا 
سى » ومن العلوم ان الل لا يكلف المبد في مفردات التكاليف عأ لا يقدر عليه ولا يهم 
عليه 1 ما هوفوقما هدر عليه ولا دستط يع الاتبان ميمه ۱۰ رذن فحق :22 العبد ۳ له أن تنه 
في جیم ما الزمه به أو كا ذكرت الروايات التقدمة. وان التكليف الذي هو لطف بالساد 
للكمياهم لا بٺنازل عن هذا القدار والاگرام لا تشاهل ب نعم قد يقتضي اللطف والتيسير أو 
عدم اق اوا ات من لول الا أن لا كاف يعض الا الا التروك واین كانت 
من سنخ الواجبات . وعلیه لا بكرن الارتکاب ها ما نغ أن يتقى الله ويخاف من أجله ٠‏ 
وعن م قتادة والسدي والربيع ان قوله تعالى انوا اه حق اه منسوخ بقوله تعالى في سورة 
التغابن ۱۱ « فاتقوا الله ما استطءتم » کا ذ ذكررواته فيالار اللثور عن قتادة والربیع ٠‏ وذ کر 
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۳۳ مب :44 اعتصموا بحل الله 


- سس ۶ 


۳ 3 1 - ۳ 
ولا هو ثن 1 ورام سل ون و (وو) ا تصموا رحبل الله جمیما 


ايضا من اخرج رواية ذلك عن ابن عباس وابنسمود ۰ كا ذ کر من اخرج عن ابن عباس انپا 
: تنخ وفي ال الخ قوله وهو المروي عزها١‏ وفي مجمع الیبات وهو الروي عن أبي 
جعف ر(ع) وعن أي عبد اللّاع) ٠‏ أقول و أجد الرواية عن اللاقرزع) : هم عن العياشي عن أبي 
بصير عن ابي عبد اللا(ع) انها منسوخة بقوله تعالي واتقوا اله ما استطمت . ٠‏ والمباشي لم يذ کر 
الواسطة بينه وبين أبي بصير٠‏ والمءروف عن العياشي انه يعتمد على الضعفاء وعلى كل حاللابد 
من ظرح الرواية او تأويل النسخ فها زول الفسرالدي برفغ مأ رتوهه البعض بالنظر السطحي 
من ان حق التقاة الکاف به ما فوقف الاستطاعة. والمحب من الشیخ حيث أشار في تبرانه 
الى الرواية في مقام النسخ وهو العارف بحقيقة النسخ واشتراط القدرة والاستطاعة في التکلیف 
وتنزيل الاستطاعة في اية التغاين ء سل الاستطاعة المرفية مع اله مخالف اسوق الا ية بوجب 
التهاون بأمر التقوى (ولا TT‏ 82 أن براد اارسلام هنا حق التقاة 
وهو الدخول في سل اه بالطاعة وعدم المحادة له بالممصية داًا ۰ وهو هن عکن أ ان لا تصف به 
ا مو'من بالله واارسول ويوم القيامة فار اد من الا ية دوام الاتصاف بهذه الصعة الكرعة حتى 
الوت وان لا وتوا إلا وهذه صفتهم الدائمة وسجیتهم الستمرة ومن ذلك طاعة اا ارسول ومن 
آمراا ارسول بطاعته وموالاته والئمسكه کا اشارت اليه يه رواية البرهان عن الساشي عن الحسين 
ابن خاند عن الکاظم(ع)۰ ويمكن أن يكون المراد من الاوسلام ما يخالف الكفر ويساوقف 

الا مان في الم نی فیکون الراد هو الاتصاف بهذه الصفة حی الوت " وال ول اظهر زا 
السوف والا مر بالتقوى حى التقاة ٠‏ والثاني اسب بالمعنى التداول لام سلام وکن 

الاناسب فيه بکون المنی لازموا النقوه حق التقاة ليندحر عنم ااشیطان ولا 1 ۳ 
فيطمع فک الشیطان ویصرفع عن الارعات ولو عند الموت ٠ ٠‏ وي هذا التخريج نوع تكلف 
۹٩ (‏ واعتصموا ) من السقوط ( بحل الله جيما ) أي حال كرتم مجتمسین علي الاعتصام‌بحبل 
الله وما حمله الله سبا عاصا من سقوط الضلال ووباله ٠‏ وقد دلنا رسول ال( ص) على ماهو 
من مصاد بق هذا السبب والخبل الذي لا بضل من ةك به بقوله(ص) فيحديث الثقليرن 
« ما إن #سکتم بها لن تضلوا - كتاب امه وعارتي اهل بتي » واستمير لفظ الب ف 


و تقو وَاذ روا و الله ر لک اد إذ کم اعدا 11 اف ۳ تلو بكم 
أبخم بت | خو انأو کم 1 ۹ ۳ 00 رمن 19 نار أنه کم نا كذ لك" 
00 اش له كم 3 نه لمكم دون + (۱۰) وا لکن کم 1 م ند عون" 


لایر 8 مرون 7 بالمروف ون عن الک 


1 1 1 1 ده چم هی ماج ده یام تا تع ایک هعرج عم سا همست مود پم ا 


ال بة للإشارة الی‌ان‌عدم ع يوجب السةوط في مهواة الضلال واطلكة ( ولاتفرقوا ) 
عن حبلالله والاعتصام به ( واذ کرو نعمةالله عليكم ) أي وانكن نعمة الله ال ذکورة على ذ كرك 
داعًا فإن لک فيها موعظة وعبرة تدعو ک الى الاجماع على الاعتصام بحبل اه و رح جر ۶ -ن 
التفرق عنه .وذلع ( اذ کتتم ) في جاهلیتک ( اعداء ) ) بحسب قبائلم بل والکثبر هن ن آحاد م 
( فألف ) الله ب ركة الارسلام والرسول ( بين قلوبع فأ صح تم بنعمته ) عليكم ذا التأليف 
( اخوانا ) ما ان الاثقاء في کون ۾ دا واحدة يقاوب مو'تلفة ( وک نتم ) في 
ش ركك وعدوانک واعمالك الجاهلية ( على شفا حفرة من النار» أي طرف الحفرة وحاةة, ا 
مشرفين على السقوط فيها ما ینک وبينه إلا اموت وهو قر قريب منک فأنقذك ) وانجام (منها) 
ف الكافي عن الصمادق(ع) أنقذ ک منها عحمد(ص) وحوه 3 ن العياشي عن الصادی(ع) ابا 
ونحوه ما في الدر المنثور عه ن الطستي عن ابن عبأس وهو تسیر جل جداك بنا 
آباته ) ومنها التأليف بین قلويم بعك د تلك المداوات الشدنده وال" حقاد المنوغلة ف قاويم 
فا صح صبحتم بنعمته اخوانا ومنبا انقاذ من . تاك الضلالات المشرفة ب على انیلود ف درك 
ا سدنها لک ( لمل تشهون و( هد ون ۰ ۰ اواتکی منک أمة بدعون الى اللير وبأمرون 
امروف وينبوت كن 0 ۳ ( ابميس ی كد 00 #صول 
انلطاب متو 0 ال اللرت 8 هم جنر ثم الصفوز ن 0 ي 5 ۳ ناشرائعه 
بثر حيب 01 مان ٠‏ وي الان و9 قبل «من » أ تخصيص المخاطيين من بين سائر اللا 0-6 
في قوله تمالی واحتنوا الرحس من الا وڻان اقول لي ان » من » تفيد هنا ما سمی 
الاصطلاح بالتحر ود و و ت م نك سر .| وليكن ل منك صد دی ) e‏ الزعيملا 0 
لض منم > حیش ولینتظم منک صفوف ار ذا آراد نو ضهم وانة تظامهم جم أي کونوا ا 


۳٤‏ آلعران : الأمر بالعروف والنهي عن المنتكر 


أمة بدعون ال بة « ويدفعه اولا » ان هذا خلاف الظاهر والتداول من لفظ « من » 
ف المقام 5 قرينة تصرفها من التبعيض اله وما يشهد للاتبعيض او بدل عليه معتبرة مسعدة بن صدقة 
المروبة فيالكافي والحصال والتبذيب وفها انالصادق(ع ) استشهد للتبعيض بالا بة - وثانيا- 
ان هذا انی بصرف وجه الكلام قن الا من لبعض السامین بالمعروف ونيم ۶ عن المنكر ملع : 
حاجتهم الى الاطف بهذا الاصلاح بل يكون وحبه هو مرم pes‏ لفيرم ٠‏ وھا ما بأباه 
عوم لطف الا .2 ومحد اصلاحبا و كرامة شر بعتا فالظاهر اإذن من لفظ «من» وسوقالا ية 
هو التبعٍض ۰ ولذ کر الا مة جہتان ‏ الا ولی س ببان ان هذا القام توصل يراد منه حصول 
الغرض بن يحصله وايس بتعبدي واحب تلى كل احد على كل حال بل قد سقط الوجوب عن 
کر من الئاس لعدم تأثيرمم او غير ذلك ما ذكر في شروطه ‏ الثانية ‏ الاشارة الى ان 
هذا المقام يحتاج غالا في تأثيره الى التعاضد والتعاون وا ذا “ترك المتصديك وحده اوشك أن 
تحول وحدنه دون تبوضه ودون التأثير فحب قصل الا ار بالمعاونة والاجتاع « وانلیر » 
معروف وهو ما هدى اليه المقل السلیم أو دل“ على فضبلته الشرع ٠‏ وقد تکفل الاین اليف 
والشرع الشريف + والقرآن الكريم بالدلالة على كل خير کالا سلام والارءان والعارف الدبنية . 
و كرامة الطاعة واتباع الق والعدل والنزين بالا خلاق الفاضلة » واسباب التکسل والتبذيب 
وثرويض الهس والسمادة ) وفضيلة العلم » ونظام الاجتاع » والمدنية » والصلاح والارصلاح) 
وانك اذا تتبعت القرآن الكريم والسنة الشريفة تج د الدعوة الى ذلك والا ص بها جارية على 
أحسن نبج واأعه‌وانشعه ؛ واوضحهواوفقه بالحكمة٠‏ و«المعروف» هو ما يعرف المقلاءوالمتشرعة 
برجحانه في حسنه من دلالة المقل او الشرع » و«المنكر» ما أنكره واسلبشعه العقلاء والمتشيرعة 
لدلالة المقل أو الشرع على رداءته ٠وفي‏ الكافي والتپذیب افد عن البافررع)» في حديث ان 
الا مر امروف والنعي عرن المنكر سبيل الاأنبياء ومنیاج الصاحاء فريضته عظيمة بها تقام 
الفرائُض وتومن المذاهب وتحل الکاسب وترد المظالم وتعمر الا رض وینتصف من الاعداه 
ویستقم الا مر الحديث ٠‏ وقد شدد الا نذار فيالسنة والتكير على ترك الا مر بالعروف والنعي 
عن‌النکر. وهد دبعقاب الانما ووباله قبلالا خرة ٠‏ فن ذاك ما روي في الكافي وعتابالا مال 
والنبذيب مسنداً عن‌الرضا (ع) كان رسول الله(ص) بقول اذا آمتيتواکات الا مر بالمروف 


آل عبران : الأمر بالعروف والنهي عن اس ۳۲۳۵ 


والهي عن المنكر فلبأذنوا بوقاع ET‏ كنز المال من اخرج ترا عن 
حذيفة وابي بكره وجرير عن رسول الله(ص) وعن الرضا(ع) ایض لتأمرن" بالعروف واتنهن 
عن النکر او لستعملن 1 علي شرار ۲(۶) فیدعو خیارک فلا يدتحاب هم(؟) وذكر في 
كنز المال من اخرج هذا العنی ونحوه عن ابن مسعود وحذيفة واي هريرة وغائثة عبن 
رسول النّه(اص) ٠‏ وقدجم في الوسائلو كار المال ف‌باب‌الا حس بالعروف جلةمن الا حلديث 
ادم ٠‏ وفي القام مسائل س الا ولي - انه وان کان الظاهر سب اللغة كون الدعوة 
والاعر والنهي ما كلن بالاسان. ولكن ن المعلوم من مغزى الا بة وفحواها ووجبة اصلاحها 
وق انها عن الشريئة هو ان راد ما يكون باعثا على الانقياد افعل العروف ورادعا عن المنكر 
من القول والفمل والوسائل المحصلة لذلك حتى الالجاء لكن بعض الوسائل الفعلمة تحتاج الى 
الاذن من ولي الأأمر ساطان الوقت او من بنوب منابه - الثانية - ذهب الشيخ في للدبيان 
والمي في ال مرأأر وحکي عن الرتضی والحلبي والقاضي والطوسي في التجريد والملامة و كثير 
من غيرهم ونقلت حكاية الث خ له عن جاعه انها يجبان على الکفابة معنى انها یمان على كل 
مکاف لم يفقد شرط الوجوب لكذها قطان بقام عن به الكفاية او نبوضه لهأ مع المراعاة 
بحصول الفرض وهذا هو المفهوم من انم وامثاله ایکون التكليف فيه لغرض املق بغير 
الکاف ءوهو الظاهر من الا بة ورواية مسمدة الشار اليها. وفي نباية الشيخ والوسيلة وحكى عن 
بعض المتأخرين انها من فروض الا عان وذ کر في الختلف احتحاج الشبخ له بالا ية وبعض 
الروايات الواردة في الباب « ویدفعه » ان الا ية ظاهرة في فرض الكفاية والروايات لا تناف 
ذاك٠ه‏ ذا وار ذا احتاج الواحب الى تعاون حاعة وجب على كل مكلف به أن پا نفسه 
للانضام ال من يعأونه بل ويدعو الى ذلك الثااث س يشترط في وجوبها جواز اللأثير ٠‏ 


( وقاع کوقائع جع واقعة وهي النازلة الشديدة . ويجتمل أن تکون مصدر واقع یی 
حارب كحراب يعنى المحارية 

(۲) أي لا يحول بلطنه دون استيلائه علیکم بل يخذككم ويترك مهم اجرى الاسباب 
العادية والمقادير فكنى عن ذلك بالاستماللا لاطفه‌جلت آلاؤه من الأثر 3 صد الأسباب عن‌مجاریها 

(۳) سموا خيارا بظاهر الال فإنهم عصاة بتضييعهم الا بالعروف والنبي 
اللکر ولذا لا يستجاب دعازهم 


عدن 


۳۳۹ آالعمران : ١١٠و؟١٠‏ تسسض وجوه وتسود وجوه 


و آو اش" القلمون 3 0 )وا 0 كو نوا كالفيئة تفر قوا و أختلوا من 
یمد اما ا هم البيئّات” وأو لاك" هم عاب عظيم (۱۰۲) وم 
وو و 62 وو د 

وجوه و تسود وجوه 


وحكي على ذلك الاجاع بل يدل عليه ملم بان وجویا را هو تحصیل ال رانا 

وعی ذلك لا يجبان الا أن يحرز اصرار المأمور علي ترك العروف‌والنهي على فعل المنكر ۰ بل 
ربا يصادف ذلك اهانة الثائب وهي مفسدة ٠‏ ومم الشك فالا صل عدم الوجوب خصوصا مع 
احتال المفسدة المذ كورةوازوم الاحتراز عن الارهانة للغير رلا بجق_ومن أجل ذلك يتوقف 
الا مر وهي على معرفة العروف او المنكر قارف كان الجبل من حبث الشرع وجب ال 
بوجوب نع الا حکام الشرعية وان کان من حيث الاشتباه انار جي فلا صل البراءة مم 
0 عن اهانة الفير الا بج - الرابعة - أن لا لکون فیها مفسدة من نحو 
م | تقدم أو ضرر يرجح الحذر منه على مصاحتها بحسب الورد االخاص٠‏ والتفصيل موك ول الى 
کت الفقه ( وأو لك ) الواو للاستئناف والشار اليهم هم الذين يدعون الى انبر و, أمرون 
بالعروف وينهون عن المنكر على النحو المطلوب ( ثم الفلحون ۱۰۱ ولاتكونوا کالذین تفرقوا) 
عا يجب فبه الاجتاع ما فيه الصلاح والفلاح (واختلفوا) بحسب اهوائهم ( من بعد ماجاءتهم 
لیات ) الواضحات من أدلة الق _فتولوا عنها بضلال اجرائهم ( واو ات لم عذاب عظ) 
والواو تمل أن تکون للاستتناف ویحتمل أن تکون عاطفة على أو لك هم الفلحون ۰ وفي 
العطف مناسبة المقابلة والتقسبم في النظم ( ۲ ٠‏ بوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) في التبيان 
ما ملخصه ان العامل في«ايوم» عظيم - ویجوز أن تعمل فيه اج في معنى يءذبون بوم ٠‏ وتبعه 
عل كلامه بحروفه في حمم البيان ٠‏ وفي الكشاف نصب « أي يوم على الظرفية » بالظرف وهو 
« هم » او باضیار « اذكر » أي على انه مفعول لا ظرف وتيعه على ذلك الرازي في تفسيره ٠‏ 
لاتم الآ بات في النظم وذ كر ابيضاض الوجوه واسوداد ها على ترئيب الفلاح‌والعذاب 
في الا تين التقدملیرن پناس ها ان یکوز ن « يوم » ظرفا لفلاح المفلحين وعاقبة التفرقین ٠‏ 

وقبل ان ابيضاض الوجوه كناية عن رونق بشرها واسودادها كناية عن حالة خریها نحو قوله 
تعالى في سورة النحل « ٠١‏ وا ذا "بشر احدمم بالانثى ظل وجبه مسوداً وهو كظيم » وهذا 


5 عا" وو و و۲۶ ع فلن داعت - م۶ 2 ل‎ 2 E 
فأما الذرين امو دت و <و «وم ۱ هر كم يفل إبما نکم فذ و ةوا ااعد اب ما‎ 
٠ه مم ” 7 ١ه را رگ ەر * وو زر ° مه ت وم‎ * 
كنم رون (۱۰۳) و اما الذرین ایضت و جو دوم فمي ر حمفر لو هم‎ 
فيا الد ون (۱۰4) تلك آ بات الله تلو ها عك بالحق وما الله يريد‎ 
فيا خالدون" (۱۰4) لك ا يات الله نتلو ها عيك بالحق وما الله يريد‎ 
0 5 2 ۰ 5 وض‎ 9 . 7 5 - “e ی‎ 2 ۳ 
ظلما مین" (۱۰0)وشر ما في السَماوَات وما في الاآدش وال الل ترجم‎ 


۰ . 5 
الا مور (۱۰۹) کم خير أمق 


5 اكتم تکفرون ) في التبیان ومجمع السان‌والکشای وتفسیر الرازي ان جواب «اما»حذوف 
تقديره فيقال طم اکفرم اقول ويقرب عندي أن یکون الجواب من نحو فهمفي عذاب أليم 
وثقمة من غضب اله کا يدل علبه قوله تعالىفذوقوا العذاب ویناسه قوله تعالى في الا یقالاخری 
« فی رحمة الله م فيها خالدون » ومن نحو هذا الحذففي القرآن الكريم كثير وفائدتهالتهويل 
بالجواب ليقدره السامع بكل نحو يشعر به المقام من المول. وهو باب واسع في البلاغة قدذ كرنا 
شيا من شواهده في الا ية الثامنة والعشرين من سورة البقرة ٠‏ ثم خوطوا بنحو الااتفات في 
التوبیخ والتفریع بقوله تعالى » اكفرتم بعد ايعانكم فذوقوا العذاب سسب مأ نتن تكفرون 
النعسم وسمادته (۱۰۶تلك) أي ماقدمناه من‌آبات الواعظ وا محج والارشاد واللعیم‌والعقاب 
(آبات الله تلوها عليك بالق ) الثابت من مضامینها ومنه الوعيد والعقاب فونه على الق 
والعدل واستحقاف الحرم لارتکابه ما ارشده الله الى ت رکه أو تركه لما ارشده الله ای فعله 
أنواع الارشاد والأرغيب والتتفير ٠‏ فون الله بريد للانسان صلاحه وسعادته بالاستقامة 
والطبارة الاختيارية ) وما الله يريك ۳3 للعالمين ه 0 ۱ وله ۳ 5 السماوات وما 2 الارضوالى 
اله ترجع الا مور ) لا نه له العالم ومدبره و حالقه وکل ما عذاه عاج اليه ي دانه وأموره 
فكل مس من شو'ون العالم يرجعاليه ٠و‏ كرر اسم الا لا عاء الى وجهرجوعالا مور اليه لا 
في اسمه المقدس من معني الام طية والسلطان العام ( 3 اکنتم خير أمة ) الا مة الماعة ويقال 


۳۳۸ آل عران : ٩:‏ قل با أهل الكتاب 6 لم تصدون عن سيل الله 


اللي أمة زر ۱ باعتبار انهم جاعته الذين آمنوا به ( آخرجت ناس تأمرون بالعروف 
وتنهون عن النکر وتوامنون باه ) والکلام في الا ية مقامان - الا ول -- ان الترائي مسن 
الا ية ان « کان » نافصة تدل ء_لى ان مضمون خبرها قد كان في الزمات الماذي وانقفی 
وانقطم ٠ومن‏ أجل ذلك ذكر في الدر المنثور عشرة اكثرم من اهل الصحة عندم منهم الا 
9 مستدركهاخ خرجوا عن ابن عماس في ذلك انه قال : ثم الذين هاجروا مع رسول الله الى 
المدينة «واخرج بعضهم عن عمر قال تکون لأ ولنا ولا تکون لا . خرنا.٠وعن‏ عر ايضا لو شاء الله 
لقال تم فكنا كلنا ولكن قال کن م يك خاصة اصحاب مد (ص) ومن صنع مثل صنيعهم 
كانوا شم اخرجت للناس. وفي حقائق التنزيل وروي عن السن « أي البصري » ان 
ذاك اشارة الى الصحابة دون من بعدهم من‌تغیرت حاله » واخثلفت اوصافه ٠‏ وفيه ايضاروي 
عن الحدن انه كان يقول هكذا وله كانوا مرة وبعض السامین کان بقول أعوذ بالل انأ کون 
كننيا(1) اقول وهذا كله ينظر الى مفاد كان الناقصة ولك. ن لم بعط معناها حقه فإنها لو كانت 
في اله بة ناقصة لکانت دالة على اتقطاع الصعة الي فيخبرها وتبدها وباعتبار كون الخطاب فيها 
تساو تكون من أشد التو وبیخ خ والتقريع سوء الماقبة لمر ن كان موا من السلین حين 
نزول الا بة وخطابها وقد كا نالبارز منهم حمنئذ جل الكبار من السابقين الا ولین من المهاجرين 
والا" نصار ۰ فكيف يخاطب الق ر آن‌هو"لا» ٠‏ الا کابر وغيرهم من الا مة فيوة قت النزول يايو دي الى 
انهم منسلخون حيئئذ من صفات الا بة قد انقطمت عنهم بعد ما کانوا حائزين لکرامتها ۰ ولا 

)١(‏ يضرب المثل لمن تمدات حاله وصار يفتخر عا مضى وفقده من صفاته ويسمونه کنیا 
كذا من أعجزه امرم فصار يفتخر بأحواله في شابه ويقول كنت كذا وكنت كذا ٠‏ وقد مر 
عليك قول لبيد بن ربيعة : 


« قالت غداة انتجینا عند جارتها أنت الذي كنت اولاالشيب والكبر » 
وانشدوا : 
5 فأصحت کت واصبحت طالما وشر خصال المرء کیت وطال » 


أي أقول عند امرم والعجز كنت كذا و کذا وطالا کان کذا وطلما فعلت كذا وكذا٠وقد‏ 
نصب طالا ودفع على استقاقه على سبیل الكارة اسا ٣ن‏ « طلالا » 


يقاس امقام بقوله تالی و کان الله سمیعا عليا واشاهه فان «کان » ِف هذه الموارد للاشارة 
الى انه كذلك منذ الازل ومن الملوم ان‌صفانه 1 زلية أيدية ايضا لا يعتريها انقطاع وانقضاء 
وهذا المعلوم النديهي يصرف «كان» عن مقادها لان هده ]له بة ولا أقل من انه لا ساق 
للمدح والتمحيد ما ل بظاهره ره الذم والتقر بع(۱ ) فالو < جه أن تكون « كان » في الا بة نامة 
كقوله فال وان كان ذو عسرة فنظر . مأخوذة من الکون ا مطاوع لانكر بن مثل وله تعالی 
© ن فکون )۰ وخر أمة حال من الضمير و حلة م رجت صفة للامة ۱ للنأس 
واخرحت من تس او انلفا» « المقام الثاني » ان زا م ن الموجودين حال نزول الا ایةل 
يثبتوا على واجب الا عم بالمروف والنهي عن النکر .وان الا حوال المذكورة في مقتل عثان 
وشو ونه وحریب الصرة وصفين تجمل‌شطرا وافا من کار الم جرین وال تصار على غبر صفات 
زا "ية وان اعتذر عنهم باالخطا أ يف الاجتباد وقد استفاض عن رسول الله صلی الله عليه واله 
او تواتر ان اقواما مرن اصحابه في الام حال بيهم ول رود ار 
وننادی بهم الى الثار فيقول رسول الله اصحابي فقال انهم ارتدوا على اعقابوم القبقری وقي 
حديث أي هر برة فلا آری يخلص منهم | لا مثل همل‌النعم کا رواه با انيد التعددةوالماني 
المتقاربة امد يك مسنده والبخاري ومد وان ماجه في جوام»م Sls,‏ في مستد رکه 


۱2( وحكى السيد في حقائق التأويل عن الذين أرادوا التخلص و ذكرنا لرومه غاد کان 
الناتصة اقوالا متفرقة ٠فعن‏ بعض يعض ان كان زائدة وا تشد بقول الشاعر « على كان المسومة الجياد» 


وقول الا خر « وجبران لنا كانوا كرام » : وعن بعض ان « كان > ععنی صار ٠‏ واستشهد بقوله : 
« قطا الزن قد كانت فراخا بيوضها > أي صارت وقال السيد والصحيح في رواية هذا البيت «قد 
صارت فراغا بيوضما > اقول وما أغرب سمل الآية اتكرية وكرامة القرآن على هذين الوجبین 
الشاذين الواهيين : وعن يعض ان المعنى و کنم إذ کنم خار أمة نحو ما كنت مذ كنت إلا نما 
رئيسا . آقول ومع هذا التحذلق البارد رجع هذا القائل إلى كان الثامة : وعن بعض ان المع یکنتم 
في اللوح المحفوظ أو في كتب الأنبياء المتقدمة ٠‏ قول ومع هذا التحكم والتخرص في تقدير 
الظرف لا ينفك عن عذور كان الناقصة فبل خرجوا عن هذه الصفة من اللوح الحفوظ وكتب 
الا نساء : وعن بعض انه يقال هم ذلك يوم القيامة ولا يضر e‏ ا حلش أي وأما الذين 
ابيضت دجرههم ففي رج شم خالدون > ويقال هم حيلاذ کنتم ٠‏ الآية ۰ وقال 
السيد في هذا الوجه فضل تعسف ۳ اه أقول ومن ذا الذي و 2 امة القرآن ومجده 
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والطبراني وغيرم رووه مسندا عن اي هن لصحابة وروا البخاري فيباب اطوض 
بآسائیده عن سبعة منهم ٠هذا‏ واما اذا قلنا ان المراد من الا مة في الا ية أمة ة رسول الله الى 
يوم القيامة وجری الطاب طم باعتبار الموجودين منهم فا اوسع ارف في الا مة خصوصا 
إرذا نظرنا الى ابام زياد ويزيد والحجاج وال مروان وامثام ٠‏ والمىهذا المقام الثاني پنظرماروي 
عن ابن عباس وعر والحسن البصري وارن لم بصادف بعضه عزه ٠‏ وفي تفسير القمي في ا جسن 
کالصحیح او الصحيح عن الصادف (ع) في مقام الانكار خير أمة تقتلون امير المو'منين(ع) 
والحسن والحسين ٠‏ الدیت ۰ اذن فلا مناص من أن يكون اتلطاب جاعءة مخصوصين 
ملازمین اواجب الا س بالمروف والنعي عن المنكر والارعان بالل حق _ الارعان۰ وفي الدر 
الشور اخرج ابن ابي حاتم عن د ابي جمفر يمني الباقر(ع) انهم اهل بيت الني(ص) ۰ وعن 
تفسير العياشي عن أبي عمر اا أزبيري عن الصادفی (ع) في الا بة يمني الا مة التي وحت‌ضشا 
دعوة ابراھے « أي قوله تعالى !لي جاعلك ناس ماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي 
الظالمين » فهم الا مة التي ي بعث الله يها ومنها والها و الاأمة الوسطى وم خير أمة اخرجت 
ناس ٠‏ وفي رواية العياشي عن الصادق(ع) ثم آل حد(ص) ٠‏ وعن ألي بصير عن الصادق(ع) 
ينا أنزلت هذه الآ ية على مد فيه وفي الأأوصياء مرن بعده ٠‏ وفي بعض الروايات انها نرات 

خیرم : والراد ان هذا المعنى مراد في التنزيل وارن كان لفط أمة کا نقد م مثله في القدمة 
في الكلام على روايات فصل الخطاب ويشيد له هنا رواية ری وار من اهل الكاب ) 
باه وبا بابانه ورسولهوقر آنه (لکان خر فم) يفوزون ل بسعادته نعم (منهم) الا ناس (المو'منون و) 
لكن (۱ كثرم الفاستوت) والخارحون بکفرم من الحجاب وهو"لاء ( ۷ ۰ لن بضر وک 
الا أذى ) بالاسان والته ج علي والتجمع ربكم فلا يضرونك في ظبور دينكم و < -امستكم 
وشو کتک م الارسلامية واتتصا رک وني هذا بشره عظيمة غيبية قد تحقق مصداقها على أعرة 
الوجوه (وارن بقاتلو کم ولوک الا دبار ثم لايتصرون» کا وقم ذلك كله مدة وحود المخاطبين 


آل عران: ۱۰۸ ضردت عليهم الذلة ۱۰٩‏ لیسوا سواء ۱۳۲۳ 


 )۱۰۸(‏ ضر ربت . علوم ؛ الذرلة یت موا إلا يحل من الله ر و حل,م من اسر 
و باءوا سب من الله وضر بت علوم الك ذلك بأ نهم كانوا يكم ونه 
با بات , الله و بمتلون" الانیاه ر مه بغر حق۔ ذلك 3 عضو او الوا يعد ون 35 
(۱۰۹) لسوا سو اه 


من السامین الى الاستيلاء عی‌الشام وما بعد ( ۸ ٠١‏ ضربت علیهم الذلة » في فرون عدیدة(۱) 
لا بذکر في آخر الاب من سوء اعماطم ( أينا لقفوا ) واد رکوا وظفر بهم فلا منعة م من الذلة 
( إلا ) أن یمتصموا ( بجبل من الله ) بأن بنقطموا ویلتجو! اليه باخلاص فيغيثهم ( وحبل مسن 
الناس ) بأن بدخلوا في عبدم وذمتهم او رعايتهم وحمايتهم ۰ وسمي ذلك بابل لنعته لهم من 
السقوط في هاوية الذل (وباءوا» نی رجعوا ونحوه ( بغضب منالله ) لسوء اعماهم ( وضربت 
عليهم المسكنة) فيالقاموس من معاني السکین الضعيف الذلیل. وفي الصباح عن ابن الأعرابي 
الذليل المقبور وفي النباية ما يدور على السکیت والمسكنة من المعاني اللحضوع والذلة ٠‏ اقول 
والظاهر هنا ان معنی المسكنة ما تدور حوله ه_ذه المعاني وهو لازم لاود لانکسار شو كتهم 
ل ی ی ی 
الجزثية الصورية الموقته ( ذاك بأنهم کانوا یکفرون ابات الله ) بتابع ارتداده ۰ وكفرهها 
أوتي السیح منها ( ويقتلون الا یاه بغير حدق > القيد للتوضيج والتسجيل لقبيح افعاطم فاون 
قتل الا نیاه ۰ كله بغير حق ( ذلك عا عصوا وکا نوا بعتدون ) حدو د د الله ٠‏ وکررت الاشارة 
5 أ كدا لبيان ال مات التي بستحقون بها التكال الماجل والانتقام ٠‏ هذا شأن النوع من أهل 
الكتاب في اجيالم وماكلهم كذلك فإنهم ( ۱۰۹ لیسوا سواء ) وعلى وتيرة واحدة في الضلال 
الا تست سم 


( کا یذ کر التاريخ من کلب المد القدم وتاريخ يوسيفوس وغيره ما قادوا عليه مسن 
تتابع الارتداد والكفر من بعد سلمان وقتل الأنبياء . وسوه الأغال ف الشرله وما جرى عليهم 

من آثار ا روب من ملوك آشود ومصر دبابل وطيطوس ٠‏ . وبقیت الا ثار على ذلك . والقوم آبناء القوم 
فقد خلقرهم بالكفر بابات الله المسیح فقالوا الأقاويل وفعلوا الا فاعیل حى اتمعوا ذلك بالکفر 
بابات الله لرسوله خاتم النبيين ومنها بشری كتبهم ره ویقرآنه فجبدوا في الکفر والغي جبدهم 
حت ذاقو | وبال آمرهم 


۳۳۲ آل ع ران 0 من اهل الکتاب امة قائمة ۱۱۰ يوأمئونت ن باه والیوم الا خر 


ن أهل. ااکتابر ا 5 تلو ن آبات الله انا" ال وهم سجدون » 
(۱۹۰) : بو ون 4 بل وایوم الا خر و امرون ار وف و هون عن الک 
وسار عون في ار ات وأو لك . من الصا لحین * (۱۱۱) و ما بفعلوا یمن" 


و نی بأجعهم بل ( م ن آهل الکتاب أمة ) وجماعة ( قامُة ) لامبادة او كناية عن الاستقامةفی 
الا عان والطاعة والعناية بوظائف المبادة ( بتلون آبات اله آناء اليل ) آناء جع قيل ان مفرده 
« أني» تح اهمرة او کسرها وسکون النون او« أنو» بالواو أي في ساعات الليل واوقانه 
( وم يسحدون) يف التبیان ان الواو ليست للحال بل لعطفجهلة « ثم يسجدون » على جل 
« يتلون » اقول اظن الداعي هذا التفسیر هله الا ية على من اسلم من اهل الكتاب وان الذي 
يتلونه هو آنات الترآن ولس في سحود السلبت تلاوة ۰ لکن فيه = اولا = عدم ظهور 
الفائدة والمنشأ في السدول الى الجلة الاسمية والاتيان بالضمير فإن الحصر لا محل له ٠‏ وافادة 
الدوام حصل من الفعل المضارع = وثانيا ست 2 ۸ يصح ان الا : يه نزلت ف اين سلام وامثاله 
من اسم من اهل الکتاب بل لم ”يعمد من هوالاء اتصافیم بالصفات المذكورة في الا ية والتي 
بمدها۰ بحیث يستحقون الثنويه بها مع انالا بة السابقة و خصوص‌قوله تعالی «ویقتلون‌الانساء» 
تدل على ان السياق هو في احوال اهل الكتاب من الا واثل فامناسب أن يراد المو'منون منهم 
بیان فضاهم واخراجهم من تلك المذمة العامة ٠فالمتلو‏ هم هي آیات کتبهم الحقيقية وم يمل انه 
عتنع في شريعئهم ان يتلوها في سجودثم ٠‏ بل يمكن على الوجوين ان بتحه کون الواو حالية بأن 
يكون 1 راد یتلون فيا بان سحودهم التتابع ف القيام للسادة کا يقال بتکامون وم بشربون 
ويحدثون بنعمة اه عم ويخاطبون بالموعظة ا عل المبادة وم بصاوت أي فيا بين 
صلواتهم المتتابعة ( ۱۱۰ بومنون ن باه ) صفهة ثانية لا مة ) واليوم الآ . خر) بوم الماد و سماون 
على حقيقة الا عان , نه ( وبأمرون بالمعروف وينبون عن النکر وبسارءوت في اخيرات ) 
بتقوام وحبهم لاخير وطلبهم لرضا الله بلا توان ولا حاحة الى البعث والالجاء .وما اوض حكامة 
« سارعون » في الدلالة على اختبار الانسان ع افعاله ‏ وسوق الا ية وعحیدها بدل على ان 
هذه الصفات صفات ثابتة هم ناشئة عن ملکات راسخة ( وأو لك من الصالين ۱۱۱ وما 
يفعاوا من خير فان یکفروه ) بل ينوه بفضاهم فبه ويوفيهم الله حزاء٠«والله‏ لیم بالمتقين) مها 


آل عمران: ۱۱۲ ان تغني عنهم أموافم واولادهم ١١‏ مثلما ينفقون ۳۳۳ 
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عنم آمو ام ولا لاد هم من ال كينا وأو لك أصتاب انثار ۳ فما 
خالدون 0 (۱۱۳)م سل 2 ينفكونة رف هذرم الحاة ادن اگل مج ر فيصر 


م - ل ت 


اصا ات درف قوم ظلمو اأ نهم فأ فأ کت د 9 طلّمم ا و اک ن اسيم بظلمون 


أسروا اعام الصالة وتقواهم ٠‏ وقد اقتضت مناسبة امقام والمقابلة توبیخ الکافرین على کفرمم 
وسوء عام وبيان خسرانیم وببتهم وسوء عاقبتهم فقال ع وجل ( ۱۱۲ ان الذين کفروا 
ان تغي عنهم امو الم ولا اولا دهم من ۳1 شما وأو لك اصحاب النار م فها خالدورن ) 
وقد مر“ تفسير الا ية ف الا ية الثامنة وزید علبها هنا سان انلود في النار وان دلت عليه 
بالاشارة فيقوله تعالى وأو ئك هم وقود النار وان قيل ان هوالاء الكافرين ربا ينفقون من 
اموالهم شيئا ين صلة الرحم ونفع المحتاجين من الفقراء وا مسا كين وغير ذلك فلماذا لا تغني 
عم امواهم فلقد اراح ۳1 عله هذه الشهه بقوله ) 11۴۳ مثل ما ينفقون 2 هذه الحا الدنيا 
وتضييعهم له فيها بکفرهم وان قصدوا وحبا بر مون انه وحه الله ولكنه ليس بوح 4 الله الذي 
کفروا ناياته واھ شركوا به ووصفوه عا جل عنه مرن الصفات ( کٹل ريح فيها رصر أصابت 
حرث قوم ظاموا أنفسهم فأهلكته ) هذا من النشبيه ال رکب ليتبين منه حال کفرهم مع انفأقبم 
ف احباطه عا جنوه على انفسهم ولذا صر ر الال سان التلف للحرث روع الکافرین منوانه 
في صدر الثل ۰والصر بكسر الصاد هو البرد الشدید او شدة البرد کا نص عليه جل الاغويين 
والمفسرين وذ كرفي الدر المنثور جاءة احرحوه عن اين عباس من طرق متعدده ٠‏ وروسه 
الطستي ان ابن عباس استشهد له بقول النابغة ا : 
لا بردون ادا م اللا رص حلاها مر الشتاء مس اللا اال کال عدم 
وأنشد في الكشاف قول الشاعر : 
له تدان“ اتاو س اضر بهم نکاء صر نایدا الحلات 
والحرث هو المزوع فيالا رض ١والا‏ نسب في فهم قوله تعالىظفوا انفسهم انهم ظلءوها 
بزرعه يك غير آوان زرعه بسب الفصول او في غير بلاد زرعه من الا رض ( وما ظالهم 
الله ) باحباط عماهم بكفرم ( ولكن أنفسهم بظلمون ) باختيارهم الكفر الاقی هم غ هلكة 


۳۳ آل عران : ١١4‏ احوال المنافقين 


ممعم لمعه مه ممم مم ممه ومو و وموم مود مومه ه موده ممه هه مه مه مومه ممم م سا مه هه ممه مه ممه هه هرصاحم هام سس سس عم هه وهم د مه م جه م ماه و و وا 6 هه ود مه كمه 6 وا 


ا 5 أ الذرين .لوالا تُخذاوا بطائة رمن دونگم لا یالونم الا 
ودوا ۳ ت ود ید أت امه عن آفو اهوم و i‏ نحي ER‏ هم x<‏ 


1 قد بيدا لم الا بات ر إن نتم مون * 


العذاب وخسة الوبال واحباط العمل ۰ ( ۱۱۶ ياابها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة ) البطانة 
خاصه الانسان والذي ستبطن آهره ويطلع على سره ( من دون ( أي من دول آمتک وقومم 
الموامنين ٠‏ وما احسن التعبير عنهم في هذا القام بهذا الضمير لبيات ان اخوانکم الموامنين في 
اتحاد کامتکم في الا مان واتحادك فينصره عنزلة انفسكم فكيف تعداون‌الی‌غیرهالا ختصاص 
الذي تطلمونيم به على بواطن آمور م وحريم اسرار کر في دفاع الكافرين ٠‏ و كفى بهذا التعبير 
انا لكون المذهي عن اتخاذهم بطانة هم من غير المو'منين والا ية الاانية تدلعلى انهم المنافقون 
الذين إإذا لقوهم يقولون آمنا و«من» للابنداء متعلقة بقوله تعالى «لاتنخذوا» او بصفة البطانة 
والا ول اظبر ٠‏ لا للتبعبض أوالتبيين؟! في التبيان ومحمم البيان وعی تفسير الرازي وكذا 
قول تفسيري الجلالين والمنار «من غیر ؟» فان يازم على ذلك ان پقال ممن دونك ۰ وقد 
اوضح جلت لاو للمو'منين وجه النهي عن اتخاذ هو'لاء بطانة بأنهم ( لا بألونكم خبالا) 
خبالا مفعول ثان والجلة صفة توضيحية لازمة هذه البطانة لا تقیسدية ٠‏ وفسروا « لا يألونكم» 
بيقصرون وهذا لا يناسب تعديها الى مفعول واحد فضلا عن المفعولين کا هو الكثير المسموع 
مناستعاطا فیازم جعلها نی لا ينقصونك كقوله في سورة براءة « ثم ينقصوك شيئا »۰ وانبال 
فساد الرأي او مطلق _ الفساد أي يوفوتم الفساد او فساد الرأي بدسائسم ( ودثواماعنتم) 
ی آصابه العنت مثل مات ومرض ٠‏ وا ذ کره الاغويون في العنت فيا بناسب المقام هو 
الضرر واطلالك ۰ والْشقة ٠‏ ولقاء الشدة۰ واطلاك ولعل‌معناه واحدینطق__ بنحو واحد على هذه 
المعاني أي ودوا ما آصاب من اعنت. والظاهر ان جلة ودوا صقة أخرى للبطانة ولو كانت 
مستأنفة لقيل قد ودوا مثل قوله تعالى ( قد بدت البغضاء )٠‏ بغضاوام لک (منافواههم) وفلتات 
کلام (وما يفي صدورم ) ما بسرونه من اليغضاء لک م ( اکبر ) مما يسدر من السنتهم فل 
يصح بعد ذلك للمومن المدافع عن دين الالام والناهض لاوء_لاءدعوة ای ان يتخذ 
هولاء بطانة من دون الومنین ( قديينا لكالا بات ) والدلالات على شأنهم (ون کنت تمقلون) 


آل عبر ران * ۱۱۶ ۰ احوال الا المنافقين - ذات الصدور ۳۳۵ 


۰ ۶ 


0 ها نشم ' أولا. جوم وا و9 00 بانکتاب هو وتإذا 
م کم قالوا اوا خلو 1 عضو ۳ علي ايا تاه عل من اظ ا مو توا 
ر إن الله عليم پذا ار ور * 
البيان ومری الاوشارة وواحب العمل على البيان والحذر من أن لا تنخذوا منهم ولا من 
امثاهم بطانة ( ۱۱۵ ها نتم آو لا تحیونهم ) « انتم » متدا والظاهر ان « اولا* » ندا* بفید 
هنا فائدة الاختصاص تا كيدا لاومهم في مقام التحريض على التباعد عن او لك وامثاطم (ولا 
يحبونكم ) الظاهر ان الله حالية والعامل فيها « تحبونهم ا خيرا ثانا بالطف . 
( وتوامنون بالكتاب ) القران ولبعض المفسرين في تفسير الكتاب تكلفات ( كله ) وقد نبيتم 
فيه قبل هذا عن الر کون الى الذين ظلدوا كا في سورة هود اللكة وفه ان الله لا يحب العتدين 
كأ في سورتي البقرة والاعراف المكة . والظالمين کا في سورة الشورى المكية. والفسدین كافي 
سورة القصص المكية. وانلائئین كا في سورة الانفال ٠‏ والكافرين کا في سورة الروم ۰ فهل 
بسوغ ويحسن متكم ايها الومنون بالكتاب كاه ان تحبوا من لا يحبه الله لا جل شره(۱ 
والظاهر انم معطوفة على المبر أي ها انتم تحبونهم وتو منون بالکتاب كله و 00 
بين الا مین وقد سممتم من الكتاب انه ينها كم عن ال رکون الى الذين ظلوا ويوعز : لكما 
لا تسوا هو“لاء وامثاطم فرن الله لام ٠وفي‏ الکشاف ان الجملة حالية٠‏ ويرد عليه وجود 
الواو وهي لا لدخل على الالية من الضارع المثبت ٠‏ وتقدير الضمير لتكون اسمية لا داعي له 
( وارذا لق وکر قالوا ) بنفاقهم ومخادعتهم (آمنا ) ما آمنتم به و نحن‌ممک ومنکم ١‏ وإرذا خلوا كوم 
يكن معهم احد منكم ( عضوا علیکم الا نامل منالغيظ ) من أجل | عانکم وعلو کامتکم بظبور 
الارسلام وعض” الاأنامل يكون عند شدة الغيظ بحيث لا يتالك الفتاظ عن ان يعض أنامله 
ویولها كا قال ابو طالب « يعضون غيظا خلت بالا نامل » والحرث بن ظا المري « يعضوث 
من غيظ رو'وس ال باهم » الا نال اطراف الا أصابع ۰ وال باهم جمع امام دقل ) لهم 
با رسول الله (موتوا بفیظکم ) فا ن الله معل_كلمة الم وساطان الارسلام وخاذلكم ( ان 


(۱) وان اطهل بترتيي النزول ضيع عليناكثيرا ممائزل قبل هذه الآية في التحذيرم: 2 
امئال هو لا فضلا و ي اتخاذعم بطانة 5 ن ذلك .اللي سوره 5 المتحنةو الجادلوالنا۰ ۰و عبرم 


۳۳۹ آلعمران : ۱۱۰ ان قسسکم حسنة تسوهم 


ر 9 مو 4 


( ان 1 ا ل لغ ونان" تصبکم س دفر جوا بها وان" 
0 ۳ و هم شما إن 21 53 ۷ فیط[ 


الله عليم بذات الصدور ) لا يخفى عليه نفاقكم ٠‏ وذات الصدور كناية عن الخصلة او السريرة 
او الحالة او العلة المتعلقة بالصدور من نفاق او إيمان وعو ذلك ٠‏ على حد قواهم ذات الصدر 
وذات الرئة وذات الجنب ۰ وعلى ذلك جاء قوله تعالى ١68«‏ وليبتلي الله ما في صدور م 
وعحص ما .ين قلوبک واه علے بذات الصدور » فالا بتان مل قوله تعالى في سورة النمل 
۷٩ «‏ وان ريك ۳ ما تکل“ صدورهم وما يعلنون » و وه الا بة الناسعة والستين من‌سورة 
القصص ٠‏ والتعبير بذات الصدور ومانكن* صدورهم عا هو باعتبار ان‌الصدر وعاء لاقل بالذي 
هو مرجم لبذه الا مور ما يدل عليه قوله تعالى a‏ في قلوبم ٠‏ کا تقول عل بخبايا الدار 
أي الى صناديةها ونحو ذلك. وبا ذ كرناه تعرف ما في المصباح المنير من قوله «المعنى عليم 
نقس الصدور » وعلى ما ذ كرناه من معنى ذات الصدور فسروا قول الشاعر « لتغنى عنى ذا 
انالك اجما » با ضاقة « ذا » إلى الاناءآي ما تعلق با نائك ما فيه من لبن اوغيره ٠‏ 
وعلیه ایضا ما في الصباح المنير انه آنشده ابن فارس في متخير الا لفاظ 
ونعم ابن عم القوم في ذات ماله إذا كان بعض القوم في ماله کاب 
اي فيا برتبط ويتعلق باله وقال النابغة 
مجلتهم ذات الا ه ودينهم 2 قوم فا يرجون غير العواقب 
المحلة الكتاب اي كتابهم هو ما برتبط وبتءاق بالا له ووحيه 

(۱۱۰ انقسسكم) حادثة (حسنة) من حوادث الدنيا تنالون منها خيرا واو عسيسها كناية عن قلة 
نفمها لم (تسواهم) سدم وبغضهم لم ولدين الق ( ورن تصبک سيئة ) ممنی تصیبک فاد حة 
اصانةلا مجر د المسيس (یفرحوا بها) ولا تأخذهم لذلك رقة الجوار او القرابة والا تصال بالقميلة 
(وأن تصيروا) غل ما يحمد الصبر عليه من طاعة الله ونصر دنه وحهاد عدوه وعداوة هو "لاء 
واذاهم (وتتقوا) الله في اوامرة ونواهيه (لا بض رك كدم م شيئا) بضم الراء وتنشديدها لان 
مثل هذا الدغم لا بظهر عليه ارم م بالسكون الا بقك ادغامه نحو «ان ع » و هذاوعد 
المو'منين بحاية الله لجامعتهم من ضرر المنافقين ( ارن‌انلهبایسملون حيط ) فیحهیک مناعالبم 


آل عبران : ۱۱۷ وقعة احد ۱۱۸ همت طائفتان ۳۳۷ 


م ی ° ہے ۱ * ۰ ج > اس ۵ 
(۱۱۷) وإذ غدوت ممن أهلك وى" الو"منین مماعد للمتال و الله 


۳ ژر کہ 5- ص 0 ٠‏ 
سميع علیم * (۱۱۸) إذ همت طاشتان نكم أن' تفقلا 


التي يكيدوتم بها ٠‏ والقراءة المنداولة في ااصاحف وبين السلین حتي القراء السبعة « بعملون » 
بالياء المثناة من تحت ول تذكر بالتاء الثناة من فو ارلا عن ادن وابي حاتم ومع ذلك 
قال في الكشاف « ءا تعملون من الصبر والتقوى محمط » ( ۱۱۷ واوذ ) في التببات والجمع 
والكثاف ان العامل في « | ذ »اذ كر » ( غدوت ) في النهاية الفدو" هو اول النهار غدا يغدو 
غدوا ۰ وفي ااصباح غدا نی انطاق ٠‏ والمراد حموع السير الواقم في اول النهار وصدره 
( من اهلك ) وعل اقامتك ٠وفي‏ المجمع انه الخروج الى احد(۱) عن ابن عباس وهو الروي 
عن أبي جمفر يعني الباقر(ع) ۰ وفي الدر المنثور ذ كر من اخرج ذلك عن ابن عباس ومن 
اخرحه عن عبد الرحمن بن عوف ٠وهذه‏ الآابة به والقي بعدها عا اهماو خصوصياتها تمیتان ذلك 
( توه الو" منين» ةاعد للقدال) تمو*ه الکان ععنیاستقر "فيه وخ امعد أقره فه ولتو( 
حال من «غدوت » لان مجموع السیر والبعد عن الا هل في اول النار وصدره کان د 
مقارناته واحواله التدوء لامتال بأن حعل رسول اللّه(ص) مقاعد لقتال في سفح أحد وجءلهفي 
ظبورهم ٠ ٠‏ وجمل في الشمب عبد الله بن جبير مع سین من الرماة لثلا یدهم الشر کون من 
ناحيته ٠‏ وأعس الرماة أن لا برحوا من مكانهم مها تطورت المرب وعواقهها ( واللّه سميع ) نا 
قبل في ذلك الغدو” في أمس ارب من كلام المنافقين وكلام الرسولو والموامنين ( علے ) بالنيات 
وماحری من الا عمال في تلك المرب ومقد'ماتها( ١1١4‏ إذ مت طائفتان منک أن تفثلا ) 
الفشل هو این وضعف القلب ٠وفي‏ الدر النثور ذ کر جماعة منهم مسا والبخاري اخرحواعن 
جابر ا نالطائفتينهم بنو سلمة وبنو حارثة من الا نصار واخر جه ابن جرير عن ابن عا سوارسله 
مج اليان عن اا وفي تفسير اي زات في عبد الله بن أي وقوم 
من اصحابه اتبعوا رأبه ف القمود عن نصرة رسول ا(س) .و رد فعه ان الآية تقول همتان 
تفشلا ومن المعلوم ان عبد اه واصحابه قد فشلوا وقعدوا ونافقوا کا با حاهم > الا 


اس سس ست 


۱( احد يضم الا اف والاء ٠‏ جبل على نحو ميل من المدينة في شهاليها على طريق اله راق 


و 4:۳ 


۳۳۸ آلعمران : الطنطاوي ۱۱٩‏ نصرك الله ببدر 


و یه د على الل 39 َو كل ا اوه (19) و لد : زص 10 الله بيد در 
واش أذ 5 ۳ ۳ لمکم | شک ون * 


الستين بعد المائة <تى الثانية والسئين من السورة(١)‏ وقد قال الله تمالی في الطائفتین ( وا 
وليها ) وفي ذلاث دلالة على ان الله عصمها عما هتا به .وقد ذكر في الا بات الشار اليها مسن 
ذم الله لعمد الله واصحابه ومقته م شا كثيراً وانیم الکفر ومذ اقرب منهم للارعان وقوله 
تمالی « اذ همت » بدل من « اذ غدوت » ( وعلى الله فلیتو کلااو"منون ) فارنه وليهم وناصرهم 
ولا بهنوا عن نصر الدين بنفاف البعض وخذلانه ۰ کیف ( ۱۱۹ ولقد نصرك الله پدر) 
ذلات النممر الاه ر على اعدا ذوي المدد الناهز ثلالف والهدة الكاملة من اليل والنعم 

والسيوف والدروع ( وأنتم أذ ) بقلة عدد؟ اد کان جہ م جيشم ثلاعائة وثلاثة عشر رجلا 
وبوهن عد “نک « والمأثور ان ممظم سلاحهم جريد النخل ولیس س معهم مدن الل ار لافرسان. 

وابلهم اباعر معدودة یتعاقب‌علیها بمضهم وبعضهم مشاة و يخرجوا باهبةحرب ولا عزة عارب 
( فأتقوا الله ) في نصر دينه والتوكل عليه وعدم التخاذل بنفاف النافی ( لمم : تشكرون ) 
أي ی ان نشكروا اله على ما چنحک منعظائ النعم والنصر الباهر « إن تنصروا اللّمبنص رك » 


( قال ااطنطاوي في تفسيره ۲ج ص ۱۹۳س ۲۰ ( عليم ) پنیاتکم وما یصیکم بار ککم 
مراکز الال لا انهزم عبد الله بن الي سلول فهمت بنو سلمة من احزرح وبنو حارثة من الاوس 
وا کانا جناحي الع كر انتهی ومن معلوم التاریخ ان السلمین ما تر كوا مراکز القتال لانهزام 
عبد الله بن اللي سلول بل م یکن عبد الله واصحابه معهم فجاهدوا وغلبوا الشر کین وهزمرهم 
فتر کوا مراكزهم لانتكبابهم على الغنائم من رحال الم ركين او کا دز عم هوفيالصفحةالمذكورة 
لاتباعهم مدير ي الشرکین وانظر صفحة ۱5۳ - ومن العلوم ایضا ان ابن سلول لم ينهزم هو 
واصحابه بل رجعوا من بعض الطریق قبل انيصل الابي (ص) واصحابه إلى احد وقبل ان ینظم 
عسکره ومع كرة وسوء المؤمئين مقاعد للقعال او يكون لعسكره ترتلب وجناحان 5 فابن ابي 
سلول واصحابه من القاعدین عن اهاد والتوجه إلى ».يدان ارب لا من النهزمین ۰۰ ومن العلوم 
من سياق القران الکری واتفاق التفسیر كما ذكره هذا الفسر ایضا صفحة ٠١١‏ ان ابن الي 
سلول واصحابه هم الذين حسکی الله قرهم بقوله تعالى في الآية ال ۱۲۰ اونعم قتالا لاتبعناع ¬ 
۱۹ الذين قالوا لاخرانهم وقعدوا 0 نهم القاعدون الدين ل يشعوا الیش للقتال لامن النهز مین 


آلعران : الارمدادبالملائتكة ۱۲۱ من فورهم ٠‏ من الملائكة المسومين ٣٣۳۹٣‏ 


9 و و 6 مرو رو ۲ مو ور ه ارو ه ما مر 2 
(۱۲۰) إذ تمول المو' .نين ألن یگفیکم أن يمد کم ریک ثلائة الاف من" 


40 8 5-5 2 ت ٠و‏ اا رال وه ۴ لل 7 
األانکقر منز لین* (۱۲۱) بل إن تصيروا و نموا ويأتوكم من فو رهم هذا 


¢ و رش وه قلا 5 ف ل رای لا ها 2 5 کت ری 21 
یمد د کم و بكم حمسا الافر هن الملابكق وسو ذال 3# 6 و م <ملة الله 


للخ مدع عا + ام دود ع ع و eee‏ ينات يتاك امه ده e a‏ سمه من لاع مع e‏ فق مدي وم موم فم ار ع TE E E‏ 


مک القادرويبعث لک مدداً لنصرك (بثلاثة] لاف منالملائكة منزلين1؟١بلى‏ )رد لضمون 
النفي في جملة « الن يكفيكم » ( ان تصبروا ) وتثيتوا ( وتتقوا ) ال فيا تلزم فيه التقوي ومنه 
الثبات لنصر دين ال ( ويأتوكم ) أي الاأعداء المشركون من قرش العادون بعدمانجت 
قافلتهم باتيانهم ربک ( من فورم هذا ) قال في التبيان ومجمع البيان من وجههم هذا ورواه 
في الدر المنثور عن اسن وعكرمة والربيع وقتادة والسدي ول أحد هذا المنی أثراً في النهاية 
والصباح و اعهده في اللغة نم في القاموس أتوا من فورهم أي من وجههم وقبل أن يسكنواء 
وروى في الدر المنثور عن عكرمة ومحاهد وأ صالح والضحاك «من بهم 3 فا خود من 
الفوران وفورة النضب وهو غريب واغرب منه ماعن الضحاك من قوله من وجههم وغضيهم 
وعن ابن عباس من سفرهم هذا ٠‏ وهو غريب ٠‏ ومن فسرة بالغضب قال ان الا بة نزات في 
غزوة أحد والمراد غضبهم منيوم بدر اقول والناسب‌لو صح في الاغة ان بقال من فورهم ذلك 
مع ان ظاهر الا ية ومناسة التين قباها وبعدها وروايات الكافي والمباشي بأسانيدها عن الباقر 
والصادق علبعا السلام انها نزلت في شأن غزوة بدر. وفي الكشاف جعله من الفور ضد التراخي 
٠‏ أي من وقتهم هذا لقریپ. وهذا هو المعروف والناسب والتبادر منهذا الفظ ( يدد دبع 
بخ سة لاف من الملائكة مسومين ) من اليا وهي العلامة ۰ ولعل الراد انهم اتخذوا سياه 
یشم ول یقوا على صورتم الأ صاية لكن في صحبحة الكافي عن ابي اسن(ع) وروابته عن 
الماقر(ع) في تفسير المسومين قال « الماع » وضو ما في الدر المنثور ما آخرحه ابن اسحافف 
والطبرالي عن ابن عباس ( ۱۲۲ وما جدل الله ) أي الامداد بالملائكة لآن نصره لامسامين 
متوقف عل الملائكة ۰ كلا ٠‏ بل لاأن أو لثك السامین ما عدا اللمواص بشر ضعفاء ببشر با 

لا ستحم استبشارهم واطءئنانهم الا بالمحسوسات الجارية على المادات كحكترة المدد 


م٠‏ و 


إلا بثري لکم و 3 تلو یکم به و ها انصر الا من الم یز دی 
(۱۲۳) عم رما ره ن" الذرین" گرد أو یکتم ینوا خا ین « (۱۳4) انس 


By‏ و 


لك ۰ من الا مر شي او بتوب عم أو نع مج فانهم ظالمون > 


وش وكة الدد فشاء الله برحمته أن يجاري بشريتهم با تتحقق هم به المشری والاطمئنان في 
حربهم بل والاطمئنان بأنهم على الق القین وان الله معهم سا حعلہ ( إلا بشرى لک ) ايها 
السلون الحاهدون ( ولتطمئن قا وبک به ) أي بمب الامداد ال کور ( وما النصر إلا من 
عند الله الممزيز ) في أمره ( الک ) في اعماله ونصره ونطبیب قلوب الومنین وليس التصرمن 
الملائكة ولا من غدرهم (۱۲۳ ليقطم ) تعلیلللنصرلا لقوله ثمایی الى فيا سۆ « نص رک الله بمدر » کا 
ذكر في التبيان ومحمع البيان قوله وذكره في الكشاف اول التفسيرين فونه لا يلام الترديد 
والتقسے في قوله تمالی « لبقطع او يكبت » بل الذي بناسه هو النصر المطلق الذي يقطمبه 
( طرفا ) آي بعضأ ( من الذين كفروا ) ويبلكهم کا في يوم بدر وخيبر وتحوها (او يكتهم ) 
كا في يوم الا < حراب وامثاله۰ في الصا اح کته اهانه وأذله و کته لوجهه صرعه ٠‏ وفي النهايةأذله 
وصر فه وصرعه وخیبه ۰ وف القاموس صر عه واخ اه وصرفه وک کره ورد العدو" بغيظه وأذله . 
رت اطليل الكت صرع الثى' على وحبه وحقيقة ة الكت شيكة الوهی الذي بقع في القلب 

3 صرع الانات لوجبه الخور الذي يدخله. وني التبيان الكبت انزي ونسب ما عن 
الخلمل الى القيل ٠‏ وفي الكشاف يخْزيهم ويغيظهم بأهرية اقول والراد من الکبت في الا بةمعنی 
تحوم حوله هذه المعاني التي يأخذونها ما تسنح هم من مناسبة المقام او موارد الاستعال وله نحو 
محاز ما ذ كر عن اتلرل ( فينقليوا خأثين ) الميبة معروفة وفسرت بالانقطاع عا امل وهو 
اندب ما ذ كر ها من النفسير » ( 4؟١‏ ليس اك ) يا رسول الله ( من الا ) في شووت 
الألق من حیث ث الا بصال إلى الهده والتودة والتعذیب وحو ذاك ( شي ما يرجع إلىقدرة 
الله ولا ی و فانك بشر مخلوق وا الا في ذلك ۳ ( او یتوب علیهم ) 
بنصب توب اسب ار ذا تأبوا واصلحوا ( او بذهم ) بالنصب أيضا إذا بتو بوا فيتوبعليهم 
( فإنهم ظالمون ) اختار يق الکشاه ف ان نصب توب ویم ذم المطف على « لقطع »ول 
ان للك من الا جر مني رضة ونسب غيره اولي القيل NR‏ عير 


آل عران: ۱۲۹ ام يمذبهم ۰ دعاء الاي (ض) . ۱۲۰ |۱۳ 


وی مجمع الميان احد 0 ۰ و بدفعه زیادة 0 وهن اعتر 1 ان اترة والعذاب 
لا مناسبة لكونهم| غاية لانصر لك يقال بعطفها على « ليقطع .او يكت » ونقل في الکشاف قولا 
حاصله ان بتوب ويعذبهم منصوبان بان مضمرة بعد او ۰ والصدر في محل الجر بالعطف بأو علي 
الا أي اا التوبة عليهم او عذابهم شي*٠‏ او في محل الرفع بالمطف على 

كو امن من الا مرشي؛ او لتوبة عليهم او تمذيبهم ٠‏ وفي بیان ومجمع الان ذ كرا 
E‏ 0 اف الى القيل وهو ان او ععنى الا ٠‏ وذاك كقول زياد الا عجم 

« و کنت اٍذاغمزت قناة قوم کسرت کوها او تستقما» 
عم لیس لك من‌الا مر شي' ارلا توبة Ik‏ وعذابهم فيكونأمر ك تابعا لا مرالله لرضاك 

یره كا فى الثثيان وضع الات واقول ان الا مر فی وة ة الله عليهم او تعدسة ط م ياهو 
له وحده فلا بصح استكناو* دواشاته|ا رسول بالاستثناء المتصل ولا يدي في ذاك ار رف 
0 يكون أمر ك نابعا لامر الله مع انه لا دلالة على هذا التفريع ٠‏ فالوجه ان تکون « او » الا ول 
من , «الا » الي هي للاستدراك مثل « لكن » المخففة كا في الاستأناء ا رافعة لمابتوهم 
من الكلام ال ساب عليها فان سباقف قوله تعالى « ليس لك من ع الا مر شی » بعد ذ کرالذین 
کفروا في الا بة السابقة قد بتوهم منه انه لابقع شي' ممايرجوه الرسول من صلاحهم واسلامهم 
فحرى الاستدراك ما يو'دي الا ان رجاء الرسول لا ينقطم بالنفي المتقدم بل يتوب الله على 
من توب وينيب الى الارسلام ويعذب الذينلابتوبولا نهم ظالون يكفرهم وسوء اعام 
وروي في الدرالنشور في نرول الا ية روايات لا تکاد أن تتطبز . ٠‏ منها عن احمد والبخاري 
والترمذي والنسائي ؛ وغيرهم عن ابن عر ان رسول‌اله قال بو م أحدالليم العن ابا سفيان وذ كر 
ثلاثة معه فنزات الا بة ٠و‏ بدفعه ان الدعاء امن لیس من الا م ر المنفي عن رسول الله بل دعاء 
جعله الله لرسوله ولساثر الموامنيت بقوله تعالى ادعوني استجب لک ٠‏ وقد لمن الله الظالمين 
والکافرین. و کذا الكلام فيا أخرجه البخاري وس وجاعة عن الي هريرة آن النبي قنت 
7 د ار کوع ودعا بنحاة اشخاص واءن ع عضا فنزلت الا بة٠‏ مضافا الى ان الا ية لا تناسب 
الدعوة بالنحاة مع ان م انين الروايتين وامثاف] متذافية بالتعارض في سب الأزول ۱ ۱۲۵ و 
ما فی الساوات وشاق الأرض )ولا مر سده ( يغفر أن يشاء ) كةوله تعالى في سورة له 


۲ لع ران : ١١5-153‏ عرضا الساوات ٠‏ ۱۳۰ الانقاق ٠‏ كظم الغيظ 


5 من 9 وا غود ر تحیم(۱۳9)يا این 0 نوالا تاکلو ۱ 


ساب سيقي - 


با li‏ ما َة وانهوا الله لمکم تفلحون *(۱۲۷) و اموا ایا ابي 
5 ااکافر بن" © ۸ و ار سول ۲ للم ترحمون 2 
و روا ال رق رمن دی وَجِنةَ عر ضما ااسَماوات" والارض 
عدت" امین +(۱۱۳۰ لفرین" ينفو نآ موا اهم فيال رام ورام والگارظمین" 


المكية ۸۶ واني اغفار لمن تاب وآمن وعمل صانا ثم اهتدى ( ويعذب من بشاه) من يمسن 
توبته ( وال غفور ر<يم ) لمن تاب واناب ( 151 يا ايها الذين آمنوا لا تأكاوا الربا اضمافا 
مضاعقة ) هذا بيان لقعو من جهات المفسدة فيه وذلك انه سب طبعه وجوره ستهلك‌اموال 
الدیون ويكون ما بأخذه منه اضعافا مضاعفة بالنسبة لما استدانه فايا م وباب هذا الجور(واتقوا 
اش ) فارن التقوى هي التي بقوم بها النظام ویستقم الاجتاع ( لملکم تفلحون ) أي لناية ان 
تقلحوا ( ۱۲۷ واتقوا النار )جهن ( التي آعدت للكافرين ) وما آخس مقامها واعظم عذابها 
بهذا الاعدام الشوم وما اخس السلم الذي يلقي نفسه سوه اعاله واکله الربا في هذه النار 
( ۱۲۸ واطعوا الله والرسول لملکم ترحمون ) أي لفاية ان ترحموا إ ذا لبتم على الطاعةالكاملة 
( ۱۲۹ وسارعوا ) بصالم اعمالكم وحسن توبتكم ولا تسوفوا فيفوتكم حظكم ( الى مغفرة)ل5 
(من ربكم ) وولي امور ک ۱ وجنة عرضها ) اي مقدار عرضها ( السماوات ولا رض )ولابد 
منان يكون طوها | كثر من ذلك بحسب ما شاء اله ٠‏ وان اوهام اهيئة القدعة في افلاکا 
ومحدد الجهات أتثير هاهنا سوالا ولكن من يعرف قدرة الله وسعة ملكوته لا تمتزض هده 
الأو هام ايانه ٠‏ وذكرت سعة الجنة ليطمئن. الارنسان بأن له ما تشتهيه نفسه من الحل‌الواسم 
وأمل هذا التقدير للعرض جار على ما يناله تصور نوع الناس من التمثيل بالوحود في امارج ۰ 
وهذه الجنة ( اعدت للمتقين ) له وكانت التقوى م ملكة ثابتة ۰ واليك شيئا من صفاهم 
الكريمة ۱۳۰۱ الذين ينفقون ) لوجه الله ( في السراء والضراء ) في الدر المنثور عن ابن عباس 
في حالقي اليسر والمسر ۰ وفي التبيان وقیل في حال السرور والاغتام أي لا بقطعهم شي"من 
ذلك عن الانقاق فيد خل فبه اليسر والعسر انتهى وينبغي ان يراد اسباب الاغتام نوعا مرن 
انواع الضراء وهذا اقرب وادخل بعمومه في المدح ( والكاظمين الفيظ ) کظم غيظه حبسه 


آل عبران: ۱۳۰ الهو ۱۳۱ کروا الله ۳۰۳ 


الط والمافین عن الئاس واه بحب اأخسنین * (۱۳۱) والذرينإذًا شلوا 
حقَة أو ظلموا هم د كروا الله فا روا للف یوم 

ورده بالصبر عن هیجان آ ثاره من الکلام او الاقام ۰ و کظم البعير اماك عن الجرة ۰ قيل 
واصله كظم القربة أي شد رأسها عند مائها أقول كان المراد كفل مائها عن أن بطفح و کظ 
البمير ما في كرشه عن ان يخرجه للاجترار ( والعافین عن الناس ) العفو اقرب للتقوى -وان 
کظ الفظ والمفو عن الناس من محاسن الا خلاف وآثار الفضيلة التي تين عسلى السام 
واطدو وحسن الاجقاع وراحة الیش في ال ۰ وصفات هذه الا ية من اهم مواردالاحسان 
( وله يحب الحسنین ) و کفی بذلك فخرا وفوزاً ( ۱۳۱ والذين ) قبل انها مجرورةباطلف 
عل المتقين و « او لثات » في الا بة الا ية اشارة الى ابيع و ذ کرت الغفرة لأ نكل من عدا 
المحصوم محتاج اليها ٠‏ وقیل الذین ميدأ وجلة او لك خبره والقول انسب بيان الیجزاء 
للمتقين وبقوله تعالى فنعم اجر العاملين فان الاستغفار وان كان عملا صالخا لک» ببسد انيترك 
التنويه باعمال المتقين ويقتصر يف التنويه على استغفار او لثاك المستغفرين هذا واذا قبل ان 
خصو ص ما ذكر مناتفاق ضفل الفاحثة وظل النفس عم ذ کر الله واستغفاره وعدم الاصرار 
لا ناي كونهم من المتقييف قبل ذلك وبعد ذکر الله والاستتفار وان تضسضمت فيهم ملكة 
التقوى عند الذنب غمليه تكون كلمة « الذپن » مطوفة على « العافين » في طرد صغات المتقين 
وفیه نوع اشکال و اه سا 1 ذا فعلوا فاحشة) في النباية الفاحشة كل ما اشتد قبحه من‌الذنوب 
والهاصي و كثيراً ما ترد بعنى الرنا .وي الصباح فحش مشل تبح وکل شي' تجاوز الحد فهو 
فاحش ومنه غبن فاحش. وي القاموس الفاحشة الرنا وکل ما بشتد قبحه من الذنوب اقول 
وأظن ات ارادة الرنا من الفاحثة في بعض الوارد ارما اعتبار کونه من الافراد الظاعرة في 
الفحشاه فالا ظبر في الا بة استمال الفاحشة يف مطلق المحصية الفاحشة في قبحبا ( او دوا 
أنفسهم ) ءا دون ذلك منالذنوب (ذ كروا اللّه) قيل ذکروا وعبدوا الله والا قرب ان یکون 
المراد انهم بعد اناغفلهم الشطان والنفس الا مارة حينالذنب وأنساهم ما يجب له من الطاعة 
وعدم المخالفة ذکروا الله وماله من الجلال وانه ربهم العظيم ومالك أمرهم ومرجم خوفم 
ورجائهم وتنبهوا الى زلم ( فاستغفروا ) الله ( لذنوبهم ) فيكوت السر في ذلك قييزم عن 


۶ آل عران: ١‏ ومن يغفرالذنوب الله ۱٣٣‏ جزائېم ۱۳۳ قدخلت سان- فسيروا-فانظروا 
ي وق عم 200 
7 من هم الذ نوب إل الله و 1 مر وا على ما فمو 7 هم يمون > *+(۱۳۷) اولك 
رم 6 م 
جرا هم معفرة من ر بوم و <ذات > ري 4 ee‏ ال هار خالد ین فا 
ا ۶ و ,م - 


وس ع ما * (۱۳۳) قد خآت من قبلکم سن هسیر وا في الاادض 
اظ و ١‏ کف ان عاق اللكذ ب 


كان الله على د کرم حين المعصية ففعاوها محادة له وعناداً فان هو" لاء ۰ بعيدون الاك 
عن التوبة والاستغفار ( ومن يغفر الذنوب ارلا الله ) وهل بلتحاًالعارف باللّه اغفران ذنبه الا 
لاله و انا ستشغم الى الله ين حعات له الشفاعة فاون ذاك‌عا بو" كد الفزع والالتساءالى اللّه. 
ولمل في هذا الانکار اشارة الى من يطلب الغفرة من الا وثان او من القسوس ویتمد على 
غفرانهم كا هو التعارف عند فرقة « الكاثوليك » من النصارى حتى في هذه الا زمنة. ومن 
يغغر الذنوب إلا الله ( ولم يصروا على ما فعلوا ) من ذنوبهم وم يقيموا علمها تهاديا على المصية 
( وهم يعامون ) اة حالية أي لم يصروا حال كونهم عالموت بأن فعلهم معصية فان هذا هو 
الاصرار الموبق واما من أصر على ما يجبل کونه معصية فليس بمصر على معصية ( ۱۳۲ أو لك 
جزائهم مغفرة من ربهم وجنات تجرے من تمتها الأنهار خالدين فا ونم أجر العاملين ) 
والخصوص بالمدح في نعم » هي المغفرة والجنات المذكورة باعتبار ان ذکر الله واستغفاره 
عمل صالح جلت الا ء الله وألطافه ( ۱۳۴ قد خلت ) ومضت ( من قبل ) با ایا الناس أو 
با اه الذين امنوا ( سنن ) منها سنن الومنین الصدقین لا ناه والمحاهب دين في سيل الله 
والجارين على ما ارشدوا اليه من العم لالصالح والا -لمداد لسعادة الا خرة وطلب ما عند الله 
فجملوا الدنیا دار رحلة وتزود » ومع ذلك قد تنعموا فيها بالرضا با قسم الله باحسن من نعيم 
غيرم المكدر النفص بالحرص وظموح الشهوات وجماح الانفس في الطمع ٠‏ ومنهاسان الکافرپن 
المكذبين مع قيام الحجة عليهم ووضوح الببنات لم كل ذلك لانها کم بالضلال والشهوات 
وقصر نظرم على الدنيا ( فسيروا يك الأرض ) ازبادة الاعتبار والتبصر ( فانظروا 
كيف كان عاقية الکذین 4 رسلواياتالله ۱ وذ ذ قطعت الدنيا مالم و کدرت عشهم وتركت 
دبارهم للخراب او لسكنى الا عداء ونر مهم للبوار وجمهم ا ٠‏ فانظروا الى | ار عاد 
وود وقوم لوط ٠‏ بل وانظروا الى الاوك المحكذبين للانیاء من بني اسرائيل واتباعهم من 


آل عمران: ٠+4‏ - ۱۳۵ ولا تهنوا ۰ صاحبا القامرس وامنار وأنتم الاعلون © ۳۶ 


(۱۳۵) هذا بیان رلااس و هدیو مو وة سین (ه+1) ولا ته واولا نز لوا 
وان الا عون 

تلك الامم الطاغية كيف قد صارت عاقبتهم الغناء والشتات وال لاء مسن الديار وذلة الا سر 
والقتل ول ببق في ديارهم إلا الاسم ( 1 هذا ) الظاهر ان الآ يات من قوله تعالى « واذ 
غدوت » الى هنا سابقة على هذه الاية في ند التنزيل فتکون الاوشارة راجمها لىمضامين 
تلك الا بات الكرعة وما احتوت عليه من المطالب المالية ٠‏ او اإلى مضمون الا ية السابقة ٠‏ 
ولا جل الك من بعضهم في ترتيب الازول قال ان الاشارة إلى القرآن اقول وهو بعد ٠‏ 
إذ لو كانت الأرشارة إلى القرآن لقيل هذا القرآن ونحو ذلك كا قيل في امثال ذلك ( بیان 
اناس ) حتى مرن لا يهندي ولا بتعظ ( وهده ) موصلا الى ای ( وموعظة ) تدعو الى 
الاتعاظ ( للمتقين ) لله فان الببان يو*ثر فيهم الاهتداء والاتماظ ( ۱۳۰ ولا تهنوا ) ايهسا 
امون بسبب ما اصابک يف يوم احد ۰ وني كتب اللغة الوهن الضعف ٠‏ لكن المترائى 
من موارد الاستمال انه غو خاص مر الضعف ٠‏ وف القاموس وثبعه صاحب المنار انه 
ضمف في العمل ٠‏ فارن اراد ضعف العاءل في عمله بأن يكون الوهن صفة العامل فة_د نسيا 
قوله تعالى ان اوهن البيوت أبنت المنكيوت وان اراد ضعف العمل او ضعف العمول بأرت 
يكون الوهن صفة للعمل او للمعمول من حيث انه معمول فقد غفلا عن هذه الا بة وعن قول 
تعالى « فا وهنوا » کا سبأتي قربا ان شاء الله ٠‏ والمراد لا بظهر علیک اثر الضعف والخور 
( ولا تحزنوا ) ما اصابك ( وانتم الا علون ) وني هذه الجملة وحوه « اوها» فيالتبيان ومجمع 
البيان والكشاف انها حالية فتكون كالاحتجاج عليهم في النعي عن الوهن وازت نی 
الكم رأيتم نصر الله لكم وعل وک على عد وك فقد كنتم نحو ريم الش ركين فهزمتموهم والخنتم 
فيهم القنل في ول المرب ۰ ومع انك طمعتم يف الفنيمة واخليتم مراڪزك في المرب 
وشعبكم الذي يحمي ظهو رك وانهزمتم تلك الزعة من اله وانعم عليك برسولهوثياتالصادقين 
في جهاده فتراجلم وانخذل الش رکون واحجموا عن قتالکم فونم الا علون في هذا ارب 
و خاقنها مها اصابكم هأ کت ايديم « ثانبها » احتمل في التبيان والمجمع ان تکون جملة 
« وائتم الاأعلون » ابتدائية أي لا تهنوا ولا تحزنوا ان کنتم مو'منين وانتم الا علون فتکون 
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۳۹ آل عران : ۱۳۹ إن نگیم قرح ٠‏ نداوها بين الناس 
إن كت ين : )إن بتکم فرح هد مس اوه قراح مت 
و رات ۷ ام ۳1 "او ايا" سن اس 


متضمنة لابشرى بالعلو الطلق حتی في الستقبل « ثالثها » ان يراد انتم الاعلون مطاقا بحسب 
ما ذكر في الوجه الا ول وبجسب علمكم با وعد الله رسوله وبشراه لك بعلو أمر الدبن وبوار 
المشركين فيصم عليه کون الجملة حالية ٠‏ ويكون قوله تعالى ( ان کم مومنین ) قيدا 
لاتصديق بالاشره آو للبشرى وعلى الوجهين إل ولين تكون مممئة ان انتهاءهم عن الوهمن 
والمزن تایم لا بع لامعانهم بان ٠‏ ويجوز ايضا على الوجه الأول ان تكون قدا لام ذءانهم واعانهم 
U‏ من عاوم في اول ارب وخاعتها كان من نصر اله هم ٠‏ والاظرر هو الوحه 

الثالث ( ۱۳۰ ان يسس قرح ) لمل النمبير بالمس لتهوين ما أصابهم بيان انه مس لانكابة 
والقرح بفتح القأف فسره في التسيان ومجیع ايان والکشاف رح وعن محاهد < براح وقتل. 

ویجوز ان یکرن واحد اقروح کناية عم صایم وهو الا یر( عد مس القوم ) الشر كبن 
)م قرح مثله ) قيل ان ذلك اشارة الى ما اصاب الث ركين يوم بار وهو الروسه عن الحسن 

البصري ٠‏ ولكن الا ظهر والمناسب المقام واسلوبه وتسليته وتشجيمه ان‌پرادمااصابالشر کین 
يوم احد فقد قتل منهم ومئذ خلق ۳۳ من شحمانهم واهل نحدتهم فقد عد" في التاريخعشرة 
وعشرة وفلانا وفلانا بحيث لا يقل عن شهداء المسهين بکثیر ۰ وأما قوله لمالی‌فیالا ةالتاسمة 
وا مسين بعد الماثة « قد اصبتم مثليها » فيمكن ان يراد به القلل والاسرى من الش رکین في 
بوم بدر وکن ان يراد به كتلى الشر کین في بدر واحد ولكن هون على امش رکین يوم احد 
انهم ادر كوا فيه شیا من ثار بدر ولم يصدموا بصدمته ٠‏ وشدد على المسامين ما لقوه اله -لى 
خلاف ما يرجونه من نصر الله لهم ولدين ات وانهم اذنوا بفرارم فناهم بعض ان‌ذلان 
ولذلك صارت حربهم بانشياهم على اط ماع الغنائم ود رارهم حريا عادية م : تستدر معهأ رو النصر 

الا ول فجرت على سنة الحروب المبتنية غلیتها على الاقدام والفرار والكثرة والقلة ومايعرضمن 

الاحوال الربة والتقدير الا ۶ ي المنوط بال سباب العادية في عام الک وان من مداولة ال" بام 
يحسب التتدير لا سيابها ۰ وعلي هذا وجه قال الله جل اسمه ( وتلك الا" یام نداوطا ین‌الناس) 
قتضي التقدیر علي الا ساب . وال يام عطف بیان « لتلك » اي ايام المرب او ايام الدنيا . 


۳:۷ وايعلم الله ۷ایمدص ۱۳۸ آم حسبتم آن تدخلوا الحنة و لا يعلم الله‎ ۰ ÛÎ 


ما د إو کے e‏ که هر * و ماج مس ۸ س 5 0 5 - 

و یم الله النرن | نوا ويتخذ نک شهداء والله لا يحب الظالمين * 
رومس 3 ° س تھے ے 2 42 ”أ وه 3 ¢ © 

(۱۳۷) و ایمحص الله الدين | منواو بمحق ااکارفرین x«‏ (۱۳۸) ام حسیتم أن 

م معدا رةه له وا هر رس و و وک 

ند خلوا اجه و اما يغام الله الذرين جا هدوا منكم و يمم الصابرين « 


ونداوطا خبر ٠‏ وجرى ما جرى على مقتضی أخوال الناس من نفاف عبد ااافا 
ورجوعهم من اش ومن مخالفة من خالف كالكثير من اصحاب عبد الله بن جير ومان 
فرار من فر وکان ما كان من جري الا مور على اسبابها لاجر اه الا مور علي مقاديرها (وابعم 
یه الذين آمنوا ) أي ولتکون العاقية ان بتحقق ف انارج اعان الذين آمنوا واتبعواالرسول 
إلى ارب وجاهدوا ویعمهم الله في الا زل بعلمه التابع ویقارن ذلك في استمراره عملهم 
في الارعان وا اد ( ويتخذ منج شهداه) اي ولنكن العاقبة ان يفوز پعضع بالشهادة ٠‏ وفي 
التعبير بقوله تعالى « ویتخذ » تكرم عظم للشهداء ر إذا كان استشهادهم باتخاذه هم واختياره 
طم اسنی ( واه لا يحب الظالیت ) و ) ولکنع فررتم وخالفتم فتسلط ع الظالون سب 
ور واحوال ارب ( ۱۳۷ ولیمحص الله یی آمنوا ) أي ولتکن 
العاقبة ايضا محص ال مو'منين من غيرهم ٠‏ والتمحيص التخلیص اما من شین الخايط بتمييز 
الموامن با عانه‌من غيره ٠‏ واما بتخليص المومن من الذنوب والاظهرالاً ول (ويحقالكافرين) 
بنقصیم شتا فشيئًا حتى بضمحلوا (۱۳۸ ام <سبتم ) أم منقطعة في مقام الاستغيام الاتكاري 
( ان تدخلوا الجنة ولا يع الله الذين جاهدوا منع ) حلت « ولا بعل » حال من « تدخلوا » 
وكامة «لما» تفمد النفي المستمر إلى زمان انلطاب او متعلق الخال لما هو في مقام الوقوع ٠‏ 
اي حسبتم ان تدخلوا الجنة حال عدم عل الله التابع من الا زل لى اوان دخول الجنة باد 
الحاهدین ٠‏ وحاصل المعنى أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولا جاهد الحاهدین م منم فذ ک رعلالله 
انه لازم للوقوع وفي ذلك اشارة وقوع امهاد و حصولالحاهد ین والص ابر ین(وبعل الصابر پن) 
بنصب مار بان مضمرة والواو ععنی مع أي بعل الذين جاهدوا 5 علمه بالصايرين ۰ کا بقال 
لا تأكل السمك ونشرب الابن بنصب تشرب أه لا تأکنه مع شرىك الابن ویکون العلم 
بالصابرين قدا لائر العم بالحاهدین وحاصله ان دخولکم الجنة منوط مادا لجاهدین‌مع‌صبر 
الصابرين الثابتين مدة الجهاد في مر کر ارب واحتدام لظاها ٠‏ فلا تظنوا ان تدخلون الجنة 


۳:۸ آلعمران: ۰۶ على امير الومنین وصيره ومواساثه 


لولا هذين المادين الذين قام بهااللدین وانتظمت جامعة الا سلام‌واهمدیو بصبرالصابرین 
في ذلك e‏ وثانه م <فظت في ذلك الیوم ث شوكة الا سلام قتيسر رحوعک ای 
الرسول الا كرم بالكرة وتوبتكم من الفرار من الزحف فتأهلتم لدخول الجنة بيركة الا سلام 
وصالح ال" عمال ۰ هذا والمحصل من واقعة أحد بحسب التار يخ والحديث ان عليا (ع) قل 
طلحة من بني عبد الدار صاحب لواء الش ركين وا کثر الحدبث والتاریخ وأصحه انه عليه 
ااسلام قل تسعة تعاقبوا على حمل اواء اأشر كين من بني عبد الدار وعاشرم صواب مولام 
واشتدت ارب فانیزم الشر کون فانثال السادون على الغنيمة وطمع فما | کثراصحابعجد اه 
ابن جبير ولم يصغوا اولى نعي عبد الله عن مبارحة الشعب ول يحفظوا وصية رسول الله (ص) 
وامره بذلك فلم بق مم عبد الله إلا عشرة فا دون فاغتنم ذلك خالدينالوليدوهج عليهم 
بخيل المشر كين تایم ودم السلمیت من وراهم: وه فارون نم ففر السلمون بر 
مهولة والذي اتفق التار, بخ على انه ثبت في ذلك في <ومة ارب والدفاع عن رسول الله هو 
امير ا مومنين علي واختلف في غيره ورعا نذ کر لبعضهم اعمال بهد اث فاء السلمون إلى 
رسول الله من فرارهم فيحسب انه كان من الثابتين الذين ل بفروا ٠‏ روى الطبراني في الكير 
کا في ك: نز العمال ومنتخبه مسندا ع نابي رافع لما اقبلت على علي يوم احد اصحاب‌الا اويةقال 
حبرائمل يا رسول اش ان هذه هی المواساة قال البي (ص) انه مني وانا منه فقال حبرائيل 
وانا مایا رسول الله وروی ابن جرير يف تاره مسندا برجال الصحة عندهم ۵ ان محمد 
ابن عبيد له ن ابي ي رافم عن ن ابيه عن جده لما قتل ل على اصحاب ال٣‏ لوبة ابصر رسول ره جاعة 
من مشر کي قريش فقال لمي احمل عليهم فحمل علبهم ففرق جیهم وقتل عرو حي ثمابصر 
رسول الله جماعة من مش رک في قريش فال لعلي احمل علبهم فح ل ءايهم ففرق جماعتهم وقتل 
شیبه بن مالك «قال حبرائيل با رسول الله ان هذه لواساة ال رسول الله (ص) «انهمني 
وانا منه » فقال جه بزائيل وانا منکا قال فسمعوا صوتا « لاسف ۱ إلاذو الفّارولا فتی! ارلاعلي »۰ 
وذ کر نحوه اين الا رر في تاريخه | إلا انه 0 ينك ری 1 تين ٠‏ وف الاثالى' المصنوعة 


عن ابن عدي مسندا برجال ان عنده عن #د المذ كور عن ابه عن جده قال كانت 


6 3 ١ 
رابه رسول الله (ص) يوم احد مع غل (ع) وراية الو نين مم طلحه بن ابي طلحة فذکر‎ 
خيرا طو بلا وفه وهل راله اشر كين سیف ويقتاهم على (ع) فقال جبرا بل باعمدهذهالواساة‎ 


لع ران : ۱۳۸ لا سيف إلا ذو الفقار ولاذتى إلا علي ٠‏ هل 4 ذنب ۳۶٩‏ 


ولا ر لا ول ا رافع تدم 
ملك من السياء و احد لا سیف إلا ذو الفقار ولافتى الا علي 0 وروی ابن عدي مسندا 


( ثم ذكر عن ابن عدي قوله عبيد رافضي يحدث بالموضوعات ٠‏ أقول ولعل ذلك وهم 
من الناسخ او ااطابع وان الذي ذكره ابن عدي ورءاه بالرأض هو مد بن عبید الله فإنعبيدالله 
من رجال الو ام الت وااظاهر اتفاقهم على انه ثقة ٠‏ وه‌حمد روى عنه التر‌ذي وابن ماجهفي 
جاءعيهها وذكره ابن حبان في الثقاة ٠‏ الکن عن الدخاري والي حاتم انه م کر اطدیث ٠‏ اقول 
وذنبه الذي لا يغفره بعض هو تشيعه وروايته اافضائل ویسکذف عن ذاك قول ابن عدي هو في 
عداد شيعة اهل ااحكوفة ويروي من الفضائل اشياء لا يتابع عليها أقول وهذا هو اأسبب في عده 
منكر الحديث وذاهيا ۰ وهن ذلك ان الذهبي غز عليه بانه روى عن ابيه عن جده قول رسول 
الله (ص) لعءاي (ع) اول من بدخل اة أنا وانت والسن والسين وذریاتنا خلفنا وشیعتناعن 
اعانا وشمائلنا ۰ وقد ذكرنا في صفحة 18 ع٠‏ ن ابن عدي انه بعد ما عليه اهل الكوفة می‌الششم 
ميلا عن الق ۰ ولا يخفى ان النشيع في الاصطلاح واستعءال اصحاب الرجال من اهل السنة هو 
غير ما يسمونه رفضا بل هو عرارة عن مجانبة معاوية واتباعه وولاء علي واهل الببتعلهم السلام 
ومودتهم أخذا بقوله تعالى « قل لا اسئلکم عليه اجرا إلا المودة في القربى » لکن هذا النشيع 
عند بعض, ذني لا يغفر ٠‏ ففي ميزان الذهي في ترجمة عبد الله بن ابراهيم الا نصاري عن اليبكر 
القطيعي قوله فيه انه ميّاسك لكنه من شيوخ الشيعة لادعوا ۰ وف ترجة يحيى بن عبد اطمید 
الاي انه وثقه ابن معين وغيره وان ابن عدي ارتضاه ولکنه شيعي بغيض : وقد سرى هذاالداء 
للذهبي من العصور السابقة ففي اللثالي عن ابن معين انه قال في الي الصلت الهروي انه ثقة صدوق 
إلا انه یتشیع ٠‏ وان العياس بن محمد الدورى ي وصالح بن محمد بن حباب وعد الخااق بنمنصود 
وغيرهم اعترضوا على يحيى بن معين في توثيقه لأبي الصات بان أن الصات يروي حديث ” انامديئة 
العم وعلي بابها » فقال لهم يحيى قد رواه الفيدي ايضا ٠‏ فانظر إلى ما تذاغل في الصدورمنرواية 
هدا الحديث تتح باب الطعء ن على رواية ويكون تیه متكر الحديث ٠‏ وق تهذيب التهذيب 
في ترجمة على بن غراب عن ابن معين | يتكن به باس ولتكنه كان يتشيع ٠‏ وعن الخطيباظنه 
طعن عليه لأجل مذهبه لأنه كان یتثیع 


۰ [إعمران ١4:‏ لا سيف إلا ذو الفقار ولاذتى إلا علي ٠‏ هل التشیع ذنب 


ابن عدي ان في سنده يحيى بن سلمة بن كهيل وهو متروك ٠ )١(‏ وقال ابن الي اطدید في 
أواخر الجزء الثالث من شرحه للنهج روى ابو عمر الزاهد وحمد بن حبيب في اماليه قال لا فر" 
ممظظم اصحاب النبي (ص) يوم احد كثرت عليه كتائب المشركين وذ کر نحو ما ذ کره ابن 
حربر وزاد ان علا (ع) قتل من الكتيبة الا ولی عشرة وزادفيقولجبرائيلاقدعجبتاللائكة 
من مواساة هذا الفتی ۰ وان رسول الله (ص) سمل عن النادی فقال (ص) هذا جبرائيل ٠‏ 
ثم قال ابن ابي المديد وقد روی هذا انلبر جاعة من المحدثين وهو من الا خبار الشهورة 
ووقفت عليه في بعض نسخ مغازي ابن اسحق ورأيت بعضهاأ خاليا عنه وسئلت شيخي عد 
الوهاب بن سكينه عن هذا امبر فقال خبر صحيح قلت فما بال الصحاح لم تشتمل عليه فقال 
ا وکا كان صحیحا تشتمل عليه كتب الصحاحة لكم امل جامعو االصحاح‌من‌الا خبار الصحیحة 
وعن السمعاني في كتاب فضائل الصحابة سنده عن الاقر (ع) وذ کر نحو هذا النداء ٠‏ وعن 
ابن الغازلي انه روت بسنده عن الباقر (ع)انه نودي بهذا النداء يوم بدر وروی ابن عدي 
سنده عن الباقر (ع) نادی مناد من السیا يوم بدر يقال له رضوان «لا سيف الا ذو الفقار 
ولا فتى الا علي » (۲) ۰ وعن سبط الجوزي انه نودي في يوم خيبر وصححه‌لاسیفارلاذو 


() في التقردب متروك وكان شيعيا” أقول هر من رحال الترمذي وروی عله احدفيمسنده 
حبة العرني وقواه الاج واخرج عنه في الستدركك واخذ عنه جاعة وذ كره ابن حبان في الثقاة وقال 
ان في حديث ابنه عنه مناكير انتهى وما ادعى کونه متروكا إلا من يأغذ على ظبهالتشيعو يثقل 
علية حدیثه في الفضائل ٠‏ وقد غمز علمه يه الذهي بذاك في م مزانه ا روى بسنده عن وبان عن 
رسول الله (ص) قوله : « النظر إلى علي عبادة " وقال الهاي كان يغلو في التشيع + أقول ولك 
العبرة بأن عمران بن حطان وامثاله من الخوارج المبغضين لأمير الوامنین (ع) یحتج مجديثهم في 
الجوامع ٠‏ والذين يصفونهم بالنصب يصفونهم بأنهم ثقات ويسمون بعضهم أثمة ٠‏ وان عمر بن 
سعد قاتل الین (ع) وتا رکه بالعراء بلا دفن وناب رحله وسالي عياله يقول الذهبي في ميزانه 
فيه انه في نفسه غير متهم وعر ن العجلي روى عنه الئاس تابعي ثقة وهو الذي قتدل الطسين ٠‏ وق 
التقريب صدوق لكنه مقته الناس لكونه كان اميرا على ال ش الذي قتلو االمسين ۰ فانظر إلى 
نسبة القتل إلى الیش مع ان عمر هو الامر والثایر وفاعل الأ فاغيل 

(۲) وقال ابن عدي ان في سئده عمار الثوري ابن اعت سفيان وهو متروك ۰ اقول هو من 
رحال ملم والترمذي وابن ماجة وقد وثقه جاعة وفي »يزان الذهبي عو من الابدال مت حجة ٠‏ 


آل عمران: الطنطاري 5 تنون الموت ١ه؟‏ 


2 ۰ 


)۱۳۹( و ار کم ون 5 ن الوك تت من قل 3 اوه 
الفقار ولا فى الا علي وانه رواه اهد ٤‏ الفضائل وذكرايضا انه ما روي به النداء ايضايوم 
بدر اقول ولا تنافي بين هذه الروابات اذ مکی صدور هذا النداء في بدرواحدو خیبرفا نامير 
الموامنين (ع) ود امتاز 2 تلك اللا یام بالمواقف العظ.مة .إن الحديث عن اي راقع مختلف 
لفظه افلا مد هذا من الا ضطر اب الوهن لارواية قلت ان الا ختلای اغا هو بالنقيصة وهذا 
س من الاضظراب بل تحمل النقيصة على النسيان أو دواع أخر وقدابتلٍ الحد يث بالا ختلاف 
0 هو أشد من ٠‏ هذا فان حل ما تکرر من ن الحديث في ملد اهد والجوام-م الست وغيرها 
او کله د نفك عن مثل هذا الاختلاف وما هو ا مره وا کثر فانظر إلى وت الحديث 
واعتير ۱134 ظر بقة (( قال الطنطاوى ف صفحة ۱۰۳ من الجزء الثاني من تفسير ««فانهزم الم هون 
وش رسول ا (ص) 5 جاعة مت اصیدابه كاي یکر وعلٍ والعياس وطلحة وسمد )) قلت 
ريا روى م شرائى مه ان أا یکر من الثایتین ولكن العروف ف الحديث والتاريخ انه لس من 
دام يا ته ةف اول المرب إلى آخرها وني ديع ابن حبان مسندا عن شه قالتكت قال ابو 
05 1 كان يوم احد انصرف الناس كلهم عن رسول ات فکت اول من و اليه دع‌هذاولکن 
قل الطنطاوي اين كان العباس يوم احد والعباس 0 بدخل في جامعة المامين وباي المدينة 
الا رع ل فتح مكة وأي عباس هذا واقّد تخلت ان کلم » والساس ع«( من غلطالمطيعة فنظرت 
لي حدول التصحیح فرايته صحح من الصفحة المذكورة غلطتين لفظيئين دون الى الكير 
نعم ذ كر في صفحة ۱۰۶ ات الذين توا يومئذ مع النببي (ص) من المهاحر بن سعة لبذ كر 
العساس » فظن خيرأ » وان كان له في تاريخ الشرف غرائب واحوالا 0 ) ۱۳۹ ولقد 
كنم نون ) تتمنون فحذفت احدی التائبن ومثله شايع کر في المربة والته‌نی معروف 
( الوت من قبل ان تلقوه ) في تفسير القعي وف رواية ابي الجارود عن الماقر (ع)انال و منین 
ا اخبرهم ,الذي هل بشهدائهم يوم بدر ومنازهم في الجنة رغبوا في ذلك وقالوا اللهمارناقتالا 
نستشهد فه فاراهم الله ايأه يوم احد فلم پشتوا لا من شاء الله منهم ٠‏ وف الدر المنثور اخرج 


وي اللثالي كلا بل هو ثبت ثقة ٠ن‏ الابدال . وف التقریب صدوق بخطي اقول ولعل نسته إلى 
الط حاءته من رواته لهذا اطدیث وامثاله 


oY‏ آل عران : ۰ وما محمد(ض) ۱۱ وما کان لشن أن قوت 
rot, >‏ رو اس و9 7 2 ودس له e‏ ی 
فد رایشوه وانتم ۱ ونب* ). )و مأ »مد الا د سول ول خات رثن 
ول 11 وک بر من مج 
قيار الر سل أفإن ما ت او ټل ان م علا ۳ یکم ومن يغاب ی ود رفن 
ما 


ور الله َي و يجري الله الا رين >* (۱۱) 3 کن له أن ت 
ابنجرير وابنالمنذر عن ابن عباس وذ كر نحوا من‌ذلك. ولئن لم تنهض کک 
وال ة ناطقة عا هو تحوه ٠‏ ومقامهأ تضي ان بکون المراد من الموت المتمنى هي الشهادة (فقد 
رأيتموه ) قيل رأيتم اسابه من ن الح ب والقتال اقول وات الشهادة والقتل وا ء البدان 
اواج رسفي ولا ما من ان رد لك مع انار وا ٠‏ والرو'ية هي الاحساس 
بالباصرة ( وانتم تنظرون ) والنظر غير /١‏ رو'ية اللعدية إلى مفعوطا بل هو اعمال‌الماصرةلا جل 
الرو'ية ويكفي في سان الغايرة انه لا يتمدى ابلا بكامة « إلى » كا علمه اللغة واستمال القرآن 
الكريم | يت رأتموه لا صدفة وانتم تعماون باصرتک لا جل رو'ية ا ال والقتال والشهادة 
وموت الشهداء ۰ ولا ضير في مني الشهادة بعد الم العادي ي أن الدفاع في نصرة الدين لا بد 
فيه من ان نال بعض السلمین سعادة الشهادة واا الا بده خصوها بعدما رو دمن 
ان النى (ص) اخبرم بأنهم ستشهد بعدد اسرى بدر واين امن على سبلط الشرك ونقص 
0 سلمین کا بذکر في الاشکال الواهي ( ۰ 14 وما محمد ) صل لي الله عليه وآله وسلم 
( إلا رسول) من البشر المقدر عليه الوت ببلوغ اجله ( قد خلت ) ومضت وسلفت (من‌قبله 
الرسل ) دعاهم الہ فأجابوا وهو مثاهم امره بید الله بدعوه اولى دار السعادة والزلفی فبجیب 
( أفإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابک ) نا كصين عن الطاعة او الدين ٠‏ الاستفهام للاثكار 
لبهم ٠‏ وقد روى البخاري في داب الحموض وغيره في غيره ولمله من الحديث المعلوم بين 
الفربقین ان رسول الله (ص) اخبر دانقلاب ناس من اصحابه ( ومن ينقلب ) عن الطاعة او 
الدين ( عل عقبيه فان بضر الله شيئا ) ویغا يهلك نفسه فان الله غني عن العالمين (وسبجزيالله 
الشا كرين ) لنعمته عليهم بالا يان والشريعة اذ عرفوا ما هذه النعمة من القدر المظبم فثبتواعايها 
( ۱:۱ و) لا تحسموا ان الوت بأتیک مصادفة واتفاقا من عروض الموارض کک 
الله فتتوهموا انه ينجي منه الحذر والفرار والقمود عن الجهاد بل ( ماكات) و شت بل 
ولا يثبت ( لنفس ان توت الا بإذن الله ) ومشيئنه وتقدیره ( کتابا ) في النبيان والجمع 


For E 


إل اذن ار کاب مو "للا ومن رد تواب الا ھ رمتا و من برد 
واب الا ره و زتها متها و سجن جز ي الما رکر ینب 16 کين قن ی 


والکشاف اله مصدر متصوب بقل م ن لفظه اي ک: ب ذلك کا ابا أقول ومجوز ان 1 يكن 
الظاهر ان يكون ەی الکتوب وهو ۳ مفسره من الاذن 0 مو “جلا)اي كتبت فيه اللا ال 
محدودها ( وءن برد ( من اله بعملة ر تواب الدنيا ( واطراء فیا ( نو ته منها )سے من ادنيا 
) ومن برد اواب اللا حرة ) وما اعده الله اطا ريا ) نو له ۳ ( سب ع ل واخلاصه(و سنحرزي 
الا کرین ) لله على نعمه واعظیا توفيتهم لطاعته وطلب ما عنده ٠‏ هذا هوالظاهرمن الا ية 
وذكر في التبيان وحم البيان اقوالا لا حجة عليها ولا بها ( ۱۶۲ وكأين ) الظاهر من المغني 
وشرح الكافية لایخ الرضي اتفاف التحويين وامثاطم على الها م رکة مان كاف التشبيه 
و« أي » الموصولة ورسمت النون للمحافظة على التنوين في الا صل وانهاصارت عد الا ركب 5 
اس دقك n‏ ى ۹4 اير 73 والتكثير وان خألفتها من وجوه وان محاها الا دا و مایعد 
حدر رها وع ذلك حرى م السان بل وظاهر التبيان زا الكاف فإ يتعرض في تفسيره اش 

من ذلك اقول ان ۾ يدوا منها 5 موارد استعاها معنى كاف التسبية به ومعنی «اي 6 4 0 
حاووا يحديث تر كينها واصلها و صیرورها نالرت اسا فان العرب لا يتحدثون ن ولا حدئون 
عثل ذلك وار ۳ رتەم لون ما في لفتهم قتضی غربرتهم العربية وعلى رساهم بدون تحليل ٠‏ 
و اذا كانو !دو متها معنی جز ء ها فلاذا ولو ن انها صارت اسما ولادا لا جر و على مقتصى 
جزءيها ۰ وقد جاءت في القرآن الكريم سبع مرات كا في الا ية وسور يوسف ٠١١‏ والحجة؛ 
و ٤۷‏ والعنكيوت ٠١‏ ومد (ص) 4 وااطلاف 8 ع قال حسان 


كاين قد اصيب غداة ذاک من ایض ماحد من سر کرو 
وقد تسهل هرتها وتکون على ورن فاعل کول زهير في معلقته : 
وكائن تری من صامتلك‌ممحب زیادته او نقصه في التكلم 


) من نی ( قيرز وبيان ) قاتل ( خبر ) معة ريون كثير ( ) ربیون «( فاعل ال وف 


>: 


Tot‏ آل عران : لا يعار 


ما 0 وبا فم ولك ان الل الاسمية تحتاج ف وه | حالا أ 1 ر بطها بالواو او ۳ م او 

واما الا کتماه بالضمير و حده فهو من الضعیف الذي جل dic‏ قدرالقر آن‌ااکر رم والإمخشري 
جر بالضعف 2 لوه ۰ اما الربيون فمي الکشاه ف ان 1 ري كالريافي هو المنسوب ١‏ إلى الرب 
ترك الراء من تغيير الاست ۰ لعي ان الأسمة تكون مدع اخيرات كغرة 2 بناء الكامة 
حى 5 او فا کی يقال 3 ا ماسوب إلى ا(دهر د"هري بصم الدال وبصري بكسرالياءوتوافقه 
احد4ے الرواتین عن ابن عباس ٠‏ وقد اختلفت الروابه 2 تسیر ااري فص الدر المنثور عن 
ابن عياس علاء کر وعنه انتا و 0 واجوع الكثيرة ۰ وعن ابن مسعود الوف 0 وفي 
النبيان الربي عشرة لاف وهو المروي عن ابي <مفر يعني الباقر (ع) وم احد الرواية وكانها 
من روايه ابي الجارود في تسیر ه وهو ضعيف ۰ وعن ن العياشي عن مندور بن الصيقل عن 
الصادف (ع) الوف اله لوف ٠‏ ومنصور محهول الخال ا العياش, ی ٩-6‏ 4 رسلة ٠‏ وفي 
تفسير القعي الرسون ا جوع الكثيرة والربوة الواحدة عشرة لاف ۰ و تام سالربوة بالك 

ع مر الاف وااري واحد ۱ ريون وم الوك من الناس ٠‏ وعليه فة اأري الى الربوة يحتاج 
۱ إلى تصرف زائد يقاب الواو اء 6 م حذف الياء مع ان ظاه ر الا ره له توبیخ اصحاب‌النبي(ص) 
5 احد 5 جل وهنهم به فرارثم وعدم ر ف ۳1 ف شم بل رھم وحم حمابةالدينمم اناصحاب 
النسین 5 لوا مدوم ۳ عرام ذلك و فاوذا كان اصحاب كل : ای لتسمول 1 ااربوه والجموع 
الكثيرة وعشرات الا لوف ۱ راخذ التوبیخ مو فعه من الححة أن الجموع الكثيرة والعشرا ات 
من 1 لوف ۳ زاد ۱ إلى الوف الا لوف ف عزون ر بحسب العادة رکه “رة <مو عهم وعدد الوثهم 
59 ۱ إلى كون وصفهم بالكثيرين ا فائدة فيه ودا 9 ااروا: ره 4 صدا و استیحا باللاط راح 
اللهم إلا ان يقال انهم سیون ل إلى الربوة وعشرات ال" لوف 0 ازاد باعتا ر نکر المار لك 

الكثيرة مع ذلك الى وتناوب الحاهدین و حمیعها شتون ٠‏ وفيه بعل ٠‏ وعليه يكونالمءنى 
و من نبي قاتل معه في جېاده كثيرون فثبتوا وصبروا على ما اصابهم فا لک لم تصبروا ول 
يشمت منك الا اثنان ونحو ذلك ٠‏ وعلی قول الكشاف ايها النتسمون إإلىااربوالجهادفيسبيل 
ربهم لماذا ردم و 0 تصبروا کا صير الكثير ون من اللتسبیت بالاريان والطاعة ارلى رهم 


آل عمران : ۱۰۳ و 0 ا ٠١ ١44‏ فا تم اراب الب الدنيا يا 8 ايأأيها لین آمنوا Foo‏ 


فر e‏ الله و 1 و 7 وا و e‏ ا 7 
3 


و ام إلا أن قالوا ر تا عفر آنا دنو و[ سر فا في آم اوقت أقدا ۳۹ 


ا ا 


و اسر 1 على الو م کاو رین (۱44) نا ا الله و اب الد زا و <سن 
و اب الا خر والله بحب االخدين EE‏ الذين اوا ۱ إن طٍموا 


ص 


الذرئ كر و ر ردو گم 7 على آعت یک ۳ غاسرن* 


اا ا ) في سبيل اله وما ضعةوا ) وهذا يدل على ان معنى الوهن اما ما هو قراب في 
العنی من الضعف او هو سم خاص منه فت محض ۳ كيد بالترادفین به بدفیمکن‌انبراد 
2 اختل نظام اجتاعهم ول برض م الها لم وود ارام ام وما ضعفت ابدانهم لکوم استسلموا 
لارءب والحوف ID‏ ) الاستكانة الذل وانحضوع ۰ ویمتهل‌ان‌بون 
ذلك تعريضا با يروى من ان بعضا هوا بأن يوسطوا عبد الله بن سلول لطاب هم الأمان 
من قريش ٠‏ بل ان الرببون صبروا صبر الكرام في حروبهم ١‏ واه يحب الصابرين ) و كفامم 
بذاك فضلة وفخراً ( ۱٤۳‏ وما كان قولم ) في شدائد امروب وامثاها ( لا ان قالوا ربنا ) 
اغفر لنا ذنوبنا واسرافنافي امرنا ) قول المستصغر لعمله اف من هفوات الزال والطالب من 
الله اتسدید والمغفرة لا ساف ١‏ وثيت اقدامنا ) في الجهاد في سبيلك وطاءةك قو ل الصابرالموطن 
نفسه على الثبات والطالب من الله التوفیق والاسدید ( وانصرنا ) في جهادنا ( على القوم 
الكافرين ٠١١‏ فآناهم الله ) جزاء يا عملوا ( واب الدنيا ) من النصر والفتح‌و ساثرانيم[وحسن 
واب الا خرة ) وفي ذک ر الجن د دان اعظمة ثوابه-م في الا خرة وان كان كله حسن واي 
حسن جزاء لام حسانهم ( واه يحبالمحسنين ۱4۵ پا ايا الذين ن آمنواانتطيعواالذين کفروا) 
رالطا عه العامة أو ف أمر الها د والدين ۰ وقيل ان الا به نزات ت عبد الله ن‌ايي سلول‌الذي 
رجع من جيش النبي (ص) عن حرب احد بثلامائة من اصحانه وصار 2ذل المسايرف عن 
رسول الله ٠‏ وف الکشاف ومجمم الببان وتفسير البرهات مرسلا عن علي (ع)نزات فيقول 
المنافقين أي للمسامين عند اطرعة ارحموا إلى اخواة نع وادخلوا في دنهم وعليه يكون مورد 
النزول من احد المصاديق والا بة على جمومها ( بردو ) عن دين الق والاعان واماد إلى 
الوراء والضلال ( على اعقابک فتنقليوا ) بردم إلى الضلال١‏ خاسرين ) و كفى بذاك هاكة 


۳۳0۹ آل عراث: ۱۷ مالم ينزل به سلطانا ۱۹۸ حي 


(155) بل ال مولاگم و و اتأرصرين * (۱:۷) . سنمي فير قوب 
الذين بن گرد ار عب با اد كراش مالم يتل نم سنا و ما دم ار 
موی ال لین" * )4۸ \( و ۳1 ص قي 4 و مداد لك هم اد" 2 


فلا تطیموم ( ۱47 CO‏ مس ( وهو خير الاصربرن 
۷ سنلقی في قلوب الذين کفروا الرعب ) قد استفاض الحديث بأن الش رکین رجعوامن 
حرب أحد إلى مکة مرعوبن وال بة عامة فقد كارن رسول اله (ص) منصور ابر عب اعد ائه 
منه کا بشهد به الحديث والتاريخ واحوال الاش رکین وحروبهم اامسلین ( ها اشركوا ) أي 
بسبب اشرا کهم ( بالله مالم ينرل به ) في ار طيته واستحقاقه للاشراك مع الله في الا طية 
( ساطانا ) وحجة من عنده فاإن کل هولاء المشركين قد اسسوا شر كيم على الاعتراف بالل 
وا آهته وما له من کال الا اهية ٠‏ ولكنهم پزعمون في الثر كاء انهم آلهةصفار بحسب ماصوره 
لهم ضلامم من الولادة من الله او تترلات الا لهية وتخو ذلك فتقوم الحجة على المشر کیت 
أن الله حل شأنه کف يهمل شأن الا | له المتولد منه أو الذي هو من نزلاته ولایترل سلطانا 

على ار طته ومقامه فيها واستحقاقهالعبادة کا بز عور فإنه جات الاو"ه ‏ بتر كنبيابيعثهبدون 
اقامة الحجة على نبوته لثلا بضیع مقامه وتضیع الفائدة من نبوته فکیف یضیع الفائدة ویبطل 
الحكمة فلا يقيم حجة ولا ينزل سلطانا بر طية من تواد منه أو صار من تنزلاته ۰ دع عنك 
هذا التقرير ولكن من اين هم الهجة على | أهرة شر کائهم وهل نزْل الله ذلك سلطانا بحتجون 
به فارن مرجم ذلك إلى الله لا إلى اوهام الضلال ۰ وهذه حدة الزامية على الشرکن زيادة 
على الحجج العقلية على وحدة الام له وبطلان الشركك وان كل ما يشركونه مع الله ملزوم بلوازم 
الخلوقية والحدوث وامتناع ار ا آهیته ( ومأوهم النار وس مثو ى الظالمين ) ا ٣أوى‏ هو الحل 
الذے يعد ويو'ق ا لیستراح ويحتعي به ٠‏ والثوی هو المحل الذي يطول المكث فه ٠‏ وجری 
التصیر الأوی تیکتا 2 عاقبتهم ٠ ٠‏ وان النار مثواهم وحل مكثهم وش المثوى الممدلاظا المين 
( ۱:۸ ولقد صدقع الله وعده) لع بالنصر وظهر 53 مصداقه(إذ تس وثهم ر بإذنه)اي تقتلوهم 
۱ بنصر الله ومشيئته ٠‏ وف النبيان اس هو القتل على وجه الاستفصال ٠‏ وفي النهساية حسوم 
بالسيف حسا استأصلوم قتلا ٠‏ و سیف الکشاف تقناونهم قتلا ذریما ۰ وعلى هذا يدور کلام 


mia’ jê 5 5 7‏ ۳ ۷ 1 
ال عمران : حق اذا فشلم وتنازعتم في الا ۳۷ 


ام ی یه جع عمط سا رجا تمه ام یه توس اه اس بت چا اال 


5 ت ت $ e‏ ی 2 1 ۰ ۳ ۱ ۰ یت 7 ۵ ۶ 5 0 ۰ 1 1۰ 8 م e‏ 
نی إذا 0 و دار م ۰ و وعصةم هل ن بعدماار یکم ما و م م 

۰ ۳ ٩ ۶ 2 0 9 م‎ 

من پر ید زا او ا 0 رد ۷۳ حر َه غ رفک وم 


اشوین في کتهم ٠ ٠‏ قال عت 4 اللبي 4 - 


لسهم بالييض دسا ۳9 نملق مذهم با لاجم حنظلا 
والمسيس الفتدل ۰ قال صلا ن »رو سس 5 اسان العرب وغيره 
نفسي لهم عند انکسار القنا وقد تردوا كل فرن <سيس 


وقد كارف في قت ل المسامين للم ركين في اول اطرب بوم احد قتل اسئئصال فقد 
استأصلوا هله ت اللواء بني عبد الدار و سری التتل الذريع في المشر کت حتى انهزموا واكب 
السدون على رح الهم لام وكان ذلك القتل والاممزن زام ام باذن الله ونصره على خلاف الموازنة 
الحرية ومصادمة القوة بالقوة و كثرة عدد الشر كين وعدنهم فقد كانوا حواربعةامثالالسلمین 
الحاهدین ٠‏ وفي التبيان اذ تحصونهم يوم بدر حتى اذا فشلتم يوم احد ٠‏ ويك مجمع الميان 
اكثر القسرین على ان المراد با لب بوم احد ونقل ما ذ وه ه التبيان عن ابي علي الجائي ٠‏ 
وما ذ ناه مقتضی سوق القرآن فهو الظاهر وعليه رواتا ابن عماس ف الدر النثور وان كان 
فيا صححوه منها ظهوره في حضور ابن عباس يوم احد وهو خلاف العروف من التأریخ من 
ان ابن عباس لم يكن حمنئذ مهاجراً بل لم تمرف هحرته الا بعد فح مكة ( حتى ارذا فشلتم ) 
أي ظهر مصداق وعد الله لك بالنصر وصرتم تقتاونهم قتلا ذريما ودام ذلك حت ارذا فشلتم 
انقطع ذلا يسبب فشک وما چری منم ٠‏ وفسر القشل باب اي جبنهم حینا كر علیهسم 
الشر کون بعد فرارم ٠‏ وعلي هذا يكون العطف بعد ذکر الفشل على خلاف‌الترنسب‌وهو سائغ 
مع الواو ( وتنازعتم في الا م ) ومن ذلك ما وقع من الرماة اصحاب ابن جبیر في الشعب 
کح رغب ا کثره هم في الغنيمة وخالفوا امس الرسول وفارقوا الثابتين الآ مين لهم بالثبات 
في سکره هم ( وعصینم ) بالذهاب من ن الشمب الى الغنيمة وفرار ك عن رسول اله ( من مد 
ما ارام ا | تبون ) من النصر وقتلع لهم وعزيتهم ( ۱۶۹ منک من يريد الدنيا ) ف ٹر 
الغزيمة على طاعة الرسول أو اثر الحياة الدنيا بالفرار على الجهاد في سول اله( وستم من يريد 
5 خرة فثبت وجاهد جهاد الصابرين ( ثم صرف عنهم ) عطف علي صدق الله اي صرفع 


م ۳۵ آل عمران : ۰ اذ تصعدون ۰ فأنابکم ۳ بغم 


مر سس 


یتیک وا 1 ۳ ی وا د فضل, على لو زین 0 )٠٠١(‏ از" تصود ون 
وله ا عل أ عار وال ول E‏ في أ خر اک فاا یکم 2 م اكلا 


با اقلضاه التقدير في احوال ارب والتخاذل فيها فوکاک اولى انفسک ( لیتلیک ) اللام لاغاية 
أي ومن غايات ۳ حرف ارٺل تحن وتظهر lel‏ فإرفم الله درحات الصاير بن (واّد عفا 
عنم ) أي عن خالف ولم يصبر وهذا العفو من فضل الله ب ركة امانكم ( واه ذو فضل على 
المو'منين ۰ ٠١‏ ارذ نصعدون )« اذ » ظرف لصرفکم وااراد فرارهم و« تصعد ون » بضم التا 
من « اصعد » :می د خل واخذ ف الصعود إلى الجبال مثل « انحد ٠‏ وام#سم »او دخل 2 
الصعود في الاأرض اي السير فيها قال حسان : « سارين الاأعنة مصعدات 4 وقال الا خر 
« هواي 2 الر 9 الوانين مصعد» ولا تلتفتون في فر ار 2 واصع ادك ( ولا تلوون ) ابداتكم 
( على احد ( سواء کا داعأ با منم الشمات و مستچیر | ا باحد کا او عدوا ر 
دعو کې ) اول نصره و چهاد الش رکین ٠‏ قبل وكان دعاءه صل الله عليه وا ه اولي“ عاد الله 
ارجموا انا رسول الله ( في ا راک ) أ خرى القوم الجاعة التي هي آخرهم والظاهر ان الجار 
والحرود متعلق بيدعو ک ك يقال تأده ف الناس ۰ وهذا بقنه‌ي نان ۳ ود امست 
باله رار وعدت شکون الدعاء والنداء 2 ۳۹ رام ٠‏ ويجوزان ی حالاا هم ن الفاعل ع 
» يدع وك « أي < حال کونه في الجماعة التي هي اخراک من‌نا حبه‌المدو و انال‌والر ادمنها الثابتین 
( فاثابكم ) الله وهو عطف على صرفع اي جزا 6 ٠‏ والثواب الزاء على الطاعة والمعصية وان 
کثر استعاله ف الطاعة ( عا ره م ) في النبيان غما على ۶ م غم وفیل مع غ ٠‏ وي تعديرالقمي‌والدر 
المنثور ٤‏ تفسير غما بشم 0 اليب هم روا بات لا تنهض حیحه 4 للتعو بل عليها خصوصاً 
التعارض ف روابات الدر المنثور ٠‏ وفي الكثشان غا سیب 3 م أذقتموه رسول الله مصیانکم 
انتم ی ولا ححة على ما قا قال وقال بعد ذلك ما حاصله يجوز ان بجون ن فاعل الام هو رسولالله 
(ص) أي كا اغتممتم لما اصابه غمه ما نزل ع واساع بغمه لتسايتكم لكي لا تحزنوا الا بة 
الاستمال والتمادر بشودان اه ع8 باره عن ۰ حاله معر وفه معرض ع‌الا, نان عندااصانب واطزن 
0 بها صدره وهي اقرب الى معنی الکرب مره ن الزن ( لکلا تحرنوا على م | فاتکم ) من 


آل‌عران : ۱6۱ ثم انزل عليكم من بعد الم امنة تعاسا ۳۰۹ 


ر ع ا 3 ەرو * 4 I‏ ف ۰ - ل عل 
تَحرّنوا على ما أصابكم وال عبرا تسآون + ١‏ ثم أنزل یکم من 
مر لد هد عل زر + ۶ و ۳ 


به ۶ - 3 
تع الهم ام ۱۳ ما اا شی طا و مه ود ۱ ھم 2 رد وت 50 


£ جر ا اق طن احا هل و لو هل ۴ ۶ رون لا كن شير قل | أن ال 8 
39 9 يد 
ا یوت رفي ی ا ل ب ون 7 كه بو لون" 3 كان 51 هن 7 الا مر 


شی ما lil‏ ھھتا قل لو كنم في بوتكم ا الذین كيب علوم ال ' إلى 


ال ر بعدو م و انتص ارک عليه ( وم | اصابکم ) مره 0 ۳ له وال الفةلرسولهوالهزيعةووبانها 
الدنيوي من الانکدار والوهن وانلوف والرعب من كرة العدو علیکم وعل بلاد واهلیک 
هذا هو الظاهر من اا ياق أي واثابک غا بشم والغاية من تراک الفموم علیک ان تذهلوا عن 

اون الم كور ( والله خبير > | تعملون ) لا تخفى علبه م ن اعمالم ووجوهها خافية ( ۱۵۱ 5 
اززل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا بغشى طائفة منكم ) أي يشغلهمو شفاهم عن نموف فتساوي 
خا غا الا من کقوله قال في سورة ۹ في ذ کر وقعة بدر ۱۱« اذ بغشا کال اس 
امنة منه » وهذا حو من الاطف بهذه الطائقة الذي عراهم في جملة غمومهم غم المعصية بالفرار 
خوفا من الل وندما على الذنب ( وطائفة ) أخرسه منم وم الذين ۱ بكونوا أهلا لهذا اللطف 
بل هم مرتكدون في #ومهم وغمومهم ( قد اهمتهم انفسهم ) في امر الحياة الدنیا وقدیشوامن 
التصر « طائفة » مبتدأ و حلة قد اهتهم خبر ( يظنور"”ف الله غير الق ) في وعده ارسوله 
بالنصر وان بظهروا على الدين كله ( ظن الحاهلية ) والجملة خبر ثان ( بقولون ) حال منضمير 
« بظنون» او خبر ثالث ( هل لا مر ن الا مر من شي" ) أي من النصر وان م يكن خطابا لرسول 
الله بل فيا بینهم فیحتمل أن بریدوا م الا قزر ال ويكون استفهامهم انکار با کا بوي اله 
اا( قل ) هم با رسول الله في حواب سوام منك أو محاورتهم فيا بینهم ( ان الا مر كله 
لله ) وبسده زمة الاو يخفون في انفسهم ) عليك دا لا مدون لك يقولون ) في انفسهم 
او فا بينهم في محاورتهم ( لو کان انا من الاأمراشي' ما قتلنا هاهنا قل ) با رسول الله للناس في 
بیان المقيقة ما بكون حوابا لا اخبرتك به ما مخقمه عليك هوالا» ان امر القتل تابع للتقدير 
والقضاء ليفوز الشهداء بسعادة الشهادة وهلك المنافقى والمشرك ۰ ( ولو کنتم ) يا ايها الناس 
( في بیوتکم لبرز الذين كتب عليهم القتل ارلی مضاجعهم ) في الشهادة او البلاك على حك قضاء 


۳۹۰ آلعران : ؟6٠‏ ان ااذين تواوا ا با ابها کک 


إ۶ م فى 
۱ ور ee‏ 171 2 اه نگ يوم | اه ان إا اسيو م 


و > 


اسان بعش 7 کنیا و ١‏ لد و اش عنهم إن" ۳1 ا ام ه(۱۵۳) با 
سعط ۶ 5 رح و سس و ف ل جد E‏ کی با 

الذرين نوا تكو وائ لذرين کفر واو ا لوالا ځو انهم اد اضر بواني الاد ضر 

أو كانوا عری لو كانوا عند نا ما ماتوا و مااقتلوا ليجل الله دراك رت نی 


۶ لو ر 
5 و بعتي 8 میت 


٠ 8‏ ومن غايات ذلك ان يغوز N‏ با وق 5 50 راد( يلي اله ماني صدو ر 0 
ویظرر مکنونها من الطاعة والنفاق ۰ والتعلبل بلام الغاية ما ف على غاية مقدرة كا ذكرناه 
ونحوه مما يدل علمه السياف ( ولممحص ما في قلوبة ) ويخلص ما في قاب الومن الحاهد 
الصابر من النیات الصالة والارعان الثابت وعیز ذلك عما يه قلوب غير الصابرین وقلوب 
المنافقين والكافرين ( والله علے بذات الصدور ) وما فا او الابتلاء والتمحص لظهور 
ذلك في انارج بمروض الح کات (۱۰۲ ان الذين تولوا منم ) منهزمين (يومالتقىالجمعان ) 
في احد ( ارما استزم الشیطان ) واوقعهم بالذلة ( ببعض ما کسبوا) ايت بسبب انقيادهم اليه 
با کسبوه من الذنوب التي سمات له استزلاهم ثل هذا الأنب الكبير ( ولقد عفا الله عنهم) 
بسبب توتهم وبر كة الرسول الا كرم ( اث الله غفور ) لمن يحسن التوبة(حليم )فل بعاجلهم 
بالمقوبة ( ۱۰۳ ا ايها الین آمنوا لا تكونوا كالذين کفروا ) بالله فمنسبون حوادث الكونالى 
صدفة اسبابها المادية دوت تصرف الله في العالم وجریان الا مور عشيئته وتقديره وقضائه 
( وقالوا لاخوانهم ) الذين من قبياهم وقومهم أي في شأن اخوانهم ( إذا ضربوا في الادض) 
سقرا عاديا با (أوكانوا غزى ) ومات مضه م أو قتل ٠‏ والفزسه جع غاز کشهدوءودجم‌شاهد 
وعائد ٠‏ وجيء بكامة « إذا 2 القول منم کا اي وظر فه على بال لامر ولاغزو 
وليس الظرف وقتا ا لكي يقال « اذ » لو کانوا عندنا ) ول سافروا و( هروا ( مأماتوا 
وما قتلوا ) يمتقدون ذلك بکفرهم وسوه دأيهم ویقولونه < ليجمل الله » اي ومن غايات ذلك 
ان يمل تقديره ( ذلك ) الاعتقاد وذلك القول ( <سرة في قاوهم ) اي سمب حسره !اذ 


3 


ا 


يأ سونو ولون قي اسغېم و حسراتهم لاذاتر كناهم سافرون.لاذاتر کنام يغزون(واللهيحبي وعیت) 


آلعمران : ١56‏ ولثنقتلتم في سسل الله ١٠١‏ وائن متم ٠١1‏ فيا رة عدم زيادة ما ۳۱ 


0 وة ”م ۶ » و یه 2 الله 

و ال 3 ا ا ¥+ )١64(‏ ولئن ٠‏ قم ير سیل الله او ۳ امعفر و 
ا 

من [ اللہ و حم حمر 55 a‏ ¥ (هه٠١‏ ورلن 4 ا كلم لا ل الل 


تحشر ون * (161) فما رحمةر 


بده آمر الحياة والوت لا کا بزعمون بکرم ٠‏ فك من حاضر وهو في صحةودعة قد امائهالله 
وک ن مسافر وغاز ر بقاسی ی الشدائد والا هوال ويرده الله سألا لا( واه عا تعملول ل )يا ابباالذین 
آمنوا أو با ايها ااناس ( (صير ) لا عم ي اولامرل وجوهها فاتقوا الله في اعالم 
ومنها اقوالكم ( ٤‏ وان و فتاتم في سیل اله آو متر) لكان لکم الجزاء المظیم ووقع اج 1 
على الله ومن اجر ك المغغرة والرحمة ومن ذا الذي لا يحتاج اليهما و ( عفرة)من‌مصادیی 
المغفرة من الله ( ورحة ) من مصاديق الرحمة ( خير ما يجمعون ) من حطام الدنيا (هه اوائن 
مم او تم )يأ ايها الناس ( لاولى الله تحشرون ) وعدا مو" كدا بلامي الفسم ولا تفوتونه بل 
يجازيم باعل اقا فخير وان شرا فشر ٠اووائن‏ متم أو قتلتم في سبيل الله لارلی الله 
E‏ تقدمون فيو فک م اجور 6 ۱ ۱1 فيا رحمة ) قال في التبیات ان «ما»زائدة 
جاءت مو" 6 كلام وزاد في محمع البیان باحاع المفسرين ٠‏ ودعواه الاجاع في غير لها 
فقد حكى في التبيان عن الحسين بن علي المغربي ان « ما » ينی «أي »أي بأي رحمة ٠‏ وحکاه 
ابن هشام عن جاعة وان اورد عليه ما لا برد وفي حواشي الغ في الشمنيع نابي النقاعن الا خفش 
وغيره وحكى نقله ايضا عن ابن كيسان ٠‏ وقال السيد الرضي في حقا؛ تی التأويل ولا يالاس 
البرد مذهب انا اذهب اليه وهو أنه لیس شي" من الحروف جاء في التران اللا لعنى مةيدوقال 
الرضي ايضا ان « ما » معناها تفخم قدر الرحمة التي لان با م ٠‏ ومر جعه | إلىماقالهالحسين 
واليه يرجع اختيار الرازي ان المعنى فبأي رحمة. ٠‏ والمقصود أي " الفیدة افخ کا تقول 2 
رجل هذا ٠‏ و كثير من ذکرنا متقدمون على مجمع البيان وم اساطين الفن وصيارفة الافة 
والرجع في امثال ذاك ٠‏ وقال الرازي في تفسيره قال المحققون دخول اللفظ المهملااوضمفي 
ا ی 
با شاة ما قنص أن حلت له حرمت علي وليتها لم غرم 


۳ اون مەی «ما ( می "» اي 44 التمحمية لغرض التفخم و5 امه قنصها کر ام تبأ ظاه رمن 


و۰9« 


۲ آلعران : ۱۰۷ ان ينصرك الله ۱۰۸ وماکان لني ان يفل 


من ار نت o‏ ا كو گنت فطاً غلیظ اقب لو ا 
١ 4‏ مو شا 3 هم في ال مر 13 7 هرت فو تو کل عل الله ان" 
اہ لحب ۳ كين 3۳ 7 ا وله" غاا و 3 يخذ کم 
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فمن لدي وص ر که م ق على ال 39 1 ان 


إلى ان قال : تفتیت بهاارذ کد ره الشكةامثالي 
فإن قوله تفتيت بها يدل على ان « ما » للتمحب بتعظم امر الشيخ في طعنهوةالالفرزدق : 


ناديت انك ان نحوت فبعدما ا قط ا شمر 

أي بعد أي" بأس شديد ۰ هذا والذين رأينام يقولون بزيادة « ما » في الا بةیقولون‌انا 
زيدت لا کد ٠‏ افلا قال بقول طم على أي وجه یکون ات کید ولاذا بو كد . نعم يجدونطا 
معنى للا تنطيق عليه قواعدهم القاصرة المستحدثة فيلتحئون إلى تسميته بالتأ كد ( م من‌اه عم 
بل على ساثر البشر ( لنت للم ) وصرت تحتملهم وتمطف علیهم في اختلاف از آرائمم وأحواهر 
وما يصدر منهم 0 لا برتضی لكي ينضموا اليك وییندوا بهداك فیقام عودالدینو تندظم جاعة 
الا سلام وتنقمع شو كة الكفر والضلال ( ولو كنت فظا غايظ القلب) فسره‌فیالتسان‌والکشاف 
نی قاسى القلب وهو نحو من انحاء ما ذكره اللغوبون ( لانفضوا من حولك )وتفرقواعنك 
ولكنك على خاق عظيم وبالموامنين رو'وف رحم ( فاعف عنهم واستغف رلهم وشاورهمني الامر) 
الذي بعرض أي واستصلحهم واستمل قلوبهم بالشاورة ٠‏ لا لا نهم بفدونه سداداً او علا 
بالصالح ٠‏ كيف وان الله مسدده وما ينطق عن الهوى ان هو ارلا وحي بوحی (فاإذاعزمت) 
على ما اراك الله بنور النبوة وسددك فيه ( فتوکل على الله ان الله يحب المتوكيت ) عليه 
( ۱۰۷ ان ينصرك الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم » ويكلكم إلى انفسکم (فن ذا الذي 
ينصرك من بعده ) شبه جل شأنه في خذلانه لبم باستحقاو'همالحذلان عن اعرضعنهم وجاوزهم 
( وعل الله فليتو کل الموأمنون ) واليه يكون الاجائهم ( ۱۰۸ وما كان لنبي ان يغل ) بفتسالياء 
والغلول هو الليانة في الغنيمة ۰ والعنی لا قم الغاول من الا یا وم وقم هذا مرن احدم 


آل عران : ۱۵۹ افمن اتبع رضوان الله 1r‏ 
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دا ما ما ممم لمعه لمعه ممممه ممه و ممم مفو و و هو ماد ماد مایم همم م و فم ممه عمف ممه کج ها مم مهف ممممة ممه ممه قله ممه عم هذ مف قاطا موممة م موه و مع ممه ممه مم مه ممم ممه ممم مه وج ها فم قط 


لا نهم معصومو ن وامناء الله ٠‏ واورد في الدر المنثور روايات عن ابن عباس وفي تفسيرالير هان 

عن الصدوق سند فيه جهالة عن الصادق (ع ) ان الا بهثزلت في شأن قطيفة حمراءفقدت من 
الغثيمة بوم بدر فقال بعض الناس أخذها رسول الله «ص» ۰ وفي الرواية عن الصادق «ع» 
فأظهر الله رسوله على القطيفة ونرات هذه الا ية ٠‏ وفي الروايات عن ابن عباس تعارض (ومن 
يغلل يأت ا غل يوم القيامة ) ويفضحه اله به من اول حشره ثم توفی كل نفس ما کست ) 
أي توفى جزاء ما كسبت عندما يكون الحساب والجزاء فیوفی جزاء ما كسب من الغلولوغيره 
کا توفى كل نف سحزاء ما کسبت ان خيرا فخير وان شراً فشر تجزاه وافيا أي تامأ ما نتب 
المذنب في الدنيا ويتوب اله عليه فيكون كن لا ذنب له ( وهم لا يظادون ) بجزاء المسي* بغير 
ما كسب ولا ينقص جزاء الحسن ( ٠١۹‏ أشن الب » في اعمال وأقوالهوترو که ودينهوانقياده 
بالطاعة والاقتداء والاهتداء والاتباع إن حمل الله ولي امره وفي معاملته مع ااناس ومداخاته 
يق امور الخاصة وما یمود الى الهيئة الاجتاعية د رضوان الله » بأن نظر في كل آمر مسن 
هذه إلى رضا الله فيه يجسب ما يدل عليه دين الح وشريعة الله ٠‏ ونور الق المبرأ مسن 
الاهواء ٠‏ ورشادالفطرةو<اسب نفسه فيه وجعل رضوان لله مقصودهالا صل ومتبوعه الوحيد 
الذي سير به في مج الق والصراط الستقیم والسعادة العظعی ٠قالمن‏ رأ ينا كلامهمن اللغوبين 
والمفسر ين الرضوان كالرضا مصدر رض : لكن الظاهر من موار د الاستعال كوزهاس م مصدر 
وان معناه أوفر من معنى الرضا ٠‏ وهل 1 المتبع لرضوان اله ع ما ذکر( کین ۱ ) أي 
رجع بسوء اعماله ومعاصه ونکوصه عن النهج القوي ( سخط فسان الله ) وصار بذاك عضوا 
فاسداً وبيئا في المجلمع البشري ( ومأو اه جونم وباس المصير ) واعمر الاق ان هذاالتعليم الذائق 
على الازه 1 اتباعه وسلوك نهجه فضْيلة الصلاح وفوز السمادة ا دة والاجتاعية وان 
كل تخلق بأ لأخلاق المسنة للا تقوم حیانه بروح الانباع ار ضوان الله ۶ هو كصورة الى راة 
وظل زائل » وسراب خادع » و ان راقت صورته المموهة فاا هو للهيئة الاجتاعية کالسم في 1 


e 


ور ره ره ماو لوت هس مور ی 
(۱۰) هم رجات عند الله والله بصير ءا باون »ه )١15١(‏ لفد من الله 


7< 7 5 ی ° î‏ مع 5 7 7 اع - 
على امو دين اد دءعث وم د مو لا رمن | نفسهم بو ۱ عليوم 0 اتوو بز کم 


الدسم : وحكى في اللبيان ومع البيان والدر المنثور حمل الا ية على موارد خاصة ولا مستند 
لذلك في مخالفة ظاهر الآ ية في العموم الا أقوال سعبد ين حبيرء والضحاك وابن جریح ومجاهد 
وفي تفسير البرهان عن الكافي بسند فيه ضعف وعن المياشي مرسلا عن عمار عن الصادق«ع» 
ات الذين اتبعوا رضوان الله م الا مه عليهم السلام ٠‏ والرواية لا تنهض -حة على الجصر. 
نعم ثم صلوات الله علیهم غ هذه الاأمة اظهر الا فراد وأعلاهم درجة ( 11١‏ ثم درحات 
عند اه ) في اسان والجمع تقدیر الا بة هم ذووا درحات ۰ الو"منون ذووا درحات رفعة 
والکفار ذووا درجات خسيسة وفي الكشاف نسب هذا ی القبل « وقال قبله ولم ببين مرجع 
الضمير أي هم متفاوتون کا تتفاوت الدرجات » : يمني انهم شبهوا .يك تفاوتیم بالدرجات 
فاخبر عنهم بها على نحو الاستعارة كأ يقال زيد اسد بالنظر اولى الشجاعة وهو باب من ابواب 
البلاغة واول من التقدير واظهر والرازي في تفسيره جعل عود الضمير على خصوص من اتيم 
رضوان الله اولى واستدل لذاك بوجوه ازسة لا تنهض ححة هم في رواية عار الشار الها 
ما يقنضي ذلك بوجه آخر لو كانت حجة ( واللّه مصير با بم لون ۱٩۱‏ اقدمن الله على المو*منون) 
وانعم علهم بالنعمة العظيمة ( اذ بعث فیهم ) لببندی"هم جب الحكمة في الدعوة العامة لجميع 
البشر( رسولا من انفسهم ) اضافة الا نفس المهم باعتبار العربية والقومية والنشأة معهم بحسث 
يكونون مطلعين على احواله ووجوه كاله وملكاته الفائقة في الصدق والاأمانة ونحو ذلك 
ما يفتضي رکون النفس اليه و بدعو ای تصديقه والاقيال على الا عان‌به ۰ ويعر فول بكونه منهم 
اسانه وحاوراته وينقادون اليه ولا تّنمهم نخوة العربية وعصمية القومية من ان ينقادوا اليه لو 
کان من غير المرب ۰ فكان من عظم الاطف بالعرب والمنة علییم ان سهل علءه-م طرريق ‏ 
لام مان برسول الله يجله منهم فرفع بذلك ما يقتضبه جهلهم ونخوة القومية والعربيةمن المعاثر . 
ومن منه حلت آلاو"ه ان جعل الدليل على الرسالة ومعجزها بلقتهم كا ذكرنا ذلك في المقدمة 
في حكمة کون المحز للعرب هو القرآن الكريم ٠‏ فصار الرسول «ص»(يتاو عليه آياته) ايات 
الله من القرآن فيغو.ون ممانيها واشاراتها بدوليترجة تمسر عليهم ( وب زکهم و یمهم ) بتلاوته 


آل عمران: ۰۲ اوما اصابتتكم؟؟١‏ وماصابتكم 136 وليعلم ات تافقوا 519 _ 


و لمم الكتابٍ والحكة وان كاثوارء 8 قل آفي خلال مبان )1١(+‏ أو ما 
أصایتکم م ۳1 ٠‏ میم ۳۷ لثم ای هذا قل هو من علد أنفسكم إن 
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للم و تین * (۱۱4) و لام الثرن نافتوا و قیل هم و 


وتبليغه وخطبه ومواعظه وبيانه ( الكتاب والحكمة وان كانوا ) الواو للحال و « ان » الکسورة 
مخففة من المثقلة تفيد التأكمد والتحقيق لا نهم ( من قبل ) أسے من قبل ان يبعث فيم 
ويوامنوا به ( لمي ضلال مبين ) من حيث المعارف والشريعة والاخلاق والصلاح والعدل 
والدنية : با ا ايها السلمون من اصحاب احد بحسب نوع ( ١15‏ او لا ) خالفتم امر الرسول 
خیم مراک زج اد ویک | بالغنيمة وفررتم ذلك الفرار و ( اصابتک مصيبة ) لم تكن 
اصابتكم في اول جهاد 1 0 باتک مع عاقية المشركين المحاربين لكم بل(قداصبتم)من الش رکین 
( مثلمها ) فقد قتل منهم في بدر واحد مثلي ما قتل منک في يوم أحد ٠‏ او ان مصيبة المشركين 
في يوم بدر بنتلاهم واسراهم مثلا مصبتک في يوم أحد ( قلنم ) جواب ما ( أنى هذا ) الذي 
اصابنا ومن اين جاءنا تقولون ذلك استيحاشا واستعظاما ( قل ) يا رسول الله في جوابهم ( هو 
من عند انفسكم ) إذ خالفتم الرسول واسرعتم أولى الغنيمة ٠‏ او ارذ خالفتم الرسول کارواه 
في الدر المنثور عن ابن عباس ٠‏ او اذ طمعتم في وقعة بدر بفداء الاسرے وانذر؟ شون 
الله بأنه ستل مد كم بعددهم فرضیتم کا في الدر النثور انه اخرجه ابن الي شيبة ة والتردمذي 
وحسنه وابن جرير وابن مردويه عن علي امير الموامنين عليه السلام وف مجمع البات وهو 
المروي عن ال باقر »ع« أن أ قادر على ان پنصر ‏ كنصر ددر واعز منه کا رأئم مظهر 
النصر في اول الحرب يوم احد ( ان الله على كل شي ادر ۱۱۳ وما اصابم يوم التقی 
الجمعان ) من قنل وجراح ( فادن الله ) وتقديره للحرب والمهاد في سبيله لينال الشهادة من 
فاز بها ( و ) فيه غابة | اخرى وهي قير الطبيب جهاده من الليث بنفاقه ورجوعه من الیش 
(أيعل ) لنت 2 بت عله الا ليام ويقارن في استمراره وجود المعلوم ( المو'منين ) الذين اتبعوا 
رسول اّلاجهاد(74 اواءء! م الذين نافقوا » وهم عبد الله بن ابي ساول واتباعه(وقيل طم تعالوا 
قانلوا في سبیل اله او ادفعوا ) عن قومکم وبلاد م وحفائظكم ان لم 7 تون لكم رغبرة في 


دس ٠‏ آل عران: اقوال المنافقين 
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( هم للكفر پومثذ ) بنفاقهم ( اقرب منهم الارعات يقولون بأفواههم ما ليس في قاوبهم)من 
النفاف والتحيز الکفر ( واه اع ما يكتمون ٠٠١‏ الذين )صفة للذين نافقوا(قالوالاخوانهم) 
أي يف شأن اخوائهم بحسب القبيلة والقومية ( وقمدوا )ال اما حالية باضمار « قد » على 
رأي البصرييث والفرا» او بعدم الاضمار على رأي الكوفيين والا خفش ۰ واما معطوفة 
بالواو التي هي لطلق اجمع أي قعدوا عن الفتال ورحءوا من الجيش الى المدينة ( لو اطاعونا ) 
بالقمود وعدم الذهاب اولى ارب ( ما قتلوا ) وقوطم هذا برجم اولى جحودهم لکون أمرالموت 
او ااقتل بيد الله وتقديره وقضائه بل ينسبونها ا لی اسباب یکن دفمها والتحرز عنها ٠‏ فكأ نهم 
لا ينظرون إلى انه ک شجاع بقذف نفسه یف وطيس المرب وطوات الموت ثم برحم ار 
اهر باذن تا وک من صحيح وادع في اهله قد طرقه الموت باذن الله في مأمنه (قل) 
با رسول لله هم هرد زعمهم ان الموت le‏ يستدفم و سحرز منه ( فأدرأوا ) وادفعوا ( عن 
انفسكم الموت ان كنتم صادقين ) في ز عم ومفزی قولک اوأطاءوناماقتلوا ( 7 ۱ولاتعسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله اموانا ) على ما يٹوم التوهمورت من طلان ادرا كهم وصيرودهم 
كالجادات ٠‏ واللخطاب صورته للرسول الا کرم ومنحاه تعاے الناس ١‏ بل ) هم ( احياء عند 
رهم ) القادر الرحيم ( يرزقون ) ما بتنءمون به في تلك الحياة السعيدة والعالم اميد حال كونهم 
(۱۹۷ فرحين عا آثاهم الله من فضله ) من النعیم وبعرفوناحوالأهلالدثياويسرون بصلا<؛م 
ونجاتهم به من استحقاق العقاب ( ويستبشرون » عطف على فرحين (بالذينل ياحقوابهم من 


ب o‏ فص 


خأفهم 1 خوف علمم ولا 32 بخ نون + (۸) شر ون امعم اهمه ٤‏ ن 
1 کک له له پضیع أ جر اا E5‏ * (۱۹) الفرین" ا لله 


5 ۴ 
رمو 20 ۰ ن بەد ما 1 بهم ۳ € لين 


خلفیم ) باوت او الشهادة اي يستبشرون سعادتهم بصلاحهم (الا خو فعلهم)في الآخر 0 
اي بأن لا خوف عابهم ( ولا هم يحزنون » في يوم الجزاء ( ترون )حسال. اخو 

فرحين ( بنعمة مرن الله ) علییم في نميمهم ( وفضل و اب ان الا يضبعاجرالوأمنين) 
بل يوفيهم جزاء‌هم ۱۱۹۱ الذين ) مبتدأ ١‏ استجابوا له واارسول ) اذ دعاهر الرسول! اولىاتباع 
جیش الشر كين في رجوعهم من E‏ را دع 0 ن او 
بتلك النكبة و كثرة الجراح فتبموه مم مع رسول الله إلى حمراء الا لا وهو سر للعرب على 
ان اميال من المدينة ورجموا و بلاقوا حربا (۱) ( للذين احسنوا ) اعمالهم في الميأة 


ممم دعسم همومه ممه همه ممه مه ممم مه ممه مه مهمه مه مم مه ممه سمه ممه م ممم هه مم م مم م ممه م ممه ممه ممم مما ممه عه ممم ممه ممه ممه م مه ممه مه همه مه ممه مه ممه مهمه ممه ميو قله ممم مه ممه مه وم 


( وعلى هذا اكثر ما وجدناه من حديث الفريقين كما هو المحكى ء ن اكثر المفسرين ٠‏ 
والمأثور ان وقعة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة في يوم الا حد السادس عشر من شوال 
وخرجوا باستجابتهم إلى خراء الأسد يوم الاثنين ومکثوا فيها إلى الاريماء ثم انقلنوا على د جههم 
هذا إلى الدينة وقد تکرر في الاحاديث انهم خرجوا وهم جرحى من حرب احد" والوجدالثاني» 
ما في الدر المنثور عن ابن شهاب ومجاهد وعکرمة في احدى روایتبه ان الابة نزات في خروج 
رسول الله عن معه لموعد الي سغيان في غزوة بدر الصغرى في اة الرادعة ٠‏ رق‌السان روى ذلك 
عن الي جعفر (ع) وفي مجمع البيان رواه ابو الحارود عن الباقر (ع) ٠‏ وابواارودضعیف»والذي 
اعتمد عليه القمي في تفسيره هو الأول وكذا الشيخ في التبيان ونسب الثاني إلى القيل ٠‏ وكانت 
غزوة بدر الصغرى في السئة الرابعة لاهجرة في شعبان في رواية الدر المنثور عن مغازي ابن عقسة 
ودلائل الميهقي وف تاريخ ابن جرير عن ابن اسحاق ٠‏ وفي ذي القمدة رأس الول من وقعة 
احا عن الواقدي ۰ 

وقد كان ابو سفيان جعل الوعد مع رسول الله يوم احد لاعادة اطرب هو بدر في العام المقبل 
كما عن ابن اسحاق ۰ وعن مجاهد قال ابو سفیان موعدع بدرحیث قتلم اخواننا ' وسميت غزوة 
بدر الصذغرى غزوة م السويق 6 ن ابا سفيان وجيشه خرجوا مسن مکة لاحرب فلا سمعوا باستعداد 


رسول الله (ص) لاهم 5 الوعد فثاوا ورحعوا من ۳ نة 6 «سن ناحبة مر الظهران أو ما فوق 


۳۹۸ آل عمران: ۱۹٩‏ للذين احسنوا منهم واثقوا والكثاف وغيره واأنارواستاذه 


مو نمو ماس با سیسات ارماك مو و جاح واي مات متا مامتان نفلت باه aa‏ باه تسه هجو RE‏ سواه بيرع عن 3۳۳62۳۹۰۲۹۲۵۳۵ 


انیا ودار السل أي 3-0 جين لخر قرا تال :من ا حدن ا مهو وا ر 
عظیسم ) الجملة خبر « الذين « وک وک ينبغي للانسان ان حدر ويلازم التقوى » و برافب 
عاقته 0 i E‏ 5 ایام عمره و تحری الا خلاص ۳ في اعماله فإن هوالاء الذين 
استحابوا نه والرسول في تلك الشدة وذاك القرح ل > جر شکرالاستحابةوالوعدبالا جرطمبعهم 
على رسله بل قسءهم مقاد الا به يك تعیضها إلى اللذين ا منوم واتقوا وی غيرهم 
وخص الوعد بالا جر يالب م الأول ٠‏ فیکون الثناء ۳ جر في حقيقة الام و هذه الا بة 
واللتين بعدها اعا هو البعض وان كانت صورته جارية على نوعهم ٠‏ کا حرىمثل ذلك فالا 3 
الاأخيرة مر سورة الفتح في قوله تعالى « عمد رسول الله والذین آمنوا ممه اشداء على 
الکفار » وذ كر الثناء الجميل إلى أن قال جل وعلا « وعد الله الذین آمنوا وعماوا الصالحات 
منهم مغفرة وأحر اعظيا » فقسمم نكلمة « منهم » ايضًا ذلك التقسیم الرعب وک لدم 
هاتين الا تین عن حال الاطلای او العموم في غیرهما وابان ان حربانه في نفس الا مر اْا هو 

ع البعض لا الكل وباللاسف وف الکشاف ان « من » في « منهم » للتميين مشلبافيقوله نعالى 
ف اخر سورة القتح وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم ار ة لآن الذين استحابوا 
له والر سول قد احسنوا کاھم وا توا و کی ابن هشام في المغني 2 ودعنابن الانداري ٠‏ ۰ومن 
الغريب من يعد من النوابغ في النحو والمربية والخبرة بكرامة القران الكريم في فصاحته وبلاغته 
وكيف يخفى عليه انه پلزم في « من » التي لبيان الجنس ان يكون ما تبينه فيه ابهأم في جنسه 
ويكون في مجرورها بیان برقع ذاك الابهام ويتكفل بایضاح الراد ويصحان يحم لعلىمايبينه 
حلاً مفیدا ببیانه ٠‏ اذن فاذا في فوله تعالی « منهم » من الا یضاح | دیدالر افم للابهامو ماهي 
الفائدة في الیان في قول القاثل الذين احسنوا واتقوا هم : وحکی في تفسير النار عن استاذه 
اختياره لكون « من » في الا ية للتبعيض لاآن من المو'منين الصادقين من لم يخرج ارلی حمراء 
الا سد يمني ان الضمير غ « منهم » مود ارلی الموامنين في آخر الا بة السابقة أقول وهذا 


« عسفان " على نحو مرحللین من ممكة فام اهل ممكة حش السرق ودفر اون قم 
اما خرجتم تشربون السویق ٠‏ 


آلعران : ۰ مرا الکم - فرادهم إعانا ۳۰ 


ق ی را ی ی دص حم عو ا و یم 
(۱۷۰) الثرئ وال هم ااناس إن ااناس قد جمءوا لكم ذا خشو هم فزاد هم 


عءد رشال ع | ۶ 
إا و 3 لوا حسبتا الله ونعم الوركل * 
ليه بح اذا كار”تف الموصول وهو » الذين 4 5 اول اللا 3 مستدالا نخيرهوهوجلة«الذبن» 
می بلا رابط واذا ش التلميذ صح م واه استاذه على نصب » الذين ( على الاح واقول ان 
النصب على المدح مبنی على ان يكون ا لوصول وهو « الذين » صفة للمو'منين نحوقول الارئق 


۰ ا‎ 0 ٠. 
۰ رەب عا“ من بي وفيس‎ 


ا معدن قو مي الذين هم سم العداة وافة الجزر 
النازلبن بكل معترك والطييون معاقد الازر 


ولس ف هذا اللصب على المدح عطف يدل ص المغايرة ۱ بل لو كان هناك ءطف ا 
اقتغى المغايرة بل جر ے عل نمج قوله تعالى في سورة البقرة « ؟7١‏ والصابرین في البأساء» 
وفي سورة النساء ١5١‏ والقمين الصلاة » | ذن فیمود التبعیض‌و التقسمم ال ی الذیناستحابو ۱ 
ومن أين مرف و ان « الذين » هنا مخصوب على المدح فنامل في کلام صاحب اننارواستاذه 
الصحاية معصو من ( ۱۷۰ الذين ( بدل من » الذين ( التي هي مت باعته‌ار البعض أو من 
الحرورة باللام اعبار الكل وهو الا ظیر 0 قال هم الناس ) أي بعصوم ۰ قل رڪب من 
التجار وقیل نعيم بن مسعود الا شجعي (۱) و ك التبيان والحمع وهو قول الي جعفر والي 
عد الله اي الماقر والصادق غليها السلام زان لتاس ( اي الث ركن ( قد جموا اج ) حذدا 
ریک ( فاخشوم فزادهم ) ذلك القول ( امانا ) باللّه ودين اللح_ ووجوب نصره والمهاد في 
سبيله او بوعده بالنصر ( وقالوا حسبنا اله ) ناصرا على جوعهم ( ونمم ال وکیل ) عليهم ويك 
التسان والمجمع والكشاف الذي :وکل اليه اللا ص ۰ و الدر المنثور احرج ابن هس د و ره عن 
أبيرافم انالني (ص) وحه عليأ (ع) ف نفر معه يطلب اي سهان فاقيهم اعرابي من خراعه 


دلق قبل اسلاهه وهو الذي القفى التخاذل دين بی قريضة ودين حيس الأحزاب دن فرش 
وغطفان واتياءهم 0 السئة الكامسة ف سوال ودعد ذلك اظهر اسلامه كا ھر ماو 1 تاريخ عروة 


الأحزاب والخندق ٠‏ 
يقال 


۴ العمران : 1 ١فانقلموا‏ بنعمة ورضوان - ۱۷۲ الشبطان موف أولياءه 


مر و و °“ ار چ ۳ . .ر ۲۶۰ و9 ا 39 و 
صا و ی ی 2 0 
والله ذو نضل, رم ٩‏ (۱۷۲) إعا د 1 اسیطان و 6 اه 0۰ " وله 


قال ان القوم قد جوا لک فقالوا حسمنا اوك م الو ل ەم هذه الا بة أقول وکن 

ان يكون امير الموامنين (ع) مع النفر كانوا في مقدمة الطاب أو طابوثم مسن جرا» الا سد 
( ۱۷۱ فاتقلبوا بنعمة من الله وفضل ) ولا تخفى دلالة اللفريع بالفاء على ان هذا الانقلاب 
بالنعمة والفضل كان مرن المسير الذي استجابوا به لله والرسول کا ذکرف‌الا تين السابقتين 
فلا وجه ولا صحة لجل المراد بالاستجابة هو المسير اولى حمراء الا سد وااراد من الانقلاب 
بالنعمة والفضل هو الرجوع من غزوة بدر الصغرى في العام الثاني کا في الرواية التي ذ كر في 
الدر المنثور انها اخرجها النسائي وابن اهي حاتم والطرراني بسند صحيح من طريقعكرمةعنابن 
عباس وجرى تفسير الكشاف على نهجها في التفري على خلاف التفريم في الا ية الكرهة 
( ل يمسسهم سوء ) من حرب او نكبة ( واتبعوا رضوان الله ) في استجابتهم هذه ٠‏ وهنيئا لمن 
دام على الاحدان والتقوى کا شرطه الله ففاز بسعادة الاجر العظيم ( واللّه ذو فضل عظيم ) 
ومن فضله وفقوا هذه الاستجابة وانقلبوا بنعمة منه وفضل ( ۱۷۲ اغا ذلك الشمطان ) هذا 
تشجيع للم و'منين على الاقدام على الجهاد وحاصله ان الذين ارادوا ان تخافوا الشر كين بقوطم 
ات الناس قد جمموا لم انا نشاً من تسويل الشيطان ودسائسه في ترويج الضلال ذإنهيخوف 
الموثمنين اولياءه الضالين حماية منه الکفر والضلال ( يخوف اولباءه ) تتعدی خا ف لىمفعول 
واحد تقول خذت الکلب وتتعد.ه بالنشديد إلى مفمول ثان کا تقول خوثفتي عمرو الكلب 
وقد يحذف المفعول الثاني كا تقول وفنى عرو وقد يحذف المفمول الا ول كا تقول خوف 
عرو الكلب وكا في الا ية فعي كما اذا قیل بخوفک اولياءه كا بروی من قراءتي ابن عباس 
وابن مسعود ولكن لفظ « يخوف » في القراءة العامة أعم وأتم من الغائدة في مقامالذم لابلبس 
وعموم تخویقه للناس اولياءه وعموم اوليائه في النهي عن خوفهم بنحو يفيد البشری بالامنمن 
شرم لا خصوص قريش ( فلا تخافوم ) أي اولاء الشيطان فاون الله ناص ر کر کاوعد كليقطم 
طرفا من الذين كفروا او يکلم فينقابوا خائفین ( وخافون ) فان السمادة في خوف العبد ربه 


آل عمران: ۱۷۳ لا يحزنك ١74‏ اشتروا الکفر بالاعان ۳۷۱ 


: و ۱۰ ۳۹ oe‏ بر ۶ م ۸ ۰ معو ۰ 
إن کنتم م ونين * 00 بح 8 الذي سارعون في الكفر | نهم 
ا بس الله 


ن يضر وا ۳ 3 يريد اش آلد جل ۷ ۳۹ 1 خر و 5 عذاب 
م ۰ (۱۷۵) ان" الذرین" اشتر و 1 الک بالاعءا ن ا ن ك روا الله م و 


و واه ( ان كنتم مو "منین ) باللّه ووعده بالنصر وانه يجب ان یطاع في امره وزهيه وانه مالک 
ام النفع والضر » شديد العقاب واليه بر<ءون : بأ رسول الله ( ۱۷۳ ولا بحرنك)بفت الباء 
وضم ااراه یی « بحزن » بقتح الاء واازاي لقاصر ونضم الزاي لامتعدي وفي ااصیاح 
وهي لغة فرش اقول وعليها استعمال القرآن الكريم كافي هزه الا بة وعانية موارد مسن‌سائر 
السور وعلى هذه اللغة جاء محزون رف اسم الفعول في الاغة العامة ٠‏ واطزن معروف (الذين 
يسارعون في الكفر ) ويقتحمون جامحیت فيوجوه ضلاله ونزغات غيه من دون تريث في 
اتباع ا موى وحادة اه والتمرد عليه ولا ترو لانظر في ححج الارعان ودلائل القءولااصفاء 
7 داعي الطدى ۰ ومن المعلوم ان هوالاء وامثاهم قد خرجوا لمر دم عن اهليتهم الطف 
اله ورحمهة الرسول فلا Es‏ بحزن لحادتهم له وقردم على الارعان به 
ولذا كانت تسلية الله لرسوله وله جل أسمه (انهم ان بضروا اه شط | )فا ناللّهغنيءن العالمإن 
و«شيئا»و اقم مو قم الصدر ان شيا من الضرر ولوقوع» في حيز النفي تقیدالعمو م9 لاجل 
ما ذ كر من تردهم ومسارعتهم في الکفر خرجوا عن اهلية الاطف وحرموا انفسهم خيره فلا جل 
ذلك ( يريد الله ان لا يمل هم حظا ) أي نصيبا من الخير ( في الآ خرة ) أي يريد حرمانهم 
وعبر بالارادة تأ كيدا لسان وقوع الحرمان بأنه علقت به ارادة ايله وما ربك بظلام لاعييد 
( ولم ) فوق ذلك (عذاب عظیم) جزاء ءا کانوا یکفرون (74١|نالذيعاشترواالكفربالارعان‏ 
بمدما| تضحت ححج او براهین‌الاه عان‌من‌الفطرقوالا بات ودعوةالر سول‌ونور الدلالة فکان 
الا مان بمدذلك كأنه في حوزتهم فرغبوا فيه وتر کوه وا خناروا الكفر كايرغب المشتريعنالثمن 
وستمدل يهالم مالذي برغب فيه ٠وي<تمل‏ ان براد منهم في هذه الا 3 ة آو لك السارعون في 
الكفرفتكو ن 2 أكدا لاقي قبلبا في ال مس الذي بناسب الال تا كيده ٠‏ وي<تمل ان يكون 
الرادمن بعم أو لك المسارعين ومن هو دونهم في اللمرد فتفيد الا بة عموما وتا كردا في ضمنه 
ولعلداظهر ( ان يضروا له ثيئا وهم عذاب اليم ٠١١‏ ولا تسین الذين کفروا انما تي هم) 


YY‏ آل عران :۱۷۰ اما فلي لهم 


عذاب ال « (۱۷۵) ولا : سره چن اين کر اما 5 م : خر ر لا یوم 
إا ا و زدادوا ان و اهم عذ اب مهین > (۱۷۹) ما کان الله 


في اعمارهم ونرشي طم في آجاهم لا نعاجلهم بالعقوبة والاهلاك ( خير لأنفهم ) اي لكل 
واحد بحسب نفسه التي هي اعز الا نفس عليه واولاها بطلبه الخير هاء وليجري الكلام على 
هذا النص فلا يوم ان امير وازدباد الاثم برجمان إلى المجموع كا لو قبل « هم » ( اما تي 
طم ليزدادوا اما ) اللام في « لیزدادوا » للعاقبة مثاها في قوله نعالى في سورة القصص ۷ فالتقطه 
آل فرعو لیکون ابم عدوا وحزنا » والحصر في « اغا » اغا هو باعتبار الماقة وان الاملاه 
لهم ليس في عاقبته ما داموا على الکفر خبر ( ولهم عذاب مهين ) يرون به هوانهم با کفروا 
( ۱۷۱ ما كان الله ) یف الآية بحسب الا قوال وجوه « الاول » في الدر النشور اخرج‌ابن 
ابي حاتم عن ابن عباس ان الحطاب في هذه الآ ية الكفار وذ كر احتال ذلك في النبيانو كذا 
في محمع البيان جو شوش ۰ و يذكره في الكشاف وتفسبري الرازي والتار من اسناده 

فكأ نهم لم يعتنو تنوا به ٠ ٠‏ ومقتفى تفسير الي السعود ان مختار ا محققين غيره ٠‏ وعلمهيكونالممنى 

يا انها الكافرون ما کان الله بحسب لطفه بساده ان بتر هم بلا ارسال رسولولادعوة قف 
ويذر الموامنين على ما انتم علبه من الكفر بل بقیم الحجة وينير البرهان فیوژمن الطببون‌وان 
عاند اشقياء الضلال وطواغيت الکفر فيميز بذلك الحبيث بضلاله من الطيب الذي يختارهدى 
الا وان ورعا سةشهد اهذا الاحتال بقوله تعالى في الا ية الثانية في طرد لطاب ( ذام نوا الله 
ورسله وان تو منوا ونتقوا فلج اجر عظيم » ولكن لا شهادة في ذلك اد قفد جری امثاله ف 
خطاب المو'منين كما في سورة النساء ۵۸ « پا ابها الذين آمنوا - ان كنتم تومنو نباللهواليوم 
الا خر ۰۵ با اا الذين | منوا 1 "منوا باه ورسوله » ومد (ص) بعد خطاب الذین‌آمنوانی 
الا ية الثانية والثلاثين ۳۰ « وان تو" منوا ونتقوا يوت آجورک » والا نفالفي خطابالومنین 
بخمس الغنائم « ان کنتم آمنتم باللّه وما انزل على عبدنا » وغير ذلك ۰ مضافا یی ان الظاهر 
في خطاب القرآن کونه خطابا للمو'منين وحمله على غيرهم يحتاج الى قرينة وهي مفتوده فضلا 
عن کون السياق في الآ بات المتقدمة نطاب امو'منين « الو جه الثاني » ان يكون الحطاب 
للد" منين والمراد بالحبيث هم المنافتون كا حكاه في التبيان والجمع وقال به في الشاف و بمض 


آل عران: ۱۷۹ما كان الله ليذر » حت باز ۳۷۳ 


ری واه الم ا شاكموة 07 92 0 
دار اامو نين على ۳ انتم 4ale‏ حی و " ابوث عن ی انّبر و " ماکان الله 
e ۶‏ زر 2 2 ت 1 2-4 7 ت ا ¥ 
ایطلعکم على 1 لغيبر و لجن الله بحتيي من ر ماه من ا 


تكتب التفسير «وعلبه » فن ازيد من ناف هو من بظیرالاسلام وین الکفر من 
حينه ل بوافق_ ذلك اصعالاح القرآن الكريم فونه یجمل المنافقين قسما مقابلاللمو'منين لاقسا 
منهم کا في قوله تعالى في هذه السورة ١17‏ « وليعلم المو'منين ولبعلم الذين نافقوا » وسورة 
السکوت ۱۰ « وليعلمن الله الذين آمنوا وليعامن الأنافقيت » والا حزاب ۷۲ « لیعذب 
الله النافینوااناقات ویتوب عل الو منين » والدید ۱۳ « يوم بقول النانتون والناففات 
اين آمنوا » ۰ « الثالث » وهو الا ظهر الا قرب ان‌برادبانلبیث‌هومنتشرف حينئذ بالا مان 
م لتەرد کا اثر العاصی والعظائم ان ساس القياد لابو ى والشيطان ف سرع إلى موبقات 
الا 7 والارنداد والانتلاب عل الاعقاب وال نی والفساد في الا ارض وامروق من الدين 
فينشا خيثه عن الامتحان فیکون ا بء E‏ ولیس من شانه شأنه الكريم وحکته 
ولطفه ( ليذر المو'منين ) مطلقا وهم التشرفون بصفة الامعان ( على ما نتم ) اا الوجودون 
حين الخطاب من المو'منين ( عليه ) من اشتباه الال في الظاهر ( حتى ) تصدر آوامره ونواهیه 
بلطفه وحکته بالشريعة وأساسیاتها ف سعادة البشر واکال الدين وإقام النعمة والنظام 
الصالح ويجري مقاديره بحسب الحكمة فيا يكون عاقبته الابتلاء والامتحان فتسرع النفوس 
الأمارة التي لم تروض الى اختيا رها خبث التمرد والجماح يه الغي ٠‏ ومن آثار ذلك ان 
( يز المبيث ) باسراعه يف اختياره لما أشرنا اليه من موبقات الا ام : عرز فتح الياء و کسر 
الم وسكون الياء مضارع ماز نی فرق وبين (من‌الطیب) الدائب على طاعة الله واتباع المق 
ومخالفة الموى ٠‏ ویو" ید هذا الوجه ما في تفسير البرهان عر ااي ن عحلان بن صالح عن 

الصادق(ع) ( وما كان اله ) ولا بليق کته ولطفه وحلال شانه ( ليطلمسم على الغيب ) 
ا ون اة وما اشنا الیه من آساسیانها وموارد الامتحان لا ن ذلك مقام كبير استم 
أهلا له بل بل ذلك بجامعتكم وشوئون الارسلام وان الاعلام بهذا الغيب ايغا بلي بجسب 
الحكمة يقام الرسول وال أل حبث يجعل رسالته من هو أغل بکاله الاختياري ها ( وکن اله 
تي مرن رسله من يشاء ) حسب اهاية الرسول واقتضاء المصاحة وحكمته حلت الاواه 


Ye‏ آل عران :فآمنوا باه ورسله ۱۷۷ ولا تحسين الذين يبخلون 
1 وا بل لله ور سلهو 21 منوا و ۳ 4 مه عظم رز 1 e‏ 
الذرين سلون ن 3 آناهم اش من له هو خير 9 بل سر شر کم 


لا بالجبر على اجتباء من !| يكن أهلا ولانقتضی ي احکمة احتباهه ٠‏ قال في التبيان و« من » هنا 
لتبيين الصفة لا اتبعيض لأن الا نیا كاهم تبون انتعی بريد بذلك انها لتببين جبة الاجتا 
بتببيت جنس المجتبى کا في قوله تعالى « ما يفتح اللّه من رحمة ٠‏ ما ننسخ من آية » وکا في 
قولك عندي عشرون مسن الدرام اذا قصدت بالدر ام حنسها العروض احمع والعدد دون 
ما إإذا قصدت بها دراهم معينة هي اكثر مرن عشرین كا أوضحه الشيخ الرضي في شرح 
الكافية. وم أحد عاجلا من صراح بالتبيين هنا غ غير التبيان وان لاح من كلام بمضم ٠‏ 
وان كانت « من » للتبعيض يكون الاجتباء انا هو ١ا‏ بفضل‌به بعض الرسل على بعض لاباصل 
الرسالة ويكون العنی وال يجتبي من بين رسله من يشاء منهم ويفضله عقام متاز من عم الب 

والكرامة ولكن هذا الممنى لا بناسب السياف ولا التفریع بقوله تعالی ( فامنوا باللّه ورسله ( 
فما جاو"! به عند الله لآن الله اجتباهم لذاك ( وان و 1 وتو افلم آجر عظیم ۷ ولا 
يحسبن الذبن يبخاون فيما أوجبه الله من الانفاق ( ها آناهم الله منفضله ) وفي ذلك احتجاج 
على الباخلين فبما فرضه الله بأن ما يبخلون به غا هو من عطاء الله والفاضل الزائد عل 
حاحتهم الفعلية ( هو خيراً طم ) « خيراً » مفعول ثان ليبن والمفمول هو البخل المدلول 
عليه بقوله تعالى « ببخلون » أو الذي ياوا به ما اناهم الله وعل کل تقدير يجلوه لقام مقموليته 
وتقديره ضمير الفصل « هو » فلا يقولوا انا حفظنا أموالنا للیرنا ومنافعنا ( بل‌هو شرم ) ماني 
ذلك من خسة المعصية ورذيلة الشح وسوء الظن ناله ووبال العقاب وحرمان الثواب وخسران 
فضيلة ااطاعة وحسن السماحة والرحمة والاعانة في الحلمع ٠‏ وفسر ذلك عنم الزكاة کا رواه في 
تفسير البرهان عن الكافي في صحيحة مد بنم- وعن الكافي والس الشيخ في معتبرة ايوب 
ابن راشد عن الصاد قف (ع) ٠‏ وعن تفسير العياثي عن هد بن مسا عن الباقر(ع) وعنابن 
سنان عن الصادق عن آبائه عن رسول الله علمهم السلام وعن پوسف الطاهري عن الصادق 
(ع)۰ ورواه في‌الدر النشور مما أخرجه البخاري عن آي هريرة عن رسول الّه(ص) ۰ واخرجه 
احمد وعبد بن هيد والأرمذي » وصححه ٠‏ وابن ماجه والنساني وادن حرير وابن خرعة وابن 


آل عمران: سيطوقون ۱۷۸ الذين قااوا ناه فقیر- وقتلم الانییا.  ۳۷١‏ 


و 1 


2 - 1 ۳ 3 2 - ۳ 1 
لط و قوت ۳ بخأوا a‏ 4 الما مھ و لله ,»بر ات ا ل ص و الله 


۳ ا و +« )۱۷۸( 7 8 س 1 قول این قالو إن اله ۳ 


مه و 


fo 
و نحن , اغنياء سکب 009 واو 5 زا شیر چ‎ 


امنذر وابن أبي حاتم والحاك وصححه عن ابن مسمود عن النبي(ص) وما أخرجه جاعة 
وصححه الا ايضا من ادیث الا خر عن ابر مسمود عن النبي(ص) ٠‏ وروی في الدر 
المنثور ايضا روايات أخر تفسر الا ية غير هذا العنی ولا اعنداد بها خصوصا ما كانت فی‌السخل 
على ذي الرحم فإنها لا تناسب التشديد والانذار بقولة تمالى ( سيطوقون ما جخلوا بديوم 
القيامة ) وفيما أشرنا الله من أحاديث الفريقين ما معناه ان الله يحملعقاب ذلك ثمبانا في عنقه 
مطوقا به يرش به ٠‏ وما ن هذا الممنى ٠‏ ود باون ولاذا بدخرون دم عن قراب 
فانون وتارک ون ل ا بخلوا به( و السیاوات وال" رض‌وائه ما تعملون خبیر ۱۷۸ لةد 
سمع الله قول الذين قالوا ان اله بر وحن ع اغنياء ) ) في الدر المنثور عن أبن عاس من طريق 
عکرمة ان القائل لذلك « فنحاص » قال ذلك لاب بكر لا دخل بيت الدراس على اليهود ٠‏ 
وعن ابن عباس ايضا من طربق__ سعيد بن جبير ان الود توا زسول ۳ (ص) ا آنرل اله 
« من يقرض الله قرضا حسنا » فالوا أفقير را يأل عباده القرض ٠‏ فأنزْل الله الا ية ٠‏ وبين 
الروايتين تعارض وفيها جات أخر ٠‏ وقي تفسير القعي قال « رأوا اولیاء اله فقراء فقالوا لو 
كان الله غنيا لاغنى اولياءه » ولا تعرف نسية هذا النقل الى ارمام وان العام نعم يعرف ممابعد 
الا ية ان القائلييت من الود ( سنکتب ما قالوا ) أي سنحفظ في الثبوت ما قالوا ليلاقوا 
نکال جزائه ٠‏ وهذا أبلغ في الوعيد من أن يقال « کتبنا ما قالوا » لان الكتابة يف الماضى 
رما تمل العفو والتفكير (و) نکتب ( قتلهم الا نبياء بغير حق_ ) نسبة قتل الا نبباء الیم 
اما باعتمار القبيلة أي و حفظ على قومهم الذين هم مثلهم في التمرد قتلهم الانبياء ٠‏ والقوم ابناء 
القوم ٠‏ او باعتبار رضا هو 3 0 اسلافیم لا نیا فیحفظ علهم ارثهم ونسب الیهم القنل 
باعتمار القبيلة والا سلاف ٠‏ فى الكافي بسند عن مرول عن رجل عر ن الصادق(ع) ان بين 
القائلين ان ا عرد الينا « وم الذين قالوا این الله فقير » وبين القائلين الانییاء حسيائةء سام 
« وأظن ان‌هذا التقدير على سبيل الثال في الکو اوا ا صل الف وخمسماثة عام », 


۳۳۹ آل عران: ۱۷۹ الله اس بظلام ابید ۰ قربان تأ کله النار 


ا 


و مول ذوقوا عذاب الحر بق ۳ (۱۷) ذلك 5 ا آبدیکم ر أن الل“ 
لس بطلا م اله بلر» (. ۰ الین 5 1 وا ان" ۳ ود از 7 اه ی 


۳1 ا راا 3 ا کا اا 

ار اه اه رام امار ل وات اش ع بان و سروس هر 
هاشم عمن حدثه عن الصادق(ع) ۰ وفي الدر النثور ذ كر من اخرج عن الشعبي مثل ذلك 
وع العلا بن بدر انه سأل عن نسبة قتل الا نبياء ایهم وم لم يدر كوا ذاث قال بوالاتهم 
من قت أنبياء الله (ونتول) طوثلاء ( ذوقوا عذاب اطریق۱۷۹ ذلاك عا ) اي بسبب ما (قدمت 
ایدیک وان الله ) بفتح اطمزة وتشديد النون ( ليس بظلام امد ) أي وبأن الله لا يظرعياده 
بعد ان اقنضت حکمته ورحمته ان يخلقههم مختارين في افعام بأن لا يجمل م رادعانوعياعن 
الشر من النهي والوعيد واجز ۰ ۰ او بأن اله لا بظل من له الحق بل لا بد من ان يجمل له 
ما مشعی به من عقاب الاي او بموضه عنه لكن الجاني هنا ليس أهلا للتعويض عنه ٠‏ اوبأن الله 
ليس بظلام بساوي بين الانبياء وقنلتهم في السلامة يوم القيامة والنجاة ( ۱۸۰ الذبن ) بدل 
من « الذين » في الا بة المتقدمة ( قالوا ) کذبا وافتراء ( ان الله عهد الينا ان لا نو'منأرسول) 
الظاهر ان مراد من يدعي الرسالة لا من يعثرفون برسااته وبعلةون الا عان به عليما قالوه ٠‏ 
بل قالوا « برسول » مداهنة ومغالطة يف الكلام ( حتى يأتينا بقربان تأكله النار ) لیدل ذلك 
باعجازه على صدقه في دعواه الرسالة ٠‏ في تفسير القعي كان عند بني اسرائل طست كانوا 
بقربون القربان فيضعونه في الطست فیحبی" نار فتقم فيه فتحرقه ٠‏ وفي الدرالمنثور عن ابن 
عباس في حديث فإذا تقبل منه انزات عليه نار من السماء فا کاته ۰ وهذا وان كان قاصرا عن 
الحجرة لكن ظاهر الا ية قارب الصراحة بأن | کل النار لاقربان إا هو من نحو المحزانلادف 
للعادة لا من احراف البشر له بالنار ٠‏ وفي صحیح الكافي بسنده عن الباقر (ع ( في قصةابني 
آدم المذكورة في الا ية الثلاثين من سورة المائدة كا عن المباشي في تفسيره قوله عليه السلام 
كان القربان تأكاه النار ۰ ويه الدر المنثور اخرج ابن جرير عن ابن مسعود عن ناس من 
الصحابة في حديث فنزات النار فا کات قربان هابيل ۰ واخرج ابن جرير ايضا عن ابنعباس 


2 حد ات فحا.ءت النار فرات فا کات الشاه ؛ أقول وها غير مستحیل عمّلا وان کارل 


صاحب ا واستاذه YY‏ 


2 لله OE‏ ۱۸۱ قل ) ۳ a‏ 5" 0 من انهم بو منون ر الرسول 


)١(‏ اکن صاحي المنار عدل عا ذكوناه من ذاهرر الآية المقارب لاصراحتوف‌رهایا كاه 
ن استاذه من قرله موز ز وهو الأظهر ان کون الممنى ان يفرض « أي في شریعته » علینا تقریب 
1 حرق فقد كان في احکام الشريعة عندهم أن مرقوا بش القربان بالنار انتهی والتلمیذ قبل 
ذلك في استشهاده ذ كر التسعة اعداد الأول من الفحیل الأول من سفر اللاويين إلى ان قال فمن 
هنا تعلم انهم كانوا يوقدون النار بأيديهم و>رقون بها القرابين واتكن اليهود کانوا بلقرن إلى 
المسلمين اخبارا من خرافاتهم او مخترعاتهم ايودعرها « يعني المسلءين “في کت هم ويز جر ها بدينوم 
واذا تد في كتب قومنا من الاسراثبلیات ١‏ لا أصل له في العهد القديم ولا يزال يوجد فینا مسن 
يقدس كل ١ا‏ روي عن اواثلنا في التفسير وغيره ويرفعه عن النقد والتمحيص ولا يتم تمحيص ذلك 
الا ان اطلع على کتب بني اسرائيل انتهى فلينظر من ار :ارارم من تف برهف الصفحة ال ۲۹۷و ۲۹۸ 
واړت شعري ادا كانت التوراة الرائجة 0 ۳ الا مود وتذهد بها ک) استشهد وأنقام 
التلمحيص یکون لن اطلع على كنب بني اسرائيل فلاذا ل محص آراء التجدد ويرفعها إلى النقد 
ع صرحت به هذه التوراة و کب العهد ۳ من نزول النار من الساء او خروحها ممن الصخرة 
بالنحو المعجز الخارق للعادة فتحرق القربان وتأكله كما تذكر انه جرى هذا الخارق للعادة لوسی 
وهارون كما في العدد الرابع والعشرين من الفصل التاسع من سفر اللاويين ٠‏ و اجدعون كما في 
العدد اادي والمثرين من الفصل السادس ٠‏ نسفر الضاة . و لداود كاف ااعددالادس والشرین 
من الفعدل الحاءي والشرین من سفر الأيام الاول . واسايان كما في العددالا ولءن !افد لالسابع 
من سفر الأيام الثاني ٠‏ ولايليا كما في العدد الثامن والثلاثين من الفصل الثاء.ن عشر ممن 
سفر الماوك الأول ۰ 
وما دلزم الالتفات اليه هو ان الآية والتي بعدها لا ين من سوقهما كما یقدضیه حال هلاء 
الکاذین الکذین المتمردين القائلين « ان عهد الله الينا ان لا نرّمن لرسول حتى يأتينا بقربان 
تأكله النار » انهم يريدون بقوهم هذا ان يتعللوا وبستر جرا من دعوة الرسو ل بأن يعلقوا ایام 
على أمر يعتقدون بعنادهم انه بعيد إذن فکیف يعلقونه على تشريع احراق القرابين * فإنهم ان 
کانوا دعرفون انه رسول الله ويعاندون دعوته تعصا ل بأمنوا ان يأتي في شريعته باحراق القرابین 
وان كانوا يكذبونه !| اا ان یشرع بز ۶م کذبا ومصائعة فم . وايضا ان الذيجاءهم وفرض 
عليهم تقريب قربان یحرق إغا هو موسى على ما تقول التوراة الرائجة ول یقتل ۰ والقرآنيقرل ان 
الذدین جاووا بقر باه نتنأ كله انا ر وقتارهم هم رسل متعددون فلا مساع لصرف الا, دة عن ظهورها 


و۰ 


۸ آل عران ۱ قد جاء؟ رسل من قببي ۲ فان كذبوك ۱۸۳ كل نفس ذائقة الموت 


ووو 29 وور و 


(۱۸۱) 0 11 1 اء کم ر ر سل من قلي ابیناتر و 1 الذي ول م فلم وتلتموهم 
ر 


أن کت صاد ون + (AY)‏ وان ن كد لو هه هد گذرب سل من داك جاو" 


اا بات و زیر و الک تابر E4‏ + کن من 0 داد ۳ ت 08 
۳ 7 3 5 ا ee‏ مق ده ۰ 
و فون ور 3 2 اليا م4 تن 2 در 2 عن اأثار و اد خل ااحنق وھ 


ا ما ادراة ال إلا اع 2 روبع (۱۸6) رن 


الذي انهم عا والوه ودع كذهم بأن اه عهد ا ۳ زوه ) ود جاء ‏ رسل من قلي با ( 
امحزات 0 || ينات ( الدالة على صدةوم ف ادعائهم ار سالة ودع و هم ااصالة ) وبالذي قلتم ( 
من القربان الذي تأكله النار ( فل فتلتمومم ) أي قت م اسلافع والقوم ابناء القوم(ان کنتم 

صادقين )في زع ان اه عهد ۱ 9 0 وان تروك على عهل ۳ وتتبعورل اسنات وعهد ای 
ف الارعااٺ ٠‏ هذا و اعرف من الحديث من مج الرسل الذين حا و 'واشربان تأكلهالنا روقتلهم 
اندر فهذا دأب الضالين ) فقد کذب رسل من هك حاو"وا بالبينات)في حججهم والعحزات 
( ۱۸۳ كل نفس ذائقة الوت ) وفي ذلك تسلية ارسول اه والموامنين فا رن دنياهو'لاء «الضالين 
فانية ولس علي من اوزارم من شي" (وافا توفون أجو رك بوم القيامة ) الطاب لامو'منين 
1 تصح من الا , ره ا 3 وفيه ترسك ون بان الدتوفية باز ۰ ال تام ای هي ف الاجر 

واما حزاء ءما سفق من السسثات ۵و مءرض للمسامحة والتكفير والغعرانل أن بشاء 5 ) من 
زحزح عن النار ) أي نحي عنها ( وادخل الجنة ) وليس الادخال في الجنة قيدا زائدا اد 
ليا واسطة دين الجنة والنار بل المراد اله من بزحزح عن النار بکون من اهل الجنة ) فد فاز 
وما الحراة الدنيا ) التي هي قبل الموت ( الا متاع الغرور ) أي متاع زائل يغتر به المغترور”ف 
( ۱۸۶ لملون ( بلاه واتلاه ەى واحد ويجىء ف ابر والشر کا ف سور الا عراف ۱۷ 
والا نساه ۳ والامل ۳۹ والهحر او ومعناه ان بورد عليهم ف هذه الحياة الدنا تکالیف 
الواضح 7 رقد الجإلي الحال إِلى ذكر هذا وامثاله وإنى رأرت بعص الناس عشون ف خوارق العادة 


آل عران : ۱۸١‏ لتہاون ۰ می شاق الذ ینا وتو اال کت ان ۱۸۹لا تحسین‌الذین‌فرحون ۳۷۹ 


> ]و مام همه 3 
ف اواك واه سس هن الل لبن وا وا الكدّاب من تلم 
دال 2 2م .رو £ ۳ 
اللربن اکر كو! أي ک3 را وان امبر وا ۳ وا فان ذ | زک" ەن مر 5 مور 
0 58 9 
(6م١)‏ ا اد 6 میثاق الفرین أ توا الکتابر مه ۳0 سر و تکته‌و 7 


م سے 
بذ وه وراه هرد رهم و اشتر وا 35 6 9 یلا فاس ما شر ون 7 » (\A)‏ 
a‏ 


۷ بر ات عون ء واو بحرن آن بسدوا 1 1 شرا 

عن مقلشى الا ومر ین لس و2 ر در سب ما کے اه ان كدر هده 
الدنيا الغائية من الا سباب ۰ ویکون من غایات ذلك ان نظهر في الوجود اعماهم 
والكال أو في المعصية والشقاء ( في اموالکم وانفسک ولتسمعن من الذین او تواالکتابمن تب 
ومن الذين اش رکوا ) أي مشري المرب ( أذى كثيرا ) من ش ركلامهم كا پوثر مدن کلام 
بعض البهود وبعض الذر کین وت ریضهم على حرب السامین ( وان تصبروا وتتقوا ) وقسکتم 
بالطاعة لله له ولم تجزعوا جرعا يبا الا 5 تم والا ظر ان يراد مطلق التقوه اللازمة كطاقن 
الصبر فا يرد عليهم من التكاليف والمقادير وما سمعونه من Ni‏ ذى ( فان ذلك مسن عزم 
الأمور) يقال عزم الا مر ست الا طن على المفعولية كقوله تعالى في سورة البقرة ۲۲۷عرموا 
ااطلاف و ۲۳۰ ولا تعر موا عقد النكا اح » والعزم برجم اإلى عقد الضمیر واطرم ذالعمل 
والظاهر انه في الا بة من اضافة المصدر الى مغعوله وان الراد ان الصبر والتقوی حتاجاناری 


ف الطاعة 


حزم ودصيرة وقوة في الاورادة ورسوخ في الفضيلة ولبات في الكال توادي الى العزم والجزم 
والعمل ( ۱۸۵ واذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكناب لتبيننه لاناس ولا تكتمونه )ومن ذلك 
بشراه برسول الله وقرانه كما اشرنا اليه مرارا ( فنبذوه ) القوه وطرحوه ( وراء ظهورهم ) 
كناية عن انهم اعرضوا عنه وتر کوه ول يعملوا به ول نو وعملوا به ما هو أشد من الکتان 
( واشتر وابه ) واستيدلوا به ( كنا قليلا ) من حطام الدنيا أو عات الا هو اء(فيئسمايشتر ون) 
اياه ذلك الثمن انسس ( ۱۸۱ لا تحسين ) الضلال المضلين ( الذين بقرحوت ما اتوا )به 
( وبحبون ان يحمدوا ١ا‏ لم يفملوا ) وهذه الصفة منهم تدل على انهم كانوا يفرحون ها أتوا 
به ما هو ربأء أو تشریم فيزيدون على فساده برذيلة العحب ۰ وروی في الدر المنثور في اسباب 
النزول ومعتى الا ية ما الله أعم به ٠‏ والفمول الثاني ل « تحسبن »عذوف لاويل ولا نيقدره 


مي آل عمران : ۱۸۹-۱۸۷ الذین يذ كرون الله قباءا 0 جنو بهم 


مت ه 
يما 


تحستهم باق من الاب و 4م عذ اب ا + (۱۸۷) وش أك 


کہ 


السَمَاوَات والارض و الله" على كل شير" قدریر # 22 ان فِ 13 
السَّماوَات والارض واختلاف اليل واثهار لا پات لاو الا لباب 


۰ ره رن 


)١49(‏ الذن> بذ كرون ۳ اء وقمودا وم جو بهم وس ون فان 


اسه او ات وتالار* ص 
السامع ع شق بو لا من دمم ۰ وهذا باب من ابواب البلاغة کر ۳ شواهده صفحة ۱ ۸ ۸۲ 
5 فرع عل ما اشير اليه من خستهم ف الدنا بعاتم السيئة ف ال جره هو a‏ له تمالى (فلاتحسينهم 
فازة من المذاب ) فسر المفازة يم التبيان وحمع البيان والکشاف النحاة وذكر الاذويون 
في ماني الهوز النحاة ( وطم عذاب 1 ) تا کید في الا خبار بعذابهم وااو 1 م (لىاولل 
شي قدير ۱۸۸ ۱ اوٺ ف ۳۹ ایاوات 5 رص واخئلاف اليل ا 5 بات لأولي 
وا ) الذين يلتقتورتف يقاوبهم وعقوأهم إلى ما ارا ذلك من و<وه الحم الدالةعلى انبا 
من صنع الام له الك الواحد القادر وقد نقدم شي" من الارشارة ارلی ذلك في الصفحة ل٣٤٠‏ 
و454١‏ وفي تسیر الا ی الب اد یه والعشرين من هذه السوره ( ۱۸۹ الذين ) صفة لا ولي 
الا لباب ( يذ كرون الله قياما ) حمع قائم وهو حال ( وقعودا )جع قاعد وهو حال ايضا (و) 
مضطحعین ( على جنوهم 4 إلى الدائيين ف ذ کر ۳ ف جمبع ا فمن امال المفيد و أماللي 
الشيخ عنه سند جمد عن الباقر (ع) ليا برال المد ف صلاة ما کان ف ذکر اه ۳۳ او جااسا 
او مضطحما ان الله ول وتلا الا ية ٠‏ وفي الكافي عن الباقر ايضا قال في الا ية الصحيح بصلي 
قاءًا وقعودا 0 أي بالقيام والمءود كالتعود ین السحد تین ولتشهد والتسلم ع«( والمريض بصلی 
من ذلك بیان بعض المصاديق لكن في الدر المنثور مأ اخر حه القريابي واب بن الي حاتم والطبراني 
عن أبن مسمود في الا به اغا هذا في الصلاة ار ذا 0 بستطع اا «اعرا ور ن ّْ امع ادامل 
حه ( ويتفكرون ف خلقى الس‌اوات وال رض ( وما ف ذلك من e‏ ا 
وال الباهر 5 «معتبر ان ذلك وموقنين ازه من م الاء 2 الها در الحكيم شاهدین و مهد رفين 1 


2 م 


مااع A‏ كدض - عع 7 06 2 ےہ امه رمم « ۳ 
ر بدا ما خامعت هذا برطلا ا نك فمتا عداب أأدار چ (۱۹۰) ر رخا إنك 


- * و ۰ 3 °“ ر ت و ۳ ا سے گم 
من ند خل انار هد اخز رت و ما لاظا امن من انصار * (۱۹۱) ر نا إننا 


5 وی 3 م سس 


مو > ه حه و روس مگ ص ° م 
سمع:ا ءدادیا بتادري الاعان أن اهنوا در 84 وأ ما ر بنا فاغفر لا ذ و نا 
و كر ۳۹ مت 5 و ا امع الا 9 ار » (۱۹۳)ر ۳ و ات ما د عد تا 
وعابدين له بشهادتهم واعتر افهم قائلین ( رينا ما خلقت هذا ) المخلوق ( باطلا ) وانت العليي 
الجکے ( سحانك ) تقديسا وتنزبها لك ( فقنا عذاب النار ) ولمل ذلك من أحل ما يشاهدونه 
منالحكمة واثار المظمة وعظدم النعمة على الانسان فيأخذم الحوف من التقصير في طاعة | لا له 
وعبادته وشکر لعمة فيسألون مره التو الذي يم عذاب النار معار فين بأن فيد خولالنار 
خزيا وفضيحة تکشف عن خب ثرو سوه اعمال ( ۱۹۰ رینا انك من تدخل النار فقد آخریته) 
في الكشاف أي اباغت في اخزائه ونحوه في كلامهم من ادرك مرعى الصان فقد ادرك٠‏ ومن 
سبق فلانا فقد سبق ۰ وهو حسن ٠‏ وعله يخرج ما اخرحه ابن جربر والحاكم عن جابر 
قوله « وما اخزاه الله حين احرقه بالنار ورك دون ذلك خزيا » بان يكون المراد ما احدث 
اخزاءهحين احرقه بالنار بل الاخزاء بدخولها أشد أقسام الاخزاء وافظمها ( وما للظالمين )اي 
هو لاء الذین بدخلون وحخزون واشير اليهم ۳ الصفة سانا لا م ظاموا انهسهم وذ او قموها 
نکفرم وعصيانهم 3 استحقاق النار ( من انصار ) ومن ذا الذي ينصرهم علي الله( ۱٩۱‏ ریا 
اننا سمعنا مناد را بنادي لامان ( أي سممنا ما نادى به وهو معنی قوله ( | آمنوا برب ( 
خالفع ومربیع ومد بر امور 6 ( فامنا) 2 مجمع البيال عن ابن عباس وابن مسعود النادي 
هو رسول اه (ص) وبذلك فسره القعى ۰ وق الدر المنثور عن مد بن كەپ الرطي « هو 
القرآن لبس کل الناس وت اني «ص) وكا ره راي" مره فهومرد ودعليه بان السموع‌مانادی 
به وهو ما يعم حكاية دعوته كقوله في سورة التوبة ١‏ « حتى يسمع كلام الله » ولوابقی‌النادي 
على اطلاقه لینطبی على جميع الرسل وتشمل الا بات كل ما تنطبق علبه من موامني الا مم 
لكان انسب بسياق الا بات ورعأ بشهد ‏ قوله تعالى في الا ية الا تبة « على رسلك » < ربنا 
فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سيئاتنا وتوفنا ) اي ولنکن عند أخذك لنا (معالا براراوفي زمرتهم 
۰ ردا وا ما وعدتنا ) اي وفقا للاءان والتقوی والعمل الصالح لنكو ن اهلا لا وعدتنا 


مت آل عران :۱۹۵-۱۹۳ استجاية دعاثهم - الذين هاجروا - في الذين كفروا 
د ك ولا عدن 1 2 اا مه فإك ۳ اف اامیداده(۱۹۳ فا جاب 
ا نو ند أن ره ا 


وم د بهم نی لا نیم عمل عامل کک ره EEE‏ م ۸سن 


م ام 


ر فالذن ھا ناوأ جوا عن دريارهم و ا ف یی وةاتلوا 


ا وه رو وه . وا و 
و لوا لا كەرن 0 1 رقم و لاد خانم جات ر جر يو ن تخت اللا 0 
وو م و۶ 64 ۳ 1 


اج و 


نو ایا هن عد الله والله 9 سن و ابر + )ا a‏ رت يدلب 
#۶ وم 6 . 


اذ راي ابلاد * )١96(‏ : ماع قليل ثم مأوااهم و 7 اياده 
ر4 ان امنا واتقينا فن وعد ا کا ف القران مشروط بالوافاة عل الارعان والتقوى (مسل 
رسلك ) حيء نكلمة « على 4 للاشاره الى ان الوعد هو وحي ' منزل من الله على رساله في بشرى 
الموامنين المتقين ۷ وآتنا م انولته عل رسلك ٣ر‏ وعا ۳1 لنا و في فى حمله من آمن وانقی وعل 
صالحا ( ولا تخرنا يوم القيامة انك لا تخلف الیماد ) قالوا ذلك تمحيداً لله واعترافا بقدسه 
١50‏ فاستحاب ھ ~ ديهم أفي ( بقتح الهمزة ی يقو له الي حذوف القول لظهرد الکلامو موز 

معی امقول 5 دخول الباء عليه دلا اضيع عل عامل ( أي ادرب دعا واعطیکما 00 
على شرطه فاون تقو 1 وعملكم لاصالات يو'هلكم للثواب وغفران الذنوب وتكفير السيئات 
( منج من ذ کر او انثى ) « من » أبيان جنس المامل ( بعضكم فزخ افطل 6ب من علس 
هذا حث على العمل وزاده بيانا بقوله تمالى ( فالذين هاجروا) من دیارم ما ناهم مێل 
الاذى ف سبیل الارعان والنصرة لدعوة الحق ( واخر<وا من دبارهم وأوذوافي سبلي وقاتلوا 
و قتلوا ) <ری التنصيص على دلاث لانه من افضل الا عمال و لد لاله عل انه كله بعين الله 
( لا کفرن عهم سيئاتهم ولا د خلنیم جنات تحري من تحت الا نهار ثوابا منعندالله) صرح 
و کرامته وعظمه (واله عم ۵ <سن الم واب) بر ته الوا الهأ و ود رته‌التامه( > ۱۹ ولا غرنت) خطاب 
لارسول والعنی به غيره او لغيره ( ملب ال بو ن كفروا في ال لاد ) ممتعین بالصحة والامهال 
فا نه( ١ ٩0‏ متاعقلل)فيمدالتصيرة ۱ با حیاهم 2 | مأواثم e>‏ وس المها د) المهد لهم 
1 وعو اعالهم 2 45 1 لکن 4 استدراك من سو ۶ = ۱ ل الكافرين ووعيدهم بذ كر سعادة 


آل عمران ۱۹۸-۱۹١:‏ فيالمتقي-- اهل الکتاب- اصبرو او صاب روا-انتهاء از .الا ول TAFT‏ 


وت ان کہ 


١‏ وروم 
)١95(‏ لکن لین" الوا ديهم هم نات جر اش تتا الا نهار نزلا دن 


عد الله ۳ ا خر راد برار « ۷۱ وان من ا سل الک تابر لمن 


صرت .ر 


۶ م۰ 2 
دو رمن باش ما آنزل الک ول ۳4 خاشمین الا ون با بات 


الله 5 5 رل" 1 اك 0 ا عم E‏ ۶ اه سر ربع اسان ۱۱۹۸۰ 


ا ا واو صایر وا ورايطرا واتدوا الله لمكم تفلحون » 


المتقين و دنت شرام 0 الدين انقوا دبهم لهم جنات تجري من کت ألا ۳۳ خالد و ع فیا حال ۳ 
0 زلا ( والنزل صمتین م اعد لاصف وا کرامه من فری" آومنزل وف ذلك الكرامة العظرمة 
والبهحة الكيرة رذ کانت زلا لهم لكراء نهم 2 عن ملد اه 6 وبا ۳ من حظوة 0 وما عند الله 
حير للا برار ۷ وان من اهل الکتاب لن ومن باه وما اززل ال ( ذز و له على رسولالله 
ولازمه الا عاك برسوله وقيل لبم باعتبار ابتداء الدعوة بهم وارلا فهو منزل لكل البشر في 
دعو وهم و ۱ إلى السعادة دون ,الق وشريعته (وما انزل الهم درو له على و و منون 

حال كرنهم (خاثميرل و ص 5 ر انلشوع 3 ص ٩۰‏ دلا بشترون 0 بات لله عنا ۵ بل 
او لاك ار م اجر م EW‏ دهم ان ان سر 2 ۹ شات ( وله تا 3 توفيتهم اجره م لوم ۹ را 
( ۱۹۸ با اما الذین آمنوا اصبروا ) على 0 كمد الصير عليه وفيا يحمد فيه وان فسر فا ههه 
تقسير المرهان والدر المنثور ٥ن‏ الا حادیث عض المصاديق | أمر بالصيرعليه أو فيه( و صابروا) 
من باب المفاعلة ومقابلة الصير دا هیر وم من القام ريادة الصير ف مقام المقابلة ) ورابطوا ( 
الذي بتحصل من الا حاديث التي 3 را الها ف تفسيري البر هان والدر المنثور ان المرابطة 
هنا ليس على المعنى المترائى من المقاءلة بل هي مثل عاين وسافر وضاعف فتکون هنايعنىا ثبتوا 
وواظيوا ولازموا ( وانقوا الله لمكم تفلحون ) أي لغاية ان تفاحوا ٠‏ وقل « ملک » لان 
الفلاح غير لازم لحرد ان حصل هذه الا مور بل شرطه الاستمر ار علبها مم الا مان اصحیح 
الى الوت ۰۰۰ وفقنا الله وجميع الموامنين ادلك وتنا عله انه ادم الراحمين و خیراسوولین 

3 الجزء إللا ول من التفسير دالاء اار جهن 6 واد ۳ والشکر کا هو اهله 
ويتلوه الجزء الثاني إنشاء الله أوله سورة النساء 


حر کر چت 


المطبوعمنها : (۱) في التفسير هذا الهز. الأول ( وفي الفقه ) () تعليقة على مباحث الببيع 
من مسكاسب المرحوم آية الله الأنصاري (۳) بعض العقود المفصلة في حل المسائل المشكلة ٠زؤمنها‏ 
عقد في العلم الاجالي وحاله مع الا صول ( وفي الدين وقمع الاهواء ) (4) كتاب الهدى إلى دين 
المصطفى جز .أن )١(‏ انوار الهدى (1) نصائح الهدى (7) الرحلة المدرسية والمدرسة السيارة ثلاثة 
اجزاء » وترجمة بعضها بالفارسية ثلاثة اجزاء ايضا (۸) أعاجيب الا كاذيب > وترجمته بالفارسية 
(5) رسالة التوحيد والتعليث (۱۰) أجوبة السائل البغدادية (۱۱) الرسالة الأولى في نقد الفتوى 
دم القبور الثريفة في ارين (۱۲) الثانية ايضا في هذا الموضوع (۱۳) البلاغ المبين في الام هية 
(١ ۷‏ الصابیح في بعض مسن أبدع الدين في القرن الثالك عشر )٠١(‏ مختصر بالانكليزية في ان 
وضره الاومامية وصلاتهم وصومهم هي نجسب أدلة الاسلام تکون على الوجه الا حوط والاقرب 
إلى اليةين بالبراءة من سائر اقوال المسلمين 
سل واءا كتبه التي لم تطبع إلى الآن لهه فبي في الفقه (۱۳) الأصل العرلي هذا المترجم 
بالانكليزرة (۱۷) تعليقة بحثية علمية على الإزء الأول من العروة الود نقی (۱۸) في التقييد م يتم 
() في صلاة امعة ! ی‌سافر بعد الزوال ( ۰ في الخيادات ل يتم تم (۲۱) رسالة فتواثية ىة فيم.ائل 
الرضاع على مذهت الاو مامية والذاهی الاربعة لأهل السئة 0 في الم كرا (۲۳) في الغسالة 
)۲%( ف حرمة ۰ س القرآن على ادت )۲°( يذ كر ما يدل على مذهب الأو مامية ف الا حکام 
الشرعية زيادة على أدلتهم القيمة وذلك ما جاء في احاديث اهل السنة ٠‏ كتيب منه »باحث الطهارة 3 
و کثار من »باحث الحبلاة 5 انشغل عنه ما هر أهم في نظره (55) في القلة وف براقع البلدان في 
الس‌کونة باائسمة إلى مکة العطمة بحسب 7 في الطرل والعرض ٠‏ وأوضح اثناء ذلك 
بعض الخطأ في الاءتاد على التقرم القدیم وعاقه فقدان بعض الا لات عن إقام الکتاب ببیان‌الاحراف 
الكل من‌البلدانءن ع مسكة ومقداره (۲۷) فيمواقيت الاوحرام ام ومحاذاتها من الطرق إلى مكة برا 
35 : ع تشکیل الطرق المذكورة وموازين مسافتها وتعيين مواضع المحاذاة للميقات (۲۸) في 
ا 0 في اقراره (۳۰) في الرضاع (1) تعليق على کتاب الشفعة من جواهر 
0 (۲) في اله ول والتعصيب که في شابه (۳۳ في ذبئم اهل الكتاب (۳) في 3 
حلق الاحية (۳۰) في الرام المتدين با عليه في ٠‏ احکام درته بتحریر وجمع وتفريع لم يسيق اليه 
2 في آصول الفقه ج (۳۰) رسالةف‌ال و امر قر كته التنوعة في غير الفقه ~e‏ 000 رسالة 
في شأن التفسمير النسرب الاسام الحسن المستكري(ع» (۳۸) داعي الا سلام وداعي التصارى 


فهرس الز. الا ول من کتاب آ لاء الرحمن في تفس القرآن ۳۸۵ 


)۳٩(‏ في الرد على جرجيس سایل ٠‏ وهاشم اعرلي (۰+) فيالردعلى كتاب تعليم العلاء(۱؛)الشهاب 
ف الر د على کتاب حياة السیح .عض القاد ينبن ين4*0)فيالردعلى کتاب‌بنابیع! لامش النصاری 
وله رسائل كثيرة متترءة يبلغ مجموعها مجلدا ضخما ۰ وهي في اجربة المسائل الواردة اأيه 
من الملدان فيا يعرد إلى اصول الدين في الالاهيات ٠‏ والنيرة والمعراج ٠‏ والاءمامة والهدي (ع) 
وما يتعلق بذلك ٠‏ وف الرد لش.هات بعض النصارى 
وقد كان ملتزمًا بان لا بکثب اياي ملوعات کته لیعض الأمور ۰ وحذ.ا مسن ان 
يخخل«الرياء ووة التبجيم ٠‏ ولتكن بعض الأءور المأته بعد ذلك إلى كتابة اسمه 


سس سم لسسعمصس و جور جو وت دمحت 

يز فهرس الجزء الاول من ڪتاب | لا الر من في هسیر القران ا 
صفحة | صفحة 

> في المعجز ووجه شهادته ۱ الرجم ٠‏ والشيخ والشيخة فارجموها 


3 کم تنوع العجز وكونهلاءربمر أله 5 ۳۳ حکانة سور القنوت 

° اماز اله رآن عن غره .٠‏ ن العجزات nt‏ حکاية دبستان الذاهب 

۷ تعجلاه لاعرب يطلب 'معارضته وعجزهم ۱ Yo‏ قول الاره‌امية دعدم النقرصة فيالقران 

5 اعجازه من ور حهه 7یج وحالالمهدينفيها ا ۳۹ کتاب فصل ا#طاب ۰ ونقده 

۱۱ اعجازه سن رحیه 2 الاحتجاج و 1 55 قراءةالقر ان ٠‏ والة الت السبع وقر اؤهاوروائها 
الاناجيل فيها ۱ روايات السبعة أحرف 

۱۳ اعدازه ٠ن‏ وحهة الاستقامة والسلامة من | ۰ وما حاء في دعضها »نْ الغرائئب 
الاختلاف والتناقض ٠وحالالمهدينفي‏ ذلك | ۳۲ في تفسيره ٠‏ والائويين 

۱۳ اعجازه من وحهه ا العادل ونظام | rr:‏ الاضطراب فيمعنى التو في ٠‏ وماه و التحقيق فيه 
المدنية وحال المهدين في ذلك ۳۹ آية تنو» بالعصة 

١4‏ اعجازه ا خلاق وحاللمهد تفا PY:‏ محازات القرآن٠واساويه*‏ وخبط المولدين 

۱ اعجازهمن و جهةع الغيب ٠‏ وحال الاناجيل فما في اللعة العردية 


۱۷ في جع القرآن في مصحف واحد ۳۸ لا اقم ۰ وما وقع للكشاف وغيرهفيها* 
٩‏ اضطراب الروایات في جمعه )| وما زعموه من زیادة « لا » 
بش ما الصف نتكرامة القرآن ثلا یلم ۰ ان لا تسجدء ان لا تتبعني 
حمكارة الوادي والواديين أ ٠‏ لا برحعون ٠‏ لا یأمر؟ 


و 


۳۸۹ فهرس اطز. الأول من آلاء الرحن في تفسير القرآن 
25 ک اند یس" . . ۵" 
١‏ فلاوريك ٠‏ والکڈاف ۰۱ الاستشفاع إلىالله بالمقربين 


<۲ 


۳ 


۰ 


to 


دعوی زیادة الواو 1 


محازات اله برآن» الراده نالاضلال لوب | 


إلى الله ٠‏ وقرائن التجوز r‏ 
فيه من الی‌کمات e‏ 
على العرش استوى ٠‏ والظاهريون عه 
البهاني ۰ ابو حيان ٠‏ الشهرستافى ٠|‏ 
ابن تيمية ٠‏ والعرش ۱ 1 
حدیث الثقلين ٠‏ وئواتره 1۷ 
ووا ااا 1۹ 
استدراك الحا على البخاري وم ۷ 
محمد بن سلمة ٠‏ اطوزحانی ٠‏ ابنعدي ۱ ۷۱ 


الرجوع في التفسير إلى امثالع> زمةومجاعد : Yr:‏ 
احواهم في کی الرجال *وخرافةاافرانیق | Yt:‏ 
التردد في الوقف لف 
مركز التمقل ٠‏ والقلب ۰ والدماغ 
ما يضري من الككتب 


۷۹ 


5 حل زوها 


متها 


بملتها م الجهر بها . اعرابها . YY‏ 
خلق القرآن ٠‏ الرمن 

الرحیم ۷۹ 
المد لله .۸ 
رب المالين ۰ مالك يوم الدين الم 
اك نعبد وليك نستمين ۱ 
السادة ٠‏ ودسائی‌اتحزب في معناها 6م 
تفسير العرادة ٠‏ ومد عبده Ar}‏ 
حصر الاستمانة باه At‏ 


الاستشفاع بالقربین من الأأءوات 


تفا النفس يعد الوت 


الشفاعة 
اهدنا الصراط المستقيم 


٠‏ والثقين 
الوقتون بالا خرة . والفلحون 

اغذلان ٠‏ ختم الله على قاوبهم 

ابر والاختيار 

في المنافقين 

يخادعرن الله .في قلوبهم عرض 

في احوال امنافقين 

مثلهم في الارسلام كمثل الذي استوقد نارا 
مثل الاوسلام معهم كصيب من الساء 
تنمة المثل ٠‏ يا ايها الناس اعدوا 

الامتنان بل الاحتجاج عا خلق الله للانسان 


سور امفرة 


عتم 


والنبي عن حەل الانداد 
الاحتجاج على الرسالة باعجاز القرآن 
بشری المومنين 


لا يستحي ان يضرب مثلا مأ 
الذين ينقضون عهد الله 
كيف تكفرون بالله 
والاحتجاج يلق ما فيالأرض رص 
تنه في اطذف في العربية 
إخبار الملائكة بلق السشر 
وسوالمم عن المكمة 

عل آدم الأساء ٠‏ انبآهم 


تارايسلاو٠‎ 


سام 


Ao 


كم 


AY 


۸۸ 


۱ 


۹۲ 


۳ 


511 


۰ 


۹ 


۷ 


15 


١٠٠ 


۱۰ 


°7 


ا . الأول من آلاء اأرحن فيتفسير القرآن TAY‏ 


وما هي الا ساء ۰ في الرسل بعد موسى 

السجو د لادم ٠‏ کفر ابلیس ۱ رسول اله والقرآن » كاناليهود يستفتحون 
نهى ادم وحوا عن الا كل من الشجرة إٍ بر سول الله 

اذلما الشيطان ٠6‏ يس ما اشتروا 

اهباطهم إلى الأرض ٠‏ توبة آدم إ ٠١۸‏ اشربوا العجل 


اللات عد( ص )عل وفاطمةوالسنان(ع) :۹4 نوا الوت € أو بعد رد 


خطاب بني اسراثيل ٭ وت ذکیرهم “والوقاء | ۰ عدوا لجاریل 

يعهد الله ۱ ۱ هاروت وماروث 

واستعيئوا بالصير والصلاة | علي (ع) امير الموامنين 

الذي a 2 E‏ ۱ ف ام 

الق 9 تحذير | الکتاب 

0 بكم البحر » اتخذتم المجل ۰ ۱۷ اليهرد والتصاری يدم بعضهم بعضا 
واتار ا ۱۸ ااي الله ان یذ کر ا 

5 إ 57 اف والتكلمات ٠‏ والارمامة 

اد غلوا هذه القرية ۰ وةواوا حطة e‏ البيت مثابة وأمن 

الخمر والتوراة الرائجة | ١١8‏ مقام ابراهيم 

اضرب بعصاك الحجر ۱ 5 ١اعمكة‏ حرم أمن 

لن نصبر على طمام و احد ۱۳۸ دعو ابراهیم وا سماعيل بالاوسلام وسعثة 

ضردت عليهم الذلة »الذينهادواوا! تصارى | ا زول من ع ذريتهما 

والصايئين ۱۳۹ اصطفاء ابراهيم . اسلامه * وصته به 

الطور » كونوا قردة ۰ في اهل البكتاب والارعان 

قصة ذبح البقرة وغردهم |۱۳ صغة الله 

تحریف البهود ٠‏ ونفاقهم ۲۰ فٍ تحویل القلة إلى الكمة 


في اهل الکتاب ۳۶ أمة وسطا 


٤‏ وما جملنا اأقبلة » وانها لكميرة 

١‏ تحویل ال إلى الكعبة 

۷ اهل الکتاب » ولکل وجهة 

۸ فاستيةوا اخيرات ٠‏ التوجه إلى ااکمة 
۹ في الاستقال » رسولا مككم 

۰ استمینوا بالصمر والصلاة » في الصابر ین 
۱ ااصفا وااروة » فمن تطوع خیرا 

۲ بکتمون ما انزل الله » في الترحيد 


۱۳ آبات خاق السماوات ولا رش ٠والفلك٠‏ 


و ااعلر والرباح 
۵۰ اتخاذ الشر کاء » تبري ااضل من ااضال 
:۱ ااي تابعرهم » کاو | ۳۹ ف الأرض 
۸ تحر الخباثث » فن اضطر غير باغ 
٩‏ بکتمون ما انزل الله 
۰ ایس اابر۰ و اکن اابر من آمن بالله 
١6١‏ ف القصاص و مسادله 
4 في القصاص حياة 
الوصية للوالدين والا قربين 
من خاف من موص لقا 
۲ فرض ااصیام على المسلمين 
۷ من کان مریضا او على سفر 
وعلى الذين دطيقو نه فدية 
٩‏ لا صوم في السفر 
۱۹۰ سهر ره‌ضان 59 المريض و السافر 
يريد الله بکم اأيسر 
۲ الرفث إلى تساتكم 


۳ الفجر » و الال وقت الافطار 


فبرس الزء الأول من آلاء اأرحن في تير القرآن 


۱ ۰ لا تأكلوا اموالتكم بالباطل 
| ۱۳۶ يسألونك عن الأهلة 


قاتلوا في سميل الله 


۱ 5 الشهر المرام بالشهر الرام 
۱۹۸ اموا اج والعمرة لله 

۱ ۱۷۰ حج الشمتع 

۰ افدي . بدله ٠‏ ايام التشربق 
ٍ ۱۷4 حاضري الأجد ارام 
۱۷۷ لا رف ولا فسوق ولا جدال 


۰ ۱۳۹ انضتم من عرفات 


: ۱۸۱ اذ کروا الله في ايام «عدودات 
١‏ ۲ اات‌کییر فيايام التغريق 


التعجل لاقام المج في النفر الأول 


۱۸۳ ليفسد فيها » العزة بالاثم 


دشري نفسه ابتغاءمرضاة الله 


امير الومنین وءميته على فراش اارسول 


۱۸۹ ادخلوا في اس كافة 
| ۱۸۸ زین لاذين کفروا 
۰ ۶ کان الئاس أمة واحدة 


۱ ۱ ام حسیتع ان تدخلوا الجنة 


ي-أاونك ماذا ینفقون 


ar‏ كتب علیکم القتال 


يسألونك عن الشهر اطرام 


۹ يدألونك عن المر والمسر 


: ۱ ويسااونك ۳۹9 :فقون 


فپرس الجزء الأول من كتاب الاء الرحدن في تفار القران 


۰ ور-أاونك عن اليتامى 
ولا تکوا المشركات 
۸ ويسألونك عن المحيض 
5 لسارم حرث‌لکم 
۱ ولا تجعلوا الله عرضة لا ما نکم 
و E‏ 
۳ عدة المطلقة ٠‏ القرء لا یکمن 
۲۳۰ الرجوع في المدة 
٠‏ ااطلاق صرتان 
٩ف‏ الخلع 
۷ طلاق الثلاث » من احعکام المطلقات 
۸ حرءة عضل المطلقات 
۹ الوالدات واحکام الارضاع 
١‏ عدة الوفاة 
۲ التعريض بالخطية فیها 
۳ الطلاق قبل الدغول 
۰ خافظوا على ااصلوات 
ااصلاةالوسطی 
5 صلاة ارف 
7 الوصية لامطلقات والتاع 
۸ قال هم موتوا ثم احياهم 


جم 


بعض المفسرين المصريين 
٩‏ من ذا الذي بقرض الله 
۰ بزو اسرائيل . اجعل انا مابكا 
١‏ طالوت ۰ آية »که 
تاريخ الطخطاوي 
۲ التابوت تحمله اللاتکة 


۲۳۳ فلا فصل طااوت بالجنود 
ْ ۶ احوال المؤمئين من الجنود 
ٍ 6 داود وجالوت ۰ دفع الله الناس بعضهم يبعض 


تكليم الله ارسوله 


۲ اختلاف آمم الأنبياء 

۷۱ آية الكرسى 

۲۳۸ الكرسى .لا اکراه ۰ الطاغورت 
۰ ۳۳۰ الذي حاج ابراعيم ۰ التمرود 

۱ ۱ اماته ماثة غام . والمثار 

| ۲۳۲ كيف يجبي المولى ۰ اربعة من الطير 
يقت انبات سبع سنابل 

ret j‏ لا تبطلوا صدقاتکم ٠‏ صفوان 
۶۰ كمثل حبة بربوة 


:۰ فاحارقت 


انفقوا -- ولا تيممواالخيدث 


۳۷ الشیطان يعد الفقر 

۸۱ المكمة - ابداء الصدقات 
۲۳۹ الانفاق - للفقراءالذين احصروا 
١‏ ۲۹۰ لا يسألون الئاس الافا 

۱ ۱ على أمير المؤمئين (ع) 

۶ في الربا 

۲ حرمته والحث على التوية منه 
۲ ۰ في امهال العسر 

| ۷ كتابة الدین واحتكاءه 

| ۲۵۰ الرهن واداء الأمانة 

۰۰ كيان الشهادة 


۳۰۱ سورة ‏ لاعمران 


۳۹۰ فبرس الجز. الأول من كتاب الا الرحن في تفسیر القران 


۶ تصوير الاإنسان 


۰ الحکات ٠‏ ام الکتاب ٠‏ المتشابهات 


للراسخون في العلم يعلمون التأويل 
۲0۹ لن تغني عنم من الله 
۰ الكشاف ۰ المغنى ٠‏ تف ير انار 
۱ الاوشارة إلى غر و بدر 
۲ من هو الزین س الثهوات 
4 بعض صفات المتقين 
ون الله -- واواو العلم 
۶۵ ان الدین عند الله الامسلام 
7 فان حاجوك 
4 يدعون إلى کتاب الله 
5 قل اللهم مالك الاك 
۳۷۱ تولج الليل في النهار و- 
۲ رج اي من الیت و 
۲۳ ان فوا ما في صدور؟ 
كف يوم تجد کل نفس 
۰ اتباع الرسول . واإطاءة 
۲۳۹ اصطفى آدم ونوحا وس 
۷ المقصود من آل ابر اه 
۲۷۹ الحمل يمرم ۰ ووضهها 
۰ كفالة ز کریا ٠‏ رزقا ۰ الزهراء 
دعاء ز کریا ٠‏ بشراه بیحیی ‏ 
١‏ استفهام ز کریا ۰ طلبه الآية 
۲ اصطفاء مرم 
فاطمة 2 سيدة نساء العا لين 
۳ بشری مرم بالسیح 


م 


20 


۱ ۶ کلامه في الهدي. سوال مر 
۱ ۰ معجزات مر 
١‏ ۳۸۹ السیح ویئو اسراشل ۰۰ اطوادیون 


AY j‏ وی‌کروا ومكر الله 


حکية التذییه بالمسيح 


۸۸۱ الي متوفيك 

44 مثل عيسى عند الله 

| ۰ آية المماهلة 

r۹ |‏ حديث الماهلة : اهل البيت 
۳ علي (ع) نفس رسول الله (می) 


ابن تيمية 


۹۳ محمد عبده وکلامه لأذر يب 
: ۲۹0 تعالوا إلى كلمة سواء 

۱۱ لم حاجون في ابراهیم 

۳۹۷ ما كان ابراهيم بهودیا و - 
۳۹۸ اهل الكتاب ۰ وطائفة منهم 
| ۹ ومن اهل الکتاب 

1! ۰ اولى رەي دە 

١ ۱‏ النبي لا يدعي الا ية 

۳۰۲ الأناجيل والمسيح ٠‏ الربانيين 
۳ میثاق الشیین 


۰ الميثاق ودخول اللام فيجوابه 
۰ الامعان بالرسول ونصره 


| ۳۰۰ وله أسلم > طوعا و کرها 


5 الارعان الله والنبيين 
٠‏ في التوبة 
۰ الذين ماتوا وهم كفار 


فپرس الجزء ا الرحن في تفسير القران ۳۹۱ 


۰ ان تنالوا البر ۰ کل الطعام کان حلا 


۳ بکة والبدت اكرام 

۶ آيات الست ٠‏ مقام ابراهيم 

۰ صاحب المنار ٠‏ والطتطاوي 

7 حج ايت والاستطاعة 

۸ يا اهل الکتاب لم تصدون 

۰ تبغونها عوجا 

۰ نحذير الو"منین من المضلين 
الاعتصامبالله 

۱ حق تقاته 

۲ اعتصموا ممل الله 

۳ الأمر بالعروف والئهي عن الشکر 

5 تیض و حره وتسود وجوه 

۳۳۷ کنم خير امة 

۳۳۰ ان يض ركم الا اذى 

۱ ضربت عليهم الذلة . ليسوا سواء 

۲ اءة قائّمة يتلون 

۳ لن تغنيعنهم اموالهم ٠‏ والضر 

۹ احوال المنافقين 

۰ ذات الصدور 

حسم ان سکم حسنة تسوهم 

۷ واقعة احد ۰ همت طائفتان 

۸ الطنطاوي ٠‏ نص ركم الله ببدر 

۹ من فورهم ٠‏ یدد كم ومین 

۰ إلا بشری ۰ ليقطع ٠‏ ليس لك 

۰۱ او يعذبهم ٠‏ دعاء النبي (ص) 

۲ عرضها الساوات والاادض 


نی . كظم الفیظ 

| ۳۳ العفو ٠‏ ذ کر و الله 

| وس یر 0 

ی نیب ۰ ر ۰ انتم ال علون 
۳۹4 ان 9 ٠‏ زداوها 

۷ ليعلم ٠‏ يحص ٠‏ ام حسم 

"Aj‏ علي وصيره ومواسانة 

4" لا سیف إلا ذو القفار ولا فت إلاعلي 
٠7‏ التشيع 

| ۳۰۱ الطنطاوي ٠‏ تمنون الموت 

| ۷ وما مححد(ص) ۰ وما كان لنفس ان تموت 
| ۳۰۳ وكأين ٠‏ ربیرن كثير 

! ۳۶۹ فیا وهنوا 

۳۰ مال يتل ٠‏ ولقد صدقکم 

لامع تحسونهم إذا فشام 

504 تصمدون ۰ غابغم 

أده ؟ أمنة تعاسا 

| ۳۷۰ تولوا منتكم 

| ۳۹۱ فيا رحمة ٠‏ عدم زيادة * ما » 

| ۳۹۳ اتبع رضوان ان 

۰ هم درجات ٠‏ رسولا من انفسهم 

| ۶ اصبتم مثليها 

؛ 851 اقوال المتافقين 

| ۳۷ بستیشرون ۰ الذين استجابوا 
A‏ للذين احسئوا منهم ٠‏ الکشاف وغيره 
)| والمثار واستاذه 

4+ جمعوا کم ٠‏ زادهم إا 


حدول اخطاً والصواب للحرء الأول من تسار الا الر هن 


۰ فانقامواينعمةو رضران ٠‏ الشيطانيخوف أولياء. ٠‏ نفس ذائقة الوت 

١‏ لا يجزنك . اشتروا الكفر بلاءان ۰ ۳۷۹ للون. ميثاقالذين أوتوا الكتاب. لاتحسين 
۲ إإغا فلي هم ۱ الذين یفرحون 

۳ ما كان الله ليذر » حتى ماز | ۳۸۰ الذين یذ کرون الله قیاما وقعود اوعلى جنربیم 
+7" فامنوا بالله ورسله *ولا تسین الذي سخلون ۱ ۱ قرفم سمعنا منادیا للاعان » دعاو'هم 
۰ الذين قالوا إن اللهفقير > وقتلهم الأنبياء | ۳۷۲استجابقدعائهم.الذین‌ها جروا.في‌الذین کفروا 
۰ الله ایس بظلام للسيد ٠‏ قربان تأكلهالنار ١‏ ۳۸۳ في المتقى٠أهل‏ الکتاب*اصاروا وصابروا 
۷ صاحب المثار وأستاذه ۱ انتهاء الجز ٠‏ الا ول 

۸ قد جا دسل‌من قبلي ٠‏ فان کذبوك» کل ۱ ٩‏ فهرست مصفات المفسر 


ج دوا ل الحطأ والصواب للجز * الاوك من 


تفسير « آلاء ال رمن » 


صفعحة سطر خطا صواب | صفحة سطر خطا صواب 

۲ ۸ المشكرك الشكرك 1 ١٠١ ٤‏ جدودها حدودها 

۱٩ ۳‏ حلالة الله حلال الله 8 ه وتلقره وتلقونه 

۶ ۱۷ مراغم مزاعم ۷ ۰ بن الي رای 

6 "5 سطيرة سيطرة ۱ 4 رتابة رقابة 

5 4ه في كما في | ۰ ۷ القرآن القرآنفي ايامه 

۲ ه الدعرى الدعوة ٍ ۹ ۷ . بأمره * وجاءفيهاانه 
۷ ۰۱۳ ۳۲ ۲ ۱ موالذي‌جم‌القرآن 
١٠١ ۸‏ مرأته جر انه ۰۱ ۰ فاتری فاذاتری 

م ۱ يخفى على في هولاء ۰ ٠‏ ۲۳ بل وادیان بلاوددة 

۲ ۱۸ الشري الشرى زا ۷ ذر زر 

۱٩ ۳‏ حضارة مضارةالکاتب ۲۳ ۳ ية قستقرثه 


3 ا 
دول ایا وااصراب للحزء اللا ول من لهسمر | لاء الرعمن 


هه ممه ممم هه مم ممه ممه مم مد ممم ممه ممه ممه هه ها مومه مه هم مه ممه م ووه م 


صفحة سطر غطأ صواب أ صف<ة سطر خطأ 

۳ + المحدثون المحدثين أ ٩‏ الرسالة 
۳ ۷ نعم فعمر 38 4" عن اصول 
۳ ۱۰ بضارة بصيرة ا ۸ وان الجموع 
Yo‏ ۳ الدعرة الدعرى 1۸ ۳۲ لقیه عضليه 
۰ ۱۱ في جميع في جمع 5 م ۲ التغمم 

۷ ۱۰ النمان ان الاعْة النماني ان الآية| ۹۸ ۲ تغما 

١١ ۲۷‏ الفضل الفضيل ای 5 عن 

۷ ۲۰ منذر الماد منذر لساد ٩ a‏ في تفر 

۸ ۰ ۲۰ ویشهد لك ویشهد لذاك r‏ ۱ على فهم 

6٩‏ ۰۷ وابوالدرداء واي الدرداء  ١|‏ © مستوثقين 
5١‏ ۱۸ ما 4 مابقالفى 5١١‏ ۲۲ ۱۷۰ 

۱۷۱ YF 0 5 ۳ 3 1 3 ۷ PY 

لش ۲۲ من قرء مالك من قرء ملك ۰ TE‏ ۱۷۲ 

۲ ۱۸ بالقرآن بالقرائن ۶ ۲۰ والومنون 
١١ ٣٣‏ فه لفظه في لفظه | ۳ التعدد 

۳ ۱۳ من معنى التوفي في ممنى توف |34 6" الفل 

۳ ك١‏ ان معنى إلى ان معنى ۱ ١‏ حکمه قبحه 
۰ ۲۳ وورود في ورود ۷ 1 والتحويل 
دمع ۲۱ ارذن ارژن ۰۱ :۲ لاصف الله 
۷ ۲۱ کونه لونه ۰ ۷ وان الراد 
۷ ۲۱ إلى ذلك في ذاك ۰ ۱۰ في الاصلاح 
۷ ۲۳ الي اعسي للم ۳ على المقام 
۷ ق ` قال 1 ألم ۱ وقد خافتيئو 
مع ان انه ۱ ۲۱ اسد وحاعوا 
۸ ۸۰ ومن من ۲ 5 اعقب 

rot ۳۵۰ ۲۱ FA‏ ۶ ۲ بالماملين 
4١‏ م معی مضی كم ۲ البها 


والتخويل 
بلطف الله 

او ان المراد 

في الاصطلاح 
عليه القام 

وقد جاعت بئو 
اد وخافرا 


اعضب 


و۰ 


ك4 ٩‏ ومصدتا 
5 ۱۰ حرف 

حم ٠١‏ 
۶ ۱۲( تکونوا) 


كم ۱۰ من الکافرن 


٥‏ ۱۰ حط امل حط الممل 
۷ 5 ورعد ودعد 
۷ ۲۳ للذين الذين 
A e‏ وملخص 
۰ بالمجازات 02 بالمجاراة 
۳ ١١الذين‏ الذي 
۳ الا ختلافات الاختلاقات 
۶ روی وروی 

۶۰ النافقون الناقضون 
۰ إلى دعوته 

۰۵۹ لأنفهم لا نفهم 
۹ ۱۷ من آمن «ن بودن 


٩ 1۰A‏ القرآنبکفرون آنالذینیکفرون 
°۹ ° برسول او کتاب برسول الله وكتابه | 


١ ۹‏ ول بتمنوه وان يتمئوه 
۱۰۹ 4 وزيادة زيادة 
۶۹ صورلي سودتي 
٠‏ ۱ عذر غدر 
۰ ۱۸ كتانب کتاب الله 
۲ أي للهرد أي الناس 


۶ ۶ مزالشياطينوهاروت 
وماررتر المتعلمين منها 


فان »۱ مهم دن 
التوراةء.حرف 
و( تكونوا) 
من الکاذین 


می‌هاروت‌وماروت 


11۲ 


1 
1 


ول 

° بروده 

۲ يتسى 

١‏ الماد 
۳ اخالقه 

۲١‏ لااحزاثه 
۳ فضليتها 

٠‏ والا قحال 
۰ والدسك 

۳ از بريد 

۲ الله و رسله 
ليتككونوا 

٩‏ مخرح اطرم 
۷ في البغي 
۰۱۰ ن الکاظم 
14 فلااغ عليه 


جدول الخطأ والصواب الجزء الاول من تفر آلاء الرحمن 


ااا 0ك 


العناد 
خالفته 

لا جزائه 
فضلتها 

و الا قحاط 
والمنسدك 

ان يريدا 

الله رسله 
لتتكونوا 
مخرج اطزم 
و البغي 

عن التكاظم 
( فلا اتم عليه ) 


۽ من اي 
۱ في حامعة 
۷ الخطر 
۳ ولا بفهم 
۵ فقد 

١‏ یدعم 
+ ماما 

١١‏ ثم ان بمود 


۱۲ وامنهم 
ه هناك 


عن الي 

في جامعه 
الحظر 
ولا بفهم 
وقد 

ديدم 

تأما 

م ال آن‌نعود 
واء م 

هيا ` 


۱۸۳ 
۱۸۳ 
VAL 
۱۸۲ 
۱۸۸ 
۱۸۸ 
۱۸۹ 
۱۹۱ 


۹4 


۷ فيحجة 
٠‏ واثقرا الله 
۰ في تفس 
۶ اناو 

۷ الایتن 

٠‏ يرجع الها 
٠‏ ضلال 


١51 A 


يفي حجه 

( واتقو ١‏ الله 

عن تفسير 

آثار 

الایتان 
برجمها اليه 
ضلالا 

آل عران ۱۳۰ 
0 

تحريها 
شريعةالق 
وبين فخذيها 
( وأتوا) 
الأزواج 
نفرته 
الازواج 
ضرارا 


۰ اذا امل 


9 الشريفة إلا 


۳۹-۳ ۶ 


صفحة سطر غطأ . صواب | صفحة سطر غطأ صراب 
٠١ ۷۰‏ اختہار اختمار ۰۹ 5 الذى برونه الذى كان درونه 
"۳ 5 5 ۱ ۱ 26 
٠١ ۲‏ اختبارهم اختیارهم E‏ و کر في ذ کر 
٠ ۳۹ ۲۹۰ ۳۹۰ ۱ ۰‏ محفوظا محفوخلان 
۱ ۱۰ اکمالطول | کمال‌طوله ۲ ۲۰ « وطيكه » « وطة » 
rrr 57 O‏ ۰ وقبل وقيل 
٩۸ ۳ ۲‏ برححانه رححانه 
0 | 
۰ لم لك لکم ۵ ۲۳ استیلاثه استیلائهم 
۳۷۵ ۱۳ وعلى على rr‏ ۲۲ خلقوهم خلفوهم 
rrr‏ ۳ ار الم 
۹ ۱۵ شا 30 م ات 
8 2 ۳ ۰ مصتقه صفه 
١١ ۳‏ وكيفية و كيقية | ۳۹۷۲ ۱۳۴ الاعدام الاعداد 
6 ۷ رسول الله رسل الله سوس ٠١‏ والقول والقول الأول 
AY‏ عم د الك r:‏ هو اغا اغا هو 
0 رد تکرر ۱ ۲ 
کر دن ۳۹۹ ۳ هذا وحه هذا الوحه 
۰ ه٥‏ ل 3 
لسند دسند | ۳۷ ۲۰ وقوع إلى وقوع 
۷ ۱۰ ويوله وياله احم و اللدین (لدین 
۰۸ 5 تنلوه تتلونه هو ۰ فارون غارون 
۶ ۲۳ من روا من ان رواية 
١١ ۸‏ واغرار اغ ار 2 1 
واعر انهم وت هم ۸ ۲۰ روانه راو به 
۶ © بان يولي بان بوتی م ے فان فان قات 
۶۹ ۲ مثل شأنهم في شانهم | ۳۵۱ ١5‏ الممنى هذا الممنوي 
1 1 ۷ الا اد 
۰ ۱۰ يعلمون ( بعلمون) ۱ ۰ ۲۰۶ الاخره الاخرة ) 
9 ۲ ۱ بظیروا ظهره 
۰ ۰ اوا اوق ۶ ۲۳ (ولو ( لو 
۲۳ ۱۰ تحويل تحويل ۰ سمو بالذلة بالزلة 
۲ ۲۲ ريانين ربائن ۴۰ صم بساب 8 
۳ 3 ۲ ۷ اذك اذك 
٠١ 04‏ للاولى الاولى ۱ 1 
۲۳ ۲۳ امتحقاو هم ستحقاقهم 
٠6١ ۶‏ الاذ کاری الان؟اري ۳ ۱ ولا نقص ولا بنقس 
۳۰ ۲ شرلا معطر فا شرط معطوف | ۳۹9 ۰و عاقنه. عافیه 
۷ ۲۳ وو و | r‏ ۸ ان ان كان 
٣۸‏ واتفوام م واتقوا 
۸ ۱۰ باالعئة باللعئة ۱ 


هذا و يتيس ا الاطلاع على اللازم الاخيرة لاتصلح خطأها والحمد ۳ الذي شمه تام (اصا ات 


